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عاش و هاردى» طفولة جادة اتسمت حب القراءة والإقبال على التحصمل » 
وكان لأمه الفضل الأكبر فى دفعه إلى هذا الماريق و_تشجيعه على سلوكة » ولا غرو 
فقد كانت سليلة أسرة عر بقة امتدت جذورها فى ولاية ه دورسيتشير» لاجيال 
عديدة وأمرت شجرتها عدداً من أهل الثقافة والعل ٠‏ أقد دفئته أمه إلى دراسة 
اللائيئية والفرنسية دراسة نخاصة بدأها منذ نعومة أظفاره بعيداً عن عدرسة 
اأقرية » وشجعمأ على ذلك ما لاسكه فيه من رغبسة ماحة فى التحصيل » وقدرة على 
تحمل مشاقه . كانت ترى فيه صورة شباما الذى أمضته فى بيت يقدر ااثقافة 
و يشجع التعلم عا كان «هاردى» يرى فم « أأسيدة الجادة واانتاج الطبيعى لرريف 
د دورسمتشير » بكل عبقه , ومبابئه وسماحته » . وأغاب الظن أنه كان «تخيل 
أمه وهو برسم شخصية « السيدة بوبرايت » فى قصئه العظيمة « عودة ابن البلدة » . 
على أن السنوات التى قضاها فى مدرسة القرية لم تكد تلتهى حتى طلب مئه أبوه 
أن يلك الطريق الذى «وصله إلى مهنة الهندسة المعارية » و بذلك| :قل « هاردى » 
إلى مكب المهندس «١‏ جون هكس » فى دورسيةشير » وكارر متخصصاً فى بإناء 
|ادكنا نس واترميهها ٠.‏ بعد ذلك رحل ١‏ هاردى » إلى لأدن لسبزيد من العم 
وهئاك التحق مكنرب مم دس آخر يدعى د بلومغمماد » . ومن السه ل علينا 
أن نمس آثار دراساته المهارية وخبرته التى كسما فى مطلع شبابه فى مجالات 
البناء والحندسة الممهارية فى كثير من كتتبه وفى وصفه الدقيق الح للا بنية المكديرة 


سم آله سه 


والأثار المديدة التى جاء ذكرها فىك:به . وفى قصته « جود المغدور » استخدم 
« هاردى ء عليه المندسى على نطاق واسع ويخاصة عند ما يصف الكنا ئس 
والكليات الجامعية وهو يتحدث عن هذه الآماكن فى إسهاب حديث العام 
الخبير . كذلك يستخدم « هاردى , السكثير من العلل الذى تلقاه فى مكتب أستاذه 
ه بأومفياد » عند ما يتحدث عن أ عصر و أ-ه-تعادة الماسكية » فى [#لترأ وهو 
الطراز الممارى الذى نخصص ؤ.ه ص ذا الآخير ٠‏ وعرور الزمن أصبح هيام 
دهاردى » بالحندسة المعارية اتجاها نفسيا أعسملا ملك عليه حاستّه الفنية فى 
الكتا بة القصصية وف البناء الشعرى لملاحمه التى ظبر ,با على العالم فى أوائل القرن 
المشرين » ومنها ملحمته الخالدة « الحكام » التى ميزت باليناء الرصين والتكامل 
الدقيق لعناصر عديدة متداخلة من خلال فرشة واسعة تم العديد من الاحداث 
والشخصيات . على أن حب «هاردى. للمندسة لم يكن هو الحب الوحيد الذى ملك 
عليه حياته إذ أن الهزة الأولى النى أحس بها فى مطلع العمر عندما أقبل علدراسة 
الغفر نسبة واللاتينية لم تفارقه رغم تقوقة فى النسة وإعرازه الكثير من 
جوائزها . وعلى الرغم من جاحه ف الهندسة المعارية أخذ يمدنفسه إعداداً جديداً 
عكيئة من السكننا بة ومن اتخاذها حرفة حياته التى امتدت <تى عام /197 . وما 
يلفث النظر أنه » عند ما هجر الحندسة إلى العكةابة » أقبل على التأليف فى ثقة 
كبيرة ما كان ببشى بأنكاتباً عظيا وشاعراً فذاً أصبح فى طريقه إلى الظوور . وهو 
وإن كانت كتاباته الآر لى تإشر مذي عبيم فقد رفض أن تفرر به [لتاءة النجاح 
الآول» فأكب من جديد على الدراسة المتعمقة فى فصول أملمة ملدقة بكلية الملك 
أن انق لأستوان. الناعة الاكادعية الى عو كن الى عدو احياته وق 
الفصول الليلية استطاع أن يتعمق دراسة اليونانية يحانب اللاتينية التى درسها فى 
.طفولته . وف تلك الفصول درس أيضا اللاهوت والآدب ااقدم » والفلك ء 
والتارريخ » وكلهذه الدر|سا تكانت ال معن الذى لا يذضب »ء واامبع الذى اغترف 
منه عند ما شرع يكثئب الشمر أولاء ثم القصة ثانيا » ثم عند ما عاد مرة أخرى 
إل الشعر » بعد أن ا نقطع عن اللكدا بة القصصية . 


حت ذامه 


0) 

و بظوور قصة « جود المهمور » » ومأ أغارةة هن طجة ونةاشس بين لاد 

ورجال الدين 2( أانهت عم -دلة المكخابة القصصيمة 2 حماة وهاردىي» 2 ولعله ركى ف 
أعاق (شضه عن هذه الضجه الى أثارتها القمسسة ل كل دن انجائرا والولايات 
المتحدة »؛ بل إقد 007 م إذ جدائه مجر السكياية القمصمة ودو ل كأمة إلى ااشعر 
وكان يعتس أنه الآداة الطبيعية للتعبير الفنى . وقبل أن يوتف عن الكدتاية 
القصصية كان قد أمضى من حمانه الاد بم مأ قرب دن عثمريبن عاما أنتج لالجا 
عدداً كبيراً من القصص منها الجموعة الى بطأق علما « روايات وسكسء» نسية 
إلى د [قلي وسكن ء التى اتخذه مديرحا لحو ادمه! ؛ ؟ا أطاق الثقاد على مس رن 
هذه الجموعة دم , روايات الشخصيات واابكة 6 وضى 0 عودة أن الملدة « عام 
امل و ٠‏ ععدة كاسترير يدج » عام 1883 و ١‏ الخطابونء عام /ا184 ودس 
سليلة آل دريرفيل» عام وحمز و١«‏ جودالامورء عام 5 . لتك السدتثت 
هذه الجمدوعة بط أ الأشونة وفيها مارةٌ غير عادية وفس-وة ُْ عضن أجراتما 
وينخاصة ااقصتان الاخيرتان مذمأ وهماء آس » و «١‏ جودع ولقد هوجا بشدة من 
عدد كير من الئاس ا اختنف الزقاد فى الحم علءهما ء( بل إن أسدد رجال الدن 
ف انجاترا قال ون (صة « جود المغمور ٠‏ إمما ءوض اااس على الدكفر لاما لو 
من روح المسيحية الذاعية إلى التفاوؤل بالماة والرجاء فى الله » وإن كن اليعض 
أيضاً اعتيرها قدة4ة دينمة من الطاراز الأول وادعو إلى مكارم الاشخلاق : ومهما 
اس من أس الاثمامات اابى وجمها الدقاد لهم. ذه القمة تزاف اناس فمم| ف أورءا 
وأمريكا فقد تحمس لأ , هاردى » وأعتيرها ذا جد بدأ ف عالم القصة وقال عذيا 
نا « قصة -كيها إنسان لإخوانه فى البشرية ون الرجال والنساء [اسكتهلى 
العمس » كا أنها محاولة لاتصدى الآمين لاجئون والنى التى يصاب مما البشر ولاوزء 
والكرارث التى تترى فى أعمّاب أقوى العواطف الى عرقتا اليشرية . إنها ت-كى 
دون موارية الحرب ااريرة المستعرة بين الجسد والروح وتتحدث عن الأماني 


الى لم تتحقق » , 


ل سج مل 
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على أن «هاردى, » على الرغم من موهيته فى كنتابة القصة إلى الود الذى مكن 

القول معه إنه قصاص بالسليقة . فإن كينا بته لاقصة جاءت على الرغم منه إذ أن 
عاطانته الأول اتجرت أولا إللالتر وبالشعر انتوت . و«هاردى» كشاعر ي«تب 
عاءا من أعلام الدراما الشعرية ىالا ايز به ذا نتاجه الشدرى قمر [حل<ما نه كشف 
عن عبقرية أصيلة » وإنكان إنتاجه فى الارحلة الا ولى من القاة يحيث لم يحظ مما 
يستحقه من الدراسة كلك التى سسظى مما إنناجد فى [ارحلة أنثا نية وهى ال ىأعقيت 
[#طاعه عن كّابة القصة . فى هذه [ارحلة كان [نتاجه الشعرى من الغزاوة 
والقوة والتذوع ما أ كسبه ممكزا متميزا بين شعراء أوائل القرن العشرين »كا 
كان شعره من الاصالة حدث يمكن القول إنه ألى يحديد فى الكدا بة الشعرية . 
والواقع أن ملحمته ١‏ الحكام » 6يزت براعة خاصة فى البئاء الفنى ووضوج فى 
الفسكرة وأصالة فىالتُحمير وهى دراسة ماممقة لايها م العامة الإرادة الواحدة 
الشاملة وه فى نواح عديدة تمتتير استكالا الا<مة الشعربة الى كتيها شويئمور 
وسماها « العالم فكرة وإرادة ٠‏ . وعن اتجموعات الشمرية العديدة النى ظوزت بعد 
ذلك » ومنها وأشعار وسكس فى الماضى والحاضرء و ه سخريات الا'يام» ووهجاء 
المناسبات» » وعلى الرغممن الدغمة القا نطة اللكئيبة التى تتخطل سطورها وكلاتها ٠‏ 
يقول النقاد إن« هاردى . استطاع أن يكتب شعرا جديدا لاهو بالفنائى 
ولاهو بالدراى بل مزج من الأوعين »ا أنه جديد فيعرارته وموسيقاهااقيدة . 
فإ روح قن اشوان هله العيرة لتقم عيل راضح نو ااروماضسءين الذبن5ةيوا. 
الشعر فى [يجلترا فى أواشر القرن التاسع عثير ومن أظرىم الشاعر ء شيللى ,يم 
يدل على ذلك هيام , هاردى ٠‏ بالأطفال والحيوانات والطريعة بصفة عافة . بل 
إن صفات الروانسيين وأفكارم وأحاسيسهم لتتضح كثيرا فى بجموعاته التى منهسا 
د قصائد قدعة وحديئة » و «صور من الثاس ء و ١‏ أفاث وتفاهات وه أوهام 
بعيدة » وكل هذه قد أضافت ثروة جديدة لللادب الإتجايزى بصانة خاصة والآدب 
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د ومأساة الآمانى النى لم تتحةق ع لآن قوى قدرية غاشمة هائلة غامضة عمياء 
تسيط.ر على مصائر البشر وتعمل فى قسوة شريرة على هدم ما ينمه الإنسان ب-ك.ده 
وعرقه وإفساد خماطه فى الفسكرة الآولى الى خرج بها « هاردى » من دراساته 
للآداب القديمة » ومن قراءته لأشعر اليو نا القديم وااقالات اللاتيخية الى |متللات 
ما طفولته الآولى . من هذه الفسكرة ذات الصلة عأساة «١‏ بروميئيوس طليقاً » 
ودر وميأيوس مقيداً » صاغ الحاور التى تدور وها قصصه ويخاصة قصص 
«الشخصمات واليئة» وجيعها تعسكس هذه الفاسفة القدمة التى تعلق بها «هاردى» 
وصاغها شعراً وثثراً . ولعل قصة ١‏ عودة ابن البلدة » وكذلك قصة م أس سليلة 
ديرقيل » توضحان مذه الفاسفة أ كل توضيح . أما قصة د جود المغمور » فإما 
تتحلل قليلا من قيود هذه الفكرة إذ أنه رج عوضوم,ا إلى مجال جديد 
مبتسكر هو مجال القصة الفلسفية الاجتاءية التى تعااج موضوعاً خطيراً هو الزواج 
وعلاقته الوثيقة با لتسكو بن النفسى 'للناس وحةوق البشر فى الحرية ٠‏ وعلى الرثم 
من صعوبة علاج مثل هذا الموضوع الشائك علاجا فنياً صحيحاً ٠‏ فإنا 
ه هاردى » نجح فى أن بحعل من القصة أداة سولة لعلاج موضوع الزواج فى إطار 
اجهافى وإنكان يبدو غربباً بعض الثىء إلا أن ملاعه كانت معروفة ان عاش 
فى انجلترا فى تلك الحقبة الى يتحدث عنها . كذلك استطاع , هاردى » أن يجعل 
القصة اسدّو ع ب كثيراً من آر انه فى الدين والسملوك الاجماعى »5 |أسعءت غخاورات 
ديئية طويلة دور <ول موضوعات كثيرة كانت حل بحث ونقاش بين ااناس. ى 
أوربا فى أو آخر القرن التاسع عشر ٠.‏ لقد اتسعت القصة أيضأ لأراء جماءات كان 
يطلق علمها « العجا لون » نسبة إلى العجالات التىكانوا يكتبوتما ويوذءوما على 
الحافل الحتافة ولعل ف النسممة شىء من الهزء ممذه اجماعة . ومن هذه اماءات 
أيضأ « الانقاقيون » الذين خرجوا على كنيسة انجلبرا » و «المعمدانيون» »؛ 


و ١‏ الميثوديون » . 


ووّصة و جود الخمور 6 رونل حول الدماة المماجعة البتى عاشها بنأء وقير بدعى 
2 جود ذاول 6©- 2 وكان يتامح إلى أن فى بتعليم جا مكى ٠‏ غير أن آماله ف هذد| 


حرنا وأاما . ,على أن هذا البرود الذى صادفه من رجال العم بالجامعة لم يقعده 
عن مواصلة الدراسة التى هام بها حياً » و إن كان يه لاحم قد أعظدم اصطاداماً 


رهيباً بالقدر وألاعيبه . لم تكن روه نقط هى الى خيرها فى هذا الصراع ‏ 
وإنكانت خسارة الروح لا تترك مكاناً لخسارة أخرى ؛ بل إت حياته أيضاً 
حطمتها أنا ثية أمر أ تين اعترضةا سييله مملة من:ديل القدر . إحدى هاتيناار أ تين 
اسمها ٠‏ أرابيلا دون » ويقول عنيا , هاردى ؛ : و أثى سكم ااجاد » حيوانية 
الأزعة » . لقد استطاعت أن تسرقه من نفسه وتقوده إلى الزواج منهبا معصوب 
العيئين » وسرعان ما ب:حول الزواج إلى قيد ترك[ ثارا ألمة فى نفس كل منيما, ؛ 
007 | تنتبى العلاقة الروجية 'بهروب الزوجس.ة . أما اارأة الاخرى فهى 
وسو برايتهيد» » مخلوق أثيرى تّوى الحياة الذهئية ونتذيذب كثيرا فى آراما: 
ومعتقداتما وتقف أمام الحب حائرة كطفل » وهى الوجه الخ اشخصية 


ه أرابيلا درن » : 


وف جز ءكبير من الكتاب تلعب قوانين الرواج دورا أساسيا فى رسم 
خطرط |اأساة النى عائئها البطلان كا تتأئر بها الهوادث التى خاضتها شخصيات 
القصة . لقَد راح ه هاردى » يدلل على أن القانون المدتى ينبني أن يكون ءا 
قال « ديدروىء إشهارا عليئا افانون الطميعة ولاثىء غير ه-ذا ٠‏ على ذلك 
لا 5 أن بلغى الزو اج و إصبسم كأ 4 م سكن 50 أن يت<ول إلى قد يذوءبه أل 
الطرفين . واستّمرار الزواج هو الذى يفتح الطريق هنا أمام عناصر المأساة لكى 
تظبى ووراءها ميل من السكوارث استخدمها «هاردي» فى براعة كبيرة لكى قم 


عت نم 


بها الكل الدراى للقصة . هذه العناصر ذابها تيد فى ما يذكره « أرسطو طا ليس » 


عن وظيفة المأساة فى تطهير النفس البشرءة وإزالة ماما من أدران . 


و بالإضافة إلى قوانين الزداج فى دم خطوط المأساة . نيحد أيضا المءوبات 
الى (وجد فى كثر دن ال#دمعات 2 والتىيعاى مما كل من «طلب الدلم دون الاءحاد 
على الوون المادى الذى سر سبول الدرس والتحصيل . لقد ارئد د جود» عن 
اراز الدامعة أغذره وعاش طوال ما 4 بر أو اسه [لمما إاكافيه نأ النظر 
والسمع ؛ والخيال دون المقيقة » والآوهام الحلوة اجميلة التى تسرى فى أوصاله 


قمر إطمة و تلمعك به عن واقعه الآلم . 


أما شخصية « سوبرايتهيد» فهى فى رأى بدن الثقاد أول تصوير رواتئى 
للارأة الحديثة وليدة التطورات الاجتتاعية والاقتصادية التى ظبرت فى أواخر 
ااقرن التاسع عشر . بل هى نفسها المرأة التى تزعيت الحركات النموية , « اارأة 
العز باء ذات اللون المصفر والبدن الرقيق والكيان الضئيل » وال ميم بالآامور 
العقاية وتدعو إلى التحرر من الثقا ليد وتخر ج إلى ميدان العمل معامدة على عقلبا 
ولاترى داءراً يدعو بئات جسما إلى اتضخاذ الزواج وسسملة اكد العرش » . 
و« سوبراشْمد: صورة حية لساء المدر_ الجديدة اللائى خرجن لاا كئشاف 
الحراة و بعضون أفاد من التجربة » غير أن « سو » عند ما عادت كانت التجر بة قد 


تروف ف تفسمأ جراحا عمدقة دامية ١‏ 


و كثيرون 0 مم الذن أضاعوا 
عةولههم بسيب الذءاء حتى أصبحوا 
عبيداً لمن . كثيرون حا م الذين 
ذهبت رهم تذكيو| طريق الصواب 
وارتكيوا المعاصى من أجل [ارأة . 
فيا أمما الرجال كيف لا تأنس بنات 
نواه ف اوضق الذزه ون يشا هد 


) ازدراس‎ ١ 
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كان المدلم عل أهبة الرحيل » فخم الحزن لذراقه على القرية » وجثم على صدر 

اجمي.ع ثقل هائل . أعاره الطحان فى «كر يسكوهب» عر بته الصذيرة وجوادها 
ليئقل عليها حاجاته القليلة إلى المدينة التى اءتزم أن برحل إايها . لم تكن هذه 
المديئة لتبعد غير عشرين ميسلا وكانت العربة «ماسبة هاما لما ملك من أمئعة 
قليلة » فسكنه مؤجر له بفرشه من قبل أصحاب المدرسسة . أما قطعة الآثاث 
الوحمدة الكبيرة التى عامكها بالإضاءة إلى حقيبة كثيه فكان البيانو الذى سبق 
أن اشتراه فى سوق عامة خلال العام الذى راودته فيه فكرة تعل العمزف على 1 لة 
موسيقية . غير أله بمجرد أن ضعفت حماسته هذه الفسكرة » انقطع عن العرف 
وعنالقيام بتدرياته اليومية » وسرعان ما أصبم المعزق مصدراً دامأ لللتاعب» 


وبخاصة عخدما ينتهل المعم من مزل إل ا 1 


وفى ذلك اليومكان قسوس الناحية قد غادر القرية ٠‏ إذ أ يكره مناظر التغيير 
والتوديع لمذ| أعبزم الا بتحاد عَنْ المكان حدى يل المعلم الجد يد ِ ونتخد مقامه 


ويءود كل شىء إلى هدوئه . 


وأمام المعورف الرابض فق مو المرل ' وقف حداد القرية ومعاون ااأزرعة , 
كا وقف المعلم نفسه » وقد استيدت اليرة بهم جميعاً » قال المدلم إنه حتى لو نجحوا 
ف نعل ليمأ او إلى العربة ( اذأ اصع بك عندماأ صل إلى مل بئة دكن | ستسنيس 4 


حوث سكون إقامئه مو وه 2 ا الام ١‏ 


وبا كانوا يفشكرون عثاً عن حل » جاءمم غلام فى الحادية عشرة 
ف نو أخرة يعاونهم فى حاسة وأقبل يشثرك فى عمليات الزم والنقل . فتح 
الفلام فه بالكلام فخر ج صوته ينتطر خجلا وهو يقول : «أمما السيدء لك 
عبتى مخز نا كبيراً للوقود » وف مقدورك أن دخ 5-0 فيرةٌ من الزمان 
حتى يد لنفضسك مكاذاً تقم فيه » . وقال الحداد : ويا لها من فكرة صائية ! » . 
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ومرعان ما اسدقر ع أخ.. ع على أن يذهب الحاضرون فى وفد إلى عسة 
الثلام وه عجوزلم تزوج ‏ كقى يسألوها عما إذا كانت توافق على أن سرك 
لمعم معزفه فى عزنا ثارة من الزمان . وق نفس الوقت توجه ال-داد ومعاون 
المررعه إلى الزن لا كدرا من مدى مااءمةه للخرض.و ب والخلام والمعم وحدهما. 

قال المع فى نغمة رقيقة : « هل أنت آسف لرحيل يا «جود, ؟ . . 
واغرورقت عيدا اللام بالدموع فلم يكن من التلاميذ النظاميين الذين يلتقون 
بالمعلم ا وليس فى نهوسهم من عاطفة خاصة سوى ما يصحب التلاق اليوى 
من شعور العادة والتسكرار » و لكنه كن تلميذاً بالمدرسة الليلية قد قبله للم 
بين تلاممذ فصله متفضلا فى ذلك عليه . أما التلاميذ النظاميون فوقفوا فى تلك 
اللحظة عن بعد يتطلءون إلى ما يحرى أمامهم ولا يفعلون شيئاأً كانهم بعض 
حوارف التارييخ العازفين عن الإتبال على أى مل #طلب منهم اابادرة إلى 
نال لعو 

وحركة سر بعة 3 الغلام الكتاب الذى منحه إياه السيد ه فيلوتسرن » على 


سييل الذكرىء»و أدى أبرقة «عل هذا الغراق ٠‏ قالالسيد « قءلوثسون وأا 
أدضاً ا بالاسف لفراقك 3-0 


قال الغلام مقسائلا : د ول أنت راحل يا سيدى ؟ء 

آمء راطا من قصة طويلة . إنك أن تفهم وجبة نظرى فى هذا يا «جوده 
ومن المحتمل أن تدركها عندما تتقدم بك السن قليلا » . 

. » أظن أننى قادر على ذلك الأن يا سيدى‎ ١ 

1 .لا نتحدث عن ذا الموضوع فىكل مكان . أأت تدرى 
ما الجامعة » وما الدرجة الجامعية . إنها الثىء الذى لا .بد منه لكل من بريد أن 
000 التعام ٠‏ فينة م وخماق» أو قل حلم حال أن أصبح جامعياً » و بعد 
ذلك أصير قسيساً . وأنا إذ أذعب إلى مدينة دكرايستميضسترء لأعيش هناك » 


أصبح قريما من مركاز النشاط العلى ٠‏ ولي كت أري أن أحقق حمق مشروهع يي 


ا 


صورة ماء فإتى أعثر وجودى بالقرب من ال+امعة لا بد أن مبىء لى فرصة العدل 


على تحقيق ميتغاى وهذا آفضل بالنسبة لى مما لو كنت فى أى مكان آخر , . 


وعاد الحداد ورفيقه . كان عخرن الوقود الذى ماك الآنسة ٠‏ فاولل » تان 
بالجىاف فأصبم لذلك مناسباً الغرض الذى ذهبوا من أجبله ٠‏ كا كانت هى على 
استعداد لآن تخصص للبما نو مكاناً فيه . وعلى ذلك ترك المعزف فى المدرسة حتى 
يعود الرجال من أعمالحم فى المساء يماو نو! جميعاً على ثقله » و بذلك اطمأن المعلم 


على مير معز فه ٠‏ 


وعد الغلام «جود» باون ق قل أمئة المعلم الخفمنة إلىالعربة . وف الساعة 
التأسمة » صود السيد 2 فماو نون » إل ظور العربة وجلس واد حفمية الكتب 


وغيرها من الامتعة ومركت العى بة بعك أن ودع 50 3 


و يها كانت العربة على أهبة السير قال المه-ل وألا بقسامة تعاو وجهه : « لن 
أنساك 0 «وجود» .كن عاقلا ولا تقسو على الحموانات والطور ولا تك.ف عن 
القراءة أبداً . إذا حدث وجئت إلى دوكر | إستميئيسر » لا نفس أن تفكش عى 


حتى تعير عل" وهذا حق من حقوق الصدافة القدعة , . 


ودلفت العربة خلال المزارع الخضراء » واختفت وراء بيتالقسيس ء وعاد 
الغلام إلى مكانه من حافة البئر حي ثكان يقوم برفع المياه قبلأن يذهب إلىصديقه 
ومعله لبعازته ؤ. نقل أماعته إلى العربة . كانت شفتاه ترتجفان . وعندما رفع 
غطاء الب لينزل الدلو إلىالقاع ؛ توقف قليلا ومال يسمه إلىالأمام وقد [اكتسى 
وجبه عسحة من الجد كلك التى تعلو وجه طفل بحس موم الحياة قبل الآوان . 
كن اليير الذى ذظر فمه قدعاً كقدم اأقربة "فسأ ٠‏ وهن مكائه بد الغلام كخط 
دائرى طويل ينتهى بقر ص لامع من المياه الرقراقة على عمق مائة قدم . وبااقرب 
من فتحة البير نمت طبقة من الطحلب اللاخضر يط بها يات السرخس العريض 
الوريقات . أخذ الطفل يحدث نفسه فى نبرات 'مثيلية 5 :لك التى تصدر عن غلام 
مواق النزعاتةاث/ا انفسه : « سبق أنوتف العلل فى نفس هذا ال.كان وكان إسحب 


/ 
الماء من قاع الببر فى أوقات شبرة مذه . إنه ان يأتى إلىهذا المكان مرة أخرى. 
لقد رأينه ينظ إلى قاع الب عندما يستولى عليه التعب » تماماً كا أفمل أنا الآن » 
وعندما يقف قليلا لوسريح قبلأن حمل اماه إلى البيت ١‏ واكئهكان من الذكاء 
يحيث أسرع بالرحيل ول يقبل أن يعيش فى مكان صغير خامل الذكر كبذا المكان! 


وطفرت من عينى الفلام دمعسه سقطت ف أعباق البئر . كان الصباح مضباً 


ونشرت أنفاس الغلام نفسها على أطواء الساكن كأئها غلالة ميكة » وقطعت. 


حبل تفكيره صرخة مفاجئة نقرل : « إلى بالماء أبما الماجن الغر الكسول» . 


صدرت الصرشة من عجوز ظهرت عند باب الحديقة المودل إل كو خ صغير 
قريب . وفى سرعة أشار الغلام بيده إشارة تدل على الاستجابة » وشرع ,سحب 
الماء من بطن البثر يحود يبدو كبيراً على طفل فى حجمه . وبع-د أن أفرغ الدلو 
الكبير فى إناء.ن أصذر حجا » توقف قلملا ليلتقط أنفاسه اللامثة وبعدها حمل 
الإثامين وسار مهما وساط اامرات اللاضراء اللوخلة عق وصل. إل كلب قرية 


كانت القرية صغيرة الساحة » عدّيقة الاراز » تنام فى حجر ربوة مرتفعءة 
متصلة بمنحدرات «رسكسء الثمالية . وعلىالرغم من مسمحة القدمالتى تكسو القرية 
أكلها »كانت البثى حزما البارز فوق الآأرض هى الأثر الوحيد الباق دون أن 
:ذاله أى تغمير ؛ و بذلك ظل كي قصة القرية فى عصورها الا بقة وسيظل كذلك 
ليحى قصتها فما يقبل من الايام » فكثير من المسا كن ذات السقوف الملونة 
المصنوعة من القش وأغصان الاشجار » وذات اللكوات والقمرات. الدائرية 
أزيلت ف السنوات الأخيرة ٠ك‏ اجّث عددكيير من الاشجار وظل ماق على 
الأرض الخضراء . وفضلا عن ذلك »ء فإن الكنيسة الأولى فى القرية » تلك التى 
كانت فى الآصل#دودية الجوانب » ميرجة القمة » مسامة السقف»؛ هدمت جو انبها 
وأصيحت الآنإما كومة من صخور الرصف وحجارة الطريق ؛ وإما ثواهد 


لخدم فق بناء حظائر ا مأشية 2 أوتدخل ف بام مةاعد| 1د قة رالا سوارالص<رية 
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للآفنية والمهرات الاقامة وسط أحواض الزهر اانتشرة فىكل مكان . وحل ل 
:لك الكنيسة المغرقة فى القدم بناء جديد عال من طراز قوطى حديث فريب على 
الذوق الإنجايزى » بناء أقامه فوق قطعة جديدة من الأآرض مهندس من بين 
أولئك الذين ناصبو! التاريخ العداء تأعملوا يد التخريب فى5 ثاره وكان ذلك 
المندس قد جاء من لندن وقفل راجما إليها فى نفس الوم . إن قطعة الآارض 
التى أقيمت فوقرا الكنيسة » وهى معبد الحسرحيين فىتلك الئاحية وااتىظلت مأوى 
دا مأ لرهيان المسيحية » لم يكن لها أثر واضم وسط المروج الاضراء الت ىكانتمن 
قديم الازل جزءاً لا يتجزأ من المقبرة الالحقة بالكديسة . أما الاقابر التى عفت 
[ ثارها فلم إهد يدل عليها سوى عدد قايل من الصلبان الحديدية الرخيصة الى كن 
ضائعوها أن نش ين سلورات:: 


0 
وعلى الرعم ما فى جسد « جود فاولى» من ضعف » فإنه حل الإناء.ين االيئين 
بالماء إلى الكوخ دون توقف إلى أن بلغ بابه الذنى وضعت عليه لوحةصخيرة زرقاء 
مسشطءلة كتب عليها دروف صفراء ه درو زيلا ئاولى - خبازة ».وثى داخل 
النافذة الصغيرة ذات الإطار الاردوازى علامة دل على أن المنزل من بينالبيروت 
القليلة القدمة الباقية وشوهدت خمس أوان زجاجية بداخلها قطع من 1.-1اوى 
ويجوار الاوانى حاف من شب الصفصاف وى قطءا من الكعك . 


و ينها كان الفلام فى الجزء الخلق دن المنزل يفرغ الإناءين ما فيهما من ماء » 
التقطت أذناه مناقشة حامية تدور داخل المنزل بين عيته « در وزيلا فاول , من 
جبة » وبين عدد من أهل القرية راحوا » عقب رحيل العلم » يتحدثون عن هذا 
الحادث وما صل به من تفاصيل »م أخذو | يخوضون فما حمل له المستقبل 


وعندما دخل عليهم الغلام . قالت أفرأة من بسن الجتمعين 4 وم نكن من أهل 
, ومن بكرن هذا الغلام ؟». 


8 
لك أن تسألى هذا السؤال أيتها السدة « وليان» إنه حفيد أخى جاء إلى هنا 
أخراً فى أثناء تفييك عن القرية . « أما الحجوز التى تطوعت ببذه الإجايةفكانت 
امرأة طويلة نحءلة » من عادتما أن تتحدث عن التّافه من الآمور فى لطجة مسر-ءة 
وكانت عنم السامعين فةرات من حدثها كل فى دوره فتتجه 8 وقول : جاء 
ووو افابنة لقوق اوهو وسكن وال عام مضى وكان هذ[ من سوه حظه 
ياه بليندا . . ثم تتجه برأسها إلى اليسار وتكيل حديثه! قائلة : وفى ه فلستوك » 
كان بعيش مع والده الذىقضت عليه الحى فى بومين اثنين ما تعادين يا دكارو لين » 
ليت العناية الربانية لحقتتك وأخذتك إلى جوارها مع أمك وأبيك !أو حدث 
هذا لكان من النعم الكبرى عليك أم)ا الفلام التعس ! و لكنى استقدمته ليعيش 
فق هذا د يقعطئ الته أمر [ كان مقدولا 6 وإن كت دعضفارة إل ار ركيت 
عيشه بعرق الجبين» فهو الآن يعمل فى مزرعة المواطن دتراوتام. حيث ينوم بدفع 
العصافير عن زراعته » وف العمل منجاة له من الفساد . ما الذى يجعلك تشيح 
بوجهك عنا يا ه جود ء ؟ قالت ذلك للغلام عندما رأته يتجه إلى الجا نب الآخرءن 
الغرفة حتى يتحاشى نظراتهم التى أطبت وجهه كسراط من نار . 


قالت غسالة القرية : « أحسنت الأنسة ه فاولى و صسءعا عند ما استدعت 
الغلام ليقم معما : وأضافف #ول : هم أوون علدك وحدتك ,2 وليجاب لك الماء 
من البير » وليغلق لك الردادات الشبمة عند ما يحين الليل » وليعاونك فى أعمال 
اليرء . 

أما الانسة «فاولى » فلم تؤمن على كلام غسالة الملابس و لسكنها التفتت إلى 
الغلام وقالت : للم يحعل المعلم يأخذك ممه إلى «كر يستميئيسشر » حيث يحعل 
منك طالب عل ؟ ثم راحت تقول فى نغمة ساخرة : أؤكد لكم ما من غلام آخر 
يفوق هذا الفلام فى حب العلم فهو مصاب يحنون الكتب ٠»‏ وايس هذا ياانىء 
الغريب فأفراد عائلنا بعانون كثيراً من هذا المرض »ء فايئة عمته وسوع مثله 
اما كا سمعت إذ أن لمأرها منذ سئوات عديدة » وإن ولدت ف هذا .كان 
وفى نفس هذه الغرفة . إن ابئة أخى وزوجبا لم يستأجرا منزلا لسكناهما عقب 


١٠٠ 


زواجما افترة عام أو أكثر ٠‏ ول يصببح لامك إلا عي انول الا 
أخوض فى هذا الاس الآن ٠‏ د جود» »2 عزيزى ؛ أنصحك بألا تزوج طول 
حياتك » فليس افرد من أسرة «فاولى . أن يقدم على هذا الآم . كانت 
وحيدتمما م سو ء ما زالت طفلة صغيرة يا « بلمادا| » حتى وقعت الةطيعة بيننا ! 


واحسرتاه على الهداة الصغيرة عنك ما علرت 0 اعترى علاةةا ون اغمير 1ه 


وعند ما أدرك د جود ء أن الاههام العام أصيعم موجما ره مرة أخخرى ؛ 
غادر الغرفة إلى الخيز حدث أكل الفطيرة الخصصة لإنطاره . وءند ما حانت اللحظة 
الى يعود فما إلى عمله » سار فى الحديقة ثم قفن وق السياج ومشى فى الم الواقع 
خاف الكوخ متجرأ نو الشمال حتّى وصل إلى منخفض واسع موجور يقع وسط 
أحد المرتفءات اازروعة بالقمح ؛ وكانت هذه البقعة المسرامية الأطراف هىميدان 
عمله الذى بخدم قية اليد ٠‏ تراوتام 4 إأزارع .و قالح سال سار متّجها إل 
وسط الحقل . 


كانت الحائة البعيدة للحقل ذى الاون الاسم نتجه حو السماء ىكافة ايجاهاتها 
وتتلاشى شيعا فشيئا فغمار الضباب الذى أحاط بكل شىء فزاد من تأثير الوحشة 
الضاربة فى المكان على سعته . أما الآثر الوحرد الذى شاب تجا نس المنظر العام 
كان كومة باقية من العام الماضى قائمة وسط الآرض الأزرعة ٠‏ ييا رفرفت 
الغر بان السود بأجئحتها فى الحواء عند ما أ<ست به يسير على جانى الطريق الذى 
رعشى ذه الأن قوم لا يعرفون أبن جاءوا وإن سار فبه فى الماأضى عدد كبير من 
أفراد أُمرته الى عدا علما اوت . 

قال يحادث نفسه : ديا اقبح هذا المكان !» . 

ظلورت الخطوط الحديّة النكون الناتجة عن عرق الآرض وشقبا كأنها 
خطوط بارزة فى قطعة ٠ن‏ 3اش ميك ٠‏ فأضفت على أللكان جوأ من الواقعية 
الجامدة حيث أزالت ما كان عااقا به من سعة الخيال و<رمته من مسحة القدم التى 


كانت را ثمة علمه كدت هذه الوقعة نك فلم كل بىء ٠‏ صغيرة لا اتعدى عرهأ 


1 
بضعة أشور . هذا وإن كانت كل'ذرة من ذرات المكان وكل حفنة من طيئة نهل 
اقطان قرا كت بن ارات اتزرمي أمنذاذ اعندات الطافك ف كرود 
خوالفى أيام <صادءا أنطلقت على اطواءكءات تعر عن أذعال تدل على الشجاعة 
والإقدام .كل جرء من الأرض الى يقف عليها الآن » كانت فى يوم من الايام 
مسرحا للنششاط وحلبة للببجة وسباق الخيل » وملعيا للبشادنات وااراهنات . 
اماك بابض ناا عاد لد الث قلا زو فو الس واد لكان 
بأعدادم . وموائيق حب تيادلها أفراد من القرية القريبة بين حصاد القمح . وفى 
أسفل السياج الذى يفصل هذا الحقل عن مزرعة نائيسة كثيرأ ما وهبت الفتيات 
أنفسهون لعشا قكانوا يضنون علمون بنظرة عند ما يأ الحصاد الثالى . وفى هذا 
الحقل القدم »ع من رجل سعى إلى أمرأة يبثها غرامه ويعقد معها عمود الحب ؛ وى 
الحصاد التسالى ارئعش جسده لمماع صوتها بعد أن أوفى بعهده فى كذيسة القرية 
| بجاورة .كل هذا ' يكن موضع مهام « جود» "لم يكن موضع اعنام الغربان 
ال.ود التى <و”مت ول المكان . فيا لفسية إليهم جيعاً »كانت البقعة لا تعدو أن 
3 ون مكانا مئءزلا » وهى فى نظر «جود» ميدآن صا لان يعمل فيه » وق 

نظى الغر بان خزن للحيوب صا للآاكل فيه . 


وتحت الكومة سابقة الذكر » وقف الغلام مسكا يحرسه الذى يدث به 
صلملاعاليا متدكررا . وعند كل صلصلة ص.ادرة عن الجرس تفزع الغربان 
فتكف عن تقر السنا بل والتقاط الحب ووم فى السماء ضار بة جو انيها بأجن<تها 
النحيلة المصةولة كرقائق من معدن قوى ثم تعود لترمقه بنظرات تم عن القاق و مط 
بعيدا عنه مواصلة أكأبا . 


ظل « جود» بيبز الجرس هزا سريعا متواصلا <تى كل ذراعه وأخيرا 
كته الشفقة على الطرور ا اسكيذة التى تعرضت للحرمان يسيب ما يقوم به من عمل 
ضار بها .كانت هذه الطرور مثله من <ءث إثها تعيش فى عالم لا بريدها فم بزعجما 
ول يخفها ؛ وشيئًا فشيئًا أخذ ينظر إايبا على اعتتبار أنها كائنات صديقة لا حول 


لها ولا قوة ) وأخيرا أفييدت أ لذسية | ليه كائنات ين وه بشىء هن الاههام 


١ 


الذىافتقده فاليشر جميعا . فعمته كيرا ماكانت تقول له إنا لا تأيه له ولامتم به. 
هنا توتف عن الصاصلة فعادت الغر بان إلى مكانها على الأرض . 


قال « جود » فى صوت عال : « يالك م نكائنات صغيرة جميلة ! سأءطيك بعض 
الطعام . لا تخافى فنه ما يكفينا جيما والازارع ١‏ تراوثام» لا يمانع فى أن يمنحك 
شيدًا من هذه الحيات الءزءاة . كلى و|شيعى إذن يا صغير إلى الءزيزات ! » وجطات 
الطيور على الأرض و بقمت هفاة تأكل تاركة خلفما بقعا سوداء على صفحةالأرض 
الس لواحن وغوف :لشاف ار 1 كتدفا ارا عن ا و6 
أحس بالخيط الرقيق السحرى الذى جمع بينهذه الطيور و بينه فقدكانت أرواحها 
ضايلة حزيئة 5] كانت روحه ضئيلة حزينة أ لق بجرسه بعمد| عنه فقد أدبيح 
فى نظره شيا حقيرا ههينا للطيور ولنفسه ءلى اعديار أنه صديق هذه الط.ور . 
وخأة أحس بضربة قوية على ظبره تقبعها صلصلة عالية فأدرك لدهشةه أنها صادرة 
عن الجرس ففزع فى مكانه وفرعت الطور هى الآخرى و#ولت عيوتها 
الممهورة نو الزارع وكان يقف أماميا بكيا نه الهائل » وهنا تتح جسد د« جود 
الضئيل تحت وطأة نظرات ١‏ تراوتام, الثارية وهو مز الجرس بيده ويقول 
فى سخرية مرة : 

دكلى وأشرفى دا صغيراتى العزيزات . أليسكذلك أما الفر؟ كلى و أثمرى 
دما ! بأعا نيك دنا بالى تر مله 37 قبل لآرى إذا ماكنت استطييع أن #و 0 
5 دكلى وأشر يا صغير إتى الدزيزات ! , وكنت أيضا تتسكع عند المعل 
بدلا عن أن تسرع بابجىء إلى هنا أليس كذلك ؟ هل هذه هى طريقّك ف اللكسب 
الخلال ؟ إلى أمنسك ستّة بنسات ف اليوم مقا بل حماية #حى من الغر بان ! 


وبيماكان « تراوتام » يشنف أسماع و جود» ممذا اطق القوى كان يقبضعللى 
ذراع الغلام مده السرى رومز جسده النحيل هرا عنيفاً . ومن دين ان أخذ 


يمر به عل ظوره بالجرس ومتردد صدى الضربات فجوانب الحقل كه . 


صا الغلام ومو ياف حول يتك ودادول دورات سر بعة كأ تف السو <ول 


م 


نفسهأ عندما بخرجما صمادها من الماء .كان كل ما حوله ياف و,دور فى حركة 
دائرية 0 التلال المحيطة 3 الكومة أمامه 6 المزروعات|أمتدة 0 الممرات [استطيلة؛ 
الغر بان السود : 


دلا تضربى باسس.دى » أتوسل إليك ألا تضرتى ! إنى » [إى يأس.دى » 
قصدت فقط أن أقول ف الآرض حب كثير . لقد رأيتهم وهم ببذرونه وتستطيع 
الغربان المسكينة أن ت#ئات بالقليل منه ولن يضيرك أن فعلت هذا أمها اليد . 
لقد أمرى السيد ه قيلوتسون» بأن أكون بارا بهذه الطيور .آمعآ. آه 1 ع 


وأثار هذا التفسير الصادق ثائرة المزارع ريما أ كثر ما لولم يفت « جودء 
اف زاستور ماعن الارض يضرب الفلام الذى لم يتوقف عن الدوران يما 
ظل صدى الضر بات بتردد فى جوانب المقل <تى وصل إلى أسماع العال الذن كانوا 
يعملون فى الحةول الجاورة تيل [امهم أن « جود» يقوم بمهمته فى طود الطوور 
والعصافير عن حقل ١‏ تراوتام » بنششاط وهمة »ا ظلت الضر بات "تردد أريضا من 
أعلى برج الكنيسة الجديدة » تلك التى سام رارع بأمواله فى إقامتها ليثبت للملا 


وأخير| تعب « ترأوتام > من القيام بواجيه التأدبى ترك الغلام رف 
وتحاول الوقوف. على قدميه . وعندما رآه مكدذا أخرج من جيبه درهما وثاوله 
للغلام كأجر على عمل اليوم ثم أمره بأن يرحل إلى بره دون رجعة . 


وفى سرعة كبيرة ابئعد ه جود » عن صاحب الأارض وأخذ سير اعد 
الطرق الى تخرق الحقل وهو يبك . لم يكن بكاؤه جرد شعوره بالآلم» وإنكان 
أله مبرحا» كالم يكن بكاؤه لإدرا كه ما فى المجتمع البشرى من عيوب » ذلك 
اجتمع الذى يرى أن مأ يصلح للطير لا يصلح للإنسان » بي الطير والإنسان من 
مخاوفات الله . الكن بكاءه كان لشعوره بأنه امتون نفسه وأصاب كرامته بالازى 
ولم مض عليه فى تلك الذاحية سوى عام واحد » وعلى ذلك فن المحتمل أن يصببح 
مالة على عمته وعينا ثقيلا عليبا مدى حياته . 


1 


ا أن يظهر فى القربة أمام الناس وهو على هذه الصورة ألفسكرية المضطربة 
ففضل أن «هود إلى حيث يقم ترقا طربقا جانييا عر خلف سياج عال » و ترق 
برية مغطاة با الكل وهنا رأى ءشرا تمن حثير ات الأرض تتلوى ءعلمسطح النر بة 
الرطب كا فى عادتها فى مثل هذا الجو فى ذلك الوقت من العام .لم يكن من السهل 


عليه أن بسير قدما دون أن يسدق يقدميه بعضاً منها فىكل خطوة خطوها . 


وإنكان «١‏ جود ء قد عالى كثيرا من تعذيب د ترأوتأم , له إلا أنهكان غلاما 
لايقوى على الإساءة إلى أى شىء . فا من مرة جلب إلى البيت معه عشا من 
العصافير إلا و.بات فى فراشه ساهراً . وكثير! ما بعود بالعءش ومابه من خلوقات 
صغيرة عاجزة [! المكان الذى انتزعه منه . وقلا كان يقوى عنى مشاهدة الاشجار 
وهى تقطع من مكانها فكان لس أنه تألم ٠‏ أن تشذاب أغصاتها فى المراحل 
المتقدمة من عمرها عندما نكون جذوعها مرءعة بالءصارة وتفيض منها »كان دابما 
مصدر حزن له فى طفو اته البا كرة . هذا الضعف فى 


يسميه » يدل على أنه من الأشخاص الذدن خلقوا ليتأاوا كثير! قيل أن سدل 


شخصديه 5 او اليتعض أن 


السثار الادين عل حمأة لا تفع فيرأ ولا ضرر . الآن هو أفاق لنفسه فأخل اسيل 
حذر على أطراف قل دمه وسط الحثشراأت المناشرة ا دون 5 بطض واحدة منهأ 8 

وعندما دخل إلى الكوخ وجد العجوز تببيع رغيفأ لصبية . وعندما ذهيت 
الصبية إلى حال سبيلها قالت العمة : دلم عدت الآن فى هذه الساعة المبكرة ؟» . 

ب و فصلت مر العمل » . 

و طرد السيد « تراوثام » لأنثى سمحت الغر بان أن تأ كل قليلا من 
حبو به » وها هو ما تبق لى من أجر وهو آخر ما لى عنده ا 

وحركة مسرحية ألق بقطعة النقود على المائدة . 

قالت العمة وهى بس أنفاسيا : أ له .6 


| 


م أنطلقت تلق عليه #اضرة فى أن حلة شاوه مم طيلة اوور الا ليه وهو 
عاطل لا فعل شيا وتقول . 


«١‏ إذا كنك لا تستطييع أن تطرد الطرور من المقل فا الذى كنك أن 
تفعله ؟ والآن لا تنظر إلى هسكدذا أا الغلام المدلل ! إن المزارع « تراوتام » 
لا يفضلى كثيرأ وعليب دك أو تدرك ذلك جمدأ ولكن الام كا قال أبوب : 
آباءم كلاب ضنمى .. ا 

كان 7 على كل حال أجبراً عند أى » وكان 00 مق أن أدعك تذهب [ليه 
لتعمل عنده » وما كان ينيفى لى أن أفعل ذلك بلكان يدر ف أن أنأى بك عن 
هذا المصير .كانت العجوز غاضية عل د جود» لا لآنه أهمل واجيه خُسب 0 بل 
لأنه عرض كرامتها لللهانة بذهابه إلمه . لقد سلقته بألسئة حداد لهذا السبب 
بالذات وهو الاأصل » أما العامل الا خلاق فرأ فى بعى ذلك 


حك عواها كان ينيئى لك أن تدع الطيوور تأكل نيمات المزارع د تراوتام » 
لاشك أنك عخطىء فى ذلك . « جود ؛ » « جود» »ل لم ترحل من هنا فى صحية 
صديقك المعلم إلى ه كرا يستمينيستر » أو إلى أى مكان آخن ؟ و للكن لا أمما الطفل 
المسكين فا حدث قط أن وجد فى أسرتك شخص طفيلى ولن يوجد واحد من 
هذا النوع قط 1» . 


وبعد أن ظل الغلام صامتًا قليلا يفنكر قال : وأبن توجد هذه المديئة 
اجميلة يا عمبى ؟ هذا المكان الذى ذهب إليه السيد « فياوتسون , ؟ . 

يالله ١‏ . يجدر بك أن تعرف أبن توجد مديئة وكر| يسثميليستر » . إنهسا 
تقع على مسيرة بضعة أميال من هذا ال مكان . ومى بقعة أن ل بالذهاب [ليبا 
لآنها تفو قكل ما تقدر عليه أما المسكين . هذا هو رأنى . 


س وهل سيبق السيد ه فيلوتسون » هناك بصفة دا بمة ؟ . 





ل 
وكيف لى أن أعرف ذلك ؟ . 
ألا أستطي.ع أن أذهب إلى هناك لآراء ؟ . 


لاء أبدآ اكأتى بك لم تعش و تكير فى هذا المكان » وإلا ما سألت سؤالا 
كهذا 2 لم يكن تنا صاة قط بالقوم ف و كرا سرمي 5 م يكن للقوم ماك 


صلة بها هنا . 


وخرج منالبيت وقد زاد ما فى نفسه من شعور بأن وجوده أمرغيرمرغوب 
فيه . وفاق شءوره هذا ما كان بحس به فى الماضى من شعور مائل » فاضطجع علل 
ظبره فوق كومة من القش بالآرب مر حظيرة الئازير وكان الضياب فى تلك 
للحظة قد خفت كثافته حتى بانت معالم اللامس من ثناياه . وفوق وجره جذب 
قبعته المصنوعة من القش وأخذ بنظر من خلال فرجاتم! الضرقة ويتأمل فى أشعة 
اكمس اللامعة وهى تتكسر فى ثنايا الضياب . لقد اكتثف أنه كنا تقدمت به 
الس زادت مسو لياته » وأن الحوادث لا تسير وذقا لما توقعه . أدرك أن 
الطبيعة يماطقها فى تناول الأمور بغيضة إلى نفسه بغضا يجعله سقطبا من حسابه 
وأن فكرة الرحمة بنوع مناللائق عن طريق القسوة على نوع آخرمئما قد مالات 
نفسه اشميزازا وأخات بروح الآ:اسق والانسجام عنده . وكلا كبرت بك السن » 
وشعرت بأنك فى المركز من عمرك ول تعد نقطة من عيطبا كاكنت تشعر وأنت 
: ل بعد طفلاء ملكت كرعقة »كا شاهد لدى نفسه فى تلك |لاحظة .كل ما<وله 
يظبر أمامه كأنه براق متعب وزاه مجلجل و.رزت الآصوات والآضواء كأتها 
تضرب هذا الحبس الانفرادى الصغير المسمى بالهباة وممز كيانه هرا ءنينا 


ليته يستطيسع فقط أن حول بين نفسه و بين التقدم فى السن ١‏ ليته يستطي.ع. 
فهو لا يريد أن سكير حتى يصريح رجلا . 


وكأى غلام آخر . بدأ ينبى ما هو فيه من تعاسة وما بحس .به من هزيمة 


0 

وأسئسلام فقفر واقفاً . أخذ يعاون عننه بقية الصباح . وف الماء » ند ما لم 
يعد بمة ما بعمله » ذهب إلى القرية حدث سأل أحد المارة عن الطريق المؤدى إلى 
«كراستمسئسارء . 

دكرايستمينيستر , | أوه» حدنا . إنها تقع بعيدة هناك وإن كنت لم أذهب 
إلها قط . لاء است أنا الذى أذهب إلى دكرايستمينستر . . ما حدث أن كان 
لدى ما أفعله فى مكان كبذا . 

لقد أشار الرجل إل أجاه شعالى شرق 3 وكان هذا هو انس الايجاه الذى بقع 
فيه الحقل حيث لقت ه جود» امم.ائة وأصابئه الذلة فى ذلك اأصياح » فأحس 
بالضيق هذه المصادفة , حوث إن خوفه ما واّع له فى ذلك الحقل زاد من رغيته 


لقد أخبره المزارع من قبل بأنه لا بريد أن يراه فى حقله مرة أخرى . إلا أن 
ور استسسر: تقع عبر هذأ الحقل والطريق الذى #ترقه ليدل إلا طريق 
عام وعلى ذلك خرج من القرية فى هدوء ؛ ونال إل الماخفض نفسه الذى كان 
مسرحأ لعقابه وشاهد إذلاله فى ذلك الصباح ٠‏ سار فى طريقه لا يلوى على ثثىء 
وأخذ يقل قدميه فى صعوبة وسط المر الطويل الصاعد على الجانب الآخر من 
التل إلى نقطة يلتؤعندها هذا الممر با لطريق العام . كانت هذه النقطةبجوعة صغيرة 
من الأشجار تنتّبىعندها الآرض المفاحة » ول ببق أمامه سو ىبر ة كثيفة مقبضة 


عد على مدى البدر . 


(؟) 
ما من لوق برى وسط الطريق الكبير ال بيضٍالمنبسط ؛ أى على كلا جانبيه 
وهو عند صعداً ويمتلاشى تدر يجراً حى ختلط بالسياء عد خط الافق اليعيد ٠‏ 
وعند القمة ماما تقطعه رات مغطاة بالحفا ئش الخضر وتتعامد دليه ٠‏ من 
هذه الممرات مر « أ كناد » وهو الطريق الروماى الوحيد ف الناحية كلها . سارت 
1 


14 
هذه الجادة قد مة ل أمامه 0 أمالا عدة )» الى و الشرق والذرب : وك 
وقت قريب ما زال كير من الأحماء يذكرونه »كانت قطعان الاغنام واواشى 
تقطع هذه الجادة وهى فى طر يها إلىالأسواق . أما الآن فا من أ-حد يطرةها ولذا 

غطاها الكل وكستا المقاش . 


ىم سبق لفلامنا أن سار شمالا وا بتع د كثيرا عن القرية النى أحضره إلها مال 
جاء به ذات مساء مظل قبل الآن برضعة أشبى . وحتى هذه اللدثلة لم يدر مخلده أن 
مثّل هذه البقعة من الأرض الواسعة المابسملة يمكن أن تمتد أسفل اارتفع الذى 
تر وض عليه قريته » وأن نص ف الداترة الثمالية بأ كلها الواقءة بينالشرق والغرب 
والممتدة أربعين أو خمسين ميلا شرت نفسها الآن أمامه ونيد مها جو رقيق 


وهواء صاف م سيق له أن رأى مله ون قيل . 


وعلى ميرة من الاريق شاهد غخزنا الحبوب قدم البناء » حائل اللون من 
نر الجو ؛ مبنيا من الطوب الآحر والقرميد يطلق عليه أهل الناحية اسم 
د الييت الاسعر » . كان على وشّك أن عن به تاركا إيأه خلفه عند ما لاحظ. سلياأ 
خشييا يتدل من حافة السقف ذوقف يتأمله وبفسكر فى أنه كلا ارتفع عن سطح 
الارض اتندت أمامهدارة الزؤية <تؤقوق اكز المتحستنمن التق وقت 


رجلان ,صاحان من ألواح القرميد تانمطف فى سيره متجها نو البناء . 


وعند ما فرغ من التطلع فى شوق إلى الرجلين » جمع أطراف شجاعته وصعد 
انسلم دى أصبيح بجوارهما ٠.‏ 


5 ح.ينا أما الغلام . وماذا ترى دن ورآاء صعودك إلى ها‎ ١ 


و أردت فقط أن أعرف أين تفع مدينة « كرا يستمينيسر » من هذا 


المكان, . 


كام سر ٠٠‏ نما هناك ,ا أقرب من ذلك اارتمع . فى مقدورك أن 
تراها هن هنا وخاصة يوم رائق وما يومنا بالذى ينأسب ذلك . 


14 
والتفت العامل الخ ونظر إلى الناحية المشار [لمهنا وبدا عليه أنه برحب 
بأية فرصة كن أن ترجه من سياق عله الرتيب وقال : « ف العادة » لايستطيع 
المرء أن براها فى جو كهذا . أما الوقت الذى يمكنك أن نراها فيه فلحظة الغروب 


عندما تةوص الشمسق لهب مأوهج وحيلكك تبدو أ أدينة ولاأدرى كيف تمدو 6. 
تال الفلام قَْ طيجة جادة :0 تبدو كأورشلم ف علماثمها 6 


ومع ذلك أنا ما فكرت فيها على هذه الصورة قبل الآن قط ... 
و اك لا أستطيع أن أرى أثرا 2 لكن| تمسر 04 اليوم 3 


وشرع الغلام فى الكخو ول بصره فى اتجاه المديئة ولسكنه ' يستطع أن يرى 
شيئًا فنزل من مكانه فوق البناء . و بعد أن أسقط من تفكيره « كر اإستميئيستر » 
رموقعها -. وذلك بالنظر إلى صذر سه وحبه التئقل من موضع إلى آخر ‏ 
سار فى طريقه وهو يفش بعيئيه فى الجرف القريب مئه عر أشياء طبيعية 
مك أفقن |سافة :ومتدوها من فون | للسوته وكتو ار فد ردقه ل 
د ميريحرين »» لاحظ. أن السلم ما ذال فى مكانه وأن العاملين أنبيا عسل اليوم 
وذهيا من حيث أتيا . 

كانت الشمس قدأشرفت على المغيب وفى السماء ضوا ب خفيف مخف بعد وإن 
خف كثيرآ عن ذى قبل ٠‏ إلافى المناطق الجاورة من الارض وعل طاول +#رى 
انور حيث ترتفع نسبة الرطوبة فى الحواء . ومرة أخرى اتجه تفشكيره إلى 
وكرأسةميديستر :ود أن يرى عن بعد » ولو مرة واحدة » هذه المديئة اجميلة 
لتى كثير ما سمع عنها » طالما أنه سار نموها وقطع فى طريقها هذه ااسافة 
الطويلة . غير نه حتى لو بق هنا » فلا ثثىء يضمنله أن الحواء سوف يرق ويصفو 
ما به من ضباب قبل مجىء الليسل . ومع ذلك أحس برغية فى البقاء حيث بدأت 
تحت عن نظره الرقعة الثمالية من الارض الممتدة أمامه وهى تميل فى تجاه اأقرية 
التى لا تبعد سوى بضع مئات من الياردات . 


وادتقى السل ليلقى نظرة أخيرة علىالبقعة التى سبق أن حدد مو قعبا العاملان . 


7 


ثم صعد إلى أءلىجزء من |اسقف: وهو الجرء الحدودب الذى يمنو طبّة القرميد ؛ 
وقد لا يس لطيسيع لآيام عدة قادمة أن يعار على مكان له ميزات هذا ا مكان . ومن 
احتمل أن تبه المقادير طلبته فىأن يرى دكر ا يس مينيسر » لو أنه صبىلله مبتهلا . 
يقول الناس إنك إذا صليت لله أقبلت عليك الدنيا طواعية » حتى لو أن مدل 
هذا الآمى قد لا يحدث فى بءض الآاحابين . اقد قرأ فى كاب من الكتب أن 
رجلا شرع يب كندسة » ولمالم كن لديه امال اللازم لإإمامها » خر ساجداً على 
ركبقيه وأخذ يصلى إلى الله وهنا جاءته النقود فى البريد التالى » ورجل آخر حاول 
نفس التجربة ول يأته المال , و لكنه اكتف بمد ذلك أن السروال الذى يلبسه 
فىأثناء صلاته صنعه موودى يدث . وم كن هذا بالثىء الذى بيط همة « جود» 
[ذأنه استدار على السل وجدًا على إحدى درجه مبتهلا إلى الى يزول الضباب . 


وبعد أن انتهبى من صلاته جاس ثائية وظل يتّظر وبعد انقضاء خمس عشرة 
دقيقة خف الضباب وارتفع حى خلا ممه الا فق الثمان ماما » كا خف وارتفع 
فى كل مكان آخى . وقبل الغروب بربع ساعة تمركت السحب الغر بية من مكانها . 
ولا كانت الششمس قد تدرت الآن فقدا نسابت أشهتم! فى خطوط واضحة ؛رقمن 
خلال طبقئين من السحب ذات الالوان الزرقاء والخضراء . وسرعان ما أدار 
الغلام رأسه فى الاتجاه القدعم . 


وفى إطار المنظر الطبيعى الموتّد أمامه اجتمعت عد دوائر من نور كانت 
تشبه الياقوت الا صفر . و بانصرام الدقائق زادت شفوفية المواء قشكشفت 
دوائر الياقرت الا أصفر ذفن دئئارات لريح ونوافذ وأسطح للإنازل «صنوعة 
من القرميد المصةول علاه اليلل»و غيرها من البقع المضيئة التى تشاهد فوق السلالم 
الحازونية والقباب والقائيل وغيرها مر العالم النى أخذت ترز تدريحياً من 
خلال الضياب . 


كانت هذه كرأ يستمينيستر » على التحقيق ؛ سواء أكانت مكشوفة المصام 
أو متدثرة بغلالات رقيقة من السحب والضياب . 


لف 

أخذ « جود» محماق فى اانظر أمامه بعيئين مرورتين حتى فقدت الثوافذ 
راقو ارتاك وان لنا هارا عكر وفيا ذاة عاد اعوع وان وز رادت 
المديزة الغامضة وقد دثرها ااضباب . وءذد ما الثفت ١‏ جود » إلى الغزب وجد 
أن الشمسفى أيضا اختفت وول اانظر إلى ظلام مةبض للنفس و بدأت الاشياء 
القريبة منه تتشكل بأشكال الخلوقات الخرافية الفريبة وتلون بألواتما . 


وفى اضطراب شديد نزل السلم وقفل عائدأ إلى البيت وهو يركض فى الطريق 
عاولا أن يبءد عن خماله صور المردة والعفاريت والخلوقات الاسطور يه التي سمع 
ما وقرأ عنها . كان يدرك جيدا أن عيره لا يناسب هذه الخاوف الصدما أمة 
ومع ذلك أحس عوجة من الفرح تغمره عند ما شاهد برج الكاديسة والا*نوار 
المنبعثة من نوافذ الكوخ ٠‏ وإنلم يكن هو المكان الذى ود فيه , ؟! أن عنته 
الى تقم فيه لم تكن لأ به كثير|.لشخصه . 

وفى داخل هذا الكوخ الذى ماك العمة العجوز والذى جعات منه متجرها 
ذا الثافذة ال-كونة من أر بعسة وعثربن لوحا زجاجيا صذيرا داخل إطار من 
رصاص »؛ بءض هذه الالواح تأكسد من طول الزمن إلى اد الذى تصعب معه 
رؤية الأشماء الصغيرة الرخصة الأن المعروضة بداخله . فى داشل هذا الكو 
وفى الآماكن الميطة به ترك « جود» كرانه الخارجى فرة طويلة من الومن بينم 
يمت أحلامه حتى أصبحت ذات حجم هائل بقدرما تضاءات الآشيا. الحيطة به . 


ومن خلال الحاجز الصلد المسكون من نجاد طباشيرية باردة ؛ مادة فى ار تفاع 
إلى الشمالكان «١‏ جودء برى دائماً بعين تعمالة مديئة رائعة اال تذكره بأورشلم 
الجديدة . كان فى أحلامه هذه قدر من خيال للرسام يفوق ما ويه خمال كاتب 
دن كنات سفر ألرؤيا الغامضين . و مل عيا لدى بائعى الجومرات منذه . اقد 
استوت المدينة فى خمالهكيا نا محسوسأ وارزت فيه روزا واضحا ا فرضت امسها 
على حاته فرضا . قد يكون مصدر كل هذا شعوره أن ارجل الذى .,به هو 
احترامه ويقدر فيه عليه وأهدافه قى الحياة يعرش فعلا في تلك المدينة حباة عادية 
وإنكان مختلط بعلدائها ومفكريها , 


رضنا 


وفى فصول المطر والرعد والشناء لقص ْ يدر ؤلده أن دوكر [استميئستر , 
هى الأخرى تنءرض مل ما تتعرض له بقمة الأماكن وإن كان عرف أن المطر 
ينزل هناك . وكاءا استطاع أن يتخلص من أعباء العمل فالقرية فترة من الزمان .س- 
وقلبا يستطييع ذلك كان يذهب مراً إلى البناء الأسمر القام فوق الل ويطيل 
النظر فى صير وعناد فى أتجاه دكرايستءي:يتر » فكان يوفق أحياثا إلى رؤية قبة 
أو مئارة » وفى أحران أخرى برى عاءوداً ضئملا من [إدخان له فى ##ديره قدسية 


الشيه قدسية اليخو راه 


ثم جاء وقت خبيل إلي-ه أنه او صعد إلى سطح البئاء عقب حلول الظلام - 
أواو أنه سار قلملا بعد هذا البئاء ‏ فلا بد أن برى عن بعد أضواء المدينة . 
غير أن هذا الإجراء لا بد أن ,ترتب عليه أن يعود فى الطريق وحيد! . حتى هذا 
الاعتبار ل يأنه عن عزمه فهو بلاشك »ستطيع أن يضع فى نفسه قليلا من 
الرجولة . 

وفى اللحظة المناسبة قام يذوى تنفيذ ما عزم عليه » ولم يكن الوقت متأخرا 
عند ما وصل إلى مكان ااراقبة وكان ذلك عقب الغروب مباشرة . والكن سحيا 
سوداء قادمة من السماء الثمالية الشرقية تصحما رياح من نفس الجهة نشرت ألو بة 
الظلام قبل موعدها ولكنه كوفق. على بجروده فرأى شيئا ؛ لم يكن ما رأه صفوذا 
من المصا بيس م توقعء و لسكينه رأى هالة من الذور أوضبابأ متوهجا ينتشر أمامه 
ويغطى السماء السوداء خلفه فظهرت المديئة أمامه وكأئا لا تبعد سوى مسافة 
قصيرة لا تعدو ميلا أو ميلين 5 


وأخذ بسائل نفسه عن المكان الذى يقي فيه الملل فى تلك اللحظة وسط هذا 
الضياء المتوهج . وإنه ليتءاءل ءن ذلك وهو الذى بحس عائل ول بينه و بين 
التفكير ق أحد من سكان « ميريحرينء وكأنه بالنسبة إليوم لا وجود له فى 
دنيا الأحياء . خيل إليه أنه برى ه فياوآسون . وسط الضياء المتوهج يسيد على 


مل كصورة دن بين الصور المرسومة على واعدة مال و لبوخل تنصرء .نود 


رفن 


تراءى إلى سرهرو4 ك3 الدسيات لوير الفضاء لسرعة عثمرة أميال ف الباعة وآلان تفن 
الفكرة إلى رأسه تنغ ج شفتاه عن | بأسامة وهو يدير رأسه إلى الجبة الشمالمة 


الشرقية و:ستناق الهواء فى حماسة كا لوكان ,عب من شراب طوور . 


وصاح بقول وهو يخاطب النسم فى حنان وركثة : ونحمك أها الذسم 0 
مذدك ساعة اعد كرت قَْ 0 كا ةيدرس 4 وب طرقاتما 0 وتداعب دو”ارات 
الرباح فمها ' وسح بكي زك الرقىق واحه السرك 1 فملوةس.ون نت 6 ورب إلى 
خماش.مه فبستتشةك دون أن دري ») وها أنت الان ف هذا الممكان أستشقك 


وأحس بك وأنت علا صدري !(. 


وداه هرت عل وجه « جود» ريخ قادمة من بعود وكأنا رسالة آامة من قيل 
روح من الأرواح .كانت الرسالة عل صورة ننهات موسرفية تمكس رنين أجر اس 
تعلن للد نيا : د ين هئا فى سعادة كاملة | 6 اه 


وفى أثناء هذه اليقظة العقلية أصيح لا يعىشيداً عن رجوده المادى » ول يذبه 
إلى هذا الوجود سوى قطيع من الخيول فى أسفل الل الذى رقف فذوقه . وظهر 
أفر اد هذا القطيع فى مكانهم هذا بعد مسيرة نصف ساءة فى طريق متءرج صاعد 
من إطن متخفضر هائل .كانت الخيول مملة بالفحم وهوعادة تأق إلى هذا الممكان 
المرتفع سائرة فى الطريقالذى تسلك الأن وهى تحر وراءها عربة بسيريحوارها 
حال ومساعده وغلام اش | د الفلام يضع قطعة كبيرة من الحجارة خاف 
[حدى العجلات اي<ول دون اندفاع العربة إلى الخاف وليسمح للخيول أا:هية 
اللاهدة باحظة منالراحة » با تناول امال ومساعده من فوق [خل قنينئة شراب 
أخذا يضيان منها وبشربان . كان الرجلان متقدمين فى الدن » وكان صو تاها 
يد خلان البشر على نفس حائرة وحيدة كنفس « جودء فأقبل عليبما وسألما إذا 
ما كانا قادمين من « كرا بستميئيستر » . أجاب الرجلان : حاشا لله ! كيف نأى 
ومعئا هذا الخل الثقيل ؟ . 


إن المكان الذنى أسأ لي عنه هى تلك البقعة هناك , إقد أصبح « جود م 
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الأن مرتبطأ « بكراستمينيستر , ارتياطا عاطفيا حتى أصبح الحجل يعقد لسانه 
عند مأ يذكر اسم ذلك الممكان يا لوكان عاشةا بكتنى بالالرميح دون التصريح عند ما 
يتحدث عن حبوبئه . كان فى حديله معرما .شير إلى مصدر الضوء ف السماء بينها 
لا تاحظ. عدوثمما الكلملة شيئا مما يشير إليه . 


قال أحد الرجلين . « <قا أكاد أرى بقعة بعيدة تمع [لىالشمال الشرق منالسماء 
وهى تفوق غيرها اعانا . يؤسفنى أننى لم الحظها قبل الآن . لا بد أن تكون هذه 
البقعة هى وكر | استمينيستر » . فى تلك الاحظة سقط من ه جود ء كثاب صغي ركان 
قد أحضره ليتسلى بقراءته وهو فى طريقه الى هذا المكارن . وعند ما ا#نى على 
الأرض ليلتقط الكتاب » رمقه امال بنظرة فاحصة وهو يقول . دواها لك أها 
الشاب لا بد لك من أن تعمل على اعادة بناء عقلك وتنظم #فسكيرك قبل أن تصببيح 
قادرا على قراءة ما يقرأون هناك . » 


قال الغلام » ٠‏ وكيف ذلك ؟ » 


وشرع الجال يتكلم وكان كلامه من قبيل الآشسلى بالحديث . «إنم لا مثءون 
هناك ما م به #ن معشير العاديين من ااناس . [نهم لا بتحدأون سوى اللفات 
الغريبة عنا كا لوكانوا يعيشون فى عبد برج بابل عند ماكانت كل جماعة تنكام لغة 
ناف عن لغة الماعة الاخرى . إنهم بقرءون ما يقرءون بنفس السرعة التى تطير 
بها الصقور الليلية ونحوم فى السماء . جميع أوقائهم عخصصة للدراسة » وما من شىء 
سوى الدراسة والتأمل فى أمور الدين . وهذا أ«ضا فى حد ذاته دراسة » فأنا 
لا أستطيع أن أفهم أبدا موضوعات الدين . نعم إنه مكان كل ما فيه جد فى جد . 
ومع ذلك فالطرقات لا تخلو من قطط الليل . ألا تدرى أن القوم فى تلك المدينة 
إصنعون القسس بنفس أأسهولة التى يزرعون بها رءوس الفجل ؟ ومع ذلك فاعداد 
قس وأحد يحتاج إلى وقت 5 من السئوات ييا « يوب ,؟. هل تكن خمس 
سئوات ل2:<ويل الجاف الميزار الترئار إلى واعظ جاد رصين يخاو من الا نحراف 
العاطنى ؟ لوكان فى الإمكان فءل هذا ذا اوم هناك يفعاونه؛ ويفعلونه بمهارة تضاهى 


نا 
مهارة الصناع الحاذقين فوم بمئءون من الأشخاص العاديين قسيسين هم الى 
طويلة وبرّدون أردية سوداء فضفاضة وصدريات وقبعات وياقات بيضاء وهى 
نفس الملابس الى جاء ذكرها فى الكتاب المقدس . وكل من برتدى هذه ا ملاس 
غير شكله دى يتعذر عل أمه ف بععر الآحايين أن تدُعرف عليه . هذا هر علوم 


هناك » وهذه صنعتهم ٠‏ » 
0 »كيف عرفت أن ... 7 


دلا تقاطعنى يا ولدى » لا تقاطع من هم أكير هك سنا . ادفع الحصان 
الاماى جانبا يا ه بوب » حتى ينفسم الطريق أمام القادم . اعل أننى مشذو ل الآن 
بالحديث عن الحياة فى الجامعة » و أَمْا لحياة رفيعة المستوى ولا »كن لاحد أن يشكر 
ذلك وإن كنت أنا تفنى لا أمتم كثير! بأو ائك الذين يعيشون فى ذلك المكان . وكا 


بعقوهم الجبارة ولاشك أن البعض منهم يستطيع أن يكسب الكثير من امال 
عن طريق الك بة . بعضهم قوى البنية صغير السن يستطيع أن بر ب اللكشثير عن 
طريق التفوق فى المباريات الرياضية . أها عن الموسيق » فبنالك موسيق رائعة 
كلذ كل مكان فى « كرا يستمينيستر» واارء قد يكون متدينا وقد لا يكون كذلك . 
ولكنه لا بد أن يشترك مع الأخرين ليرد أن يسمعهم ينشدون أناشيده الدينية . 
وف المديئة طريق ضخم هائل وهو الطريق الرئسى فيا و ليس ف العالمطريق آخر 


د . هذا ما أعرفه عن « كرأسةمينستر « وإنه لذىء اشير . 


عند هذه اللحظة كانت امو ل قد استراحت وعادت إلى حالما العابيعية . و بعد 
أن ألق د جود » على الضوء البعيد نظرة أي ؛ استدار على عقبيه وسار مجوار 
رفيقه العلم ببواطن الآمور والمستعد داما لآن يزوده أثناء المسير بقدر أ كبر من 
المعلومات عن المديئة وأبراجها وتاعاتم! وكنائسها ومحافلها الزاخرة. وعند ما 
ودلت العربة إلى نقطة تفترق عندها الطرق » شكر « جود » صاحما فى حرارة على 
ما زوده به من معلومات قيمسة وأخبره أله يودلو استطاع أن يتحدث عن 
«كر ا يستمينيستر » بتلك البراعة وذلك الذكاء , 


1 
قال الخال فى واضع : هذا كل ما أمكننى أن أحصل عليه من معلومات خلال 
تجوالى فى هذه الماطقة . لم تميق ل أن فيك :إل متالة قر | لق ديع مداز مان 
من هذا . ومن هناك وكلها رهن إشارتك . إن رجلا مثل ,تجرل كثيرا وغؤتاط 
بالناس من شتى الطبقات ٠لا‏ بد أن يكون على على باللكثير من الآ.ور . ذد على 
ذلك أنه كان لى ص ديق يقوم يتنظيف أحذية التزلاء فى فندق « كرو,تزر» فى 


دكرايستمينستر , . هذا الصديقكن لى منزلة الأخ طرلة المئوات الآخيرة . 


و أسدّمر « جو 5 كو سير وحمدا 8 جاه يدنه وكان غارما ف الف 20 فم إشس 
بالأوف ولأة أحس بأن سنى حياته زادت سئوات إذكانت أءنيته الكبرى أن 
يعثر على شىء يتشدث به ويلق عليه أثقال همومه »كان حل حياته أن يد مكانا 
سدّ<وذ على إعيجا به الكامل فهل سكو ن تلك المدياة هى ضا لنه وهل جد قربأ 
ما وى لو ذهب إليها ؟ أكون تلك المدينة هى الأكان الذى يود أن يستفر فيه 
يرقب ما يدور بين جوانيه من أعمال لب أيه ؟ِ أعكن له أن بق هناك و نخد 
انفسه مبئة نيبلة فيصبعم كأحد شخصيات التارييخ الثى قرأ عنها دون أن يخاف 
الزراية ودون ان يلق العقيات الى آل رضعياأ ف طر نوه الأوئاد والسؤلة ؟ ويقدر 
م كانت هالة الذوقن المنيعث دن المديئة قيلة عمليه وفو حماقفيماء بقدر ما أتيقية: 
المديئة ذاته! قبلة عقله وموضع تفسكيره الآن وهو يثلاس طريقه فى الظلام . 

قال محادث نفسه : ١‏ ,الا من مديئةكاها ضياء » . وأضاف أيضا يدول بعد 
أن قطع بضع خطوات فالطريق الطويل: ه فى مثل هذه المديئة تنمو بذوراالمعرفة 
واترعرع شجرة وارفة الظلال , . 

ديالا من بقعة يشكون فيها معلمو الرجال و تتجمع عو أ كبهم . » 

: [نها قاعة كبيرة جنودها من رجال العم والدين 6. 

وبعد أ هذآرت هله الافكار واسئقرت ف خماله خم عليه السكون ذثرة من 
الزمان أخذ يقول : دحتا . يالا من يقعة من بقاع الدنيا أجد فيما ضالتى وهى 
تلاعني نمام الملاءمة . , 


/؟ 


)15( 

سار الغلام فى ط يقهثقيل الخطى تائه الفسكر م..<هرقا فى تفكاير عميق . عض 

هذا التفكير ما كان ليصدر إلا عن يوز يجرب ٠»‏ وبعضه الآخر يتسم بطابع 
البماطة:والسذاجة اللاين يقسم بها تفسكير من م أصفر «نه سنأ . فى تلك الاثناء 
أدركه عابر سبيل سريع الأطو وضع على رأسه قبعة واسعة وسثرة ذات ذيل طوبل 
مستدق وماعة تتدلى منها سلسلة تمر اهترازاً عنيفا وتصدر عنما ومضات سريعة 
كلما سار صاحبها متيختراً فى مشيته .كان هذا العابر بسير علىساتين رفيعةين فمما 
حذاء خفيف . ولما كان ه جودء قد بدأ يشس بالوحدة أمناء سيره حاول أن 


ياحق به وفانمه الحديث ٠‏ 


ل دنا أما الغاب 5 إلى افى عجلة ولا بد لك من أن اسير أسرع من ذلك 
لو أردت أن تيجارينى فى مشيتى . أتعلم من أكون ؟ ٠‏ 


سد د نعم أظن ذلك » أنت الطبيب « فيايرت » . 


- دعجياً 1 أمذروف آنا إلى هذه الدرجة فى كل مكان ؟ نعم 1 هذا ناشىء 


ون وى شخصية عادة عية الخير 6.١‏ 


كان « فمايرت , من أدعماء الطب ال+والين يعرف جمداً العامة من الر يفمين » 
بنا لابعرفه أحد خار ج نطاقهم وهو يتعما. ذلك ق بتحاشىالأعاث عنحقية:ه . 
كان مرضاه جميعاً نسكان الا كواخ وكانت شهرته الواسعة فى أناء وسكس قاتمة 
على هؤلاء المرذى وحدهم ٠‏ وكات مكاله فى عالم الطب أضعف هن مكانة غيره 
من أدعماء هذه المبنة الآثرياء الذين يعتمدون فى عيلهم على نظام دقيق للإعلان » 
فرو بقية بأقية من أدعياء الطب القدماء .كانت المسافاتاتى يقطعما علىقدميه هائلة 
فهى تشمل إقلم د وسكس »كله تقربا . وفى يوم من الآيام شاهده «جود» بيع 
لعجوز منعجائز القرىااقرببة قدينة بها دهن الخثرير كعلاج لساقها المريضة وذلك 
فى مقابل جئيه :ؤديه له على أقساط صغيرة تدفعه على أسبوعين كمن ذا العقار 


إن 

العجدب ' ا استخر ج ) ححدسب 5وله ؛ من حيوان نادر الوجود علي ف ج.لسينا 
وب#طلب صنيدهة جهداً جءدآ ومغامات قد تودى حمأة دن ابعر ض لها . 
ودجردى»») على رغم عدم اطمئنا نه للا دوية أل يصئعيا هذأ الطريب ويقدمها 
للذاأس , اق أنه لا د أن كون شخصاً أؤاد كثيراً من تجحو اله وتعدد أسفاره 0 
كا لا بد أن يكون مصدراً لا برق له ااش_ك من مصادر المعلومات التى لا تمت 
بصلة للمونة نفسها . 

«١‏ أعتّقد أنك لا يد أن تكون قد ذمرت بوما إلى « كرا يست نسار > أنها 
الطييب ؟ 

أجاب الرج..ل الطويل النحيل : عم ذهبت إلى هناك مرات عديدة » 
0 نككرا لمتميسى » فى أحد الأماكن الى أتردد علءما . 


بدا زا مدير زائقة دكل من يطنب العلم أو الدين . أليسكذلك ؟ 

حَُ فى مقدورك أن نول ذلك ا ولدى » وهذا إذا كات قد رأيتيا . عجباء 
إنأولاد العاملات العجاثز اللاتى يغسأنالثياب و يعملنق الكاية يس تطعون التحدث 
باللادينية ! حقيقة نهم لا يتحدون اللائيشة الصحيحة بل لاتينية ركبكة تعودنا 
أن نسمعما أيام التلاذة وكنا نسميما حينئذ لائيئية الكلاب وااقطط . 

تت وهل بميحدثك القوم هناك االغة المونانية ؟ 

على أى حال تدرس الو نائية لطلاب اللاهوت الذين يعدون لآن يكونوا 
أساقفة أو مطارئة»و ذلك حتى يتمكنوا من قراءة «العيد الجديدء فى لغتّهالاصلية. 

تاوق نفسى إلى تعام اللاتشة والمونانة . 

5 أمنية تبملة.ولكنك لو رود ذاك فلا بد ون أن قرأ 1 ين والقواءد 
اللذوية الخاصة ممما . 


ا 
لغ وعدا شرو ذلك لآ بد أن ثقون عزوق ساتقائة مناه إن الدابيك 
الفضمى شفاء مؤكدأ منكانة الأدراض . كا يشفى أمراض أخرىكالر بو وضيق 
التيفس ومن العلية منه شلئان وتصف ؛وقد أجازت المكورقة بمعه , 
وهل تستطيع أمها الطبيب أن تزودق بكانى قراعد هاتين اللغتين إذا 
وعدئك بأن أنشر هذا الذى تقول غلى كل من سكن فى هذه الاواحى ؟ 
إن على استعداد لآن أببعك كتى الثى كنت أستّعملها أيام الدراسة . 
شكراً لك يا سيدى شسكراً جزيلا . قال « جود» ذلك بليجة العارف 
بالمول , المقدر للإحسان » و لكنه تاها وهو يلوت إذ أن السرعة المائلة التى كان 


يسير بها الطريب جعات «١‏ جود» يقفز وار هكا لكاب 5 سبيت له أمدما فى جلبه ٠.‏ 

هن الآفضل لك أما الشاب ألا تتبعنى أ كر من ذلك . والآن سأقول 
لك عما سوف أفعله . سأزودك بكتتالى القواعد وسأءطيك دروسا مبدئية شريطة 
أن توصى كل من سا بله فى القرية بأن يستعملى أارمم الذهبى للدكةور ٠‏ فيليرت » 
كا يستعمل حبوب الياة وأقراص النساء . 

وأين أقابلك لاتسلم منك كتافى القواعد ؟ 

ب يول أسبوعين م الان دافن هذا المكان فىااساءة السابعة وخمسوعشربن 
دقيقة . إن حركاق انشيه فى دقتيا حركات الذكو اكب فى أفلاكيا . 

قأل د جود : سوق أقا ياك فى نمس هذا المككن وف نفس هذأ الوقت 0 

نعم أمها الطبيب » سأفعل ذلك , 


عند ذلك توقف ١م‏ جود» عن السير بجوار الطبيب وانتظر بضع دقائق حتى 


3 


درل أنفاسه اللامثة ْم عاد إلى بيئه الجه شعور ُ نه أثيّمر عملا هاما لا بد أن 


.- 7 0 1 سه 
اهن بك من 0 كر أ. مماسشس 4 02 


وف الا سبوعين التاليين أخذ «١‏ جود» يتجول ف المأطقة وعلى فه | يتسامة 
تدل عل ماهول فى داخل نفسه من أفكا ركانت ,ا لنسية إليهكا ثمم| أشخاص تعترض 
طريقه وتوىء إلمه برءوسوا .كان يبتسم وعلى وجبه ذلك الإشمعاع الفريد فى جماله 
الذى كمِيراً ما يمر الوجوه الذابة عند ميلاد إحدى الأفكار الرائعة كان مصزاحا. 


عاويا أ #عطىء داخل نفو سزم القفافة ولرحى أن المهاء أصبحت قر ابية ملوم : 


وفى أمانتوإخلاص وف « جود» بوعده للطريب الذىأصبح الآن موضعثةته 
الرائدة وتقديره العظى . فأخذ « جود » يجوب القرى القريبة سيراً على الأقدام 
بدعو له قبل مجرئه . وفى المساء المثفق عليه وتف ١‏ جود » يناظره على الحضبة فى 
نفس المكان الذى اغيرا عنده وكان فى وقفته لا بيدى حر |كا . 

وفأاوعد الحدد جاء الاتجول وأصبم على قيد أكلة مئه. وعندما سار ,جود, 
إلى جواره ظل الطبيب يسير بنافس الخطوات السربعة دون أن يبطىء قليلا ٠‏ 
وخمل إلى , جود لدهشته انه لا يعرف صديقه الصغير » و[إنكان مرور الاايام 
الا نر بعة عشر فد زاد فى طول الثهار وجعل الا مسيات تبدو أكثر ضياء ٠.‏ خيل 
ابه أن السيب فى أن الطبيب لم يتعرفه يعود إلى أنه يرتدى قبعة جديدة . وأخيراً 
حيا , جود الطبيب الذى قال وهو يتطلع بعينيه إلى الا مام : نعم با وادى ؟. 

- لقد جئت ٠.‏ 

د | نت ؟ ومن تسكون ؟ نعم ؛سمًا .هل بجت ومعك طلباتالشرا ,أم,االغلام؟, 

سا أعمء وأخبره و جودء بالأسماء وعداوين القرويين الذين رغبوا فى أن 
بحر بوأ حبوب الطبيب وعقاره ذا الشهرة الواسعة » وفى عناية كبيرة استودم 
الطريب هذد الأاسماء مفسكرته 


وارتعش صوت و جود, وهو يقول: وكنتايا القواعد الخاصة باللغتين 
اليو نانية واللاتينية ؟ . 


ف 
نت ماذا عنهما ؟» 


ل وهسددلت أن تعطنى كنا بيك اللذين التي لس معماهما 5 م تزل 


طالباً صغير! . 


ا نحم : عم : ليت كل نشوى م عنما .كان امتمائى موجما إل أولئك الذءن 
«عتمدون فى < اتهم عل . وهأ الت ترى أمما الصديى أن لا أستطيع أن أشغل 
ب 5-5 1 3 و 


بعاد أحوى © اس اشر 


وتجمل «١‏ جود » بالصير حتى يصل إلى حقيفة أمس هذا الطبيب ٠‏ وأخيرا قال 
فى صوت يقطر حز نا 8 ألم تخضرهما .مك 5 . 


07 لا 6 ولا ول أن يجملى بطليات أ كر من ذلك ويب أن 31 فده 
ااطلبات من أناس فى .حاجة إلى أدويتى » وفى آأرة القادمة سآ تيك با لسكا بين 


وتوقف «١‏ جود» عنالمسير .كان غلاما بسيطا وللسكن نعمة البصيرة المفاجئة 
التى تمنحها السماء فى بعض الأحابين لاصفار أرته لخأ من أى طمئة رخيصة صنع 
منها دعى التلب هذا . وأدرك ه جود ء لوه أن هذا الدعى ان يكون أبدا مصدر 
إشسماع عقلى . وعند ما تساقطت الأوراق عن تاج الغار الذى صئعه فى خياله 
هذا الرجل اتتحى ناحية من الطريق واتكأ على إحدى اليوابات وأخذ ببى 
بكاء مأ . 


وأعقب الشعور يضخبة الأمل فترة همدت فيا نفسه وركد تفكيره . كان من 
المإسور له أن يحصل عل تب القواعد من « الفردستون » غير أن هذا كان لا بد 
أن تظللي بن ل قوسن باك اناك اوعوو ان كان له اانه و عرف 
ضروريات الحماة إلا 01 لم يكن ملك مالا خاصا ل:خدمه فى قضاء حاجياه . فى 
ذلك الوقت أرسل السيد « فياوتسون » يطلب البيائو فأوحت هذه المناسبة له 
بشكرة : ل لا يسكتب للعلم راجيا إياه أن يتفضل فيرسلكتب القواعد هذه 


يف 


من « كرا يستميئيستر » ؟ لم لا رضع خفية البعلم خطابا داخل البرانو ؟لم لا يطلب 
يله أن طال ليه لدعا قد عة مستولة قلبرا سر الاو الكافسق + الدلى أخين 
عيته بنيته هذه فقد بعرض ال موضوعكه لاضياع » لذا كان من الواجب عليه أن 
يعمل عفرده ولا مس إنسانا ما يذوى أن يفعله . 


وبحد أن فكن ف الامن:رضمة أنام أخرى شرع يعمل . وف اليوم المقرد 
انقل البيانو وضع الخطاب سرا داخل الصندوق الخشبى للعزف وكتب 
عليه أسم صديةه وموضع إعدا به : وخلى أن ركشف أعمته ١‏ دروزيلا» عن 
سره الدفين كا تدرك الدافع له فترععه على أن يتخلى عن مشروعه . 
اخيرا أرسل البيانو إلى صاحيه ريق « جود » يناظر على احر من اجخر » وظل 
يتردد على مكتب الريدكل صباح قبل استيقاظ عيته . بعد ذلك وصات إلى الفرية 
ربطة صغيرة » وعند ما نظر إلى جوانببا وجد أنها وى 5تابين صغيرين » 
أن الربطة إلى مكان بعيد وجلس على جذع شجرة وشرع يفتحهب! ايعرف 
ما بداخلها . 

ومئذ اللحظة الا“ول التى أحسى فبها بالنوة الى تصاحب تفكيره » كلا 
فكز فى وكرايستمينسر » وما يتصل بها من أحلام وأمال ؛ ظل يقدسم زناد: 
فدكره فى صبر وجلدى يصل إلى معرفة كنه الطريقة ااؤدءة إلى ثقل أصول لغة 
من اللغات إلى لغة أخرى . وألاهى به التفشكير إلى أن الةواعد الخاصة بالاغة 
الا جندية ابد أن تتضمن في المقام الا ولتانو ) 0 نظاما » أو جموعةدلالات 
لها طبيعة التعبير الرمزى التى لو توصل إلى معرفتها مرة لاستطاع جرد تطبيقها 
أن يحول حسب هواه كل كلة فى حديثه إلى ما يقا بلبا فى الاذة الأجنبية . إن 
فكرته الفجة هذهكانت فى الواقع خطوة نو الدقة الرياضية المعروفة فى كل مكان 
باسم قانون د جريم » ؛ وهى لا تعدو أن تكون صورة مبالما فيم..ا للقوا نين 
البدائية حتى لا تبدو فى مظرر الكل الثالى . 


وهكذا أفترض أنكلات اللنة الأجنبية لا بد أن توجد دون استثناء فتخفيه 


لفن 


نحت كنات لنة الفرد» وأن يستطييع أن يسكضف سرها سوى أو لئك الذين 
عاكون ناصية هذا الفن . وهذا الفن تضمئه الكنما بان سا با الذكر . 

وعند ما لاحظ أن الربطة تمل طابع «كرايستمينيستر » شرع فى تمزيق 
أربطتها » ثم تحها و تناول كاب اقواعد اللاتينية وكان فى الصدر «راشرة عند 


ذلك كاد لا إصدق عيليكه ٠‏ 


كان الكتاب قدا لايل عمره عن ثلاثين عاما امتّللأت صفحائه بالبقع 
وبكتابات لا مدق لم و روف لا عت رصلة روف المطمعة “تك ١‏ 3511 
جوانبه بأواديخ تعود إل عثر بن عاما مضت » غير أن هذا الاأمرم دكن دو 
السبب الذى من أجله عرته الدهغة إذ أنه أدرك لا ول مرةٌ فى حماته حققةمعينة 
هىأنه لاقانون للنقل من لغة إلى لغة كاسبق أن أوحت له سذاجته » بل إن كل كلبة 
فى كل من اللغئين اللاتينية والدونا نمة لا بأل 0 تعيمأ 15 3 وان م ذإك إلا زول 
عناء السئين . 

ألق لكا سن جا نبا م اضطجع عل بوذع الشجرة 2( وفى هده الاثناء 
نول إلى إنسان علكةه التعاسة . وكا تعود أن بفعل فى مثل هذه المواتف»ء 
جذب قبعته على وجبه وأخذ ر قب الشمس يننا أشعنها سال إأمه خلال فرجاتما 
الضيقة : إذن هذه هى اللغة اللاتينية. وهذه قىاللغة المو نانية . يا الخدعةالكبرى . 
إن السحر الذى توقع أن يحده جرد وصول هذين ال-كننا بين أصيح بالنسبة ليه 
عناء كعئاء اى اسرائيل ك أرض مصر . 

أى عقول :لك الى تحذوما رءوس الناس ف دكن سيسق 8 وى معاهدهأ 
العظيمة فحفظون عن ظير قلب كلنات لاعد لا ولا حصر ! إنه لا ملك عقلا 
كبذه العقول حتى يستطييع أن يضطلع بهذه المهمة الشاقة . وبينها أخذت الا شعة 
الضعرفة للشمس الغارية تتسلل إليه من خلال فرجات قبعته » ممنى لو أنه د 
كتايا 0 وعنى ألا برى كايا آخر ث6 53 أو أنه ' بولد إلى ممه الحماة .كأن دن 

“زفي 


04 
الممكن أن عن به عابر سبيل فيسأله عن خطيه ومن م ره بأن أفكاره أكثر 
تقدما منأفكار واضعى تلك الكتتب » و بذلك ينزل كلامه على نفسه برداً وسلاماء 
غير أنه م يقترب منه أحد » فق تلك الاحظة لايفعل أحد ذلك مادة . و بثثما هو على 
هذه الحال يعائى من وطأة إدرا كه للخطأ الال الذى وقع فيه » أخذ يتهنى من 

صم فؤاده لو أنه يستطيع أن يفر هن هذا العالم الككيب . 


(ه) 
وخلال الأعوام الثلاثة أو الاربعة التى تلت » كان الناس فىنلكالاواحى يرون 
عر بة قدعة غريبة سير فى الا زقة لاضيقة والممرات الجانبية الواقعة قريبا رن 
د ميرجرين » بطريقة غير مألوفة . 
فبعد شور أو شبرين من آسلبه الكينابين استطاع أن يتغلب على ما أثاره تمل 
اللغات القديمة من عقبات وأصبح قادرا على أعتياد ما يحره تمل هذه اللفات عليه 
من مشاق . والواقع أن خيبة الا مل التى أحس بها فى مطلع الا هر إزاء عاواته 
لتفهم طبيعة اللغات القدمة نحو لت بعد فترة وجيزة إلى أن تكون وسيلة من الوسائل 
الى لجأ إليها لتعظيم رسالة «كرا يستمينيستر » فى نظره . وإن تعلم اللذات » سواء 
كانت لغات قدمة أو حديثة » رغم كل الموائل والعقبات الى أصبمم الان دس 
بها فى نفسه والتى أصبحت #>ول بينه و بين تعلدها ء كان با انسبة [ليه عملا بطو ليا 
وهو لذلك ازداد حما لهذه اللفات <تى فاق حبه لا <يه لطريقة تعلها . إن المادة 
القى تحاى الجيل فى ضخامتها والتى تتضمن الا فكار ااتى تضمها طون مب ذه 
اللون المغطاة بطرقات من التراب والمسماة بعرون الاداب القديمة » كانت بالنسبة 
إليه حافز| على العمل الدائب والجهد الصابر لاستيعاءما وتمثل جو اتا كلها . 


لقد بذل من نفسه الثىء الكثير <تى يجعل من حيا ته مع عيتهالعجوز العا نس 
شيئا مفمداً ا وذلك عاو ثتم| بكل مايستطيع من قوة ‏ فا انين السغير واتسعت 
أعماله نقيجة لهذه الجرود ما جعل العدة تشترى فى مزاد حصانا كيير ال.ن متدلى 
الرأس بلغ 'مانية جنيهات »م اشترت يحذيهات قليلةعر بة متداعية يسمع لعجلامها 


0 
عند السير صرير وكان فوقهأ خيمة حائلة الأون وكان على وو أن مرج بعر به 
الخبز ثلاث مرات أسبوعيا فيمر على أضخاب الا كواخ والسكان الذين يعيشون 
حول د مرجرين ع فى هزلة عن الناس . 
أما الغرابة التى نوهنا عنها سابقاً فكانت تكين ف المقام الأول فى الطريقة الى 
يسوق مها « جود» العربة أ كثر مما تكن ف العرية نفسها . اقد حول « جود 
الجزء الداخل من العربة إلى مكان لءذاكرة بزاول فيه الجزء اكير من عبلية 
تربية ذاته وتعليمها . و ممجرد أن عرف الحصان معالمالطريق وتعلم مواقع الببوت 
التى لا بد من أن يدوقف عندها لحظة »كان ه جودء يترك العئان معلا بذراعه ثم 
يفتح الكتاب بطريقة بارءة مستخدما فى ذلك قطعة من اد مدلاة من اليمة 
المنصوية فوق العربة كا يضع على ركبتبه معجما للكلهات الصعية ومن ثم ينهمك فى 
قراءة مقطوعات بادا بأسهلها «١‏ لقيصر » و « فرجمل » و «هور|س » حسب 
الحال » متبعا فى دراساته طريقة بدائية تستذرق منه وةةا وجهدا كبيرين وتجعل 
قلب رجل التر ببة ذى الشعور الرقيق يكاد ينفطر عليه حزن وألما . وغلى الرغم من 
كل ذلككان ه جود » يفهم ما يقرأ دون أن تخطىء عيئاه روح الآصل الذى يقرأ 
له بل يستشفها من نايا السطور » وهذا فى ذاته نص ركبير له . ومن الكتب الى 
استطاع أن صل عايها طبعات قدعة تمل اسم ٠‏ دلفن » . وا كانت هذه 
الطبعات بطل اسع اها فقد أصبح "منها قليلا وكانت لهذا السبب مناسبة له وإن 
لم تسكن كذلك لطلاب المدارس . وهكذا استطاع هذا الطالب الوحيد المتجول » 
رغم ما يعترض سبيله من صعاب » أن يقرأ لون الاساسية والتعليقات عليبا 
والملخصات التى تعاون على فهمها »كا استطاع أن يفيد منها جميعا فى تعلم نفسه يأ 
لكان يفيد من معاوئة زميل له أوأستاذ يمر به . وعلى الرغم من أن تلك الأساليب 
المرتجلة ما كانت لاصنع منه شخصا متعمقا فى الآداب اللاتينية واليونانية إلا أنما 
كانت كافية لتدفعه إلى السير فى الطريق الذى اختطه لنفسه . 


وينها كانت هذه الصفحات القدعة » التى طالما عبنت بها أيدى أناس رما 
أصبحو| فى القبور ٠‏ نظف باهّامه وملك عله لبه » و بننا هو يفتش فى تلك 


3 
الصفحات عن بثات أفكار منكةبوها » أفكار عفا عليها الزمن » قام الحصان 
الاعجف العجوز 5 اعة سيرد وإنجاز جوا:ه 5 ف تلاك اللاثناء كان تولاف ألعى بة 
يقطع عليه حيل تفسكيره 5 وكثيراً ما كان «ءود إلى نفسه على صوت #وذ وه 


تلصبح : د أديد اليدوم رغيفين أيها الخباز وأعمد رغيفا اج 5 


وفى أثناء مروره فى الموارىكان كثيرا ما مر يمهرة من ااشاة دون أن 
براه . وشيكًا فشيئا بدأ الناس يتحدئون عر طريةته فى ربط العمل بالاعب 
(إذ هكذا كانوا ينظرون إلى شخفه بالقراءة ) . وهى طريقة إن كانت مقبولة لديه 
إلا أنها ليست مأموئة لدى أو لك المارة الذن عرون فى نفس الطريق . وبدأ 
النذس ثم أبلغ أعة سكاك لاما كد | جاؤانة ل الثرطة بأنه لا يموز لصى 
الخباز أن يقرأ فى أثناء ركو به العربة وأصرعلى أنه من واجب الشرطىأن يفاجئه 
متلبسا يحرمه ثم يقوده إلى المركز فى « الفردستون » كى يغرتم لارتكابه أمورا 
خطيرة فى الطريق العام وعلى ذلك كن له رجل الشرطة على الطريق . 

وذات يوم أوقفه و<ذره من ثقيجة عمله . واسا كان من واجبات «٠‏ جود» 
أن يستيةظ فى الثالثة صياحا ى يشعل الثار فى فرن الخيز وخلط العجين ويسوى 
الخيز الذى يقوم بتوزيعه أثناء اليوم »كان عليه أن بأوى إلى فراشه مباشرة بعد 
العجين . وعلى ذلك » لو أنه عجر عن قراءة تلك الآداب القديمة وهو فى الطريق 
إلى ذبائنه » لتعذر عليه أن يؤدى هذا الواجب إطلافا » أما الثىء الوحيد الذى 
إستطيع أنيفعله فى هذه الظروف فهو أن يقرأ أئناء سير العربة ينما يرقب الطريق . 
بنظرة حادة ويتلفت با نقباه <وله وعجرد أن يع بصره لى إنسان قادم نوه من 
بعيسد » وبخاصة رجل الشرطة » يسرع بإخفاء كتبه » أما رجل الشرطة » فالحق 
يقال إنه لم يتعرض كيرا لعربة ه جود» على اعثبار أنه فى مثل هذه الماطمة 
النائية عن العمران يصببح « جودء نفسه هو الذى يتعرض الخطر . وكثيرا 
ما كان الشرطى يبتءد عن طريق العربة يرد أن يلمح خيمتها البيضاء من وراء 


أسجة المنازل . 


يفن 


وذات اوم ؛ وكان قل تقدم فى السن كثيرا وقارب امه السادس عير » كان 
في طريق عودته إلى البيت جالد متعثرا فى قراءة أحد الكتب اللاتينية الصعبة 
وهو كتاب:وكانون سكو لاف 1 

فى تلك اللحظة شعر أنه يمر فوق الهافة العلوية للوضية أمام ( البيت الأسمر ) 
وهو مخزن الحبوب أاءروف لديه جيدا » وكان الضوء قد نغير وكان شعوره هذا 
هو الذى دفعه إلى أن بتطلع إلى السماء فوجد أن الشمس فى طريقها إلى المغمب . 
فى تلك اللحظة بدأ القمر يمحتل مكانه فى كيد السماء و.ببدو من وراء الأشجار بدرا 
كاملا . هنا قفزت إلى رأسه ذكرى قصيدة شعرية ولأة غرت روحبا عقله إلى 
ذو أن شعوره القديم العارم الذى دفعه ذات مرة ؛ منذ سأوات فافيف إل ان 
يحثو على ركبنيه ويلتصق بالسم قد عاوده الآن فأوتف الحصان وئزل هن العرءة 
وبعد أن تلفت وله لمتأ كد من أنه وحيد ف المكان » وما من أحد يرقيه » جا 
على حافة الطرريق والككتاب مفتوح فى يده وأدار وجهه إلى القدر » ذلك الآله 
المشرق الذى بدا كأ نه يرقب تصرفاته فى ذكاء صامت » بعد ذلك أدار وجره نحو 


موكب الضياء المتراجع فى الناحية الاخرى من السماء وأنشد يقول : 


( ا( أبولو ) العظيم » يا (ديانا ) القوية ءيأ آطة الغابات , سكم جميها أخر 
ساجداً ) ٠‏ 


ووتف [اصان فى مكانه لادبدى حراكا حدى امى ون تلاو القصمد ةالعصماء 
ثم عاد يرتئها مرة أخرى بتأثير دافع وثنى خ لم يدر مخلده قط أنه يمستطيع أن 
يحعله يخضع اساطائه فى وضح التهار . 


و بعد أن عاد إلى البيت أخذ ععن النظر فى تطيرهالغريب » وأخف سأل نفسه 
أكان ذلك التطير أصيلا فيه أو شيا عابرا . كا أخذ شكر فى قصور ذا كرته » 
ذلك القصور العجيبالذى..بب فى أن مخرج عن الطريق السوىو يأ فىمن الأفعال 
ما لارتفق مع طبيعته وعاداته» دو الذى كان يعد نفسه ليكو نكامنا متدينا وذلك 
بالإضافة إلى أن يكون دارسا من دارسي الآداب القديمة . لقد حدث ذلك نقيجة 


را 


لإفياله الشديد على المطالعة فى الاسفار الوئنية وتعمقه فى استيءاب أصوطا . 
وكا أمعن النظرفى نفسهو فم يأتى م نأعمال ازداد إقنناءه بتناقض ساوكهواخةلاط 
تفسكيره . بد سأل 5 الكتب التى يقرؤها هى التى #:فق وهدفة فى الماة 
قا ؟ ل بد مة توافقا كبير! بين الأداب الوئنية القد»ة و بين كلبات 
كرا يستمينيست ء التى أنشات ف العممر الوسيط والتى كل قصة كديسة فى بديع 
اليناء . 


وى الئهاية استفر رأبه على أن همامه بالقراءة جعله يتفعل بانفعالات 
لا لأسب وتربية شاب مسميحى » إذ أضاع وقئه فى قراءة شهر « هوميروس » 
دون أن م بقراءة العود القديم باللغة اليو نانمة » هذا وإنكان لك نسخة منه 
قدمة أبتاعها بااراسلة من أحد باءة اللكتب المستعملة » وعلى أثر ذلك هجر 
االبجة الأيوئية المعروفة لديه إلى طجة أخرى جديدة ؛ وافترة طويلة اقنصر فى 
قراءاته تقرييا على الآناجيل وأعبال الرسل فى طبعة «جرايس باخ, » وبالإضافة 
إلى ذلك فإنه تعرف على أدبا باء الكنيسة الأول عنطريق عدُوره ف«الفردسةون» 
ذات ىم عند أخد باعة الكتب القد يمة هناك على لعضص اسان سيق أن تركمأ 


إديه أحد الفساوسة وقاء إدينوكانت هذه تدور<ولحماة أو ادك الاباء القدسين ٠‏ 


وكنقيجة أخرى إذلك التغيير فى الايحاه شرع يزور فى أيام الأحاد كل 
الكنا ئس القريبة وهناك يقرأ الكاتابات اللاتينية من القرن الامس عشر . وفى 
إحدى هذه الزيارات قابل تجوز| محدودبة الظهر على درجة عظيمة من الذكاء 
قرأت كل ما استطاعت أن تّصل عايه من الكتب فأمدته ميد من اأقصص 
والحكايات المترعة بالخمال الساحر ايل عن مديئة الذور والل.كة . على هذا 
ضم تصميا على أن يذهب إلى هناك . و لكن كيف السبيل إلى أن يعيش فى هذه 
المدينة الغريية ؟ إنه حاليا لا ءلك دخلا ثابا » ليست له صئاءة أو عمل بعش 
من ورائه ؛ با هو كرس وقته جيعه للدراسة و#صيل العم وقد عدد به الال 


سذوات عدم , 


فى 


وما الذى تاج إليه الناقن ١‏ كن مكل غير ه ! الطعام ! الأباس ! 
الملأوى ! وهو وإن عمل فى ميدان تزويد الئاس بااطعام فان يكون دخله 
من وراء ذلك سوى شثى, ضدّمل هزيل » وهو مس بكره شديد للعمل فى تزويد 
الناس بالملدس . أما العمل الثالك فرو شثىء حبه وعيل أفسه إلمه والناس ينون 
فى المدينة فليتعل فن اليناء ؟ وهنا أخد كر فى عه الممهور » والد «سوزان ه 
وهر نقاش للعادر_ يعمل فى الكنا نس وله ولع بفن العصور الوسلى فى شتى 
بجالات هذا الفن . ان يكون غخطءًا إن اقتنى خطوات عه وعمل فيرة فى فنون هى 
من بقارا النفس الجياشة إلى الدراسة والبحث . 

وكقدمة اعمله الجديد جلب عدداً من الأحجارالسبلة القطع » فالمعدن لا يسول 
الحصول عليه » وبعد أن توقف عن الدراسة فترة , أخذ يستغفل أويقات فراغه 
فى تقليد الأعمدة ورءوسها الموجودة فىكئيمة الحى . 

وق د النرةنتوة »كان يوجد بئاء من نوع إسيط . و كجرد أن وجد بديلا 
له يقبل العمل عند عمته فى عخبزها الصغير » تقدم أءوه إلى هذا البئاء وعرض عليه 
مساعدته مقابل أجر تافه فكانت أمامه بذلك الفرصة اتعلى «بادىء العمل. على 
الحجارة . وبعد فيرةَ من الزمان , ذهب أيضا إلى بناء من بناتى الكناأس بقم فى 
نفس الجهة وتعلم على يديه أصول رهم الآبذة التهدمة لعديد من كنا أس القرى 
القريية .لم يغرب عن باله قط أنهكان يزاول هذه الحرفة كوسيلة للعيش فى أثناء 
مما بعته لدراسته التى اعشيرها أكثر الأمور مناسية له . 

ومع ذلك فقدكان عحبا لهذه الرفة لذاتها » واتؤد له الآن مسكنا فى الديشة 
الصفيرة يقنم فيه أثناء الأسبوع ويغادره فى أمسيات السبت عائد! إلى قرية 


د دير كر بن ©" هك ذأ بأ د جود» التاسعة عمرة دن قوره وجاوزها فلمل : 


)"1( 


وفى بوم من أيام ايت ,أثناء هذه الغيرة الحامة من حماته ) كان عائد| م 
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د الفردسةون ء إلى « مري>رين » » والساعة قد شارفت على الثالثة بعد الظور : 
كان الطقس رائقا » دافئًا » والجو من أجواء الصيف البديعة فسار حمل أدواته 
على ظبره وفى سلته أزاميله الصغيرة تصطدم بالكئب فتحدث صالصاة مكدومة . 
كن اليوم من أيام تهاية الأسبوع فترك عمله »بكرا وغادر المديئة سا لكا طريقا 
طويلا م يعتد أن يسسلسك فى بقمة الآيام رذلك لآانهكان يذوى أن ير على مطحن 
الشلال با اقرب من و كر يسكومب » ليقوم بمهمة سيق أن وعد ممه بقضائها 
من أجلبا . 
كان فى حالة نفسية بدبعة و يبدو عله أنه اهتدى إلى طريقة لأميش الهادى* 
فى ( كرايستميايستر ) ادةعام أو عامين مع الالتحاق بإحدى هذه القلاع للحم 
تحقيقا لحم حياته الأو<د . 
كان فى مقدوره طيعاً أن يذهب إلىئلك المديئة متتحلا لنفسه أية صفة غير أنه 
فضل أن يدخليا وهو 1[ كثر امنا نآ وأشد وثوقا مق تاندية المضدر الذى ينثمد 
عليه فى معاشه . وعندما رجع بذاكرته إلى ما قام بعمله فىهذا الشأن امل صدره 
بشعور مريح وأحس بالرضا والاطمئنان . ومن وقت إلى آخر » وهو فىطربقه 
يسير حثيثاً » أخذ يلنفت عنة ويسرة متأملا ما <وله من صور الطبيعة » غير أنه 
م يكن ليرى شيا » خركةه هذه لم تزد على أن تكون مجرد تكرار آلى لما اعتاد 
أن يفءله فى أوقات فراغه . أما الثىء الوحيد الذى سيطر على حواسه فى تلك 
اللحظة فكان مدى موه الفكرى . 


١‏ أقد بلغت مبلغ أوساط الطلاب فى القدرة علىقراءة العادىءن نوص 
فى الأدبين اللاتينى واليو نانى » ويخاصة فى الأول . . 


كان هلأ فو الواقع ا لذسية له ذل ١‏ ش هذه أللخة دن الهارة يلا جد له 
علا لحظلات #واله المنفردة بأحاديث لاتينية متخرلة . 


سم هو قرأت قسمين دن الإاماذة 0 هنا بالإضافة إلى بلوغ قدر لا بأس لل( دن 


ل 


الدراسة اقطوعات معيئة من الكتّاب التاسع مثل «١‏ أحاديث فيو نكس » فىالقسم 
التاسع والصراع بين د هكةور ء و ه أجا كس ء فى القسم الرابع عشر » وظهور 
وتأعيل » وهو أعزل من السلاح ف القسم الثامن عش » والحركات الجنائزية فى 
القسم الاك و العثمرين » وقرأت أيضا شيا ٠ن‏ شور الشاغر اليو نالى القدم «هز بود 
وشبدًا من كتابات الأؤزخ ٠‏ ثررسوديدس ٠‏ ء كا قرأت كدُير! فى المهد الجديد 


باللفة اليو نانية . وددت لو لم يكن هناك سوى لهجة يونانية واحدة ». 


د و ور _وز ساس شيا من الرياضمات ما ف ذلك الكتاب الارل والسادس 
والحادى عشر والثاى عشر للرياضى المك:درى العظيم « اقايدس» , يآ درست 


شيئا من عم الجر 2( شيا إسير| لا تعدو الأعادللات السمطة © . 
ل ووعركقت شيعا من تارمم آباء الكيسة 0 عر فك شيكا من تاريخ 


الزومانى والاجايرى . 


سسا« لست هذه الاشياء سوى بداية م واضعة 2( ولكاق إن أممسكن من 
إحراز نشىء من التقدم ف الدراسة هذا ؛ وذلك ا ألاة.ه من صعاب ف الحصول 
على الدكرتب » عل ذلك لابد لى مر أن أسعى جبد طاقى كى أستةقر فى 
دكراستماستر .و جرد أو 0 هذا , ويفضل المساعدة الى سأحمل عذما 
هناك » لابد أن أحرز تقدما كبيرا إلى درجة تيدو معبا معرفتى الهاامة عبثأطفال 
لايد أن أقتصد بءض المال»وسأفعل ذلك بااتأ كيد ٠‏ وستفتح هذه الكليات 
أبواءا وتستقيلنى » أنا الذى لاعسكن أن تسةةبلنى الآن بغير الازدراء واسوف 


فُْ الللاهوت قبل أن تمد وى 2.6 


وهكذا ظل فى أحلامه وخيالاته وأخذ يته.ور نفسه وقد أصبم أسقفا بعد 
أن عاش حياة ثقية طاهرة عاقلة ؛ حياة مسرحية حتيقية » وياله من مثال سيضربه 
لغيره من الناس . وإذا أصبم دخله خمسة آ لاف جنيه فيالسئةفسيتبرع هنما بأر بعة 
| لاف وخمسمالة جنيه بطريقة ما » ويعيش حياة رغدة بالمبلغ الباق . و لكيه بعد 
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مزيد من التضكير |كتدف أن عمل الاسقف ثىء سخيف .ء لذا سوف كدق 
بأن يصب كير | الشرامسة » وقد يكون المرء مفيدا صالحا فى وظيفة كبير الشمامسة 
كا هو كذاك فى وظيفة الآسقف . مع ذلك عاد إلى فكرة الاسقف مرة ثائية . 


-- د وحتى يتم ذلك وعجرد أن ستقر لى الاقام فى دكر ايستميئيستر . , 
سوق أقرأ جميع الكتب الى لم أشتطع الحصول عليها هنا : « ليفوس» » 
و «تاسسسيةوس» و وهيرودوتس» و «أسكياوس. و «سوفوكليس» 
و أومةوقا سن 

صبعوها اها مها #اللقر ون نوا لطن 

وانطلقت الاصداء قادمة من التاحية الأخرى من السباج متقمصة أصواتا 
:رقيقة » لكنه لم يلحظ شيئًا فقد كانت أفكاره جميعها تسير فى جراها الذى 
أتهذه لها. 


«ديور بيدس» و « أفلاطون » و ه أرسطوطا اليس » و « لوكر يتيس » ء 
و دا بكيتيس» و «دسيئكاء و «أنطونيئرسء . بعد ذلك لابد لى من أن 
أتقن أمورا أخرى . عل أن أقرأ « آباء الكيسة » » قراءة دقيقة شاملة . على 
أن أقرأ « بيدء و ١‏ تاريخ الكنيسة » , قراءة عامة ٠‏ على أن ألم باللغة العبرية 
إلاما عاما . حتى هذه اللحظة لم استطع أن أتعم سوى الاروف الأيجدية هذه 
اللغة !, . 


يا للغرور.وبا لاطيش . 

١‏ ولكانىاستطيع أن أعل فى جد إذ لدى قدرة هائلة على تمل المشاق 
وإنى لاشكر الله علوذلك . نعمستصبح دكرايستميئيستر » أى المئون » وأصبح 
أبئها المحورب الذى تقر بها عينا ‏ . 

وفى أئناء استفراقهالعميق فى هذه المشروعات ااتى برها لاسقيل أخذ يبطى. 


تدريما فى سيردحتى توآف ماما و أخذ ينظ إلى الأرض كا لو أن مصباحا سر نا 
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علس ص_ لول المستقيل 0 وخأة اخترق “ممه صوت حاد وأدس إشىء بأرد ناعم 


املس إسةقط عامه م يتدحر ج عند قدميه , 


وبنظرة واحدة أدرك ماهية هذا الثىء . إنها تطعة من كراع الختز بر يستهمله 
الريف.ون عادة لدهان أحذيهم ولا يصلح لآى شىء آخر سوى هذا . والختازير 
كديرة هذا اهرون #ال و وسكن و حيث ترلى واكسدن فى أعداد كبيرة 

وعلى الجانب الآخر من السياج الممتد أمامه رأى مجرى مائيا صغيرا ‏ فأدرك 
للدرة الارل 9 الاصوات الضع.مة والضحكات المكتومة الى اقتحمت نطاق 
أ<لامه واختاطت ما لابد أن يكون مصدرها هناك ؛ فارئق الجسر وأخذ ينظر 
دمن وق السياج فرأى على الجا لب اليعيد من القناة بدا ريفما صذيرأ تتصل :4 
سول بهة وحظائر للدئازير 1 وعلل حانة المناة أمامه رأى ثلاث نات صخيرات 
جاأمات على الارض و#وارمن دلاء وكداف #لوءة أمعاء الخنازير ومن غسلما 
ف إأماه الجارية ق القداة ٠وق‏ حردث تطلعءت إليه وأحدة مون . وعندما لاحذات 
الفتتيات أثهن جذبن انقباهه وأنه شرع يطيل الاظر [ايون #شمن فى جلستمن 
وأطبقن شفاهون واستأنفن ما يقمن به من عمل فى جد واجتهاد . 

قال ء جود » فى عنف : ١‏ شكراً , 5 

قاات إحدى الفتيات لجارتما 6 لوكانت لاتشعر بوجود اشاب الغريب : 
هل ألق بها . أؤكد لك ذإك, : 

أجابت الثانية : و ولا أنا , . 

قالت الثالثة : ه كرف تفعلين ذلك يا ! فى» . 

ولو ألقيت شيئًا لكان ما ألقيته غير هذا , . 

١ -‏ أف . إنى لا أهتم له . ثم أغرقتالفتياتالثلاث فالضحكو اتا نفن 
علهن دون أن يدفعن عيونهن إليه ٠.‏ و ' يلقطعن عن تبادل الثبمة فما بين . 
وزادت سخربته وهو مسح وجهه بعد استاءه إلى ملاحظتهن . 


3 

وقال موجما الحديث إل الفداة التى يجلس فى [اقدمة : 

وعقا . است أنت الى ألقمتها ! لا لست أنت .. 

أما الفتاة النى وجه [ايما الحدرث فكانت ميلة ذات عيئين سوداوين » ولم 
تسكن على درجة كبيرة من الاناقة وان بدت ذلك من بعد بالرغم ما اتسمت بها 
بإشرتها من خشونة .كان لها صدر مستدير بارز وشفتان متلئتان و أسئان منتظمة 
أما وجببا ذكان كله نضارة .كانت أن بكل ما فى ه-_ذه الكامة من معنى فى 
الدوافع الحيوائية مجسمة لا أكثر ولا أقل . وأحس بأنها مكلفة من قبل قوة 
خفية كى تقوم بتدويل أهننامه من الآداب الإنسانية الرفيعة وما تبعثه فى نفسه 
من رؤى سامية . إلى وقائع الحياة وأحداتما الى تصطرع فى عقول من -وله . 

قالت الفتاة فى جرأة : ١‏ لن تجد هنا من مخيرك شيئا . . 

دوءمها تكن طبيعة تلك الفعلة فى مفسدة اال الغير » . 

«ليس هذا بالآمر السام , . 

. ولكنك ترغبين فى التحدث إلى على ما أظن » ؟‎ «١ 

ب « نعم »لو رغبت أنت فى ذلك , . 

«دوهل أصعد أنا إليك , أم تأتين أنت إلى» ؟ . 

ومن اللحتمل أن الفتاة أحست بفرصة فى الآفق . ااثثقت عيئاها يعينيه وهو 
يتحدث [لمما فأحت بأن ومضة ذكاء خاطف |:طلقت فكانت إعلانا صامًا عن 
مولد تجاوب بينها وبينه ول يكن هو بالشخص السئول عن ذلك التجاوب . 
اقد | كتشفت اختياره لحا من بين ثلاثتهن ولم يكن اختياره جرد تصميمه على 
التعارف » بل إطاعة لأرامر صادرة عن سلطة علا تقف عادة فى طريق سيثى 
الحظ من الرجال أمثاله فيتلةون أوامرها دون أن سوا بذاك وخاصة عندما 
يمترج هدف حيانهم الك دن السامه 


قالت وص تنمض واقمة : د إلى .ما هو ملق هناك » . 
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وأدرك أن إشارتها هذه ل تصدر عن شعور متعلق بأبيبا وما يتوم بهن 
عمل فوضع على الأرض سلته التى تحوى أدواته والتقط قطعة اللحم الماقاة فى 
الطريق ؛ و بمعار نة عصاته آأر أق السياج حميث كانت الفتّاة قف فى مواجرةه على 
الجانب الآخر منه وسار الاثنان فى ااه الجسر الخشى الصغير وكانت القناة تفصل 
ينا «وطتنما اقتر يت النقاة من المع | خلت اماس الراك افيا بطر ينه 
ياحظها من قبل وصارت تنقل ما بداخل فيا من هواء من ناحية إلى أخرى وراء 
صدغيم! و بذلك برزت على سطح خدها الآملس المستدير »كأتما نشأت بسحر 
ساحر » هزمة كآملة التكوين استطاعت أن تبقمها فى مكاتها على خدها طالما ظلت 
هى على ابتسامتها .لم تسكن هذه العملية ؛ عملية إنتاج الزمات حسب الطلب ؛ 
بالثىء الجديد إذ عرف سرها كثير من النساء . هذا و بالرغم من أن كثيرات 
منون حاون القيام مهذا العمل » إلا أن عدداً قليلا استطاع أن ينجح فيه . 

وهكذا تقابل الإثئان وسط الجسر الصغير وألق د جود » بقطعة السكراع 
جانبا وكأنه ينتظر منها أن تفسر له السبب الذى من أجله أوقفت من سيره بهذه 
الطريقة التى تخلو من الرقة وال اعتيرها فتحا جديدا فى الم الحرب والفتال . 

غير أن الفتاة أدارت وجبها إلى الناحية الاخرى فى دلال وفخر » وأخذت 
توتز إلى الامام والى الخلف ويدها على حديد الجسر ؛ وظلت على هذه الحال حتى 
دعاها داعى الفضول ولت عينيما اليه وأخذث تفحصه فى اهتهام كبير . 

ب دمن الحتمل أنك تفسكر الآن فى انتى لا مكن إن اقذفك بثىء» . 

حدا ل نايا اكمدع. 

« اننا تقوم بهذا العمل مساعدة ما لوالدى وهو بالطب.ع يريد منا ألا 
نلق بأى شىء منه إذ انه يقوم بتحويل هذه الآأجراء إلى شحم نستخدم فى طلاء 
الأحذية » . 

وكانت الفتاة تقول ذلك وهى تثير إلى القطعة الملقاة على الأرض المغطاة 
بالحشا نش . 


الى 

سأها فى طجة مؤدمة آم عن قبرله ادكلامرا وإن كان رأيه فماقالت لا يلو 
من الريية : « وما الذى بجعل إحدى الفا نين الآخريين تقوم بااقاء هذه القطعة 
على ؟ إفى أعجب لذلك , . 

. الطيش . فلا ضير إنسانا بأنتى أنا التى فعلت ذلك . أرجوك»‎ «١ 

. وكيف أستطيع ! إلى لا أعرف»‎ «١ 

وحتا إلا . وهل أخيرك بأسمى , ؟ 

بك نو رجو 

: أدعى أراملادون 6واسكن هنا‎ «١ 

«كان لابد أن أعرف هذا الاسم جيداً لو أننى كنت أتردد كثيراً على 
هذه الناحية ٠‏ عي أل 5 عادة فى هذا الطريق العام دون أن أتوقف قا 
جزء مله . 

١‏ يعمل أفى فتر برة النازير وت اعد وهاتان الفتانان فى تنظيف الأامعاء 
وإعدادها لصنع السجق » . 

ظل « جود , والفتاة يتحدثان لحظة , ثم لحظة أخرى وهما فى مكائهما يتطلع 
كل منهما إلى الآخر » وكل منهما متكىء على سياج الجسر . هذا النداء الصامت » 
نداء المرأة للرجل الذى عبرت عنه فى وضوح شخصية « أرابيلا » ضيق عليه 
الخناق وشيد عليه بقوة واحتجزه فى هذا الءكان ضد ليئه » بل بالأدرى ضصاد 
إدادته و بطريقة جديدة على تحجر بته . 

قد لايسكون من الما لغة فى شىء أن يقال إن « جود » حتى هذه اللحظلة م ياظر 
إلى أمراة على اعتوار أنها امرأة سب و لكنهكان داتما ينظر إلى النساءعلى اعبار 
أبن كائنات خارجات عن نطاق حياته وأغراضه . وأخذ يطيل اانظر إلى عمنيها 
ثم فها ثم صدرها ثم ذراعيها المكشوفتين المتَلئين البضتين وكاننا مبتلتين 
متأثرتين برودة الماء قتعددت ألوانمما م بدنا كعامودين قوبين مصذوعين من 


رخام . 


ع4 
_ّ د يالك من فتاة جمملة الطلعة « . مهم , جود » بذلك القول وإن لم يكن 

قالت الفتاة فى نيرة حادة : « ليتنا نتلاق أيام الأحاد, , 

عام شرل :1 لا أخان أن ذلاك 2 مقدورى 6 

١‏ أقول لك هذا وتستطيع أن تضعه فى موضع التشكير . وحتى هذه 
اللحظة لابوجد شخص بالذات يسعى التقرب منى وقد يظهر وأحد فىمدى أسبوع 
أ أسيوعين 6©-. 

قألت ذلك دون أن تعلو الاباسامة وجهها فاخثفت منه المزمات 1 

وأحس أنه مغلوب على أمره .ولكنه لم يستطع أن يفعل شما وقال : 

2 وهلا ممحت لى أن أقابلكء . 

«إتى لا أمائع فى ذلك , . 

وعند هذه اللحظة يجحت ق 3 تستومدك هزمة واحدة وذلك عندما أدارت 
وتوبرا نا نؤفاعف عله امتدامن اممو ادح للك جر 6 المقارة لدي 
الى سيق ترها 

ولالم يكن د جود » » حتىتلك اللحظة , يمدرك وجودها أ٠امه‏ مام الإدراك 
فإنه خاطر وقال : « الأحد القادم وهذا يدنى باكر . أليسكذلك ؟ غ . 

عت عم 

وهل أمر عليك . 

واسدضاء وجببها «ومطة صغيرة من ومضات الدشر الذى ضخلقه النجاح 8 ينما 
كانت كدير له ظهرها ائنزل حافة القناة المعشوشية لتذهب حمث تقف صديقتاها 
نظرت [لمه بعدامهاً الناعسةين 'نارة رقيقة. حالمة : 


44 
وحمل « جود » على كنّفه سلة الأدرات ثم استأنف سيره فى غمرة من نشاط 
مفاجىء لم عرف له مصدرا . والتقط أنفاسا من جو جديد عليه ظلعبيره؛عا لقا 
به أينا ذهب بعدها وظل كذلك افترة لم يستطع تحديد مداها بااضبط وإنكان 
بحس أنه ماعزل عن ذلك الجو وكأنه يحجوب عنه بلوح من زجاج . أما أواباه 
فى القراءة وخططه فى العمل والدراسة ‏ :لك الخطط الثى انتهى إليها قبل ذلك 
بوقت قصين فإنها [نبارت الآن امممارا عجميا وتراجعت إلى ركن من نفسهتراجعا 

لا يدرك كنيه . 
.- «لابأس من ذلك فا هذا سوى أعس بسيط لا يخرج عن كونه مناسبة 
للأسلية وااترور عن النفس . » قال ذلك محدما نفسه وهو >س إحساسا غامضا 
بأن هنالك نقصا » أو بالأحرى زيادة فى مجال الكو بن الطبيعى لهذه الفّاة ذات 
التأثير العميق عليه ما ترتب عليه التجاؤه إن العّاس أسباب اللهو والأسلية كيرر 
يفسر اهتامه بها . وأدرك أن مة شيئًا فيا يتعارض تماما مع ذلك الجانب من 
نفسه الذى سيق أن وهبه للدراسات الآدبية و ه لسكرا يستميئيستر » حلم حياته 
الاعظم 1 ن مصدر هذا الاعتراض شووره بأصول العفة ومنةازماتها . 
غين الدرائ هذا الاعتراض بقله رأى العين وظل مس به لحظة قصيرة عايرة 
؟ا يحدث أن يلح المرء فى ضوء مصباح ضعيف يعض السكدتا بات منقوشةعلى حاط 
فى نفس اللحظة التى تسبق ا نطفاء المصباح وقيل أن ياف الظلام كل شىء . غير أنه 
سرعان ما اخدتق من #سكيره 'هذ! الخاطر | الىء بمصيره »يا تاهت منه حقائق 
الأشادؤذاة عجره أن اهس ذاه تلك الحعة الحدير القائة دشية | كتفانه 
لمنفذ تخرج منه [نفعالاته العاطفية » منفذ لم يكن له غبد به من قبل وان كان 
على قبد أكلة منه فكان عله أن يذهب أما بلة ذلك الحلوق المدير من الجنس الآخر 
فى يوم الاحد التالى . 
وف هذه الأثناء انضمت الفتاة إلى رفيقتيها وانكبت فى صمت على عملبا 
الذى :ضمن عمليات الوكر والتكيخ ما النازير فى المماه الجارية للقناة 
الصغيرة . 


44 


وقاات المدعوة ولق » وكأن قوطًا مقذضيا : د هل وقع فى شبا كك صمدك ها 
العريزة ؟ ». 
وغمنمت «أرابيلاء تقول فى أمى : ٠‏ لا أدرى . ليتى ألقبت عليه شِيئًا 
آخر غير ذلك الذى أاقيته . » 
ورياه . إنه ليس با اششخصمة الهامة : وانكان من الحتمل أنك نظنين غير 
ذلك . كن يعمل فى « مير>رنن ء على عربة الخبز التى تمادكها العجوز ه دروزيلا 
دولى . وظل دئاك إلى أن تقل إلى « الفردس:ون» » ومئد ذلك الوقت أصبح 
متومكا فى القراءة واتشفل مها إدور ة دامة وهو بود أن يلتحق بالجامعة » إذ 
همكذا يةولون .» 
- دلاعمنى من يكون أو ما ذا يكون فلا تترى نفسك نما للافكار 
يأ صغيرلى . » 
«أوه» حا ما تو لين ؟ خبلى عذنك خداعنا .لم إذن ظللت تتحدئين إليه 
إذا كنت لا تنوين أن توقعيه فى شرا كك ؟ وسواء أردت أن:3::ضيه أوم تريدى 
فإنه بسيط كطفل . رأيت ذلك بعيثى رأسى وأنتا تتناجيان على الجر وظل 
يتطلع إليككأعالم يسبق له أن إرأى أمرأة فى حياته قط . على أية حال» فى 


مقدور آية امرأة أن آستولى عليه مجرد أن تسلك الطريق الصحيح . » 


(/1) 
وفى الموم التالىكان « جود ذاولى » مجلس فى غرفة تومه ذات السقف ا نحدر 
وبنظر إلى كتّبه المكدسة على المائدة أمامه ثم ينقل بصره منما إلى الدائرة السوداء 
على ملاط الحائط فوقها » تلك الدائرة التى رسمها لحب المصباح فالشهور الآخيرة. 


كان الوقت بعك ظور يوم من أيام الاحاد وقد مر على اليقا نه د برأ بيلادون 3 
أربع وعشرون ساعة وخلال الأسبوع امتصرم كله كانت نيته معقودة على 
م(4) 


06 
تخصيص هذا الاأصيل لفرض ممين ألا وهر قرأءة الأتجيل باللغة اليونانية مرة 
أرق نه وحمل عل اتح دي : دصل اه لد عه لدعا و زغر اار نو 
وفقا لنصوص « جراوى باخ » اللعدلة ذات التعليقات والهوامش الققة .كانت 
هذه النسخة لاه زهوا إذ حصل عليها بعد اتصالات متعددة باائاشر فى أمدن , 

وه اارة الآولى الثى يفعل فيا ذلك . 

كان يتوقع متعة كبيرة من وراء قراءته التى خصص لا هذا الآصيل فى بيت 
عيته حت سقفه الحادىء كا كان ي«فعل منقبل وحمت ينام حاليا ليلين كل أسبوع 
غير أن شيئا جديدا حدث بالآمس :شيا اعترض بجرى حمائه المنساب فىهدرء 
فأحس كا لا بد أن بحس التعبان عندما ينلخ عن جسده جد الشماء فلا يدرك 


م بشميز به جاده الجد بد من (ضارة وذوة) 

لقد رفض «١‏ جود » أن رج ملاقاة ٠‏ أرا ببلا » وجاس ةا على م فقمه 
وكتابه مفّوح أمامه ويداه يداان بعارضقيه وشرع يقرأ بادا بأول صميفة فى 
الكتاب :8 العيد الجد:د © 


وهل وعدها باارور عايها فى منزها ؟ وعدها بكل تأ كيد . ولوف تبق 
المسكينة فى البيت تننظره و بذلك «ضيع علمها الأصمل كله لسليه هو . إنه اس 
أن مها شيئًا ما ء يهذيه إليها وذلك غير الوءود فلا ينبغى أن سس هته به . وهو 
وإنكن حمسن لاه ١‏ يام الأحاد بطوها وكافة أمسيات الأسبوع عدا مساء 
الأحد إلا أنه لاشك يستطيع أن يستفنى عن أصيل واحد مخصصه للرياضة 
والاستمتاع » وإنكان غيره من الشياب لا يكةفون فى رباضتهم و استمتاعهم 
ببوم واحد . ثم إنه عقب هذه اارة قد لا براها ثانية إذ بالتأ كيدسيصبح اقاؤهما 
أمرا متعذرا لو أخذت فى اعتبارها مشروعاته للدراسة . 

وباختصار أ<حس كأن ذراعا هائئة ذات قوة عاتية جبارة أطبقت عليسه 
وحاصر نه هن كل جانب » وهو ششءور لأ يمت بصلة للدوافع والمؤثرات التى إعتاد 


قلا أن (استجءب لندامبا و مخضحع لساطائما : وبدا له أن هذا الشعور لا بهم وزنا 


أ 


كبير | لعقله و إرأدته ولا بأبه اراهيه السامية بل ساقه أماءه كا يسوق امل تلبيذه 
ارون » ودفءه فى طريق أوصله إلى أحضان أمرأة ل بحس نوها لثىء هن 
الاحترام خلت حماتها من أى عنصر مشترك معحياته اللهم إلاوحدة المكان. 

لم يعد يتم د بالعد الجديد» وما هو مكتوب عنه بل قفر وأقذا وعبر الغرفة 
إلى حيث توجد ملابسه فارتدى أفضلها وسرعان ما غادر البيت وسار فى عر جانى 
يقطع الوادى الوسيع [ازروع بالحئطة الذى يتمع بين القرية و بيت « أرا بيلاء 
القاحم وحده وسط ممخفضص وراء الحضية ١‏ 

وفى أثناء سيره نظر إلى ساعته وقرر أنه يستطييع أن يعود بعد ساءتين على 
أكثر 0 و يذلاك سيوق أمامه وقت كاف للؤراءة عقب تناوله الشاى . 

وافكزه أن وصل إلى اللكوخ الواقع وار امجموعة الضعيفة من ششجيرات 
السرخس حيث يلتق الممر الجانى بالطريق ااعام أخذ يسرع الخطى منحرفا إلى 
اليسار ثم نزل الجانب المنحدر من الوادى متجها إلى الذرب من «البيت الأسعر . 
وظل بعس ذا ثه اللمرى حوث وصل إلى مسكن 2 أرا بيلا 5 وت ف وجهه قادمة 
من وداء البيت رواجم [لقنا ةين أصوان] المسكرة . ودخل الحديقة وقرع الباب 
قيض عصأه 75 

لاد أن قعصانا مذ من خلال التافدة إذ أن صونا ييه وت ازعال 
ارتفمع من داخل المنزل يقول : 

وها قد أتى صديقك ليتودد [لبك يا « أرابلاء فاذهى [ليه با بنيتى .» 
واقشعر جسك ١د‏ جود > أسماعه هذه الكيات فالوده فى سبمل الرواج لا يوحى 4 
مظيره “كالم يدر مخلده قط أن بأنى وى دنه أن ونه ال 6 كان شورى 
عله هو أن تُمشى معبا قليلا ويقبلها . أما التودد فكان بالنسبة المه إدراً يخطوى 
عل غرر رض «تعارض وآراءه : رئاس الباب فدخل إلى الييت ٠‏ وق هذه اللحطة 


.0 
نفسها لت , أرا يبلا 6 من أعل النزل وفى تر فى وبا جديد| للخروج 5 
قال الات وكان رجلا مجر حدوية وله سوااف مآد طويلة : 
« تفضل بالجلوس أمها السيد . ما [سمك ؟, أما نفحته فى الحديث فكانت 
الاخمة الحادة القوية نفسما الى طار قت “ممع جود» | وقوفه خارج الاؤل . 


همست و أر ابيلا . فى أذن « جود» قأئلة : « أرى أن رج فى الخال ألسن 
كذلك ىع 


قال : د نعم . لأش سويا حتى نصل إلى دالبيت الأسمرء .ثم نعود»و لن يستغرق 
ذلك منا أ كثر من نصف ساعة , . و بدت « أرابيلا » وسط ميطها المضطرب 
الخالى من النظام غاية فى الا"ناقة تى أن « جود ء أحس بالراحة لانه جاء وناء 
لودده. 

وهكذا اخثفت من نفسه جمي.ع الفسكوك الىكانت حتى هذه اللحظة اصره 
وتضمق عليه المناق . 


وبدأ الاثئان سيرهما بالارتقاء إلى الحافة العليا المنخفض العظى » وفى هذه 
الآثناءكان أذ بردها معاونا إياها على الصعود » ثم بعد ذلك (تما إلى اليسار 
فى التاريق اللحازى لقمة الربوة وسارا| فيه دتى نقداة تقاطعه مع الطريق 
العام بالقرب من « البيت الأسمر » السابق الذكر » وهو لكان الذى سبق أنكان 
شاهدا علىما اختاج فى نفسه من شرقعات لرؤية «كر ايستمينيستر » غير أن«جوده 
ذمى كل ذلك الان وشرع اسانه يشقشق أمام , أرا بيلا » بالحذر الرخيص فى حماسة 
فاقت كل ما كان بحس به لو أنه دخل فى نقاش فلس مع أقطاب الفسكر فى الجامعة 
الى خلبت لبه واسئحوذت على إعجابه ف الفترة الاخيرة . وفى غضون حديثه 
المتحمس مع « أرابيلاء جاوز البقعة الى سبق أن جثا فيها على ركيقيه احتراما 
دلديانا » و دفيئوس» درن أن يذكر أن خثمة أناسا كرؤلاء فى الاسطورة 
القديمة وأن الشمس ليست إلا مصباحا نافدا يستخدم فى إزالة طبقات الظلام عن 
وجه ١‏ أرا بماد . ٠‏ 


00 


سار فى صحبة « أرا بيلا ء رساعده على السير خفة فى جسده لا مكن وصفرا . 
هكذا أحس طالب العل النانثىء وعال اللاهوت المرجى وأسئاذ المسستقبل المرتقب» 
ذلك الذىكان يعد نفسه ليكون أسقفا وخير ذلك من «ناصب العلم و الدين . 
أحس بأن شرفا عظيا لحقه ومجدا مؤثلا أصابه من جراء ماأيدته تلك الفئاة 
الريفية الجميلة من 1 على أن تصبدبه فى مديرة قصيرة ترتدى فى أثنائها ثياب 


الأحد » على ما لهذه الموافقة من تفضل كبير وتنازل ما بعده تنازل . 


وفى أثثاء سيرهيا باما مخزن الوب الماحق ١‏ بالبيت الآسر ء » وهنا كان 
يشوى أن لعود أدراجه ولكتهما ا( يمأ كان يتطلعان من تلك الرقعة 1 الوادى 
العلوى المنيسط أمامهما ؛ إسترعى اتآياهيما عامود من الدخان الا.ود الكئيف 


صادر عن حيط المدسة الصغيرة الى اع ما على بوك ممأين تقر يمأ : 


قالت «أرابيلاء : هذا حريق فلاجى انتفرج . هيا بئا فالمكان لين 


امعالك -" 6 
3 


وكان الحذان الذى نما الآن خأ بين ضاوعه لم بتر كله أبة إرادة تمكينه من 
الوقرف فى وجه رغيتها التى ارتاح إليها لآمما أمدته بسنب للبقاء معها مدة أطول 
اما فى سرعة وأخذا ينزلان ااتحدر جريا وللكنيءا عندما وصلا إلى الأآارض 
المستوبة فى قاع الوادى وقطعا فى سيرهما مسسافة لبست بالقصيرة | كتشها أنالبقعة 
الثى ما الحريق تمع على فنناقة عد ما أزادى هفا . 


ومع ذلك ', اسثمرأ ف سب رهمأ وللكاهما ' يصاد إل البقعة الأرجوة إلا قبيل 
الخامسة إذ أوفت المسافة على ستّة أميال هن « مير يجرين » وثلاثة عر بيت 
0 أرا بلا 6©. وق الالدئاة الى وصلا فا إلى مكان المريق كانت الذار قل |اخمدت 8 
ولقل أن أمضيا وودا قصيرأ ف مكان الحادث عادا مل ورث أنءا وكان طر يةهما 


قالت ١‏ أرا يملا » إنها ترود أن تون ميا من الشاي دواد إل ول شعى 


غ6 


على الطربق وطلبا ما أرادا . وا كان ما طلباه هو الشاى وايس البيرة . كان 
علمهها أن ينتظرا وقتّا طويلا » وفى غضون ذلك تعرفت خادمة انزل على «جود» 
وهمست بذلك إلى سمدتها الواقفة إلى الخلف ميدية دهشترا إذأن شخصا وكجود, 
معرو فا تحب العلل والدراسة » شخصا ظل على حد قولحاقى «مستوىعالهن الامتماز» 
يمكن أن مبيط خأة إلى ,مستوى « أرا بيلا » فيخرج معها وبجالسها . أدركت 
د أرابيلا » ما يدور أمامها فعنه ما وقعت عمناها على النظرة الجادة المفعمة بالميل 
والانغطاف ف عنى رفيقها أطلقت ضكة: منخفضة تدل على فرحة الانتصار 
الذى علا قلب المرأة المسترترة عندما ترى أنها تلعب لعبتها بنجاح . 

جلس الائنان سسويا وأخذا بتلفتان حوهما فى الذرفة ويتطلعان إلى صورة 
تشون ودالة المعلقة أمامبما على الجدار ؛ ويتأملان الدوائر الواضحة على غطاء 
المائدة من أثر أ كواب البيرة ؛ وينظران إلى المياصق أسفل الموائد وإلى ما ملا 
هذه المباصق من نشارة الخشب .كان للنظر بكلياته وجزئياته أثر مقيض وهو 
الاثر الذى خلفه فى نفسه عدد قامل من الأما كن من بينها الحانات وخاصة فى 
أمسيات الآحاد عندما تتسلل إليها أشعة الشدس الغارية ويتوقف فيها تقدم 
الخر فمضطر عابر السهيل المسكين إلى الجلوس فيها دون أن يفعل شيئًا فا من ملجأ 
آخر بأوى إليه : 


وبدأ الوا ينصرم والظلام ينتشر ولم بستطيعا أن ينتظارا ااشاي! كثر ون ذلك 
وقال « جود» : دما الذى يمكن أن نعمله الأن وأمامنا مسيرة ثلاثة أميال ؟ . » 
قأأت ل أرابيلا 007 ف مقدور ةا أن تطاب لملا تن اليرة على ما أظن 4٠‏ 


لشو برة !أوه ».دأ . لقد نسيت ذلك ماما . إنه ان غير اللائق أن 4 7 


إلى مشعرب عام مخصدص للبيرة فى هساء بوم دن أيام الأحاد 66 
م ولكننا لم نفعل ذلك ٠‏ 
ولا . إنتالى تفعل ذلك . , 


66 
وق هذه اللحظة ا لو أنه اعد عن هذا المكان غير الاد ار لكأة مع ذلك 
صاح يطلب البيرة وفى الال أحضرت إليه . 


رفعت «أرابيلا» كوب الثشراب وذاقت ما بداخاه فيدا علمها التأذف . 
عندئذ . شرب « جودء قليلا وتال : « ما خطها ؟ ما عدت أفهم فى أنواع البيرة 
ثيرا . أحما حقا ولكنى لا أشرما ذ. أثناء القراءة بل أفضل عليها القووة . على 
أى حال لا بأس مما على الإطلاق .» 


5 دهده البيرة موك واه لا أسةطبع أن أقرما © 2 م ذكرت 2 أرابيلا 3 


أثار دهشكه ويجيه الغنديد . 


قآل وعو ةق لحة مره دنا ١‏ دنا تعرفين . » وعلى الرغم من ذلك 
عادت «١‏ أرابيلا» إلى كأس الشرابوشر بتهءن آخره و بعدها استّأنفا السير .كان 
الظلام قد خم على كل شىء »و عجرد أن خخرجا عن نطاق المدديئة أخذا يسيرانوزاد 
التصاقهما ببعضيما » وعجبت « أرا بيلاء فى نفسما لانهل خط خصرها بذراعه ؛ 
ولكنه لم يفعل بل قال ما خيل إايه أنه أمى ينطوى على كثير مس الجرأة 
والإقدام . قال : «امسكى بذراعى . » 

تناولت ١‏ أرابيلاء ذراع و جود وأمسكت به [مساكا كاملا حتى تهاءة 
الكتف » وأحس «جودء تحرارة جسدها ويعد! 


الاخرى 0 أمسك إمميئه مناه مس كد طبمعمة : 


نَ وضع عصاته حت ذراته 


قال : د إننا الآن على خير ما برام أيتها العزيزة . أليس الآ كذلك ؟ , 

قالت : « نعم «٠‏ ثم أضافت وكأتها تقول هذه اارة انفسها : د واكك اين 
بعض الثى. ٠‏ 

فى تلك اللحظة كان « جودء يقول فى نفسه : « كك كنت متمجلا 1اء هكذا 
سار الاثنان حتى وصلا إلى سفح الحضبة حيث استطاءا أن إشاهدا معالم ااطريق 


5ه 

الابيض وهو عل أمأ مهما خلال الظلام التكاناتب ٠‏ مهن هله المفعة كان الطريق 
الوحيد الموصل إلى بيت « أرابيلا» عر بأعلى المندددر ثم ينزك ثانسة إلى قاع 
الوادى 8 وقبل أن سير الائنان ف الطريق صددأ وكادا يصطدمان برجلين بسير ان 
وق الحشائش دون أن براها أدد . قال أسول الرجاين وهما ينزلان الل :2م أف 
ؤلاء العشاق ٠.‏ إن | 5 لمأ بلهم هأ مين على وجوهم ف العراء فى كافة فصول 
السنئة وكل الأجواء فليس غير العشاق والكلاب الؤالة . » 

| سمت 1 أرا بدلا « نسامة بأهنة 5 

قال «وجودع: دومقل 0 عشاق ؟» 

عد أخذالدف عر 6 


0 ولكن هل كنك أن بر ببى ؟ 6 


وما لت دأرا بمألا» رامنا على كتفه كأنها نيجه الجوابء سؤاله. واستجاب 
دجون لاشارتما فوضع ذراعه <ول نصرها ثم جذما وه وقياها : 

سار الاثنان سويا ول يكن سيرهما ذراعا بذراع بل و فقا لرغبتها عناقا فوعناق. 
قال د جودء فى نفسه : ١‏ على أية حال » ما الذى مم طأءا أن الظلام يسودا مكان. 
١‏ وعندما أصبح الاثنان فى مختصف الطريق الصاعد إلى ؟ة الل توقفا عن أأسير 
كيالو أنهما اتفما على ذلك وشرع يقباما ثانية . أخيرا وصل إلى القمة وهنا قبابا 
م أخرى :5 

قالت فىرقة : دف مقدورك أن ترك ذراءعك كاهو لوكان هذا بعجبك . » 

وفعل ذاك وهو يكن ف مدي م به . 

على هذا المثوال سار الاثثان متجتهين إلى ححرث آسكن » وكان هو قد ترك 
مسكئه فى الثالثة والنصف وف عرمه أن يعود إلى بيته فى ال1امسة واانصف حمث 


يستأنف قراءة ١‏ العهد الجديد » , 


/اه 


وعندما وقف أمام برتها يودعها بقبلة “كانت الساعة قد أشرفت على التاسعة. 
دعته إلى الدخول ولو لدقيقة واحدة إذ بدون ذلككان الآمر لابد أن يبدو شماذا 
غرببا »كا لوكانت قد خرجت ف النالام وحيدة » فنزل على إرادتما ودخل المنزل 
وراءها . وعجر د أن تتعدت الباب وجدت » بالإضافة إلى والدما » عددا من 
أمل الحى بماسون فى الغرفة فتحدث اجميع [لمما فى لحجة تم عن التهنئة و الريك 


ونا : دكن الخاضرون من الذين عدون بصلة إل #دمعه وطيةئه ) ثفف 
فين أ لضيق لاله غربب عنمم . ل كن هلا ف حسمأ 4 لكان كل ما تصد إلبه 


أن فى مح د أرابملا 6 أصملا ممع الافين ؤمه بإذة اأسير معأ ومصاحيتما : 


لم يطل البقاء معهم أكثر ما يستذرقه الحديث القصير مع ذوجة أبما » وكانت 
امرأة هادثة المظور لادبدو عليها أن لما قدرا من الشخصية كا لايبدو عليبا أن لهسا 
ملام تسكشف عن طبرعتها وتبين اتجاهاتما فى الحياة . و بعد أن أاق على ايع 
نحية المساء » خرج إلى الطريق الموصل إلى الماحدر » وهو بحس بالراحة أغادرته 
المكان . غير أن هذا الإحساس بالراحة الدى غير نفسه منذ احظة لم يلبث أن 
زأيلها إذ سرعان ما استعادت سلطانما عليه » ومثى فى الطريق وهو #س 6م لوكان 
شخصا آخر» تلف مام الاختلاف عن , جود» الآمس» هو الذى يسير الآن . 
ماذا كانت كتبه بالفسبة إله ؟ ماذا كانت نواياه وخططه التى ظل أمينا عامما 
حر صا على تنفيذها <تى هذه اللحظة بالن.ية ايه ؟ كانت جمعها مضيعة لأوقت . 
والآمر على كل <ال يتوقف على رأيك فى تحديد ذلك . وأحس لدرة الآولى فى 
حياته أنه يعيش فى الدنيا وأنه لايضيع حياته سدى . من الأفضل له أن عب 


امرأةٌ لا أن ارج ف جادعة و همجعم قسيسأ دى ولا بطريةأ 5 


وعندما عاد إلى البيت كا نت عمده قل آرت إلى فرأشها وين كان شعورا 
عاما يتفريطة و إفماله ارقم على يسع الأضاء الى واجوته فصعهد إلى أعللى المإزل 


دون أن حل معه نورا » وغندما دخل إلى غرفته القيضت نفسه وزادها الظلام 


ممه 
حزنا إذ رأى كتابه ماقى فى مكانه مفتوحا يا تركه قبل مادرة البيت » وخيل 
إليه أن الحروف الكبيرة النى يتسكون مها عذوان الكدةاب تاظر [ايه فى الضوء 
الضعيف الذى ترسله الاجوم إلى داخل الغرفة عائبة ومؤئية . كانت الكلياث ؟دينى 


جوسد دب ويه الموت ولاترالان مفو حوين ' 


والع.سد الجديد» 

كان عليه أن برحل فى الصباح التالى مبكرا ليبقى أسبوعا بعيدا عن منزلعمته 
يا تعود أن يفعل . لقدكان الشعور الذى راوده عندما أ قَى بالكتاب الذى لم 
9 قراءته داخل سلة أدواته هو شعور التفاهة . شعور الضياع والعدم . 

لقد أبقى , جود, مغاءراته العاطفية سرا حتى على نفسه » بيها على العكس 
من ذلك أخذت , أرابيلا , نذبع تفاصيلها على كل أصدتائها ومعارفها . 

وفى ضوء الفجر أخذ سير فى نفس الطريق الذى قطعه فى الظلام قبل ذلك 
ببضع ساعات ويجانبه حرو بته . سار حتى وصل إلى الل وهنا أخذ عثى فى بطء 
م توقف عن المسير . 

فى هذه البقعة يااذات قباما القبله الاأولى . وا كانت ااشمس لم بمض على 
ؤوفبا وقت طويل ؛ فن المحتمل أنه ما من أحد مس ق ذلك الطريق منذ أن سارا 
فمه سويا . أظر إلى الا ارض عاد قدممه م أخرج من صدره أهة طويلة . وعذدما 
أمعن النظر استطاع أن عيز فى التراب البّل بندى الصباحآ ثار أقداممءا عندما 
احتضن كل منهما الآخر فى قوة ورغبة . أما هى فلم تكن هناك الآن فتولىخماله 
رسم صودتها على أديم الاارض بدقة تحاكى دقة المطرزات . وبرذ وجودها 
السا بق أمامه بين أحس هو بفراغ هائل فى قلبه لايقوى أى ثىء على أن عله ١‏ 
وبالقرب من المكان رأى صفصافة هتورة الرأس ةلف عن كافة الصفصافات 
فى ااعالم . قد تسكون أحب رغياته إلى نفسه فى تلك الساعة وأقواها تأثيرا عليه ؛ 
هى أن تزول من الوجود وتتلاث ىكاية الا“يام الستة التى لابد أن ممضى قبل أن 
برأها مرة أخرى أو قدر له أن يعيش حتى الا"سبوع التالى . 


هن 


وعقب هذا بساعة و نصف أقيلت » أرابيلا » فى صية زميلئيها اللتين شوهدتا 
معبا يوم السبت السابق على المقابلة . مرت الفتتيات الثلاث سرح الفببلة 
وبالصفصافة النىكانت الششاهد الوحيد على ما حدث بينهما دون أن تعير «أرابيلاء 
أيا منهما التفاتا » وإن كان لسانها لى يكف لحظة عن التحدث إلى زميلةيرا فى 
نفس هذا الموضوع . 


ةا فال لله يمتذة لك 6 


د بعد ذلك قال وأخذت «أرابيلاء تعيد أماممما كل ةكلة كل ما قاله 
د +<رود لما رهر فى غمرة أتفعالانه العاطفرة ولوكان ف هذه اللحظة إسترق السمع 
من وراء السياج لاسو لت عليه الدهشة وملاه العجب لأن قدرا قليلا للغاية مأ 
عل وقال تلك اللدلة أعدرته وأرأ ملا من أموره الخاصة الى الى أن جما 


عن الاخرين 5 


قالت دآىء فى مجة غير مغرومة :8 بجحت فى أن عليه م بك ولو بفدر 
ضيل . كنت ألعذك لو ل تحةق هذا القدر من النجاح : ما أجمل أن يكون اهرء 


و بعد لحظة قالت ٠‏ أرابيلا »فى صوت خفيض ثم نغاته عن أحاسيس جنسية 
50 نعم . يجحت فى أن أجعله ,تم فى . و لكننى أريد منه | كثر منذلك. 
أريد منه أن يتزوجنى . لابد أن أمتلك ولا ممكن أن أعش يدونه إذ أنه من 
الرجال الذي يحظون بإيجانى وأتطلع الهم فى اشتياق ٠‏ سأفقد' عقل أولم أهبه 
نفسى . عندما رأيته لآول مرة أحدست بأنى لا بد أن أفعل ذلك » 


«لوكان كم تقولين شابا مسقم أمينا فلا بد لك من أن أسدّولى عليه 
و#تخذى منه زوجا لك » ويتحقق ذلك لو شرعت فى أصطباده بالطريقة 
الجلمة .نه 


- 


و بقيت « أرابيلاء تفكر لحظة ثم قالت : « وما هى تلك الطريقه السليمة ؟» 


4 

قالت سارة » الفتاة الثالثة «١‏ يجبا . للست على علم ؟ . . 

«أؤكد لك أننى لا أعلم  .‏ غاية على فى هذا الشأن أن الفثيات عادة 
إسمحن بقدر إسيط من الملاعية والغزل ولا يتركن فثمائهن يادون فى ذلك . » 

تقلرت الفتاة الثالثة إلى الثانية وقالت : « ياللعجب . إثها لا تعلم 1» 

بح اوهلا غلا أنكتزانت وذرضة مدر كاه ومسا ناسين 
أن نعلءك شيئًا ولو قليلا ؛ و نأمل أن تفعلى أنت نفس الثىء معنا . » 

قح نويا ]لع تعدا در لكا اناس المنا 4 ايروكل انهل اناك 
أنتى دن السذاجة ححرث لا أعرف ما ترميان [ليه ؟ .. 

ني و[ فين أن تظفرى بزدج». 


«١‏ إن شخصا مثله ذا شخصية مئزتة وعقل كبير » ماهو بالجندى وما هو 
بالبحار وما هو بالعامل السيط . وما هو بااشخص الذى إستغل ضعف الذ.اء 
لا تون أن بعامل بااطريقة النى تفسكران بهاء حاضًا لى كن ن سيا فى 
الإضر أر عل هذا الصديى ». 

وحسنا . وللكن مع شخخص كبذا طبعا لا ...» 

نظارت الفاتان كل ممرما إلى الاخرى وأخذتا تتبادلان الشحك وتديران 
عيو مهما فى حركات مازحة لاعبة ثم اقثربت أحداها من ه أرابيلا » وأسرت 
ايها بثىء وإن لم كن بالقرب مهما غريب » بها ظلت الفتاة الاخرى ترقب 
فى هفة وجه «١‏ أرابملا» وما ببدر عليه من تعبير .. 

قالت « أرابيلا دفى ضيف وتراخ : ١‏ آه ... هن الحتمل أنتى ل أن إلى 
المسألة من هذه الراوية . وللكن لنفرض أنه ليس جادا فى نواياه ؟. ألا يجدر 


بالارأة أن كأ فيا عن عمل هذا أ.أصير 5 


3 أو أردت أن #أوزى لثىء ذي قمة لا بد لك من المخاص: : وبالاضافة 


41 
ل ذلك لا بل إك قبل أن تفعللى شيا أن تتحفق من أنه دواد ف مطليه ومن أنه 
على خاق . اعتقد أنك فى صحبة مثل هذا الرجل ستشسكو نين فى مأمن من كلضرر . 
ليت الفرصة واتتتى ! إن عددا كبيرا من الفتيات يفعان ذلك وإلاما تروجن 
على الإطلاق. » 


وسارت دأرابيلاء فى طريقها وه غارقة فى تفكير صامت وهمصءت تةقول 


هسسأ :8 دن معه هذه الطر بقة 6-6 


)/8( 


وفي عطلة تهاية الأسبوعكان « جود » كعادته بسير فى الطريق الموصل إِلى 
بيت عته فى « مير رجرن » وكان قادما من مسكنه فى « الفردسون» . لقد أصبح 
هذه الردلة الان سحرها الخاص بالنسبة إليه إذ ل :#تصر أغراضما على جرد رؤية 
قريته العيدوز العابسة , وقبل أن يرئق التل انحرف جبة الاين آملا أن يحظى 
من « أرابيلا » بنظرة قد لا تدخل فى حساب المقابلات والمواعيد المتفق عليها . 
وقبل أن يصل إلى حيث تق لاحظت عيناه اليقظتان قة رأسها وهى "تمشى خلف 
سياج حديقة بيتها . وءند ما دخل إلى اليبت وجد أن ثلاثة خنازير صغيرة قفزت 
من فوق الحظرة وهربت ينها وقفت «١‏ أراينلاء تحاول وحدما أن تعيدها إلى 
مكاتها الآول ل أن تحت باب الحظر 6 على مميراعيه . وعند ما وقع نظار 
أرأ بلا » على « جود » رقت ملامح وجبهها ولانت خطوطه وتراخت عيئاها 
أمامه فى رقة ردلال » وفى أئناء لحظة السكون التى أحقيت ذلك شقت الحناذير 
الثلاثة طر يقها وخر جت من الحديقة . 

قالت ١‏ أرابيلا » فى صوت عال وهى تتظاهر بالهدوء والسكيئة على الرغم من 
وجود من تحب : « أدخلت هذه النازير إلى الحظيرة هذا اله باح فقط إذ جاءوا 
مما من مزرعة « سرادطو لت » بالآأمس حدث اشتراها أنى دمن م تفع وهى تود 


العودة إلى هناك . بالها من ؤنوقات غم هلا أَذادَت باب الءحد شّة وساعدنى عل 


9 
ك1 كارا عفادن انلايع كلاق أى السجرة وستلقه هذه ا نازر 
لولم نبذل مجوودا كبيرااى تعيدها إلى مكانها فى الحظارة ». 

تقدم وجوده للبعاونة ف إعادة أاخنازير إلى مكامها وأخذ ركضهنا وهناك 
وسط حقول البطاطس والكرمب ؛ وأحمانا كان هو و ١‏ أرابيلاء يتلاقيان 
أثناء الركضش . وبعد جود جبهيد مكن الاثنان من إعادة الأنزير الاأول» ثم 
يمحا فى إعادة الثانى بعد جهد أكير . أما انز يرالثالك » وكان ذا ساقين طوياين 
يا كان عنيد الطبع » سريع الحركة فإنه آسال من فتحة فى سياج الحديقة ورج 
إلى الطريق . 

قألت ه أرأ بيلا 7 اسم بويع حتما لو لم تركض ورأءه : تُعال معى لنلحق نه 

أندئعت . أرابيلاء شوة خارج الجديعة وجوارها « جود » وبذات جبدآ 
كييرا حتى لاضتى التزير عن أبصارهما وأخذ الاثئان يصرخان على ثفر منأمارة 
لوقف الحيوان الشارد » ولتكئهكان داتما يتخلص من مطارديه . 

قال م جود » : ددعيى أخذ بمدك ياعزيزلى فقد تعيت من الجرى ». 

وفى رضاءكامل مدث [لبه يدها » وكانت الآن حارة بتأثير ما يذلت من جهد 
ف أثناء ار فض . 

سار الائئان سود وكان سيرهما خميا 8 

قالت « أرا بيلا »> 4 د« تعرف هذه الحيوانات الطريق الذى جادت مله ؛ وهى 
تفعل ذلك كلبا سنحت لا الفرصة , لذا ينبنى أن تنقل بواسطة العريات » . 

ف هده الاحظة كان الختزبر قل وصل إلى الوادى المفتوح حيث راح بركض 
ك1 ما رمه ماقا المفيريان .عن حنة وشرعة .. «وههره أنوصل وجوه 
وه أرابيلاء إلى قة ا حضبة , أصبح من الواضح أمامها أنه لامناص من أنيقطها 
الطريق ركضا إلى بيت اارايع الذى جاء هنه هذا الحيوان . هذالو أرادا أن 
نظفرا يه مرة أخرى . ومن مكانهما العالى شاهدا ال+تزير فى بطن الوادى وكان 


4 
يشبه نقطة صغيرة تحرك فى خط مستقيم ونتجه إلى بيت صغير قدم بقع فى أقصى 
الوادى 1 
صاحت «١‏ أرابيلاء تقول : ١‏ لافائدة من الركض الآن إذ سيصل إلى هناك 
قبلنا وعلى ذلك فلنصرف النظر عنه طاما تأ ك.د نا من أنه لم يسرق ولم يفقد فى 
الطريق إلى هئاك . سيعرف القوم هناك ماحدث ؛» و بالّالى .وف برسلونه [اينا. 
أوه را عزيزى « جودء كم أشسر برارة الجوء 5 
ريدون 3 قف قرضتها عل دده استدارت جانيا وأاقت بنفسها على الارض 
المغطاة بالشدوك وفى نفس اللحظة جذبته إليها فسقط على ركبئيه . 
١‏ أستممءك العذر فق د كدت أن ألق بك إلى الأرض . أل س كذلك؟ [نى 
فىغاية التعب .» 
مددت ١‏ أرا بيلا 2 بحسدها المستةم كسهم عل أديم الال ا حدر رهى تطيل 
النظر إلى المماء المنيسطة نوقها وكانت يدها الدارة تقيض على بد , جودء فال على 
استمرت ١‏ أرابيلا , تقول : « ركضنا كل هذا الطريق دون جدوى .» قالت 
ذلك بنْها جسدها غضفق فى نبضات سير يء.ة متلاحقة و١<ةّقن‏ وجهها وانفرجت 
شفتاها المراوان الممتائتان و تغطى جلدها بقطرات صغيرة من العرق . 
قال « جود ء : والآن ءلم لا تتحدثين يا عزيزق ؟ « 
١‏ نقطعت أنفاسى من الجرى . إننا قطعنا الطريق إلى أعل الال ركضا . » 


كان الائثان فىخلوة كاملة ؛ خلوة :مين بالوضوحالتام وتقم بالفراغ الشامل 
ولا يمكن أن يةترب منهما مخلوق دون أن يرياه وهو ما زال منهما على م.افة 1 
كانا فوق قة من القمم العالية فى امنطقة والمروج الفسيحة البعيدة المحيطة 
د بكرا يستمينيستر , تلوح لما عن بعد » وما نان « جودء يفكر فى ذلك فى 
تاك اللحظة , 


لذ 

قالت ١‏ أرابيلا » : « أرى فوق هذه الشجرة شيئًا صغيرا لطيفا . إنها حشيرة 
زاحفة ذات ألوان خضراء وصفراء من أجمل ما يرى . » 

نمض جااسا وقال : «١‏ أبن هى ؟. . 

ب قالت : ولا تستطييع أن تراها » من مكانك . يجب أن تأ إلى هنا . 

انمنى «١‏ جود» ومد رقبته إلى الآمام ثم قال : «لا أستطيع أن أراها , , 
وجذبته « أرابملا ء إلى جوارها فى رفق وه ت#ول : ٠‏ انظر إلى غصن الشجرة 
حيث يتفرع . !نما هناك بالقرب من الأوراق أ متذة .» 

قال والجزء الل من رأسه ملاصق مخدها : 

د إنق لاأراها الآن. ولكنتنى سأراها حتالو وقفت على قدى» . وفى 
الحال ميض على قدميه ووضع نفسه فى خط مسقم مع (تجاه بديرها . 

قالت « أرابيلا » فى غضب وقد أشاحت بوجهبا عنه : « يالك من غى ٠‏ » 

قال وهر ينظار إلمها منعل : لا ممنى كثيراً أن أرأها أيتها العزيزة » و لدبست 
فى حاجة لها ام 

:5 ولم؟ « 

» . أود أن أقبلك ولقد انتظرت ذلك طويلا‎ «١ 

استدارت «١‏ أرابيلا » بوجهها إلى ناحيته وظلت لحظة ترمقه من طرف خخق؛ 
كم شرت واقفة وعلى شغفتيها غضبة خفيفة وقالت فى اقثضاب : 

«لابد أن أعود الآن » ١‏ 

ومضت مسرعة فى الطريق إلى بتها ومن ورائما « جود » . 

قال الفى متوسا١‏ : «١‏ قيلة وأحده فقط . » 

قالت : ولا . لن أسمح لك بذلك . ء 


قال د جود فق دهمة : «١‏ ما الذى حدث ؟. 


م 

نالك تاها رين نين الاسب وساو وجوةعززاءها حل الي 
إلى أن أبطأت فى سيرها فشت >واره وهى 7تحدث [أمه فى هدوء فى موضوعات 
مختلفة وتنهره كلا حاول الإمساك بيدها أو الثشيث عخصرها . مكذا نزل الاثنان 
التل وسارا فى الفضاء اجاور اْزل أبها فدخلت بعد أن أومأت له برأسها مودمة 
إياه فى حركة يدل على تعال مهين له . 

قال د جود» دث نفسه وهو بلسحب من حضرتبا فى حزن منجها نو 
الطريق الاؤدى إلى « ميريجحرين ء : « أعتقد أننى تصرفت معها بحرية أكثر ما 
يفبفى .» 

وق صباح الاحد الثالى كان بات <١‏ أرا يبلا اك هو العادة مسرحأ لفل كمير 
يعقد كل أسبوع و يعدفيه عشاء غاص . فى تلك اللحظة كان أبوها أمام مرآة صغيرة 
مدلاة من سيساج النافذة قوم لق عار ضيه بن تجلس ١‏ أرا بيلاء وأمها على 
مقر بة مئه وهما «#ومان بإعداد نات الفول ويجبيزه الطرو . فى تلك اللحظة همرت 
جارة لللاسرة وكانت فى طرنيقها إلى بيتها عائدة من قداس الصباح . وعندما أت 
تلك الجارة السيد ددونء بحوار النافذة أومأت إليه برأسها حبية ثم دخلتالاتزل. 

د رأيتك تركضين مع أحد الفتيان. هىء ‏ هى. ‏ هل أمة أمل فى أن 
ينهى هذا إلى شىء ؟» ٠‏ 

ودون أن ترفع « أرابيلاء رأسها رمفتا بنظرة تم عن إدرا كبا سا #صدت 
إلمه تلك المرأة . 

55 د بلغنى أنه سيقصد «كر ايستميئيستر » بمجرد سنوح الفرصة . » 

قالت « أرايبلاء وهى تتنف سكلثْرة الفاضبة ؛ وهل سمعت ذلك مؤخترا ؟» 

.« أوهءلا . ولكن اجميع يعر فون عنه ذلك وتلك خطته . [نه هنا باق 

م 


1" 
حتى جمد الوسيلة التىتوصله إلى هناك . وإلى أن يتحقى لدهذأ لابد له من أنيتجول 


كالطيور الى تتتقل من فنن إلى فأن . ما كانت الآمور كذلك فى أيام شبالى » . 


وعندما ردلت 0 رثارة قالت دأرا بعلا , لامها ل 0 أريد مذك أن تذهى مع 
أنى هذا لك 8 عقب تناول الشباى لزيارة أسرة 0 أدلين 4 والى.ؤال عن الا أحوال : 
مثاك ٠‏ ولسكن الاء هناك ونان الساء فق كنية : 00 أن 


ذه إ 528 


و حا ؟ وماذا تخبئين هذا المساء . » 

له 38 لإشىء م( د كل م ف ا أنى أود أن أكون وى ف البيت» 
وو 000 ولايمكن أن أدعره للدخول وكا هنا . سيفات من سن أصا بعى 
لوم أصطفع الحذر فى معاملته وإتى لاجس نوه باهيام كبير .» 


ان و ممما هب دلااا أن هله رغم دك : هذالوكان الصاقيس مياد .6 


وعند الاصيل الزقت «أرا ملا <٠‏ وده وكشدت معه وكأن قل: ديت علية 
الآن اتبيه درن أن يفم كنا يا فىاللغة اليو نا نية أو اللاتينية أوفى أية لغةأخرى. * 
وأكذ الاثتان تجولان و 00 حتى وصلا إلى الممر المغطى يا أعئيب 
الأخضر الواقع , ذا , الجرفف- آرا فيهإلى السد الدائرى الذى بناه البديتونالقدماء 
قاض وعدرد سكن ل السنين الي جرف ل هذا الند وق الر 17 الذي فوا 
مدل إقائه» وك مكون ذلك قد حدث قبل ب بى ١‏ الرومان إلى هذه || يلاد 2 ل 
الوديان: المنذطة تحتهما ارتفعت !مهما ا أجزاس الكثا نس وسرعان 


م تو لحاءت هده الاصوات جقمدمأ ف ثغمة واحاءة عير عه دل كأوث أن توقفك 5 7 


الت هو أر| بعلا 0 بيعل أن أصقة إل دئات الاجر أاس ١‏ والآن لايد ارقراة 


ادراجنا 005 


عافن « جود على ذلك إذ طالما أنه قريب منها لا ,أيه كثير! لكان الذى هو 


> 


فيه ( وتعندنا وصلا إلى حدثك تسكن يأل : ١‏ لا إن أدخل م أنتفى ع1 للدخول 


هله اللدلة ول 4 الظلام بعل 45 
قات 2 انثغار لمان 2-8 ْم حاو أت أن تت الياب وامكنا و جد نه موصدآ 


بالمفتاح . 
قالت : وآه 5 ذهيأ إلى الكودسة ٠.‏ ودوررفلك أن فلت عن المفتاح. خلف 


ممسحة الاحذية عثرت عليه وقامت بفاعم الباب وهى تسأله فى رقة : 


5 دوالآن هلا دخلت لحظة ؟ لاون وعدا ماما .» 
قال ف ابتهاج 0 سأدخل بكل تأ كيد 66 
كان الموقف الأن قد تغير تغيراً غير متوقع . 
دخل الاثثان المتزل وسأ ننه «أرا بملاء عا إذا كان فىحاجة إلى: قلمل من الشاى 
واعتذر عن ذلك لتأخر الوقت وقال إنه يفضل أن يخاس ويتحدث [إمما . خلعت 
قالت ىصوت ناعم : ١‏ لا تمسنى أرجوك . فإنى أخشى على قشرة البيض. 
الأفضل أن أضعها ف مكان أمين . , و بدأت تحل رباط ياقة ثوم1. 0 

5 معى «دضة 1 إما بءضة دجاجة دن "وخ تان 1 إثقى أقوم بشفر يح و8 
من الدجاج نادر للغاية وإنى أحمل البيضة معى فىكل مكان وستفرخ فى أقل من 
ثلاثة أسا بيع . 

بٍِ دوأن تحماءنها ئ 
دهناعءقاأت ذ كوف تنضع يدهأ عل صدرها وخر جالبيضةوكا نتملفوفة ِ 
فى قطعة من الصوف ومن فوقبا قطعة من جلد الختزير وقاية لها من الكسر . 


54 


و بعد أن أرتها له أعادتها إلى مكائهها من صدرها وهى تقول : ٠‏ والآن أحذر 
الاقتراب منى إذ أنتى لا أريد أن أعرضما الكسر وعند ذلك أبدأ هذا الآمر 


مله أخرى . 

575 وم "4و مين مه الافعال الغر ببة 0 

دهذه عادة قد بمة وأعتقد أنه من الآمور الطيمهه-ة للأرأة أن ترج إلى 
الدنيا أشياء حة . » 

قال وهو يضحك در هذا شىء ع رجنى كثيرا 6©اء 

صن هذانا تتتعتنووالآن لن تليق أ "كثل امن ذللة اي 

استدارت <ول مقعدها ثم قدمت له خدها ف رذق وحذر 5 

ودليس هذا بالثىء اميل . . 

دكان بحدر بك أن تظفر فى مذ لحظة عند ماكئت لا أحمل البيضة , . 
ثم أردفت تقول فى نحد : « إلى بدوما الآن, . سبحت الببضة من صدرهاأ مرة 
أخرى وقبل أن يصل ليبا أرجعتها إلى صدرها وهى تضحك فرحة م,_ذه اللعبة 
الجديدة ٠‏ لقد تشب بين الا ثنين صراع قصير انمهى بأن دس بده فى صدرها وأخرج 
البيضة فاحمر رجهها خجلا ؛ وهنا أحس هر الآخر يحرج الموقف فاخطرب لذلك 
« أعطنى قبلة واحدة » . أستطيع الآن أن أقبلك دون أن أسبب إتلافا لممتللكات 
الغير ٠‏ د أعطنى قبلة ثم أذهب » 5 

و كنبا #فزت واقفة هى الأخرئ وصاحت ##ول : ه عامك أن سك فى 
أولاء جرى وراءها وكان الجانب الداخل من الفرفة مظذءا . ولما كانت النافذة 
حت مع ضحكبا وهنا أدرك أتها ارتقت الس فاندفع وراءها . 


514 


)94( 

وى شهران ف اناما ثم إل الاثنان ب نظام و تكن إرأ ملا راضمة ماما 
عا يجرى بينهما فهى داعأ فريسة لخيالات تتوقع وتتعجب . 

وذات لم قابأت 2 اراماا ل الطييب التجول 0 فليدرت « وكغيرها دن سكان 
الاكواخ القاطنين فى تلك المنطقة »كان « فلبرت ٠‏ معروفا لدمها جيدا فبدأت نحدثه 
عن جار م وفى منقيضة النفن فق ما سر عان مأ أصبحت لسر <ة اأصردر 
وكان ذلك عقب رحمله عنها مباشرة . فى ذلك المساء كانت ١‏ ارابلا » على موعد 
مع د جودء الذى جاء وكان دق فوو وما + 

قال ها : « إتى راحل . أظن أله يفبغى على أن أرحل الآن . من اير لكاينا 
أن فصل . لبت ما ودث يننا م يكن إأعرف أنى المسئول عما حدث ولكن 
إصلاح ما فسدلا تزال فرصته باقية . » 

وبدأت 00 ارا بيلا 3 بوش باليكاء وتقول :دهن أبن الك العم بأن فرصه 
إصلاح ما فسد لم تضع نهائيا ؟ الكلام سبل والفمل أصعب . إنتى لم أخيرك بكل 
شىء بعك . د قالت ذلك وهى تاظر فى وجههه والدموع "ترقرق فى عمنيها ٠‏ 

قال « جودء وقد أصضر وجبهه : د ماذا ؟ لا . لا تقولى هذا 66 


س و نعم . ماذا أفعل او هجرتى الآن. » 

أوه «دآرابيلاء »كيف تقو لين ذلك ياحبيبتى. إنك تعرفين أنى ل نأهجرك 
مرهأ حدث . 

ب حسنا إذن . 

- ليسلى من مو اردالرزق ما يمنى أن أعدّمد عليه ما تعلمينو إلا فن امحتمل 
أننى كنت أفكر فى الزواج منك قبل الآن . أما والحال مكذا فلا بد أن نتروج 
وما من شيء آخر أتمني أن أقوم به الآن.ء 


١٠6 


وظئات أما العزيز أنك قد ترحل لهذا السبب بالذات وتتركنى أجابه 


المورقف وحدى ,6 


و إنك تدركين أحسن من أى [نءان أخر أن ٠ل‏ شمهور مضت ُ أكن 
أحل بالزواج لأنه يقضى على خططى قضاء تاما ‏ أقصد .خططى قبل أن أتعرف 
بك أيتها العزيزة . وللكن , ماهى هذه الخطط على كل حال . [نها لا تزيد على أن 
تكون أحلاما عن الكب » وخيالات عن الدرجات العلية ؛ وأوهاما عر 
المناصب العلا وكلها بعيدة [أثال . إننا سئتروج بكل تأ كيد وسئتزوج مهما يكن 
الس 

فى تلك اللءلة خرج «جود. يتمثى وحده فى الظلام وهو يحادث نفسهوع>اورها 
كان ,يدرك فى أعماق عقله الواعى إدراكا لا يرق إلمه الشنك أن «أرا بيلاء لاتساوى 
فى ءال النساء شيئًا كثير| . ومع ذلك , فالعادات الشائعة بين شباب| ناطق الريفية 
ت#ضى بأن من يتورط منهم فى علاقة عاطفية مع امرأة فلا بد له من أن,ينفذه اوعد 
به احتراما لكلمته مهما ثرتب على هذا الفعل من ثتائج . و الى نري ضيره أعطى 

10-5 ابيلاء قيمة لا تنفق والواقع فى ثىء » قيمة رعربة ففسكرته عن «١‏ أرابيلا » 
وليست ١‏ أرا ببلاء نفسها ن هى بالنسرة إليه فى المقام الأول وه ذا ما يحول 
مخاطره . 

وفى يوم الاحد الثالى امت السكنب.ة بإعلان موائيق اازواج على أهل المنظةة 
وقال الناس جميعا إن الشاب ه ذاولى ءغر أحق » فا أتعس ما أنتهت [إلمه قراءاته 
ولا يد أنه سياجأ إلى ببعكتتبه ليشترى بمنها أدوات للطبخ . 

أما الذين قدروا ما كان » ومن بين هؤلاء والدا د أرابيلاء قد أعائوا أن 
ماقرره « جود » يتفق عاما وما نوتعه الناس من شاب قوم الاق صادق الطوية 
مثله ى يصاح ما ارتتكبه من خطأ فى حق حبيبة قلبه البريئة . والقسيس الذى قام 
بزواجهما كان يبدو ضليه الرضا أيضا بهذا الزواج . 


ومكذا وقف الاثثان أمام القسين وأق.مكل منهما يمينا مفاظة بأن ,قال 


اا 

لول حياته على نفس الاعتقاد و بنفس الشعور وبئفس الأماق الى | تتاوى عليها 
صدره خلال الأاسا بيع القليلة التى سيقت ذواجبما . 

وما لوحظ أن الدهثة لم تأخذ أحدا من حضروا هذا الزواج ا جمعوه من 
و عبود نطق بهاكل هن العروسين بقدر عدم دهشتهم لازواج . 

وما كانت عمة د جود تملك عنيز! ؛ نقد صنعت له كعم العرس وقاات له فى 
مرارة إن هذه الكعكة هى آخر ما تصئعه لشخص خليق بالرثاء عدم القيمة مثله 
كا تمنت غيل اله لو أنه قضى نحبه من سئين مضت ودفن فقير واحد مع أبيه وأمه 
بدلامن أن يعيش وبرما المتاعب ألوانا . من هذه السكعكة تناوات «١‏ أرابيلا » 
بسن المرات عا ننه مرا لكين أزلته] الر قبتي وأ وبسارةى لزناو تداها 
فى تجويز لحم الازير ولم يفتبا أن تسكتب على كل من اللفتين « لذكرى نصيحة 
مهمدة ل 

قاف الفووسق اضيا لقن يدق لا كت الثادن اباولا حي 
: بزد د جودء عن كو نه واحدا من عمال البئاء فى التاسعة عثيرة من عره يعمل 
بنصف أجر إلى أن عضى الزدن المناسب فى البئة با زوجته عاطلة هاما تعيش 
معه فى سكائهما. الجديد بالمدينة خيك فكر « جود ء أولا أن من الصالم أن بيقيا 
فيها . غير أن حاجتّه الماحة إلى أن يزيد من دخله الضيل دفعته إلى أن إسكن كوا 
صغير! منمزلا يقوم على جا نب الطريق بين « البيت الأسمر » و «مير»>ر بن» حيث 
يستطيع أن يغيد من بعض الختضروات الى تنمو فى الحديقة الصذيرة »كا لستطيع 
أن يفيد من خيرة زوجته فى تر بية الخناذير . ولكن هذه الحياة ل تكن هى التى 
توقعهأ عندما أقبل على الزواج 6ك أن سكنه الجديد اقتضى أن سير مساثةطويلة 
من و الفردسون ء و ليبا يوميا » أما ه أرابيلا » فأحست على أي حال أن هذه 
الأشياء لا تعدو أن تكون إجراءات مؤقئة للتغاب على موقف صعب . ومهما 
يكن من الام فإنها حصلت على ذوج وهذا بالننية[ليها هو الثىءالحام ف الموضوع 
كله . ذوج له قدرةكبيرة على الكسب وينستطيع أن يزودها ما تحتاج من ملس 


وا تحب عن قرمات وذلك جرد ألأويفه ودئده بل عل مزاولة ميمه 2 


7 
وأيضا بمجرد أن يعطى الا مور العولية اهتامه بدلا من الانكياب على كته القى 
لا نفع فيا . 

وهكذا فى ليلة زفافهما قاد م جود ء « أرابيلاء إلى الكوخ الصغير تاركا 
وراءه غرفته القديمة فى بيت عيته حرث أنجر فيبا قدرا كبيرا من دراساته الشاقة 
فى الادبين اليونانى واللانيى . 


وعندما خلءت د أرابيلا 5 ملا سما أمامه لاأول مرة سرت فى جسده رعدة 
خف.فة وخاصة عئدما شرعت ل طضفيرة صذاعية طو يلة كان دن عادتها أن تعقصهأ 
فعقدة كبيرة خاف رأسبها . اقد #ضت ضفيرتم! ثم علقتها فوق المرآة التى اشتراها 
« جود» عناسبة زواجيما 

قال فى ازاز جانى : ١‏ ماذا . أليس هذا شعرك الطبيعى ؟ » 

- اواة 1 فلدى الطرةات العا لية أن تكون طبيعية ,. 

١د‏ هذا هراء . قد يكون .<ا فى المدن . و للكنالامر تلف فالريف. 
وفوق ذلك ؛ لديك من الشعر الطبيعى ما يك فيا أع:قد . أليس كذلك ىع 

و نعم لو قست الآمر مقابيس أهل الريف . وادكن ف المدن ينتظر 
الرجال أن بروا من شعر المرأة قدراآ أكر . وعندماكئت أعمل ساقية فى حانة 
29 بالدبركهام 6ه 


ب ولم أكن بالضبط ساقية بلكنت أعمل على تويز الشراب فى إحدى 
المشارب العامة هناك ولم أبق فى هذا العملطويلا . هذا كل ماف الآمر إذ سادق 
بعض الئاس فى الحصول على هذا العمل فقبلته التسلية . وأنت فى ١‏ ألدبركهام» » 

كلما زادكسبككان ذلك أفضل فأمل مذه المدينة أكثر حبا لاترف من جميع 
أصدقائك الذين يقيمون فى «كرا| بستمينيستر » . وف « ألدبركهام » ملب سكلسيدة 
من سيدات الجتمع الرأق شعرا متعار| وهذا ما أخيرثى به صى الحلاق» , 


0 
شرع يفسكروف نفسه شعور با لضيق إذ على الرغم من أن ماذ كرته له دأرا بيلاء 
قد يسكون إلى حد ما يبدا » إلا أنهكان يع أن الكثير هن الفتيات ذواتااماوية 
البريئة ينتقلون كل يرم هر ألريف إلى المدن حيث يبقين دون أن يفقدن ممة 
البساطة فىكل مايتعلق >ماتمنوزيتتهن ٠‏ ينها ببدى فريق آخرهن أرائكالفتيات 
ميلا قويا نحو التصنيع فى كل ما يفعان و.هبحن على درجة كبيرة من أأبارة ققى 
تقليد ما تمع غليه عيونهن عجرد أن ينظرن إلى الثىء نغارة عابرة . على أية حال » 
قد لايكون ثمة جرعة فى أن تضيف امرأة المشعرها الطريعى شعراً آخرصناعيا. 
وعلى ذلك صحمم د جودء على ألا كز بين الان فى هذا الموضوع . 
مقدور العروس ف العادة أن تثير اهتام الناس بها لعدة أسا يبع :عقب 
زفافها <تى لو انتابت الصعاب المالية حماتها الزوجية وحتى او | كناف مستقياها 
الثفك فى حياة مستقرة . لقد اتسمت ظروف حياتما بالشذوذ ءا كان أساومما 
دقل واتدعاجا عنقي عر نوه سوغاءة المتائن ابره وهو انيت 
بالأوهام الميلة الى لابد أن تدفى” صدر العروس فى أيامها الآرلى . 
كانت السيدة ه جود فاول » سير فى طرقات ٠ه‏ ألفردسةون ء فى يوم من أيام 
السوق وف مشيتا تتجلى هذه السمة الخاصة التى عبرت ما «١‏ أراييلا » فى الايام 
الأول من زواجبها ؛ عندما التقت بصديقتها « 1 فى ء التى لم سكن قد رأتها منذ ليلة 
الزفاف . وقبل أن يبدأ الحديث » أخذتهما »5 هى العادة » نوبة من الضحك 
فالعالم بالنسبة لا شىء يثير الضحك دون أن يمر فا لذلك سبيا . 
قالت الفتاة العروس الشاية : « هسكذا| نجحت الطة . أليس كذإك ؟كنت 
أعلم أن نماحها مق وخاصة مع شخص طيب القلب مثله خليق بك أن تفخرىبه. 
قالت السيدة «١‏ فاولى ء فى هدوء : , وإقى لكذلك » . 
سل دوم تتوقعين الحادث السعيد ؟, 
«داسكتى . ليس هنالك حادث سعيد مطلقا , . 
ب «ماذا ت#ولين ؟ » 
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- «أوهء أذابيلا : . ٠‏ أدابيلا » . يالك من مخلوقة على قد ر كير مرى. 
الخيث . عخطئة ! أقد فيمت الآن . يالك من عيقرية ماهرة . هذا ثىء ما خطر 
ب#الى رغم ما لدى من تجارب كثيرة . لم يذهب تفسكيرى إلى أبعد من الهدف 
الأصبى من وراء تلاقيكا . أا أنا فان أأ إلى الخديعة لتحقيق الرواج . » 


ساودلا تنسرعى فى أتباعى بالالتجاء إلى الخديعة . ليس فما فعات أي خديمة 
كل ما فى الآمر أن ل أ كن أعلم حقيقة المسسألة . » 

ل ددعيى أألك أم تنتقل إامه عدوى الؤادءة فمخادءعك هو لخر كل اق 
بك قَْ أمسييات الست ؟ ومهما سكن من الام لايد أنه كيف -حماتك وإنها 
ليله مزدوجة ورب المماء . » 


وإق لا أنكر الجيلة الآولى أما الثانية فلا . أف لك . أما هو فان 9 
اكثيرأ بل سيس عندما يعرف أننى كنت غنطئة فظنى وعند ذلك سيغه رف بدعواته 
الصالهة وهذه طبيعة الرجال . ما الذى فى استطاءةهم أن شعلرا خلاف ذلك ؟ 
لقد مم الزواج وانتهى كل ثىء . » 

وعلى الرغم من هذا » أخذت ١‏ أرابيلا , ر فا للتطور الطبيعى الأشياء تس 
بالقأق كا اقتربت اللحظة الى لايد لما من الكشف فا عن أن الذهر الذى أثارته 
لماوعل انال جارك ته (لطكلة كزنيا #انققة آرا ببلاء مع زوجباذات 
مساء فى غرفة نومما فى الكوخ ا نمزل على جانب الطريق حيث اعتّاد د جود» 
أننأرف الداقة 2ل شاف تمل انرق اليوم كله . كآن قد آوى إلى غرفته 
ليستريح وعندما دخات عايه زوجتهكان يتأرجح بين النوم واليقظة فلم يكن على 
علمكاءل بوجودها أمام الأرآة الصغيرة تلع ملابسها نما هو مضاطجع على فراشه . 


حادث واحد عنما أعاده إلى وعبه الكامل .كان وجيها هئ ابعا علىصفدة امرآة 
أمامه فاستطاع أن باحظ أنبا تتسلى بانراز اطزمة الأوه عنها سابهًا على الخدين 
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ابرازا صناعما عن طريق امتصاصما لاوواء ل ثدرة عجمية 5 خمل إامه 2 تإك 
اللحظة أن الحزمتين ف الهترة الأخيرة من حرابما سوم أفل ظوورأ عل خدما ما 
كانتا فى أئناء الاسا بيع الأرل هن تعارفهما . 

قال لخأ « لاتفعل ذلك يا « أرابيلا ٠‏ لين فما العارت عن درو لكان 
لا حت أن أراك تفعلين ذلك ., 

أسئدارت إأنه رش تضدك وتقول 00 ربأه . م كن وق أنك ما زات 
مسة.ةظا 5 بالك دن ساذج : أيس هذا أ ا الذى اسشحق امامك -» 

5 دن تعليت هذه الخركة ؟» 

-- «لم أتعلما فى مكان معين . عندما كانت أعمل فى المشرب العامكانت 
اطزمئان تظور ان عل وجبى درن كبير تشاء إذ كنت 9 أمملاء أما الو 
| لأس لف . ه 

و ليس للوزمات أهية عندى ولا اعتقد أنها ترقع من قممة آار أذومزاصة 
| اتزوجة الى | قوام لىء مدل توامك »« 

. د ضخا افك أ كثر الرجال فى رأيك هذا . » 

دلا مني رأى أ كبر الرجال . وعلى أ.ة حال » كليف عرفت هذا الرأى؟» 

«كنت أسمع ما يقولون عندما كنت أعمل داخل غرفة تعرئة الثراب. ع 

«أوهء إن تجار بك السابقة التى | كتسبتّيها من اشرب العام هى التى 
جداتك قادرة على اكاثاف البيرة المغذشوشة عندما ذهينا لى المشرب العام ذات 
بوم من يام الاعاد ؛عندمأ دوعيل فنث أن أنك نْ تمعدى عن بلت أبيك 
قط . » 

دكن ينيغى علمك أن تسكون أ كثر علا من ذلك . وأن ترى أن يقالى 


ححءدث رادت م دكن ليجدانى أعيز مذ القدر دن التهك.يب ( ولدن ق بنانا دن 


7 

العمل ما يدعو إلى أن أبق فيه و الل يقتّائى فتركته و بقيت فى الحان ثلاثة 
أشور فقط . » 

دقريبا ستجدن من الأعمال ما يش لكل وقتك أيتها العزيزة “الس 
كذلك كو ١‏ 

«وماذا تعنى ؟» 

. » أقصد طبعا أن أعيالا صغيرة عليك أن تعمليها‎ ١ 

عد زا سي 

وهتى لنحدث ما نوهت به ؟ هلا أخير أثى بالضيط بدلا من استخدام 
غناوات خاكة جا فلك ا 

«تريد أن أخبرك ؟» 

« نعم . أخبرينى عن التاريم » 

« لد ىن لدى ما أخيرك 4 بكتن خطكة ع 

«ماذا تتواين ا 

بجر كنت خط 4 

جاس « جودء على الشرير ناظراً [امها ثم قال : , وكيف حدث هذا ؟. . 

«فى بعض الأاحابين تتخيل النساء أشماء غير حقيقية » . 

ب دوالكن ‏ [إق ل أكن ممتعداً لمثل هذا الام . ليست لدى قطعة 
واحدة من أثاث ولا أكاد أمتلك شلا واحداً , .. 

ما كان يدر لى أن أسرع بالزواج وأقودك إلى بيت ينقصه كل شى. لولا أنك 
رودم يأخبار جعات من واجى أن أعمل عل اذك دواء كلت سردا 
للرواج أو غير م.تعد . يالّه | . 

«لافائدة ترجى من الكلام فى هذا الموضوع فا كان لا كن الرجوع 


با 

35 «لم ببق أدى ما أقوله الآنء : 

قال ذلك فى بساطة َم عدد على الفراش وانقطع حيل الحديث ييهما . 

وعند ما نهض فى الصياح التالى بدا عليه أنه ينظر إلى الدنيا نظرة أخرى 
مختلفة . أما عن الموضوع الذى أثين بينهما » فكان جيرا على أن يقبل كلامها . 
وف موقف كردا ما كان عسةطيع أن يفعل شيئا آخر ما دامت الأفكار التقلمدية 
سائدة . وللكن كيف سادت هذه الافكار ؟ . 

اقد بدأ يدرك بشكل غامض أن هنالك خطأ ما فى نظام اجتماعى يتطلب تقو يمه 
لعهل على [افاء خطط ومشروعات اسدغرق وضعبا سئوات من العمل المتصل 
والتفكير الداتم يا استدعى وضعما أيضا من الإنسان أن همل فرصته الوحيدة 
التى يثبت بها أنه أرق الحيوا نات طر! » وى يسوم بعمله فى تيا رالتقدم العام الذى 
مل جيله بأكله . كل ذلك من جراء انتصار وقتى لغريزة قصيرة الأاجل فائية 
ليس فما شىء من طبيعة الرذائل وكل ما كن أن يقال عنها [تها قرينة الضعف 
القرى :6ن فزق أن نال ما الف اند هن » اونما الذى نت هن منت 
ما هما بصدده حتى مق عليه لعنة الوقوع فى فخ يصيبه بااشال » وقد يصيما فى 
أيضا بالعجر الكامل مدى الحياة 1 . 

من التمل أن يكون هئالك جانب من حدن الحظ. فى أن السيب الماشر 
أزواجه أصبح الآن لا وجود له » وإن ظل اأزواج قاتما . 
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حان الوقت الذى يحب فيه على « جود» وذوجته أن يذكا التزير الذى 
أطعاه وتعناه فى حظيرتمهما أثناء أشهر الخريف . لقد عزما على أن يكون الذيح 
هجرد ظهور ضوء الصباح حتى يتمكن ه جود ء هن الذهاب إلى « ألفردسةون » 
دون أن يتأخر عن عله أ كثر من ربع يوم . 


كان الليل يبدوهادئا بشكل يجيب فأطل «١‏ جود » برأسه من النافذة قبل حلول 


/ 
الفذن رقغة طورلة + تللاحظ أن الأآرضن مقطاء بطيقة نمق كاين لا يتفق سسكينا 
مع جو الفصل من السنة وخيل إليه أن مزيداً من الايد يتساقط . 

قال «١‏ لآرابيلا» : د أخثى ألا يستطيع الجزار أن يأتى اليوم » . 

لاتخش شيا » فلا بد أن يحضر . ينبغى أن تتوض و تغل أااء حتى يكون 


كل قن دعاف | دنا باق :و تعاللوي الكت هدذا ون كنت أفضل حرق 
الجلد ا اغار على سائحه ٠‏ 


قال جود : «سأتوض وإى لأفضل الطريقة الشائعة بين أهل القاطعة الى 


جعت منها : 


أزل السل ثم أشعل الثار تحت إناء الماء وأخذ بحشد ا الكثير من سيئان 
الفول الجائة ورظل طاول الوقت يعمل من غير سودة إسةطىء يليما بن وهم النار 
هر الغرفه برق خاطفف له مي وإن كان شعور « جود» ُ أموجة شا يمه 
أفكار أوجدها ما يشعل الثار من أجله .كانت هذه الأفكار تدور حول أسخين 
الممأه لانتزاع الشءرمن جسد حيو أن ما زال على قءد الحياة وصوته ما فى” بتردد 
ف ركن من أركان الحديقة : وق السإديرة_و القصيف » وهو أت بىء,الجزار 2 
كانت المدسداه ف القدر لدو صات إلى درجة الغليان و 95 ات و أرأ ملا » من إعلى 
امبرل وقالت 5 وهل وصل تشاللو 5» . 

حم لي 

انظ الاثئار:. فترة 08 ى والضوء بتزايد فى المماء و تلسيع رقعته رغم 
م يلسم به من وهن يصاحب الفجر عادة ف الأيام الشسديدة الارودة ٠‏ رجت 
« أدابيلا» من البيت وأطالت النظر إلى الطريق وبعد أن عادت إلى مكائها فى 
الغرفة قال : « أعتقد أنه انيأقى اليوم . أرجم أنه أفرط أمس فالشرابوليس 


الجليد قطمأ من الكثرة مث يعوقه عن الحضور 220« 


لدو إذن لا مخاص هن أن :وجل الذيج 2( و أن سر سوى الماء الذىغليناه 5 
قد يكون الجامد مثرام فى الوادى وبذلك لن يقوى على الحضور ٠‏ , 
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ولا نستطيع أن نوجل الذبع وخاصة لآن اموا ناستتفد طعامه ولم ببق 
منه شىء لعك أن اول صباح أمس آخر وجمة من طحن الشعير 57 

ب و صباح أمن ؟ وما الى أكله منذ ذلك المين ؟ » 

داه لا شىء ت-» 

«ماذا هل تعرض لالام الجوع ؟, 

لماو لهم إننا تفعل ذلك داما قبل 2 الميوان دوم أو دوهدين . وق هذا 
[قاذ لنا من متاعب ننظيف الاحشاء . ألا تعرف ذلك ؟ يالك من جاهل . » 

وكأن هذا إذن سيب صياحه طوال أدس . يا للسكين ١‏ » 

« حسنا . لابد لك من أن تقوم باخترام ال+إد م.تخدما فى ذلك القضيب 
الحديدى ء ولا مفر من ذلك . سأر يك الطريقة وسأقوم بها أمامك . كنت أفضل 
أن دولل 3 الأو م هذا العمل إذ أن الختزير كبير الحجم جد ومع ذلك سللة 
النكاكين والآدوات الخاصة بالجزار هنا أرساها بالأمس وى وسعنا أن 
لسكخدمماأ 07 

قال « جود 6 ٠ط‏ لن اتوك تقومين عدل وذ| العمل : مأقوم أن نه مادام 
لاد مله » . ش 

ذهب ١‏ جود ء إلى الحظيرة وأخذ يزيج الجايد المترام بضع ياردات ووضع 
المقمد الصغير ذا الآرجل الثلاثو أحضر السكاكين والحبالءفى بَلِكَ الللحظة أطل 
على هذه الثرتيبات طائر من أقرب شجرة ولمالم يسر ارأى ه#-ذا المنظر المنذر 
إالثءؤم | بتعد عند وإنكان جائعا . فيلك اللحظة أقبلت «أرابيلاء وتصد «جود. 
الحظيرة والحبل فى يده ثم عقل الحيوان المروع الذى أخذ يديم صياح الدهشة 
م تطور صماحه إلى صر اخ متصل يعن به عساق نفسه من غضب » فحت 
«أرابيلاء باب الحظيرة وتعاون الاثئان فى رفع الضحية الممكينة إلى السكرسى 


الصغير فكانت “مقأ , . الختئزءر إلى أعلى . وبدنا ل د جود » اشنادد قرضنه على 


م 
الخئزير ضغطت «أرا ببلاء على صدره وعقله بالحبلحتى لأبيدى حرا كا . وثغيرث 
نغمة الصوت الصادر عن الختزير ذل دكن با لصوت الدال على الغضب ب لكان صوتا 
م عن الرأس » مثا : مستطيلا » يطيءا » ياأسا . 

قال د جود ء : «١‏ والذى نفسى بيده أفضل أن أنقد هذا الخنزير على أن أذعه 
لقد أطعمت هذا الحيوآن بيدى . ء 

ولا تكن رقيق القاب غبما . هاك السكين اللاصقة المدبية . افعل مها 
ما تغاء دون أن تغرسها عنيقا . » 

وسأغرسها بإحكام حتى ينتهى الأمر ء هذا هو الهم » . 

صاحت « أرابيلاء : ه لاتفعل » يحب أن يسكون اللحم خاليا تماما من الدم 
ولتحقيق ذلك لابد أن وت موتا بطيئا وإلا سنتعرض لخسارة كبيرة إذ يصبح 
الحم أحر مشبعا بالدم . فلاس الوريد فقط وهذا كل شثىء . [ى أعرف هذه 
الأمور معرفة جيدة إذ ألفتها منذ الصغر والجزار البارع هو الذى يترك الذبيحة 
تدى افترة طويلة . يفبفى أن نترك الحيوان فئرة لا تقل عن ماق أو عثير دقائق 
حتى يسل الروح» . 

ا له يسم الروح ف أقل من نصف دقيقة لو استطعت مهما حدث 
الون |الحم ٠‏ « قال ذلك فى إصرار وهو نزيل الشعيرات الخدثئة |(أا بثّة فوق حنجرة 
الخئنير م يفعل ال+زارون . وبعد أن غرس السكين فى الطبقات العليا من الشحم 
دفعها بكل قوته داخل رقبة الحروان . » 

صاحت «أرا بيلاء : على اللعئة إذا كنت أ كرر قولى . ها أنت تغرسالسكين 
فى لحم الحيوان [ كثر ما يحب رغم كل ما قلته لك . ع 

تنو اهذى :اقدا: لذ توارهن الحتوان السك 

» . ارفع الدلو إلى أعلى تماق فيه الدم ثم كف عن الكلام‎ ١ 


وإنكان « جودء قام بعملية الذي بطريقة خلت منكل فن إلا أنها تمت فى 


1م 

رفق وتدؤفت الدماء ف مض غز بر بدلا من أن ا تقدأة واه ةك أرادت 
0 درأ ملا 4 همزا دخل صراخ الحموان قُ ع و2 ما 42 والدفرة وه م .دلة 
وشرجة الموت وتركزت عيناه عل 5 أر| ملا 62 وفيهما تعوير واضح صرب ندل 
على أنه أدرك أخير| خما 4 أواءتك الذنكانوا نوم ا الأوفياء ٠‏ 

قالت د أر| بعلا 4 دد6ه اسكففت شن إخراج هذه الأصوات الى قد تدفع 
أحداً إلى الجىء هنا وإنى لا أود أرر يعرف الئاس أثنا تقوم بمثل هذا العمل 
بأنفسنا » . 

التقطت « أرابيلا » السكين بعد أن أاق .! « جود ء إلى الأرض ودفعتها فى 
فتحة العذق وشقت القصبة الهوائءة نصفين وهئا صت اللنزير سساءته وأخذت 
ألقانة الاخيرة تأسرب من خلال أَامْمَب . 

قاأت 0 أرابيلا 6 :هم هذا أفضل 6 

قال 0 جود 6 : باله من عل قبيح 667 

د ومع ذلك فلايد لا من أن نذيح النازير » . 

أخرجالحيوانحشرجة حير وعلى الرغمكا فسيةا 40 من .ود عد رك سا قمه 
يكل م لبق وما من ؤوة . و بعك أن توقاب ايكاب للدم الاجر ق تقول مندماءة 
لفظت الذبرحة كة من الدم الاسود اأتجمد . 

قالت 0 أرابيلا :2 وذا ما بر ذاباة وها هو لغهل 11 الاخيرة ٍ ياللخيز برهن 
مخلوق حياث ٠‏ [ نك دانما فرظ در من الدم 66 

وجاءت الرفرة الآخيرة على غير توقم 


ثّ 
وعندما اسعاد توازنه تعثرت قدماه بالإناء الذى سبق أن وضعه ليثلقفه الدم. 


من « جود »6 شُا:ه اتح ف مكانه 


صرخت ١ه‏ أرا بيلاء صرخة مدوية وقالت : « أن أستطيع الآن أن أجوز أىقدر 
من الدهن إنك ضمعت كل ذىء 8 
000 


مم 


أصلح «وجود» هن وضع الإناء الذي : اق قمه سو ىب القليل دن السائلالحار 
لعل أن 00 لآ لب الا كبر ممه وق سطح الجلمد 00 منظرأ كئيا موحشا 
فى أعين أولتك الذين نظروا إليه على أنه شىء آ خلاف اللحم الذى تتفذى 
عليه ؛ أصبحت الآن شفدا الحيوان وخماشيمه داكئة الأون وتراخت عضلات 
السيقان . 

قال ء جود » : « شكرا لله لقد مات 0 

قالت « أرابيلا» فى سخرية : « وما دخل الله فى عل مره قكذيحخ ختزير . 
هلا أعلتنى ؟ للناس المسا كين أن يأ كاوا امعيشوا . » 

قال جود» : «أعرف ذلك ء أعرفه جيد! . إق لا ألومةء وجأة أحسا 
بصوت قريب منهما ,قول لما : 

سم «أحستتا صئعا ياشراب . ما كان فى مقدورى أن أقوم ما فا به على 
رجه أفضل واتحل عل > الاعنة لوكان الآمر خلاف ذلك » وعندما رفعا رأسيهما 
إلى مصدر الصوت الاجش وقع بصرهما على منتر ه اللو » سمه البدين وهو 
شحى على البوأ 3 و ترمقهما بنظارات فاحصة . 

قلأت «أدابيلا 3 أ سورك بوقوفك هناك ححمدث ترمقنأ نظراتك ٠‏ لقد 
أصبس اللحم مشبعا بالدم ولا يصلح للا كل وان يساوى الآن شميئًا فى سوق اللحم 
وكل ذلك بسبب تأخرك فى الجى. . , 

أبدى 0 تشالاو 75 أسفه لتأخره ف ابجىء وقال وهو مز رأسه : دكان الواجب 
عليكا ألا تتسرعا فنذعا الحيوان » ويخاصة أنت ياسيدق فى ظر فك الدقيق الذى 
أنت فيه فى الوقت الحاضر» . 


تالت م أرا بيلا وفى الشفجر ضاسحي : دلا تشغل نفسك مهذأ الأمركثير| 8 
وضحك « جود كذلك 5 وكأن فى ضحك شعور واضح بالمرارة . 


أظوى « تشالاو » من الخاسة والنشاط فى عمايات السلخ والتنظيف ما يكن أن 


لد 


اهطبر وعاأ دن العو وض عن 0 الاضور لذب : وأعن وجوذع أله غين 
راض عن نفده بسيب فعلته » وهو وإنكان على بيئة ما به من نقص فى يم 
السائل العامة » إلا أنه أدرك أن إسناد الذيم إلى شخص آخر لا يفير من الوضع 
شيا . فنظر الجليد الأبيض مضرجا بوماء حيوان مثله لا يتفق منطقياً مع 
آرائه . بصفته من عشاق العدالة فضلا عن كو نه مسيحى . والكنه لم يستطع أن 
بر ىكيف كن لإنسسان مثله أن برأب هذا الصدع . إنهكان دون شك كا سبق أن 


معته زوجته » رقيق القلب غيما . 


إنه أصبح الآن يكره السير فى الطريق الموصل إلى« ألفردسةون » إذ كان 
بحس أن لهذا الطربق عيونا تتطلع إليه فى استخفاف . أما معالم الطريق والآثار 
القامة على جا نيمه فتذكره كثير| عا -حدث بينه وبين زوجته من عشق وهام . 
ولك يقم حاجزا بين عينيه وهذه المعالم » انهمك فى القراءة أثناء سيره إلى عمله 
وعودته منه . ومعذلك أخذ يشعر فى بعض الاحابين أنه » على الرغم من التجائه 
إلى الكتب ليتابى بقراءتها عن واقعه المربر » لم كن يمستطيع اهرب من 
تفاهات حياته أو الحصول على قم الآفكار ونادرها » شأنه فى ذلك شأن غيره 
من العاملين الكادحين . وعندما مس ذات يوم بالقرب من البقعة الواقمة يوار 
الفناة » حيث تم التعارف بينه وبين « أرابيلاء سمع أصواتا كتلك الى سمعهبا 
حمنذاك إذ كانت [حدى صديقات ١‏ أرابيلاء تتحدث إلى فتاة تجلس فى كوخ على 
الطريق » فشعر أنه هو نفسهكان موضوع الحديث بين الفئّاتين » ومن امْحتمل أن 
الدافع لحاتين الفتاتين على الحديث عنه أنهما لحاه قادما من بعيد . لم تدرك 
الفتائان أن حوائط الكوخ كانت من الرقة بحيث استطاع « جود » أن يسمع 
حديئهما عند اقترابه مهما . 

« على أية حال كنت أنا التى أرشدتما إلى الطريق » من! لا يخا لثىء 
لا يكسب شيا . هذا ما قلته لها حينذاك ولول أقل هاذاك 1 جحت فى أن 
تصبح زوجكه .» 


844 


سب 5« م ذلت ون نما كانت عرف ماما أا خاو دن كل ىه مندماأ 


أخيرته بانها . . . 66 


أكسورة شه ويا تلاك اراق لأرااذة 1 !يد عينة سما زانها 
وأقامت منها سبيا يدفع إلى أن يحدل منها “خليلة فروجة ! كانت الأقوال الى 
وددت عل لمان تلك اارأة غاية فى السوء وظلت تعصف به يعتفسى أنه عددما 
وصل إلى التكوخ اإذى يعيش فيه دذم سلة الآدوات داخل باب حديقة واستأ تف 
السير دون توقف وكان قد عزم على أن يتوجه إلى .حدث تعيش قرينته العجوز 
لمتذاول لدما شيئًا من الطعام » فذهب [لهناك وبق ءندما إلى وقت متأش من 
اللمل . وعندها عاد إلى بيه . وجد زوجته منهمكة فى إذابة شح.م الختز بر وإعداده 
لاطعام إذ كانت طوال اليوم فى جولة خارج البيت فتأخرت فى إنجاز أعماها 
ومنها إذابة شحمالخنزير ولما كان ثى أن يقول شيءًا بؤسف عليه بسبب ماسمعه 
فى الطريق ذقدكان مقلا فى حديثه . غير أن «أرابيلاء لم تكف عن الكلام وى 
أثناء حديثها ذكرت أنها فى حاجة إلى #ود . وعندما لحت طرف السكتاب باديا 
من جميه أضافت أنه فى حاجة إلى أن يايد فق كنبية ذقال : 

١‏ إق لا أرب أكثر من أجر عامل مبتدى” » ولا بكي مدل هذا الآجر 
الضئيل لإعالة زوجة ياعريزق» . 

تعزتنا كان نلف للف أرو يكن السله او انان 

١‏ والآن يا «أرابيلا» » هذا شىء سىء للغاية إذ أنك تعاءين جيداً 
كيف تم هذا اازواج» . 

وأعترف لك صادقة بأنىكنت أظن أننى أقول الحقمقة عند ما حدئتك 
فى هذا الموضوع -كان هذا أيضا رأى الدكتور ٠‏ فيلبرت , ٠‏ كم كنت سعيداً 
عند مأ وجدت أن امسألة ليست م توقعت . 

وأسرع ١ه‏ جود » «#ول :ولاءلا .لا أقصد هذا ؛ بل أقصد ما حدث قبل 
ذلك . أعرف أن ااخطأ لم يكن سرجعه [ليك . ولكن أصدثاءك من الفتيات ل 


هعم 

مخاصن لك النصيحة ولو لم ال ان لول تتاصحى بنصيحتهن للكرنا فى هذه 
اللحظة متحررن من قيد مهما قيل ذه فموقيد يسيب لكليذا ضيةا وعندا شديدين 
وقد يكون ذلك أمس] بثير الزن فى النفس » و لكن هذه هى الحقيقة » . 

دن اف الذ سود الك من دان 4 اه أصبودة تقصد ؟ لا بد من أن 
ون 

هد أؤضل ألا أتول شيدًا فى هذا اللوضوع ٠‏ . 

ب , وللكتك ,التأ كيد ستفعل » ومن واجبك أن تكلم ولن يشرفك أن 
مضع عن الكلام » . 

نم ينا دا سأ تكلم . وبدأ يحدث ويشير فى رفق إلى ما ما إلى علءه 
خاصا بزواجه وأخيراً قال : 

«ولكتى لا أود أن أتحدثكثيراً عن هذا الموضوع فلدتكف عن 
57 

وأنماد أسلوما الدذاعى وأخذت تضحك برود وتقول : «١‏ ليس هذا باللاس 
اهام فذكل امرأة الحق فى أن تتصرف هذه الطريقة التى تصرفت بها وهى مسئولة 
عا تتعرض له سيب تصرفها » . 

دإق لا أوافقك على ما تقولين يا « بيلا» ... قد يكون للدرأة الحق فى 
ذلك لو ل ينتج عن تصرفها [لحاق الآذى بالرجل مدى -حياته ‏ أو الاق الآذى 
مها فى حالة نكوص الرجل . وقد يكون تصرفها فضولا لوأن ضعف اللحظة ينتهى 
«اقاء اللحظةك أى ست .بانتهاء العام . أما إذا كانك اشاح كنيزة:اللائن عل هده 
الصورة فلا ينبفى للرأة أن تأت من الأعمال ما يوقع بالرجل إذا كان بآ 
بالآمانة » أو يوقع با هى إذا لم يكن الرجل كذلك » . 


م 


نسم ( وما ذا كان لأوعى عل أن أفعل 9 4 اه 


ب «كان يأبغى عليك أن منحينى بءض الوقت . لم تشخلين نفسك الليلة كى 


تذيبى شعحم هذا الخيزبر 0 أرجو 3 تسكنى عن هذآ الآن أيه 


كم 
3 إذن لا بل لى من أن أقوم باذا 4 غدا صميا-أ فأن دق طو بلا دون 
أن افش 


سه 8 دنا جدأ 0 فلتفعل 6ت" 


)1١( 

فى الصباح الالى » وكان يوم أحد ٠‏ اسئأ نفت ١‏ أرا بملا ء عملما <و الى العاشرة 
وى مسقنا وه ل ت سودبرث الليلة الا فة كماد إلمها فس المزاج العنيد ٠‏ 

دوهل تقول القصة الى يتّناوطا الناس فى « مريحرين , بأننى نصبت لك 
وا م أوقءةتك فيه ؟ بالك دن صمك مين اكوك ألله لى 6 

وبا كانت دمأء ده أرأ بملا 7 توشك على الغليان وفع برهأ على عدد من 
5-1 الآادب القددم ( الحيدية إدى « جود» ثفوق ممضضشدة دومث مب ألا تكن 0 

ملك ١‏ أر ابيلا» ضيق شديد عندما رأت تلك الكتب فتناواتم! كتابا كتابا 
وألقت مأ على أرض الخرفة وى لصي 1 أستطيمع أن أرق هذه الكدن قف 
طريق على هذه الصورة» 5 

تال دجود» :هد اترى كتى وشأئما لا مسمها . فى استطاعتك أن تبعدما 
عنك إن شئت أما أن أكسكيها يديك الماوثثين با لشحم فبذا أمى ان أقبله إذ انه 
على اغثزازا . , 

كانت أصابع 5 أرا بعلا » قد أو نت با لشعحم ما تر تب عليه حدوث آثار واضة 
على أغلفة الكتب الى أمسكت ا وظلت ت#قذف مها وتبءثرها على الأرض فى 
إصرار وتعمد . وغئدما طفح الكيل لم بالك نفسه فقبض على ذراعيما بيديهكى 
بملعها من الإمساك باادكتب وق ه.. له الأاثناء الت عقدة شعرها فا نز لقت 
ضفائرها على أذليها . 

قالت د أرابيلا» :م انرق :6 


دس 93 عدبى اولا ان 0 كتى وشاما »6 


4 

ترددت ١‏ أرا بيلا» قليلا ثم قالت : ١‏ اتركنى » . 

مروفدى أو 

وبعد لحظة قالت ؛ , إلى أعدك» . 

وهنا تركا تذهب ذعبرت الغرفة متجية و الباب وخرجت منه إلى الطريق 
العام وقد بدا على وجبه! الااقياض والتجهم ٠‏ وف الطريق بدأت تسير ذهاباً 
وجيئة وهى نجذب شعرها فى اهتياج فتزيد من فوضاه » 5 تل بضعة أزرار فى 
بُومها .كان صباحا جميلا فى يوم من أريام الأحاد والجو جاف رائق كثير الصقيع 
وأحواض كندية ]لدف ون تدق فيحمل النسم القادم من الثمال رنييها 
والناس «سيرون ف الطريق وقد ارتدوا خير نيأ هم مهم العشاق الذين يسيرون 
اثنين اثنين ماما كاكان « جود» و ٠ه‏ أرابيلاء يسيران فى نفس الطريق قبل بضعة 
أشبر . ويدأ المارة بتطلعون إلى اانظر الشاذ الذىكانت ١‏ أرابيلا, مله وهى 
عارية الرأس مووشة الشعر مخثتلة الثياب وأ كامها مرفوءة إلى ما بعد مرفقيها يننا 
تنضح يداها بالشحم السائل . تصنع أحد المارة الاوف منها فال كن 
ردث لفسة : 

ويا كريم خلصنا » . 

صاحت «١‏ أرابيلا » تقول : انظروا أما الناسكيف بعامانى زوجى . إنه 
يرغمنى على العمل أيام الاحاد بدلا من أن يدعنى أذهب إلى الدكنيسة ؟ يتبغى أن 
أفعل ٠‏ [نه بجحذبى من شعرى واشد "وى «٠‏ أسءولى الغضب على «جود» فاتدفع 
غارجا من البيتقى يعدها إلى الداخل بالقوة . ولجأة فقد حرارته وهدأت 
نفسه إذ انرشن فى صدره شعور بأ نكل ما بيئهما ذال فان يعنيه فى كير أو قليل 
ما يقع منها . عندئذ وقف أمامها يتأماما وهو لا يبدى حراكا , 

أيقن أن حياتمها دمرت ماما » وأيّن أن الذى دمرها هو ماارتكياه من 
زلة كبرى بأقدامهما على زواج الم على عقد دام أوحى به شعور عابر مقطوع 
الصلة بالدوافع الأصلية الثى من شأتها أن تجعل المرء يتحمل قيود الحياة الزوجية 
دون ملل أو مكرئ . 


/4 
الت وق صومأ رثا تافل :م أعازم أ عل ان لد إلى م أساء أبوك 
إل أمك و انا دك عرتك إلى زوجبا 0 إنكوافراد عائلتك من أصحاب الامزجة 
رمقها 27 جود 0 بنقارة 5 عن الدمئة والاسئذراب 1 قا أت فآوقفت عن 
السكلام و اخ الس ذما َ و جمنة 5-5 اي ا حب . عند ذلك غادر المكان 3 
وبعد أن #ول قلا عل لاير هدي ٠.‏ سان ف إنجاه 2 مار رين 4 قأصدا مزل عه 


وكانتك صعانما ف تلهمور دوما بعك اوم ٠‏ 


قال ا جود » يدون مقدمأات وهر يلس أمام الغار ١6م‏ أسأ اك ياعمتى سؤالا 
وأود منك أن تجيى عليه . هل أساء أفى معاملة أى وهل أساءت عي معاملة 
زوجها © 

رفعث العمة عينيها الذاباتين و نظرت [امه من أسفل قلنسوتما القدمة التى 
لا تفارق رأسها وقاات : دمن الذي أخير[ك3 هذا 45 

سا ميت حد يأ أوددت أن أدرف كل شىء عاق مذا الموضو 66 

ساظ م دكن الكملا من صنعءك على أرة حال 66 إنها زوجتك 2( وأكاد أجزم 
أنها هى النى وض ف مدل هذه اللأمور و يدفعها غباؤها إلى فدل ذلك . على أية 


: يتمكنا من العيش سويا ذائترقا . كانا عائدين من ال..وق فى «الفردسةون» وكنت 
أنت طفلا صغير| مندما تناجرا لأشر مرة وافترةا نهائا . وكان ذلك فوق الل 
جوار البيت الآسمر» . بعد ذلك مراشرة توفءت أمك . باختصار أغرقت نفسبا 
فأخذك أبوك إلى جنوب « وسكس » ول يعد إلى هذا المكان بمد ذلك قط . 
هنا تلك أ أياة لميكن ليذكر شيمًا عن الفثرة التى قضاها فى شمال «وسكس» كا لم 


بذ كر شيا عن زوجها ءيق .لرفاة عأته» . 


د ونفس الثغىء حدث لعمتك . فمئدما أهانما زوعها كزهت أن تلان منه 


ورحلت م ابثتها الصخيرة 3 لندن . إن أفراد أسرة «ذاولى» ماقرا للحماة 


/ 


الروجية » ول يناسينا قط هذ! الفط من الحياة . إنشيئا دا يحرى فدمائنا ويجعانا 
تنفر من القيود ونحب الانطلاق لذا كان ينيئى عاساك أن تصفى لتصيحى 
ولا زوج 6. 

دفى أى مكان قرر أى وأى الانفصال ؟ هل قلت أتهما قررا الانفمال 
بااقرب من اليبت الأسمر 2 

ب و بعده مسأؤة قصيرة . وعلىوجه الدتة حمرث يثفر بع الطر يق إلى «فينو وث» 
وحيث ,قوم اأنصب الدال على الطريق . فى هذه البقعة بالذات اقيمت ذات مرة 
مشئقة وهذه إيست عدعة الصلة مامأ بالقصة النى من بصددما ٠‏ ولكن لدع 
ذلك الآن .> 

وعندما جل الظلام ترك « جود» ببت عمئه العجوز م لوكان ينوى الذهاب 
إلى بيته ٠‏ لكنه يمجرد أن وصل إلى المنخفض الواسع ظل بسير فيه حتى بلغ 
بركة كبيرة مستديرة .كان الجليد على -اله وإن لم يكن شديدالرودة بوجه خاص. 

شيثا فشيئا طاعت النجوم السكبيرة فى السماء فوقه وأخذت فىهكائها تتأ لق . وضع 
إحدى قدممه على حافة الجلمد 3 وضع الاخرى >وارها ذانهار الجلمد تت 'قل 
جسمه ولكن ذلك لم عئعه من السير . بل حفزه إلى «واصلة اأثى <تى وصل إلى 
قلب البركة بينها كان الثلج بشكسر تحت أقداءه حدما أصواتا عالية . وءندما كان 
يقترب من قلب البركة أخذ تلفت حوله ثم تفز إلى أعلى ودئا عاددوت تكس 
الجليد إلى سابقه . واسكن د جود » لى إسقط إلى داخل البركة . مرة أخرى فز فى 
الهواء وادكن تكس ااثاج كان قد توقف ومنا عاد إلى خادرج ابلركة وقفز منا 
إلى الأرض المجاررة . ' 

إن شيئأ أدهشه . ما الذى دار فى خلده ومئعه من لهام ما وى عليه؟ اقد 
ظن أنه عاجر عن قتل نفسه لنقص فى شعوره يالك رامة والدزة . 

قد لفظه الموت واحتقر شأنه ورقض أن يأخذه لينةذه من عذاب نفسه . 

ما الذى يستطيع أن يفعلهى يذل نفسه أكثر من أن يضع حداً لحياته 
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أى عمل يكون أقل نيلا من الانتحار وأكش ملاءمة لهالته النفسية الراهنة » 

فى استطاعته أن يدمن الشراب » وهذا قطعا ما أراد أن يفعله فى تلك الاحظة 
وإنكان قد غاب عن ذاكرته » فالشراب هو الماجأ الطبيعى الذى يلجأ [ايه 
اليا نسون من لا وزن هم ولاقدر . هكذا عر فلم ذهب بءض الئاس إلى الحا نات 
حيث يعبون ار عبأ » وهنا أسرع بالزول من فوق الل وسار فى اتجاه شهالى 
حَبّى وصل إلى مشرب عام صغير لا يرثاده أحد , وعندما دخله وجلس إلى إحدى 
الموائد وقع بصره على صورة ثمشون ودليلة معلقة على الحائط فتذكر أنه زار 
هذا المكان فى صحبة ١‏ أرا بيلا » فى أو ل يوم أحد عقب تعارفيها » فطلب خرا 
وظل إشرب فى نشاط وخفة ساعة من الزمان وريا أ كثر . 


وعندما عاد إلى ببته يترن فى ساعة متأخرة من تلك الليلة » أحس أن كل ماكان 
يعتمل فى نفسه من انقياض فد زال » وأن فكره صفا ورأسه شفتفيدأ يضحك 
عالراً ويسأل نفسه فى دهشة كيف يكن أن تستقيله «١‏ أرابيلا» وهو على هذه 
الصورة الجديدة . كان الظلام »للا البيت عندما عاد . ولتعئره فى السير أضاع وقتاً 
طويلا قبل أن بحد نورا يضىء به المكان » ومن ثم وجد أن الآثار المتخلفة عن 
يفيف الخنزير ومن نشركيات الشحم وشرائح اللحمواضحة إلا أن الشح واللحم 
لم يكن لما وجود . غير أنه وجد بضعكاءات كتبتها زوجئه على مظاروف قدحم 
علقته فوق نفاخة اللوب وار المصطل وجرت الدكننابة كالانى: 

و ذهيت إلى بءض الاصدقاء لاقم عندم وان أعود 17 

بق فى البيت لا يبر-ه طيلة اليوم التالى . وتخاص هن يقايا الخنزير » بإرسالها 
إلى « الفردستون» وقام يحود شامل اتنظيف المكان ثم أغلقالبيت بالقفل ووضع 
المفتاح فى مكانمهروف «لا را بيلا» حتى تجده لو عادت . وذه ب إلى «الفردسةون» 
لمعمل فى أشغال البناء . 


وعند ما عاد إل المبت لملا فعةة إن سه ١‏ غضر قأثناء خمأ به ون 
اليوم الثانى دون أن تحضر » وكذلك اليوم الثالك : وأخيرا جاءه خظاب منها 


و١‎ 


تخبره فيه أئها أصبحت لاتطيق العيش معه » وأنه خامل الذكر عديم النقاط , 
وأن أس لوب حياته لايمنها فى قليل أ و كثير » وأنه لا أمل ذا فى أن يتحسن 
وضعه أو وضعبا فى المسّقبل القربب . واستّمر الخطاب يقول إن والدها كانا 
بشكر أن فى إمكان الحجرة إلى استراليا إذ أن لدم الخنرير لم بعد بالتجارة الراعة 
فى تلك الأيام وأنهما قررا أخيرا أن يسافرا وتقترح عليه أن يوافق على أن 
تسحموما إلى هناك » فامرأة مثلها لابد أن تمد هناك من الفرص ما يفوق ما نجده 
الآن فى باد ميث كيدها . 


أجاب د جود » على خطاما قائلا إنه لامانع بتاتا فى سفرها .ل يا لعكس يعتقد 
أن سفرها عمل ينطوى عل المكمة طاءا أئها تود أن تسافر » وطاما أن السفر قد 
07 ن لصاعم كل منهما . و بعد أن انتهى من كنا بة خطابه » وضع بداخله ماحصل 
عأيه من بيع لحم الخئزر وأضاف إليه كل مالاديه من مال ول يكن هذا بالثى. 
لحن 


من ذلك الموم اأقطعت عنه أخيارها إلا ما كان .معه ءنما بطريق الصدفة 
رغم أن أباها وأفراد عاتم ل يبادروا بالسفر بل ظاوا حتى فرغوا من بيع 
أمتعتهم ومثلكاتهم » وعندماعل أن بيعا عانيا كان على وشك الانعقاد فى بيت 
والد ء أرابيلا. ٠‏ أدضر جود » عربة صغيرة وضع عليها أثاث بيته وعتلكاته 
الشخصية وأرسلها إلى هناك حرث عكن أن تباعلحساب ١‏ أرابيلاء مع غيرها من 


الاشماء ( أو حءث كن أن ماع ممما أاقدر الذى تحفق ورغماتما : 


يعديذلك اتتقل إل الفزديتكونع :واقزد لنفنة سكن هناك" :رق أثناء 
تجواله فى المنطقة وقع بصره فى نافذة أحد الموانيت على الإعلان اليدوى الذى 
يعلن عن بيع أثاث حميه . وعندما دقق الأاظر فى :ادي المع وجاده قد مذى أجله 
دون أن يغطن له فيذهب با اقرب من مكان الببع . وعقب ذلك بيضعة أيام دخل 
تكانا مظلءا لاحد مماسرة المزادات وكان يقع فى القبارع الرئيمى البديئة . ومن 
بين جموعة كبيرة من الأشياء ااتى لاتجمعها رابطة كأواق الطبخ والمشاجب ء 
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والشمعدانات المحاسة ٠‏ وااراا المتحركة وغيرها من الأشماء د 
الخلق من المنجر كان لدو أنها يلو به لدوها من حلقة ع استطاع أن لعثر على 


صورة صديرة داخل إطار وكانت الصورة صورتنه. 


كانت صورة لد سوق أن صورها لمفسمه وضيع 7 إطارا لدى صانع قريب ثم 
قدمها إلى « أرابيلا» الذكرى عقب زواجهما دباشيرة . كانت الصورة لاتزال 
حمل إهداءما له وتاريخ هذا الإهداء 6 ولايد أن 2 أرا يلا 6 أاقت م 0 مه 


الأشياء التى غبت فى أن تنخلص منها عن طريق البيع العانى . 


قال الواسطة والسوسار» الذىم ياحظ أندصا حب الصورةإذرآه يطل النظر إامها 
وإلىالاشماء الاخرى أمامه : وهذه مو عةصعيرة أشتر ينها من حلقة ببععلنىءقدت 
فى الا كواخ التى تمع على الطريق إلى « هيريحرين » . إن إطار الصورة مفيد للغاية 
ويمكن لك أن اس مخدمه يمك 3 اندع الصورة عه و نستطيع أن الشثر يه مهأ بل 


قليل من المال . 


كشف هذا الحادث الصامت الذى وقع مصادفة » الموت الكامل لكل عاطفة 
رقيقة فى قلب الروجة »كا أصبم هذا الحادث هو الضر بة الصغيرةاانهائية اأبوقضت 
على كل حب فى قلبه . فدفع المبلغ الصفير الذى طلبه التاجر منه وأخذ الإطار 
وبداخله الصورة . وعندما عاد إلى بيته ألق بالإطار والصورة فى نار [اصطلى . 


وبعد بضعة أيام بلنه أن «أرابيلاء وأبوما قد رحلا عن اليلدة . كان قد 
أرسل لا مقترحا عليها أن يأنى ليودعها قبل سفرها كاجراء شكلى على الآقل » 
ولكنها رفضت الف.كرة عل اءتبار أنها فى الى رغبت فى السفر ٠‏ فسلم بوجهة 
النظر هذه , ومن الحتمل أنها كانت عل حق فى ذلك . وف المساء التالى لسفر 
زوجته وعهب اللهاثه من مله » ترج تمق جوم الهو م وق الطريق الذى 
ألفه جيدا وهو الداريق الموصل إلى أعلى الحضبة وهى التى كانت مسيرحا لماته 
العاطفية .كان الشعور الغالب عليه حيئذاك أنه عاد أخير! إلى حياته الطبمعية . 


ل 


ولم متطع أن جمع شتات نفسه فيينها كان يسير. فى طريقه القديم المعوود » 
بدا له أنه ل يزل صدءأ “لم يضف الزمن إلى عمره يوما واحدا! منذ وقف حلم على 
قة ذلك التل عندما ثارت حاستهد انكر يستمينيستر » وتأججت فته على تلق العم 
حول عرق ْ 

قال . « ومع ذلك » آنا الآن رجل يافع ولى زوجة . والأكثر منذلك أتى 
بلغت مرحلة الاضج التى عندها يلف الرجل عادة مع زوجته ؛ ثم يفقد حبه لها : 
ثم يتعارك معها » وأخير! ينفصل عنبا » . فى لك اللحظة » تذكر أنه يقف فى 
مكان لاببعد كثيرأ عن المكان الذى قيل عنه نه المكان الذى ثم فيهالا نفصال بين 
أبيه وأمه . 

وفى ثقطة أ بعد من تلك قليلا ظبرت قة الارتفع التى خيل [إأيه فى وقت من 
الآوقات أنها تمثل مدينة ه كرا يستممئدسى » وءندما رأى لوحة المسافات ظاهرة 
على جانب الطريق أمامه » اقترب منما وقرأ الرقم الحذور عليها وهو الرقم الذى 
يوضم عدد الأميال التى تفصله عن المدينة » وهنا تذكر أنه ذات مرة » فى أثناء 
عودته إلى البيت » حفر على ظبر هذه الاوحة بأزميله » وكان ماضى اانصل » بضع 

كات يعبر با عما يحيش فى صدره من آمال .كان قد فمل ذلك فى الا سيوع الا ول 
لعمله الجديد قبل أن تحوله عن أهدافه فى الحماة امرأة لاتصلح 1 ولاتليق به ء 
وسأل نفسه عما إذا كانت الكمتارة لاتزال على الحا » وعبا إذا كان فى الإمكان 
قراءته! » فذهب إلى اللوحة وأذاح بيده ماتراك عليها من أعشذاب . وعلى ضوء 


عود قاب استطاع أن يقرأ ماسبق أن نقشه فى حراس شديد . 
املفحياك 


ج2. فء 
إن «رأى هذه الكلات ؛ وبقاءها على وضوحها » وسط ماحيط بها مر. 
حكنا 5 اقل فى صدره شرارة من الليمب القديم . لاشك أنه كدب أن تعش 
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حمأته ( ودبلو حاوهاأ وهرها طيمأ لالخطة الى رمه نفسه وأن يتحاشى أحزاثه 
السقيمة حتى لور أى القبح مجسيا فى كل ما حيط به » وأن يعمل الخير بنفس راضية» 
وهذا ما مع أن الفلسقة الى اءتنقبا و ثادى ما قيلءس.وف يدعى ١‏ سييئوزا » . 

لقد سمع أن فبلسوفا يدعى ٠‏ سبيئوزاء تتلخص فلسفته فى جملة وأحدة هى : 
2 العدل اير قسن راضمة " ؤ#رر أن «صبيسم فهو الآخر دن أتباع هذه الفلسفة . 
توايأه الاول . 

وعندما ا تقل إلى بقعة أخرى تبعد قلملا عن الآولى » ظرر الآفق أمامه متدا 
ف اماه الى شرق وأشرقت ف الما مالة 2 اول ضعيف ( سحا بة سوداء جم 
الكف لا كن أن برأها سوى أرد يتمع بنعحة الإعان وكان ذلك كافيا له ى 
يشد رحاله إلى د كر |1 تمبايستر » عجرد أن تلتهمى فترة تلذته الصناعية . 


ومن ثم عاد إل ك1 وقد 5 مزاجه دنا أو صلاته . 


لبعد مارت ل لديا 
و الضياع تلصليه 6 . 


د سو ببيرن » 


دعل نفسه فار تفع شأنه بين أهل 
المى . 


وما حبه مع الزمن وكير ع . 


3 أوايءد 2« 


م00) 


٠‏ 1 خو 
قٌَ 2 1 لاتند م هو لسار («ى 


كانت الأرحدلة ا أمسة الجديرة بالذ كن ىئ دمأة « جود <يإن ذلهى اسار قَاظها 
ذإك الاريق الذى أظله ص_عير | ٠‏ وعرفقى مه بدك ثلاث وات ديه وخطو به 
لآرابملا م قطبع حماتما الزوحمة المضطرية ٠.‏ كان لمر ف ااه مل ينه 


55 2« عند 2 تمعك ممأ او ممأين إل جدو.,ما الذرى ٠.‏ 


وأحيز | نيه كا عن جو « مير ير بن عاد الفرد يحون © إذ أنه 
هجر عمله » حاملا أدواته وق ظوره » وهو فى طريقه إلى شىء جديد » بداية 
كان يتطلع إلى تحقيقها منذ ما يقرب من عششرة أعوام » وحالت دون ذلك خطو بته 
و#رية زواجه من «أرابيلا » . 

أصبح د جودء الأن شخصا يكن وصفه بأنه ثاب له ملامح قوبة جادة تدل 
على أن صاحما مسستغرق فى تفسكير عميق . أما وجبه فكان كالم اللرن وعيناه 
كالتين كذلك . وله .لحية سوداء موذبة الشكل تبدو بالنسبة لأوها وكثانتها أنبا 
تناسب من هو أكير منه سنا » كا أم ا بالإضافة إلى شعره الغزير الجعد مصدر 
للنتاعب فمعاتى منها كثيرا . وخاصة عند ما يضطر إلى كشيطها ايزيل ما يعلق ما 
من الغرار الذى يتطاير من الصذور الى يقوم بنحتها . أما مقدرته فى هذا العمل 
فإنه | كتسبها فى الريف فقط فوى تشمل » بالإضافة إلى نحت الصذور وتهذيبها » 
قطع الاحجار وإعدادها للبناء فوق المقابر » والتجديد العادى للكنا ئيس القدمة 
والنحت بصفة عامة . ولو أنه فى اندن لكان من اارجم أن يصب من الفئا نين 
المتخصصين فيسكون : بناء لنهاذج , أو حاتأ لأشكال النبات أو أوراق الشجر . 
وق ءا مثالا 2 


فق ذلك الاصيل استقل عر بة من دالغردسئون» 0 إلى أرب قرابة تشع فانجاه 
المديئة » وهو الأن يقطع الأمرال الآر بعة الباقية لرغبته فى المثى لا لحاجته إلبسه 
فرو بتصورداا أنه لا بد أن يصل المدينة هكذا سائرا على قدميه فى هذا الطر بق . 


14 


أما الدافع الذى دفعه للذهاب فكان غرييا ومصدره بعت بأ كر ااصلة الناحية 
الانفعا لية أكثر من السكيان العقلى كا دو المال .أن هم فى سسئه من الشجاب ٠‏ فى يوم 
من الايام وهو يسكن د الفردسةون »> توجهإل ١‏ مير جرين » ازيارة خالئه العجوز 
ولاحظ بين الشمعدانات النحا.ية على رف المائدة صورة لفثاة لها وجه صغير 
دقيق الاقاطيع تضع فوق رأسها قبعة واسعة الأطراف تذ.دل فوق خصل من 
الشعر المتأاق كبالة من نور. وعندما سأل عن, صاحبة!لصورة أجايته ال+الة العجوز 
فى خدولة بأنها [إحدى ينات تو له وتدعى . سوبرابدهدء وهى من الفرع 
المكروه فى الأآسرة . وبعد أن وجه عدة أسئلة إلى العجوز فى هذا الشأن عرف 
منها أن قريبته هذه تسكن دكر ا يستمينيستر » وإنكانت الالة لم تستطع أن تدله 
على المكان الذى تعيش فيه الفتاة ولا العمل الذى تقوم به . 


: تقل الالة أن تتنازل عن الصورة ه لود » :و لكن الصورة ظات تضغط 
على خماله فى قوة وف النهاية أصبحت ءنصراً أساء..ياأ من مكو نات عله الباطن 


ودافعا خعسا نل فهه إل أن الذبع صكدك زه امل سكم كنل عدش ف و كنا لتم تست © ه 
- اه .2 1 0 - 0-5-7 


توقف ١‏ جود » على ثة منحدر وعر وأخذ يمع نظاره كنظر | أدبئة عن بعد 
فبرزت أمامه بأبنيها الصخرية ذات السقوف المر>لة وارتفعت برءوسها على 
الحدود القريبة مقاطعة وسكس» وكانت الآبنية بميل الواحد منها على الآخر 
فتنّشا بك أعناقها ونتعا نق أطرافها كقطعة حمة فى جسد حى . وإلى أقمى الشيال 
يتدفق يبر « الثيمز» فى هدوء بين حقول تلك الملك: القدة . أما الابئية فكانت 
فى لحظة الذروب تقبع فى هدوء بنا دوارة هذا وأخرى هئاك تظبر فوق الآبراج 
والقباب فتحول الانظر من صورة كالمة إلى أخرى ذات الداع . 


وعندما وصل إلىقاع | انخفض سار على الطريق المستوى بين أشجارالصفصاف 
وقد تلاثى كيانها فى ضوء الغسسق وسرعان ماوصل إلى أولخط الصا ببح اأتىتضىء 
المد يله ولعص هذه المصا م باأذات سوق أن اضاءت السهاء إضماء مم كان له 
تأثير السحر على عينيه المتعيئئين فى فترة الأحلام' التى مرت به منذ سئوات . 


0 
وأصبحت أاصا 2 الأنتوى» إأنه بصورتما الياه:ة ف جو شد بد الغو وض كأهما 
تزهدق وجوده على الرغم دن اتظارها إناه كل هذه السئينو على الرغم ا يدأ عايها 

دن شيعدور بالأمرارة والءية توه عن الّىء 5 


كآأن فى سبره قريب الشيه « يدينك همتتجتن » » ذلك التاجر الفذ ذو الاتجامات 
الروحانية والذى ما كان للكسب المادى تأثير على نفسه فهو يقطع طرقات الجزء 
الخارجى دن المدبية وى مايه الخذر الذى لاسر به خطوات المسةت_كشفين و بر 
شيدًا كر من روح الديئة ى ضواحمما الواقعة عل هذا الجانب مها وطليته 
الأولى أن محصل على مكان بأوى إليه وأخذ يختير بكل عناية الأماكن الى يحتمل 
أن تبىء له إقامة بأقل تكاليف مكئة . و بعد نحث أسةأجى غرفة فى ضاحية تسمى 
بير شيأ » وإن دشل فى عله عند نل أ تدعى كذلك .وهنا نزل ٠.‏ و لعك أن 
شرب قايلا من الشاى بدأ نشماطه ى ذوة . 

كانت ليلته يقيمة القمر » شديدة الرريح . و لسك يسشتسكشف طريقه وقفت 
مصباحو. نر أمامه خر رعأة للد بنة أدزرها حرعك ) ولت ارح تتجاذب أطراف 
الخر إدطة لدكة و م ها بسن للديه مر | لق 0 أسذدااع أ لشف ممأ العار بىَ 
الذى اسل ى يصل إلى قاب المدينة ٠‏ 


وبعداد مان له فر “وداد حول الأآبنية دورات عدبدة وصل إلى 
ناه قديم من من العصر الوسيط واستطاع أ ن «درك من واجبته أ نه إحدى ١‏ كلمات 
د وطاف شلا! روصل إلى أركان لم يسبق أن رأت الصباح . و>وار هذه 
الكلية رأى أنخرى » وعل بعد قلمل من الثانية وجد ثالثة وهمكذا أحس بأنفاس 
المديئة الوقورة تطوقه من كل جانب . وكدا مس ,آ ثار من أبئية أو دور لاتشجم 
مع روح المكان غذى بميره عنها كأنه لميرها . 


وبدأ سورس اق 5 || عمج هر ع حى ا ت الدقة الواحددة عد ألائة خيل !ليه 
أنه أخطأ فى العد إذ لا بد أن تتكون الدتات مائة لا غير . 


وعندما أغلقت الأبواب » ولم بعد فى مكنته أن يخترق اأربعات الداخلية , 


٠١١ 


ظل يتسكح دت الأسوان وبالفرن: عق الراناث الضكعدة وحن .«أضا بعه 
أشمكاها وما عليها من :قوش بارزة . ثم مرت الدقائق واخفى الئاس من أمامه بعد 
أنكان يراه ذاهبين قادمين يتحركون فى كل اتجاه ؛ ومازال يدلف وسط اافللال 
المنتشرة حوله . لقد أمضى السئوات العشر اللاخيرة من حياته متأملا بءين المال 
هذه المناظر الحبيبة إلى نفسه فاذا بهم لو أنه أرام شياله الجر ليلة واحدة هسب 
وكلا أضاء مصياحه وسط الظلام المتكائف وستط النور فوق الآبنية والماششات 
المتراصة رأى على خط الآفق البعيد المظل ظلال البروج المشيدة وصور الأطراف 
المسنئة المعاقل١|أضخمة‏ . وفى بطن الممرات المظليءة أأتى أصيحت تلو الآن ماما 
من المارة » والتى أصبح وجودها نفسه فى تلك الاحدذلة ذ.سما منسيا ؛أخنت ترز 
إلى الأروقة المتراصة على الطريق دور اشر بمات وأفنية خارجية » من طران 
بهى مزركشترجع عارته إلى العصر الوسيط » و يزيد منمسحة القدم اأتى تكسو 
جنياتها راعة العفن الدادرة عن الهوائط الفدعة النخرة . خمل إايه من الآمور 
المستبعدة تماما أن تلك الغرف ا1:داعبة والقاءات القدمة يمسكن أن تسكون موطنا 
الفسكر موثلا العم وساحة للبعرفة والحكة . 


ولماكان لا يعرف خاوةا فى هذا المكأن » بدأ بحس بانعزال كيانه عن كل 
ما حيط بهي لو أنه شبح يتحرك . وجعاته هذه الفسكرة يقد أنفاس؛شداو ستغرق 
فى تفسكير عميق أسكرته فكرة أله تقحص شبح نفسه وهند ذلك منح كل تفسكيره 
لاحوله من آثار تبدى فى الأترى ؟أما أشباح رابضة فى زوايا الآبنية , 


فق أثناء الفترة اتى قضاها فى التحضير لجذه المغامرة الكبيرة » وهى الفترة الى 
اختّق فها كل ظل لزوجته وكل أثر لآثاث بيته » كان قد أقبل على القراءة بنهم 
شديد » حتى استطاع أن يدرس » بأ كبر قدر مستطاع ان فى مركره وظروفه » 
تاريخ حياة الأعلام الذين أمضو| شبابهم داخل هذه الأسوار الرهيبة ول يتركوها 
فى سئوات النضج التى تات ذلك . بءض «ؤلاء الأعلام برزت صورم الآن فى 
خماله وكات صوراً مستمدة من قراءاته السابقة وطخت على غيرهم من حظوأ من 


اههامه بالقدر الأقل . أما اليج وهى ترتطم بالاركان و الزوايا والأعمدة وقواتم 


ارحيال 


الأبواب فكان صوتها بذكره يحركات أولئك الاعلام ما أن احرتكاك أوراق 
الشجروسمةان الغياتات حمل إليه همس :لك التنفوس اهز ينة . كذلاك ذكرته الظلال 
الحائمة حوله بالاجسام النحيلة لآو ائك القوم وم يتحركون فى عصبية ظاهرة » 
وب«طفون عليه فى وحدته . ووسءط طيقات الؤالام المتكائف -ولهكان الآمريبدو 
وكأنما اصطدم تلك الأشباح الماليقة دون أن بحس بكيانم! المادى . 


أصبحت الطرقات الآن خااية "ماما من الثاس و لكيته لم يحرو على السير فيهأ 
خوفا من تلك الاشباح » وونيط هذه الأشراح خمل [إامسه أنه ار شعراء من 
قدم الزمان وشعراء حدثين . شعراء فى عود « شكسبير » وآخرين قضوا مم 
منذ قثرة طويلة . بل إنه رأى شي ذلك الشاعر الغنا المفرد الذى ما ذال مقامه 
بيئنا ولم برحل . وأمام عينى « جود » من موكب الفلاسفة من أص_حاب الفسكر 
وى يكونوا جميعا من أصحاب الحياة المعروفة والوجوه الصارمة والشدر الاشيب 
كا يبدون فى الصور [ادلاة على ا-2رائط ؛ و لسكن كان منهم من توردت وجوههم 
وامتشقت قدودم وخفت حرك نهم :ا لوكانو| فى شرخ الشواب .كان منهم أعلام 
الدين مهد ثر بن كمرح الكران وأقربمؤلاء إلى إدراك ه جودفاول » المؤسءون 
القيقيو ن للجاعة الدينية المسماذ د بالعجالية » ( وهم الذين «عتمدون على المجالة 
أو المقال الختصر لنشر دعوةهم ومن بينهم القس « نيومان» ) وكان منهم أرضأ 
الثلاثة الكيار : الخطيب المتحمس » والقاعر الملهم ٠‏ والاديب الرامز . الذين 
ما زالت أصداء تع ليمهم تتردد فى أذنيه وتؤثر فى مجرى حياته كلما . وفى فيض 
التأملات النى أخذت بجاع نفسه اكتف أنه بكره الابتوب_ال إلى هؤلاء الثلاثة 
الكبار فى نظره وذلك فى حضرة الشخصيات الاخرى من أبئاء المكان حيث 
بيدون حوله ؛ منهم القاضى ذو الس الاستّعار » والسماسى والعاشى التبذل , 
وعالى للنطق . والمفكر المتشكك . والاؤرخ المليق العارضين ومع ذلك كنتب 
عن المسمحية فى احرام شديد . «خهم أخثال هذ[ الاخين وإن اختلطوا بكلالفئات 
وخيروها . ومنهم أيضا المؤمئون الخلصون . كل هؤلاء ترددوا على االكان فى 


حرية مطلقة وجابوا أنحاءه . 


ل 

أخذ يتأمل رجال السياسة فى اتجاهاتهم المتبايئة » أوائك الذبن عرف علهم 
صسرامة التفسكير والبعد عن امال الحالم ويفسكر فى حباة العالم والخطيب والصابر 
والمسكافح وحساة الرجل صا دب العقل الذى عا قار أعود ف دذُوأت العمر 2( 
والذنى ضر عقله وتوتف عن التفك سكا زادت سئوات حياته : 


5 بعين خياله ا مط | عجييأ دمن أ تطاب العلم وو أقطاب اللغة كروك أمام قله 


أد مدرو قة رنظرة واهية كنظرة الخفافش »2 كم 06 


ولحومعفكرة وني 
شخصيات من أصحاب المخاصب الرسمية كاحافظين و نواب الملك » ولم يكن يرتم 
كثيراً مؤلاء . ورأى أساطين القضاء وأعلام القانون وشخصيات أخرى صامئة 
مضمومة الشفتين لم يعرف عنها سوى أمهائها . وعند ما مرت أمامه صور رجال 
الدين منحها من نفسه [هتاما | كبر بسحب ٠١‏ سبق أن جاش فى صدره من آمال 
وأحلام وثيقة الصلة بمؤلاء . ومن هذه الطائفة رأى بعين خخياله عدداً كبير! نامير 
بعضهم بالقاب السكيير ٠‏ ل إعضهم 0 ال - . رأى ذلك الذى اعتذر عن 
الكئيسة باللغة اللاتينية . رأى المؤمن الطادر مؤاف « ترنم المساء » وبالقرب 
منه رأى الواءظ المتجول ء وهو لف ارا 1 الغيور على الدين » ذلك الذى شا بت 
حياته العا ئلية كل أنواع الصعاب وو فى ذلك مثله هو سواء بدواء 


ووجد نفسه يدخل مع وؤلاء مما فى أحادءث بصوت عاليا لوكان مثلا فى 
إحدى الفواجع القدعة يوجه الخطاب لللتفرجين ويناجيهم من أمام الممرح . 
وظل عللهذا اللاوال م “كت لْأة فى رعدة إذ ا كتش.ف سخنائة ما يفعل فلعل تلك 
الكليات التقطعة التى خرجت من فه طرقت أ اع طالب أو مفكر جالس أمام 
المصياح خلف الخوائط فرع رأسه من نحت المصسياح مقسائلا فى عجب عن 
الصوت وما يدل عليه وأدرك الآن أنه من حنيتكيانه المادى أصبح منفرداً 
بالمدينة القدمة باستكئناء مواطن دنا ومواطن 5 ك اسير عائداً إلى ينه فى ساعة 
متأخرة من الليل » 5 أدرك أنه على وشك أن يصاب باإرد من جراء جلوسه 
فى العراء . 


من خلال الظلام تيع 0 حقيقياً باخام الليجة اللية :0 أما الغعاب 


0 
مضى عليك وقت طويل وأنت جااس على هذه الصخرة فاذا تريد أن تفعل؟ » 


نطق بهذه اجملة شرطى ظل يرقب « جود » دون أن يفطن هذا الآخير ابه . 

فعاد د جود» إلى البيتثم آوى إل فراشه بعد أن قرأ قلءلا عن حياة أو ائك 
الرجال وما أسدوه إلى العالممن خدمات وذلك فىكتاب أو كثابين عن رجال 
الجامعة . و بننا هو يقترب من الوم أخذت شفتاه تتمتهان بكلات وجل من 
الأقوال الخالدة هؤلا. الرجال . بءض هذه الآقوال وال يقَولها بصوت عال 
و بعضبا ١‏ يكن يغهم منئاة كأما أشباح عدة تقمصته كل شب.عم يتحدث حديثاً 
خاصاً . أحد هذه الأشباح شرع يناجى « كرا يستمينيستر » وبقرل : « أيتها 
المديئة اجميلة ! باجمالك الوقور الحبيب إلى النفس الذى يتميع الحدوء والسلام . 
نك بمذأى عن الخلافات المذهبية الحادة الى يقس بها عصر نا هذا ! بالجلالطامتك! 
سحرك الدائم ينادينا ويقودنا إلى الهدف الأسمى » إلى الكال الأعلى ١‏ » 


صوت آخ ركان صوت صاحب «تانون القمح » الذىخيل إليه أنه رأىشبحه 
فى مس بع الذاقوس السكبير وكأنه ينطق بالعبارات الآاريخية التى نطق بها فى أم 
خظاب له وقال : قد | كون على ا بأسيدى فم أقول واسكن اعتقادى در أن 
واججى نحو وطن المهدد بالجاعة يطلب منى أن أنادى بضرورة الالتجاء إلى العلاج 
العادى الذى يحب اللجوء إايه الآن فى مثل هذا الموتف وهو الحصول على الطعام 
الضرورى اناس من أى ركن من أركان العالم د أستطيدو ن إذا شم أن تطردوى 
فد من منصى ولكني ان تحرمونى من االشعور بأننى مارست المق الول لى 


وأن وله المارسة عت الفمجة لدوافع شر يفة بعمكة عن الطويع غ؛وقن الريحالمادى 2« 


بعد ذلك أتى حديث الآديب الماكر صاحب اال الدالد عن المسسسبحية : 
دكيف يوز لنا أن نصفح عن عدم التفات العالم الوثنى ذى الجتمعات الفاسفية 
القديمة واسابثاره المقصود حيال تلك الث.واهد القوية ( المعجزات ) على اأقدرة 
الرباانية العاوبة ؟ لقد أدار حكاء اليو نان والروهان ظظلبورم للامظر الرهيبوغفاوا 
عبا لحق بالقو انين الخلقمة والساطة المادية هن تغيرات ». 


نم سبع الشاعر الذى يعثير ه النقاد آخر اما ئاين : 
هذه الدثيا صتعها صضسائع 
وصضناغها لكل فرد دمسا ! 
ه هاه 
وكل جهد يبذل هو لتثبيت أقدام 


البشرة شيج ة لخطة عامة 


ثم ممع عيازة أحد المتحم.ين الثلائة : مع ات ذثات «الدفاع» 0 9 اعتقادى 
أن اليقين المطلق يقائق اللاهوت الطبيعى نكأ عن تجميع مقصود لسلسلة من 
الاحمالات ... الاحتالات التى لا ترق إلى مرتبة الدّروت امنطق قد نخاق لدىاارء 
نوعاأ من المقين الفعل » 

م تنوم شمناه لو أخل تعةمدأ دن 78 ما 1 

د اذا سقط مغشماً عليئا وثرهب الياة عفردا إذا كان الموت دنأ علينا 
تؤديه وددنا ؟؟» 

كذلك سيع بعض الفقرات ينطقها الشيم ذو الوجه القصير على اعبار أنه 
أحد المتأملين فى أمور ااعالى . هذه الفقرات تقول : 


د عندما أتأمل فبور العظاء الفقراء عوت فى نفس ىكلشدور بالحسد . وعندما 


اقرأ النقوش التذكارية على قبور من عرف عنهن امال تتطور تفمىه نالشهوات . 
وعندما أت احزران الوالدين مسعداة على شواحد القبور يذورب قأى أحى وشففار 
حرا . وعندها أرى قبور الرالدين أنفسهم لا اجد ذايدة أرجى دن ورأه المَا.ى 


على هن عوقو ولا يل أن تاوق سم إن عاجاا 3 اجلا 6 


وبنعل هؤلاء جيهأ 5 كادن ذو صوت رقمق ااثنرات فذ كر العيارات دا أمة 


الوديعة التتى أحبها منذ طذو له الياكرة . 


ديا إطنى علنى كيف أعيش دتى لا أخثي اوت وأعتاده , 
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: ؟ا اعثاد فرأثشى‎ 
٠ .٠. با إلى علنى كيف أموت‎ 
وفى أثناء ذلك استؤهرق فى سيات عميق ولم يفق حتى الصباح واختنى الماضى‎ 
شاه وم يبعا أمامه سوىى الخاضر بكل شو [هده فأسرع بالجاورس ف فراأشه‎ 
: وخيل إأيه أنه نام أكثرها يحب ذقال‎ 
«يا إلحى . نسيت كل شىء عن قريبتى اجملة »كا نيت طول الوقت أنما‎ 
» . هنا ! ونسيت أرضا صديق القدم معل القربة‎ 


وكأءا ته عن صديقّه المحم رعا ينقصها الماس الذى ندث به عن قريبته . 


0 / | 

أضطر د جود نحت وطأة الحياة وضروراتم! أن يفسكر فى نفسه ومعاشه . 
فشعر بالجائب الشاعرى من روحه ينهار و بقريخته اللوة داما يليل الآفكار 
ونبيلها يخبو بريقها وتظم » وكان لزاما عليه أن ينوض البحث عن عمل » يعيش منه 
-َتَى لوكان علا ردويا ب.» مط | فهذأ النوع من العمل بكاد د بكون , باعتراف ايع 

در الرحرد المنهى عملا . 
وعندما سار فى شوارع المدينة يحثأ عن هذا الذى ينشده » اكتشف إدهشته 
أن الكليات الجامعية تغير مظورها فى عمنيه فل تعد تبتهم له أو ترحب عقدمه » بل 
إن بعض أ بنمتها بدا عليها التعالى والظمة والبعض :يدوك ةابر الا 'سرات الفا بمة 
فوق الأر ضكأن مسحة غرببة تشيع ىكل الا بنية . واختتفت منها تماما أرواح 


العظاء . 


وشرع تأمل مأ حوله *ن أبذمة وبدرسها لاك'اقد فئان بل كان لت إلى 
الصا 6 الفا حص لإنتاج زماده له أفتوا حياتهم ىاابنة وساخروأ عضلات أذرعوم 
التشييد والبناء . وغل ممخدص الماذج المصيوبة ومحيس جوانما كو أحد دن 


الاطلعين على سر صبْعتها ثم يقول عنها [نم! عسيرة الصنعة أو سهلة الآداء وإذا 


١و7‎ 


ما كان إنجازها استغرق وتتاً قليلا أو كثيراً » واحتاج إلى ذراع قوى أو أنها 
مناسية (الأاداة ألى أ عملت فمها 5 


إن ما كان بالليل بالذأ حد الككال بدت حقيقته بالنهار وما ما يما من عيوب 
قلت أو كبرت » رأى فى وضوح مالحق الإنشاءات القدمة من اعتداءات غاشمة 
على قدسيتها » وإها نات وإساءات » فهاجت نفسه لهال الكثير منها وذاب <سرة 
وألأ يا لوكانتتنك الا بنية كائنات تمزقت أوصاها وأيخنت أجسادها بالجراح» 


الإنسان . 


إن ما رآه من انهبار فى هذه الوثائق التاريضية نيه إلى أنه لم ببدأ عبلياً يا 
كان ينتوى . إذجاء لمعمل وبعدش بالعمل وما هو اغبا أوشك عل الانقضاء . 
كان من الأمور الى تبعث الأمل ف الافس إدرا كه بأنه حمثما تسكثر العاثر المهدمة 
والابنة القدعة المتهاوية لا يد ان كان مثله يحرف البناء أن يجد فرص العمل 
مهرأة لذ! أخذ يفش عن الطريق المؤدى إلى بنت البئاء معتتمدا فى ذلك على بمانات 
سبق أن أعطيت له فى « ألفردسون » وعند ما وصل إلى هناك سرعان ما وقرت 
حرىة الاصوات الألوذة إد به أصوات الازاميل وحجارة السن . 


كانافناء المكان مطدا ضفي عدي فدارة الآباة التيكية ذبن انه 
عدد ا من [#اذج الصخر ب المتحوئة ذات الخطوط المستقيمة والدوائر الكاملة 
وجميعهبا آشيه ماسبى أن رآه على الحوائط القديمة والأآينية المتبدمة من ماذج 
ورسوم . وعملية التجديد هذه كبمرة الشيه عا تلقيه الكلماتالحديثة من تفسيرات 
دين كام عن الشعر القدم راعل بعض هذه الرسوم فى عبددا الأول 2 
تعثيى نثر| وهى جديدة وما على 'ماذجها ورسودها من مسحة القدم :وشك أن 
تكتسب صفة الشعر ولس هذا بالآمر اليسير التحقيق لمعظم الرجال م إنكان 
سوهلا ميسور| لآى بناء مهما صغر حجمه وهان تأنه , 


٠8 


أل عن رئيس العال فى المع الصغير وفى أثنا. ذلك أخذ يثلفت وله 
متطلعأ إلى المقساسلات الزخر فية والبراقع الرأسية والطرات المستعرضة والآنابيب 
الاسطوانية والشرفات والمشر بيات والمصنات وجميعها قائمة فوق موائد النحثك 
الصخرية ومصاطب التشغيل بعضها أوشك على الإنجاز و بعضها أيمر فعلا وى 
طربقه إلى أن يرفع من مكا به ٠‏ وجميعها تثميز بدثة الصنع ورشّاقة ال4خط وبساطاة 
الآدا. واستقامة الزوايا وتطا بقيا . آما الرسوم الناقصة التى تتسكون منها الفسكرة 
الأصلية فكانت مطمورة فى<وائط المانى القديمة حرث الدواثرال ثاومة والخطوط 
المووشة وخال الةواعد وإهمال التنظىم . 

وفى تلك الفترة أحس بفيض من الأور ياو بصيرته وأدرك لوه أن هذا 
المكان اللتواضع بشكل دائرة للجرود البشرية لا تقل أهمية عن غيرها من دوار 
العم والدراسة التى تضمها أعرق الكلمات . غير أن هذه الفسكرة مالنت أن ذابت 
نحت تأثير ذكر نه القدعة فهو وإنكأن عل َنم الاستكداد ى شل أى عمل يقدم 
إلبه بناء على توصية من رئيسه السابق » إلا أنه ان يقبله إلاعلى اعتبار أنه إجراء 
مؤقت فذقط » هذا هو الشكل الذى اتؤذته لديه رذيلة القلق السايدة فى عصرنا 
الحددث . 


أكثر من هذا ؛ لاحظ أن العمليات فى ير الوجوه لم تكن غير عمليات 
نقل وترقمع وتقليد ما دعاه إلى أن يتخيل أن ذلك لا بد راجع إلى سبب حل 
مؤقت » وما خط. بياله فى نلك الاحظة أن طراز العصر الوسيط فى الفنون صار 
جثة هامدة "حفرية من الحفر يات التى يش عا.م! الراحث «طدورة بين الطيقات 
الفحمية وأن تعاورات أخرى فى السام <وله تظبن ولم بعد فيها مكان لللعار 
القوعى وكلما بمت له (صمله : وم يكن ثد | ككشف ذلك العداء المحميث بين أاخطق 


المخاصر ولك الإرعة الخما امة ل أو فس مأ برأه دنا كيرا دق أن - 


ولمالم يوفق إلى الحصول على عمل قرر الاتتقال إلى مكان آخر مهنا تذكر 


قن بيسه : وكان إ-حساسة بوجردهأ فى مكان ما لا لبعد كثير| عن مكانه برأوده 


٠م‎ 


كنا ررقو ق دوه ندريها عق كاد رعسل إل أن كرت شدور] عطاقيا 
متتدكا : وم تمنى لو استطاع أن يستءدوذ على تنك الصورة اجميلة لهنا . وأخيرا 
كتب لخالتهى ترسلبا له فوافقت ولكنها رجته فى الاح ألا يجلب المتاعب على 
نفسه وعلى الآسرة بذهابه لريارة الفتاة أو أقارءها . ولما كان شخصا رقيقا فإنه 
لم يعد العجوز بشىء بل 1؟تى بأن وضع الصورة فوق رف الكتبة وقيلها دون 
أن يدرى لذلك سيبا . شعر بالراحة » وخيل[ليه أنها من مكاها العالى ترقبه وهو 
جا لس يتئاول الشناى وكان ذلك بالثىء الذى يدخل السرور على نفسه ااتليفة 
على ما يربطرا بانفعالات الحياة فى الديئة . 

بق عليه أن يشكر فى صديقه القديم مع القرية وعن المتمل أنه أصيح الآن 
قسيسا وقوراً . ولكنه لا يستطيع أن يبدأ فى تلك اللحظة جهوده للبحث عن 
شخص ف مركز عترم » وهو فى حال غير مبندمة وطراءئق حياته مازالت غير 
مستقرة » وهكذ! بقى فى عزلاه . وعلى الرغم من أن الناس ظلوا يرو<و تب له 
ويغدون » إلا أن عينيه لم تريا أحدا منهم . وأا لم يكن قد اخلط بالمقيمين فى 
المكان بعد فإنه أحس كن المكان غير قاتم با لنسبة إليه . أما النقوش التى ممثل 
القديسين والانبياء التى تزين الذوافذ <وله » والصور المعاقة قى الممراتوالاماء ؛ 
والاصبالضخمة» والقائيل النصفية . والدعائم المصورة على هيئة رءوس وتيجان. 
كل هذه بدتكا'نها تتنفس الهواء الذى يتنفسه. وكاى غريب قادم لاارة الأولى 
إلى بقعة يتميّل ذرها الماضى بكل صوره » رأى ذاك الماضىيعلن عن نفسه بأساوب 
قوى وأضح لم يده السكان الاصليون اتلك البقعة وم بألفوه . 


ظل أيامأ عدة يتجول فى الممرات الم.قوفة والافتية المرروعة داخل كليات 
الجامعة وأدهشه الآصداء العجيبة الصادرة عن وقع أقدامه على الاأرض 5 نها 
المطارق تدق دقا هادئا ممّنا بعا . ولماكان غرامه ه بكرا يستميئدءتر »» فى ازدياد 
مضطرد فإن ذروة هذا الغرام حسمت فى معرقته لكل ما يتعاق بلك الآ بنية 
والانشاءات من الأواحي المادية والفنية والتارضخية معرفة فاقت ما لدى سكان 
تلك الآبنية . 


٠ 


وفى تلك اللحظة التى جرد نفسه فيها فى المكان الذىءظل ل به فترة داو يلة أدرلك 
أنه مازال بعيدا بعدا كبيرا عن تحقيق هدف سياه . وحائط واحد فقط يقوم 
عائلة ينون لادان .القباب اداه من ماضن الاين يعاركزه يانه 
العقلية وهم شبان لا بكذاون بشىء طوال يومهم غير القراءة وتسجديل الملاحظات 


والحفظ واسقيعاب ما يقرأون . سائط واحد وامكن » ياله من انط ] 


وفىكل يوم ء وفىكل ساعة , يرما يخرج باحئًا عن عمل » برى دؤلاء الفكية 
فى دضورم وخروجهم يحتك بهم ويسمع أصواتهم ويرقب حركاتهم . و ت-أئير 
جووده الطويلة المتصلة فى يال إعداد نفسه للاجى. إلى هذا الكان يد فى حديث 
بءض هؤلاء الفتية وخاصة الممتازين منهم » اتفاقاً معهم فى الاراء والمعتقدات . 
ومع ذلك يبعد عنوم بعد| شاسعا ا لو أنه يعيش ف اريم . وذلك حق فهو عامل 
إسرط ذقير سحديث عها. بالحماة ٠‏ وعندما ٠روا‏ به لم يلحظوه ولم إسمعو| صوته 
بله ان يوستضيئوا بور عقله 5 يفعاون مع أقرانم فى الداخل . وههما كانوا 
مالقسبة إليه فإنه بالنسبة إليهم لم يكن شيئًا مذكورا . ومع ذلك خيل إليسه أنه 
عجرئه إلى هذا المكان كن ماته أن تتصل يام ٠‏ 

على أن مستقبله مازال أمامه . ولو واتاه الحظ واستطاع أن يحصل على وظيفة 
مئاسبة بذلك يمكن أن يتغاب على ما يعترض ممييله من عاب . هكذا شعر 
بفضل الله عليه إذ وهبه الصحة امدة » ؟آ وهبه القدرة على العمل و بذلك أحس 
بشجاعته تامو ووءته تكبر. إنه فى اللحظة الراهنة يقفخارجأ يوا بكل الاماكن 
ما فى ذلك الكليات الجامعية؛ وقد يصبم فى يوم منالأيامداخلها ٠‏ داخل صروح 
الثور والمغرفة . وقد يطل فى يوم هن الأايام على بقية العالى من خلال زجاج أوافذ 
هذه الصروح . 

ولعد ثنرة نسل رسالة جاءته من ورئة نحات الصذور تقول إن عملا شتغاره . 
وكان ذلك أول تشجيع له فقبله دون تردد . 


كان د جود ء صغير السمن » قوى البنيان وإلا ا استطاع أن يقوم بما أخذ على 


لل 
أتقه من أعمال ومرام مئها الدراسة أفترة طو بلة من اليل عقبعملمتصل يستغرق 
الغبار بطوله . وأول شبىء قام به بعد أن استقر فى مكانه هو أن اشترى مصباساً 
ذا مظلة دفع فيه مبلغا كبيرا و بذلك استطاع أن صل على ضوء كاف يعينه على 
القراءة . ثم اشترى أقلاما وورقا وبءض الكاتبالتى هو فحاجة إليبا ولم سطع 
أن يحصل عليها قبل مجيئه إلى هذا المكان ٠.‏ وعندما تم له ذلك قام بتعديل نظام 
غرفته » وه غرفة واحدة صصة لإقامته وثومه. لقدعدل أثاثه! بطريقة أثارت 
عامه حفيظة صاحبة البيت إذ أنه شد ستاراً من قاش وبذلك أصيحت له بدل 
الغرفة غرفتين استطاع أن يقرأ فى [حداهما قراءة شغات ليله . 

وما كان زواجه وما ترئب عليه من اكتراء لبيت صغير لمعيش فيه مع 
زوجته » ومن شراء لاثاث :بدد واختق فى أءةاب رحيل تلك الزوجة مما سببله 
خسارة مالية فادحة . فإنه لم يستطع أن يقتصد شيدًا من النقود بل ظل برزح نحت 
أئقَال الضائقة المالمة منذ أن قام عفامرته الجنو نة فى الرواج » وظل فىتلكالضائقة 
دا سل أخجرة.. وعندما ساءت النقوه اقدترى كتانا أو كتامن ودها 
م يقبق له ما يشترى به نارا يتدفأ بها . وف الليالىالباردة ذات الرياالثائرة القادمة 
من [اروج القريبة كان بحلس تحت الصياح وعلى رأسه قبعة وفوق جسدهمعءطاف 
وفى بدىه قفازن من الصوف . 

ومن خلال نافذته يستطييع رؤية الآبراج العالية للسكنيسة الكبيرة ويشاهد 
قبتها اطائلة حيث ينطلق من ئها صوت جرس امديئة الكبير . أما برج الكلية 
العالى و نوافذه المنتطيلة . وشرفات الكلية القربية من الجسر ففى وسعه أن براها 
بذها به إلى السلم الخارجى للبيت الذى سكن أيه » وهذه المذاظر يستخدمها فىشحل 
هته كلما تطرق الوهن إلى إعانه بالمستقبل . 


وككل المتحمسين من أصحاب الخال » أقدم على تنفيذ خطته دون أنيتحرى 
تفاصملها بل ١‏ كثق بالتقاط أفكار هامة من أذواه بعش الذين يتصل بهم دون 
خص أو ترو . وف اللحظة الراهنة يقول فى نف.ه إن ما بريده أولا هو أن يستعد 
امال والمعرفة ثم ينظ بعد ذلك ما تأتى به الآيام من فرص قد تحمل مه طاابا 


١ 
جا معمأ 000 الحكة وسسملة من وسائل الدفاع م( والمال كذلك 8 غير أن ميزة‎ 
المعرفة أنها تهب الحياة لمن عتلسكها  . لد علمكلته الرغبة فى العلم والدراسة إلى‎ 

الحد الذى ل يستطع أ يفسكر فى إمكان تنفيذ ما يحل بتحقيقه . 


وفى تلك اللحظة قسل خطا با من خااته العجوز بشأن الموضوع الذى سبق أن 
ضابقها وأحز نا وهو خشيتها من ألا يكون من الثبات والقوة فيعجز عن الا بتعاد 
عن طريق قريبته « سو هوايت ديد »؛ وبقمة أثراد الآسرة وكانتااخالة العجوز 
تفن أن واللوضفاد إل لون ى بذهم هناك بيننا ظاتاافتاة فى « كرا ستمينستر » 
وبما جعل الخالة أرضاً لا ترضى عن التقائيما أن الفتاة تعمل صانعة أو رسامة فى 
يخزن للسلع الدينية المستعملة فى تزبين الكنائس وؤ؛ رأى الخالة ‏ أن هذه وثفية 
لا تنفق مع التعا م الإبجملية النى ع5 مها الخالة . دروزيلا فاولى » » وإن أتفقت 
مع التعالم الكاثو ليسكية . 

وما كان اهام د جود» «الأمور المقلية يفوق أاهتهامه بالأمور الديئية : 
لم حفل كثيرا باتجاهات « سو » فى ذلك الشأن ول يتأثر بها ذكرته خا انهف خطا يما 
من آراء تتعلق بوذا ااوضوع » وإن نظر باهيام خاص إلى ٠١‏ ذكرته شأن مكان 
إقامة الفتاة . وعندها سحت له أول فرصة للتجوال فى الديزة » أشف يسير أمام 
الحوانيت التى تنفق مع وصف شالته واستطاع أن يرى فى أحدها شابة تجاس 
وراءمكتب صغير » تثبه الصورة التى سبق أن رآها شبها كبير! . فغامر بالدخول 
واشترى سلعة صغيرة وأخذ يقياطلأ فى ال فلاحظ إن الذىن يعاو نفيه كلهم نساء 
وهن يبن لسكب الدينية الخاصة بط ثفة الإنيحماءين وأدو ا تالسكرنا ب والمطروءات 
الحدافة والهدايا من عاثيل صغيرة وصور للةد سمين داخل إطارات على الظراز 
القوطى ؛ وصليا نا من الابنوس عليها رمم مجنم لاسيد انبيبح . وأسا :"ول الخجل 
عليه <تى حال بينه و بين النظر إلى الهّاة وهى وراء مكتيها فقد كانت من اجخال 
والرشاقة حيث لم يتطرق إلى ظنه أن مثل تلك الفتاة اججميلة يمكن أن تصببح فىيوم 
من الأيام ملكا له . وتحدئت الفتاة إلى [حدى اارأتين الجالستين فيا وراء آلة 
عد النةود ذا كتشف فى نبرات صو تبأ بعض الصفات المعينة القى يمميز بياصوته . 


١ 
كان الصوت رقيةا مننها ولسكنه صوئه هو فاذا تعمل فى:لك اللحظة ؟ استرقالنظر‎ 
حوله فرأى أمامما لفافة من معدن الزنك طولا ثلاث أو أريع أقدام ذات جائب‎ 
مصبوع بالأون الأسود ) وهى ترم 1 0 عامها عدداً من الحروف المس“خدمة‎ 
: لتقدس عم لله » . قال يناجى نفسه‎ «١ : فى اللكها 3 اللكنسية والءرارة تقول‎ 


ديا له من عل جميل رقيق يدفق والروح [أسيحية » . 


عرف الأنسبب وجودها فى ذلك المكان » وأدرك أنمبارتم! فى هذه الاعمال 
ودثتها عن أبها الذىكان متخصصا فى نش الآيات الدينية على المعادن . والاوحة 
مقصود ما أن تعلق لتعارن فى العيادة . 


خرج من الحانوت وكان من السبل أن يتحدث [اما عندئذ هنالك ولكنه 
كره أن يفعل لما فى ذلك من عدم وفاء لرغبة الخالة النى عاماته حقا شوئة غير 
أنها تولت تربيته . ولدكوما عاجزة عن السيطرة على تصرفاته أضق على رغيتها 
قوة لاتقبل فى يال المنطق . 


وعلى ذلك ا سحب من أمام فوت دون أن يلاها وكانت ديه أسباب أخرى 
فبى تبدو فى غاية الاأناقة إذا ماقورنت به وهوف ثاب العمل الخشنة » وءلمذلك 
لم تطاوعه نفسه يعقايلتم! الآرن وهو الشءور نفسه الذى أحس به حيال السيد 
« فيلوتسونء . ثم من الجائز أنها متأثرة بضغائن أسرما فاحاقره بقدر مايسح 
للسيحى فى ذلك » وخاصة عند ما يقص عليها ذلك الجزء المؤلى من تارييم حماته 
المتعلق بزواجه من امرأة من ااؤ كد أنها لن وز إيجاما . 

وهكذا ظل يرقب « سوع من بعيد و نفسه رأضية رد شعوره بأنها هناك 
إذ أن هذا الشعور مله حياة وأملا . غير أنها » مع ذلك » ظلت با لنسبة] ليه مألا 
أسعى وأخذ ينسح حول شخصيتها خيالات جميلة مستمدة من أحلام اليقظة . 

عقب ذلك بأسبوعين أو ثلاثة »كان « جود» فى صحبة بءض الاشخاص يفون 
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أمامكارة دوكر و يدسر » فى شارع « الدتاءم » ويتعاونون على :قل صخرة رماية 
كبيرة من هر بة تقف وار طوار الطريق وذلك استعداداً لرذما إلى أعلى الجدار 
الذى يقومون بإصلاحه . وعندها وقف الرجال على أهية الاستعداد قال ر تيسهم؟ 
د تكلمو| عندما تبد.ون فى الرفع . هيا اء عند ذلك أخذ الرجال برفعون الاجر 


وبننا هو يشارك فى رفع الحجر حانت منه التفاتة فرأى قرييته بالقرب ممه 
وقد توقفت عن المسير حتى تزال العقبة منطريقها . نظرت الفمّاة فى وجهمه لعمذما 
اللامعّين الغامضتين اللنين جمعدا بين الذكاء واارقة أوخيل إليه ذاك ؛ وشاع فيهما 
الغموض أما مالاح فبهما من تعبير فكان هو نفسه مارسم على شفتّيها واستمد 
وجوده م نكلءات عابرة حدث أن وجيتها إلى واحدة من بئات جإدتها فوجد هذا 
التعبير طر يقّه إلى وجبه دون أن يدرى من أبن جاء . أما فى فلم “#س بوجوده 
أكث مما تحس بوجود ذرات التراب الى يثيرها ريك ,ديه فى الصخر فتعاق 


بأشعة اشم : 


كان قر به منها كال نفسه رشتى الأحاسس والأافكار فرت أأرعشة فى جسده 
وأدار وجمه عنها بدافع من الخجل الغريزى حتى >ول بياما و بين التعرف عايه 
وإن كان أمر تعرفها عليه مستبعدا حيث لم إسبق أن رأته»ومن الجامز أنهبالم 
السمع باسمه قط .كان فى مقدوره أن يلحظ أنها وإن كانت ف أعماقما فتاة ريفية 
فإن سئوات الصبا التى قضْتّما فى « اندن » وسنوات الاضج التى أمضتها فيه ذا 
المكان أزالت عنبا كل أثر من 1 ثار الريفمة فيها . 


وعندما اختفتمن أمامه استأنف عله وهو يفسكرفيها . اقدوقع تحت تأثيرها 
القوى الغلاب فلم يفطن إلى تسكوينها العام وقوامها وشكاها . ونذكر الآن أنهنا 
ليست على بسسطة من الجسم بل إنها خفيفة ونحيلة ومن النوع الذى يوصف بأنه 
أنيق . هذا كل ما استطاع أن براه منها .لم يكن فيها ثثىءمن الفخامة بلحركتها 
قم بالعصبية . وهى عمثلئّة حركة وحياة ومع ذلك فا من فئان يستطيعأنيصفها 


١1 


بالا ناقة والخال وهذا م 5 وما نفسهعيجيا : أود ابتعدت كثير| ع نالساطة 
الرريفية النى 1م با وها فى ؛ فى ذلك الجال بزته بشكل راضم ؟ كيف أمكن 
لفتاة من دمه ومن سلالته التعسءة المشدُو مة أن تبلغ تلك الدرجة من الظارف 

وهدن :للك اللحخلة » والاتفعالات الخيفة التى عا فت ْ صدرهة وزحميه 
كنتيجة حتمية للوحدة التى عاش فيوا » والجو الشاعرى الراخر بالمعانى ولاثل 
الذى أحاط به » للجمع واستقر دول #الك الشخصيةالخرالية . وأدرك فى وضوح 
أنه « على |ارغم من إسئءد اده ليل لسك رخمصة فى سيبل إطاءة رغمة عاائه )2 


سرعان ما أحس بالمجز عن مقاومة رغبئه فى مقا بلتها والتعرف ما . 


فتظاهر بيئه وبين نقسه بأنه لايفسكر فيها إلا على اعتبار أئها فرد من أفراد 
عائلته وانتئحى لنفسه هذا المنحى طالما أن أسباباً قوية تحول ينه وبين التفسكير 
فيما على صورة أخرى غبر هذه الصورة . 

أما السبب الأول فكان لأنه متزوج ومن الخطأ إذن أن يفسكر فى هذه الفثاة 
وهر على هذه الخال . والسبب الثاتى أئهما أبئاء خؤولة وليس من الحكة أن يفع 
أبناء الذؤولة فى الحب حنى لوكانت اللروف مواتية إذلك . أما السبب الثا لث؛ 
طتى لوكان طليقا غير مرتبط بزوجة » ففى أسرةك.أسرته حيث ينتهى الزواجداماً 
بكارثة محزنة فإ الرواج من فثاة تجرى فى عرو قبا نفس الدماء التّى فى عروقه 
من شأنه أن يزيد من تأث ير الظروف المعاكءة وهنا يتحول الحادث الزن إلى 


فاجعة رهصية ٠‏ 


دنه الاسبات غك راقن :ومنو عل اعتباد أرا فركاق أسرغة بولنيا 
نفس الاهتمامالذى بوليه لكل من يلوذ به من اناء جلدنه وعأمه أن ينظار إلا 
نظرة عبلية كفرد تشعر كوه بالفخر والاءثزاز , اده وحممهءوفما لعد بدعوه 
إلى تناول الشاى معه طالما أن الع راطف والانفعالات الموجرة إلى مدُّلهذ|الفرد 
لاتعدو أن نكون صادرة من قريب لقريب . بريد يمسا الخير قتصبح بالنسية إليه 


١15 
نج هادراً ؛ وذوة دائعة مليمة ( ودفيقة فى تعمدة 6 اليذهبي الإيلى ا وص اقة‎ 


وكمة ورفمقة حائمة ! 


»2 
وكنتيجة للمؤثرات التلفة المعوقة » انه بغريزته و السعى إلى الافتراب 
منها فى حذر فذهب ف الا"حد التالى إلى قداس الصباح بالكئيسة الملسقة بكاية 
الكاردينال ليلق عليها ثذارة أخرى بعد أن اكتد.ف أنها كثير! ما تذهب إلى 
هناك . 


ولما م تحضر اثنظرها فى وقت الاصيل من نفس اليوم وكان يوما راثا 
جملا . وهو يدرف أنها لو جاءت فسمكون يها من الجانب الشرق الربع 
الا خضر الدكبير » وهوالطريق الوحيد الموصل إلى البناء » لذا وتف فى ركن على 
الطريق ينتظر بدا جرس الكائيسة يدق . وقبل بدء القداس بدقائق رآها آسير 
تحت حوائط الكلية . 


وعندما لحها انتقل إلى الجانب المقابل ثم تيعها داخل البناء وقد أحس 
باقر حة عل صدره لاانه ل مكشف 4 عن أفسه حدى تاك الايدظة . كان ا .مه 


حيندذ أن براها با هى لا تراه ولا تعر فه . 


ظل يتسكع فى المثى فترة والقداس منعقد فى الكدديسة إلى أن وضع فى أحد 
المقاعد .كان الا صمل حرينا سا كنا يتطلب م نكل فرد من العاديين اللكادحين 
أن يشعى بأن الدين ضرورة ماحة » وليس مجرد حلية يتحلى ما أفراد الطرقات 
الغنية العاطلة . ويععاوئة فيض الور المتدفق من الثوافذ العليا راب اللكنية 
استطاع أن يرى جمبرة المصاين الجا لسين فى الناحية الا بلة لاجبة التى بحاس فيبا 
وكانت الرؤية ضعيفة لقلة الضوء فى تاك الناحية » غير أنه استطاع أن يلمح «سوى 
بين الجا سين لم يض وقت على | كأشضافه لمكائها بين المصلين حتى بد المنثدون 


يرتاون النصف الثاتى من الترئيمة التاسعة عشرة بعد المائة وهو الاصف الذى يبدأ 


١1 


بالفقرة :, أن سبيل لإصلاح ما أفسدت ؟ ء عند تلك الفقرة بدات همات الا رفن' 
دقار دهم غهات أخرى دز اده وخاصة عدا اشد المشدون َ 2 عاذا استطاميع 


الثذاب أن يزيل الشوك عن طريته ؟ » 


كان هذا هر نفس السو ال الذى يدور تلد « جود » فى تلك الاحظة . ياله من 
مخاوق حقير نعس إذ ترك لنفسه ال+بل على الغارب فيشتهى امرأة ويسسمم لتلك 
النفس أن نتادى فى غيها حتى يصبس هذا العادى تلك الننائ المذجعة وهنا تحدثه 
نفسه بأن يضع حداً لحياته أو أن ياجأ إلى الشراب طلبا للمزاء وتشدانا الساوى. 
كانت الموس.ق عل المكان حول فرقة المأشدين بننهات دوار ةلاوج الأدفق . وا 
كان عقله دائم التفكير فى القوى الر با نية التى سير حياته »لم تسكن هناك غرابة فى 
اعتقاده أن الترنيمة أوحت مما سئطة علا لا تغفل فساقتها إليه فى تلك اللددظة الى 
تطأ فيها قدماه لول مرة ذلك البناء القدسى . ومع ذلككانت تلك الترئيمة فى 
الرئيمة العادية امخصصة لليلة الرابعة والعششرين من ايالى اأشبر . 
أما الفاة التى بدأ حس وها عاطفة تثمين بالرقة الرائدة » فكانت فى تلك 
اللحظة قسببح فى فيض الانهات نفسما الى طرقت أذنيه . إن جرد فكرة أنه بتقاسم 
وإباها الإنصات إلى تلك الانهات أفعمت نفسه سروراً . ومن ااجائز أنها ءنيترددن 
كديرا على ذلك ااكان. وهر إذ براما هذا ياتسة يدا ووودا و الكتدة 
هياماوتدها ‏ وهذا قطعاً بتأ ثن_الحمل والعادة ب لابد أن بينه و بينهما الثىءالكمير 
من الصفات ال أشتركة . و بالذءرة لاب <ساس وحيد مله » يسكون شعوره بأنه 
وجد أخيراً مرسى لا فكاره المضطربة » ما قد يزوده بإمكانيات اجتاعية وروحية 
كببرة كأنها نكان على جبل « حر مون » ! وطوال القداس ظل هك.ذا وسط 


جو من النشوةالغامرة . 


و« #ود» وإنكان ضامنا على اسه فىالاستمدام هذا ااشعور ؛ فلا ببء أن بد 


من ,يقول له إن الريح تهب من فرص لا من الجليل . 


وظل ف مكانه دي غادرت مقعدها وسارت أمامه دون أن تلفت تاحيله . 


١1 


وعندما بلغ البابكانت فيمنتص ف الاريق العام . ولماكان مرتديا ملاببن الا حدء 
أحس بالرغبة فى تعقبها والكشف لا عن نفسه . وللكنه لم يكن مستعدا "ماما 


فعلى الرغم من أله طول الوقت ورر شعوره بالانجذاب نمو تلك الفا 
باعترارات دينية فى أثناء الصلاة فإنه ل كن جاهلا مامأ #قيقة ذلك الشعور فبى 
بالنسبة إلبه شخصغ ريب والترابة ‏ القرابة التى يدعيمها جرد تظاهر وأخد 
يقول : لاء قل هذا العمل ان يكون ولا يموز لرسجل متزوج مثلى أن يسعى إل 
التعرف بها . ومع ذلك كانت دسوء إحدى قريياته وتصلها به وشا الدم . 
أما كونه متزوجا ‏ حتى لو لم يكن لروجته وجود فى ذلك الجزء من العالى ‏ 
فن الجائز أن يصبح ذلك الاأمى فى مصلحته بسكيفية ما » فقد يكون من تأثير هذه 
الحقيقة أن تنزع وسو » من ققلها كل اعتقاد بأنه ينعى التعرف بدا لا غراض 
عاطفية وبذلك لصي اأتصاله م طبيعياً را لا حرج فيه ولا خوف مشلله. 
وعئدنا أدرك أنه لا يأبه كثيرا إذا ماكان الاتصال بينها د بينه يقسم بالهرية 


والمعد عن الحرج والخوف شعن بقابه شغطر 8 


وقبل هذا القداس بأيام كانت الشابة اجميلة الرققة: سسوبرايد هيدء ذات 
العرئين الجذا بين تقضى إجازة قصيرة بعد ظهر أحد الايام فذادرت البناء الذى 
تفي فيه وذهبتث لتاريض فى ضواحى المدينة وفى يدها كاب ركان أأويوم من 
الايام الرائقة التى كثيرآً امن بإقلم د وسكس» وغيره هن الآتا لم وتتو٠ءط‏ أياما 
باردة ممطرة كأ نما دستوا دعابة آلمة الطقس . وسلى ذلك أخذت «٠‏ سو » تضرب فى 
الأرض مسافة ميل أو مملين حتى وصلت إل بقعة أكثر ارتفاعا من المدية الى 
خلفتها . كان الطريق الذى سارت فيه يمر وسط حقول ضراء وعندما وصلت 
إلى صخرة بارزة توقفت عندها قليلا <تى تفرغ من قراءة صفحة فى الكتاب 
الذى تحمله و بعدها نظرت وراءها إلى الآبراج والقباب والشرفات القديم منهسا 
والحديث , 


احلل 


وعل ااجائب الآخر من العخرة رأت أجندياً أسود الشعر ؛ شاحب الوجه 
يحلس فوق الحشا ئش يوار لوح عليه عدد من الما ثيل الارمية الصغيرة و بعضمأ 
من البروئز وكان يعيد تنظيءها فوق اللوح توطئة للها والسير ما . أما الماثيل 
فكانت فى أغاما نسخاً مصغرة تمثل شخصيات أسطورية تمتلف كل الاختلاف عما 
اعتادت الفئاة أن تراه من هذا النوع . ومن بين هذه الشخصيات «فياوس, آلة 
لجال و «ددياثاء آطة الصيد وتماثيل أخرى «لابولوى و «باخوس» و «مارس, . 
والثائيل وإن بعدت عنما مسافة طويلة فإن معالم!ا كانت واضمة كاما وسط الشمس 
اللائلة إلى المغيب . 


وفى غمرة الضوء اللامع المنعكس على الحشائش الخضراء استطاعت اافتاة أن 
كيز ملا جكل مثال ميا واضماً ٠‏ ولماكانت العَاثيل تقع على خط النظى بينهاو بين 
أبراج السكنيسة فقد أثارترؤيتها فى نفسما سلسلة هن الأراء والواطر اللاضارية 
نقيجة لما ثار فى نفسما من مقار نات . و جرد أن رآها الرجل م واقفأ وخلع قبعته 
فى أدب وقال فى نبرة تنفق ومظبره الغريب عن المكان . ١‏ تمائيلء ! وفى رشاقة 
وسرعة رفع الاوح يما عليه من تماثيل ةتلفة الأنواع والاشكال » ووضعه ذوق 
رأسه ثم سار به [ليها حيث أنزله على الصخرة البارزة التى اتكأت عليها ٠‏ وى 
بادى” الآمر قدم [ليها تمائيله الصذيرة ومن بينها تمائيل لملوك وملكات . ثم قدم 
[لها مثالا أشاعر من الشعراء الغنائيين » ثم مثالا د لكيو بيدء الجنح إليه الحب 
ولكنها دزت رأسها . 
قالت اافتّاة وه تلاس بأصا بعها 'مثالى « فيوس و ه أيولوء وهما أ كبر 
القاثيل ١:‏ بكم تبسع هذين الثالين 5 قال الرجل إن! تستطمع أن تأخذهما بعششرة 
شلئات . فقالت : ولا أستطيع أن أدفع مبلغأ كبذا . , ثم قدمت له مبلها أقل 
بسكثير من المباغالذى طلبه ودهشت إذ مد الرجل يده إلى الءَثالين وانتزءبما من 
مكائهما ثم سلهما إليها فضمت يدها علمما كأاعا عسك كي ينه 


وو زول أن دأءعت اش ور حل الر جل بدأت تفسكر في بأمغى لم أن تفده 


6 


بالعثا لين . لقد ظور| لا » وهما بين دمأ اغاية فى الضخامة وغاية فى التجرد من 
الملابس . وما كات ذات مزاج عصى اقشعر بدثما لجرد تفكيرها فى ذلك الذنى 
فعلته . وعندما قيضت على العثالين يبدها تلوث قفازاها وسترتها بدأ ير الطبقة 
الجيرية التى تغطى سطم القثالين . و بعد أن حلتهما بين يدمما مسافة لابأس بها 
خطرت لا فكرة انتزعت على أثرها بعضا هن أوراق الشجر و بءضالا غصان 
النامية فوق السياج القريبة منها وانفت فيها حملها بقدر ما تسمح به الاغصان 
والا أوراق ويذلك بدا ماتمم لكأ نه لفة كبيرةمن الا غصان والا وراق الخضراء 


جمعبا هاو من هوأة الطبمعة أ تحمسين : 


قالت الفتاة : د على أى حال » أى شىء مهما صغر هو فى نظرى أفضل من 
تلك العاثيل الكنسية العماء الثابئة على مدى ال.نين ١‏ » ومع ذلك كانت لا تزال 
فى حالة من الذعر واضحةمثمنية لوأنها ل تقدم على شراء تلك التماثيل العارية . 
وبين لحظة وأخرى » أخذت تسترق النظر إلى ثنايا الآوراق ل2تتأكد من أن 
ذراع د قباوس » ١‏ شكس . أخيراً جاءت >ملها الذى يمت إلى الوثنية القدمة 
بصلة إلى أ كبر مدرئة مسيحية فىالبلاد سا لكة فسيرها طريةا مهبملا موازيا الطريق 
الرئيسى واتجيت إلى المنزل الذى تقب فبه ودشلته من باب خاق ثم صعدت لتوها 
إلى غرفتها حمث وضعت لبا . وف الحال فحت صندوقا عحتفظ فمسه 9 
متعلقاته! رحاوات أن تضع فيه ما اشترته من البائع الجوال . وءندما وجدت 
أن الصندوق لا يقسع لهذه الأشياء كلها . أحضرت قطعا كبيرة من الورق الأسمر 
ولفتها فيها م أوقفتها على الأرض فى ركن من الغرفة . 
كانت مس «مو ثتوفر » صاحبة امازل سيدة متقدمة فى السن تضع على عينمبأ 
عو ينات وتلبس ملابس شييرة علابس الراهبات وه على درجة كبيرة من الراعة 
ففهمالطقوس الدينية نظريا وعمليا , وه نالمترددات عل ىكديسة القديس «سيلاس» 
فى ضواحى ١‏ بيرشيباء السابقة الذكر , وهى الك:يسة التى شرع د جودء هو 
الاخر يتردد عليها فى الآونة الآخيرة .كانت ااسيدة اينة قسيس ذقير متقاءد: 


١١ 


وعندما رحل إل العالم الآخر منذ سئوات. رجت الابئة إلى الحياة بكل شجاعة 
عونق الفانة #استاجرت سانويا صخيراً ابيع التذكرات الدينية والادوات 
الكنسية . و بفضاها تطور الحائرت حتى وصل إلى ذلك الوضع الممتاذ الذى 
عرف به بعد ذلك » وتضع هذه السيدة حول جيدها صايبأ وسبحة ء لا تتزين 
بغيرهما وتحفظ عن ظهر قلب العام المسيحىكله با ويه من أعياد ومناسبات 


دشسة . 


جات الآن ها تدعو وسو ع إلى فنحان من الغاىي 7 وعءندما وودت أن 
الفتَاة لا تستجمب انداثم!| دخلت الغرفة فى نفس اللحفلة التى كانت الفتاة نم وضع 
رباط حول كل لفائة من اللغاةئين اللاين ححفظ بالود اين دإخلهما , 

قالت المرأة وهى ترم التثالين من ثثايا الافائن : , أرى أنك اشتريت 
لعءسشس اضرا الخاصة ها الاذة 0 رايد هيلك 6 أل سكذلك ؟ »قالت وسووة 


1 أجل 5 اشترت أشياء بسيطة ى أزن 5 غرفى ». 


دكنت أعتقد أننى زينت لك غرةتك زينةكافية , . الت الانسةدفتوفرء 
ذلك وهى تتلفت حوذا وناظر إلى صور القديسين داخل إطاراتما المصنوعة على 
الْط القوطى » و إلى الجذاذات الحاوية للنتصوص الكدنسية وغير ذلك من السلع 
والآددات اتى ل بحد الحانوت من بشترما اقدمها وضياع بوجتما فاستخدمتها 
صاحبة الحا نوت فى نزيين الغرفة المتواضعة . مزقت ااهرأة تُقرأ صغيراً فى الغلاف 
الأسمر عاولة أن تنفذ بنذظرها إلى داخل الافافة وهى تقول : , ماذا بداخلما؟ 
يال ها من لفافة كبيرة ! عجيا ١‏ هل أرى هنا مائيل ؟ إلى أرى اثنين هنبا . من أبن 
لك مهما ؟» 
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٠ 
»©» فيها و اخ‎ 


يفن 


و ومن فيا هذان القديسان؟ى» 

.. الؤّديس بطرس .. واأقديسة مرحم (نجداية‎ «١ 

حون دل لان وتناولى الثشاى ثم اذمى لإهام ذلك النص الموسيق 
وذلك لو تبق فى اانزل بعد ذلك ضوء كاف ٠‏ » 


تلك العقبات الصغيرة فى طريق استّمتاع « سو » بشىء لايعدو أن يكونازوة 
عابرة أوجدت لديا رغبة عميقة فى أن ترفع الآر بطة عن اللفافتين ومع بصرها 
بالنظر إلىما يداخلهما . وعندما آوت إلى فراشمها وأصيحت فى مأمن رن كل 
متطفل » أخذت تنزع اللفائف عن اكثالين فى هدوء وبعد أن وضعامها فوق 
الأزانة الجائبية ووضعت شمعتين مضيئتين عل جانى التثالين أوت إلى فراشما 
رالتتقييه ره فرك قرا فى كتات | دويق عندوةا بول سيق 
للآنة د فنتوفرء أن علءت بوجوده . كان الكتاب من تأايف ١‏ جيبون» 
وقرأت الفصل الذى يدور <ول - الإمنراطور «١‏ جو ايان» المرتد ومن حين 
إلى آخر أخذت ترئو بيصرها إلى القثالين الاذين بدا علمهما أنهما غريان عن 
المكان سسما وَأذ الذرفة تعج بالتذكارات الدينية . وأخيراًء وأا الموتف يوحى 
بالعمل السريع ؛ مت واقفة وتناولتمن الصندوقكتابا آخر ‏ وكان ديوان 
شعسر ؤ<تّه على قصردة مألوفة لدمها :#قول : 

وها قد غزوت وةفتحت يأما الجليلى الضعيف الوادن الجسد. 
أن الدئييا لحقها الحرم من لسات أتقاسك اع 

وظلت تقرأ القصيدة حتى نهايتما ثم أطفأت الشموع وناءت . 

كانت لا تزال فى العمر الذى يقبل فيه صاحبه على الوم العميق الحادى” ومع 
ذلك ظلت تلك اللملة ساهرة لا يهمض لما جفن » روكلا هتحت عينيها سقط عامها 
فيض من الضياء صادر عن مصياح فى الطريق العام » وكان الضياء كافيا لإظوار 
المثالين المصنوءين من الرغام الابيض وهمافى مكائم.ا فوق الهزانة ااجانبية 
لان التناقض بعمنه ويكشفان عا بينهها وبين ماحيط مها من تعارض كامن 


فد 


فى طبيعة النذكارات الدينية وجسد اسيم صلوب داخل إطار منالفن القوطى 
وقد <وثله الضوء الضعيف إلى مجرد صليب لاتيثى السمات . أما الجسد فراحت 
معالمه فى طمات الفللال ااتخلفة عن الضوء » وف لحفاات اليوّظة هذه دقت ساعة 
الكديسة دتّات تدل على انصرام حبل الايل وقرب انيئاق الفجر . ونفس هذه 
الدقات وصلت أسماع شخص آخر كان مك عل كتبه فى بقعة من المدبئة تفسها 
لانبعد كثي رأ عن هذا المكان . ولماكانت الليلة هن لبالى السيت أأتى ينام فيبا دجوده 
دون أن يضبط عقارب ساعته الدقاقة لتوفظله فساءة باكرة من يوم الا حد ء ظل 
ساهراً يقرأ لساءات أ كثر ما تعود أن يفعل فى الا “يام ألا خرى هن الاأسبوع . 
فى تلك الاحرظة كان بطالع فى جد واجتهاد ترجمة «١‏ جرايز باخ ء للميد القدم . وق 
نفس اللحظة ا ىكانت فيها ه سوء تتأمل تمثا ليها ومع عينيها بالتطلع إليهما ؛ 
كان من الممكن لرجل الشرطة راو اطنين الذين بمرون نحت نافذة ه جود ء فى تلك 
الساعة المتأخرة من الليل » لو أئهم توقفوا عن السير لحظة , أن يسمموا كليات 
غريبة ومقاطع غير مألوفة تتردد فى حمية وحماسة وهى كرات ومقاطع يحذب [ايبا 
دجود» انجذابا كبيراً ويدحره رنينها رغم استعصائه! على الفهم إذ كانت 
تشيه شيئاً "الا : 
3 لمكن لنا إله واحد الاب الذى منه كل ثىء ون [لمهء» 
وظلت الكلات تتدفق ويعلو رنينها على ماعداها من الاأصوات . وننناصوت 
غلق الكتاب وانطباق صفحاته يسمع من بعيد »كانت الكلات الذرببة وااقاطع 
المستعصية على الفوم مخرج من الذافذة على الشكل الالى : 


دورب وأ<د اسدوع المسيح الذى به كل شىء ون بها 4 
10) 


كان « جودء بارعا فى فنه وواسع الا فق فىكل ما يتعلق بذلك الفن كعادة 
الهال المورة الذين نلتَقَى م فى للدن الصغيرة الواقعة فى قلب الريف . وفي أندن 


١ 
بأنى العامل الذى يحت العقود وامءازيب المتمءة لأشكال الا أوراق أن ينظاف‎ 
المواشى الداخلة ؤ تكربها يأ لو أن الآمر ب#ضمنالخط منكراءته لو أنه حاول‎ 
أن يحقق الكال فيا ينجن . وعند مالايمد « جود . ما يقوم به من أعبال النقش‎ 
على الطريقة اله وطبة أو الزخرنة الاتياعية الم أتم عن طريق اأسئد الحجرى » فانه‎ 
يرم بنقش الشواهد أو بالكتابة على القبور » وهو يجحد متعة فى القيام هذا‎ 


البديل الذى كثيراً ما بحل ل فنه الآصيل . 


وف امرة الدانية النى رآها فيها كان معتايا إحدى السقالات يقوم .يكتفيذ عمل 
من تلك الاععال سابقة الذكر داخل إحدى الكنا نس . وكانهناك قداس صياحى 
قصير وعئدمأ أقبل القسيس أيقوم بواجبات وظيفته نزل « جود» وجلس وسط 
الاأفراد القلائل الذين يؤ افون جمهرة المصاين » واناظر حتى ينتهوا من ااصلاة الى 
يسنأ قف' عيله . وحتى قارب القداس على الانتها أوكاد م ادل أن سد اعدئ 
اللاغر ات عست الأنة لتر 4 1 ره متها . 


جلس يرقب كتفيها اجميلتين و لفتاتها الرشيقة وإعاءاتما المنسابة وركعاما 
الى تؤدها بغير افتعال فأخذ يسأل نفسه هل هن الميسور أن تدبح مثل هذه 
الخلوقة الرائعة ذات الثقى والورع عونا له على تحمل أثقال المياة وأعرائما 
لو ست الظروف !لم تكن لحفته على اسائناف عمله فى اأتى دفءةه إلى مزاواته 
زناه “جرد أن بدأ ا اصاون يتركورن أما كنهم ويتجرون إلى خارج المكان » بل 
الذى دفعه إلى ذلك هو يحره ؛ فى تلك اليقّعة المقدسة .عن ٠هواجبة|ارأة‏ التى بدأت 
تغزو قلبه بطريفة لا مكن وصفاءفالاسباب الرئيسية الثلاثة ااتى دعاه إلى الإحجام 
عن التعرف « بسوبرايد هيد لا تزال قائمة رهم أن اههامه مما كان من انوع 
القرى المغامر المتأصل الذى لا بضعفه ثىء . و لكنكن من الواضح أيضا أنه 
لي العمل وحده يا الإنسان وأن «جود »كد] نسان من البششر ء هفا قلبه إلى 
الحب . ومة رجالكانوا يدئعونه فى [سراف وتبذل مو تلك الفمّاة ملحين فطلب 
الصحربة البسيطة السهلة التى ماكانت لتر فض مشحوم إياها » تأركين ما تبقى بعد ذلك 


للقدر وتصاريفه 2 ولس « جود ع ادن هذا الذوع أولا ٠.‏ 


يرل 


ولك نكا مرت الايام ؛ ونخاصة الليالى ؛ ما فيها من وحدة وحرمان » زاد 
ين ه قبا رغم ما وميه له ذلك من م مس ؟ا وجد نفسه وقد اسقسلم إلى كل 
ماهو يال » وإلى كل ماهو غذالف الأصول اارعية والثقاايد العامة» و إلى كل 
ماهو غريب غير متوقع ؛ وفى أثناء النهاركان تأثيرها >حاصره ويضيقعلهالناق 
فير تاد الا ما كن الى تتردد عليها وهو غارق ف الافسكير في,ا وأخيرا وجد أرن 
لامناص له من الاعتراف بينه وبين نفسه بأن ضميره قد يكون هو الخاس فى 
هذه المعركة الا“خلاقية . 


وما لاشك فيه أتها كانت » بالنسبة إليهء حلا من أعلام اأثالية ااثبيلة . 
وقد يكون ف التعرف.علمها علاجا برى” روحه من :لك العاطفة المفاجئة ا موجاء ؛ 
وادتفع فى قرارة نفسه صوت ممس بأنه د إن كان موى التعرف ما فإنه لا يود 


أن إشفى من هذا الذوى . 


ومن وجبة نظره الأصيلة أصبح من ااؤكد ماما أن الموتف يتطور نمي 
بحافاة شربعة الآدب . فن بين الرذائل أنتصبم فتاة «كسو » عشيقة لرجل أجبرته 
قوانين بلاده على أن حب ١‏ أرا بيلا» وحدهاحتى الرمق الا“خير . هذا الادراف 
فى حد ذاته يعتير با لنسبة إليه بداية أخرىغاية فى السو. ٠‏ ولاسيا أنهيذوى الإقدام 
على مشروع جدايد . أقد مكن منه هذا الاءتقاد إلى درجة أنه فى أحد الايام ( 
وكان يعمل كعادته فى إحدى الكنائس القريية وحيداً فأحس بأن ٠ن‏ واجبه 
أن يصل لله حتى بعينه على ضعفه . و لكن على الرغم من رغبته القوية فى أن يكون 
مدا ليأ فى هذه الا مور : عجر عن الاستّمرار فما عقد عليه العرم حيث وجد أنه 
نن الفاق قل الآزء أن برجو الغللاض :من الإهر اناعندما كرون رفته الكائئة 
فى أعماق نفسه أن يصادف إغراء يأخذ يماع نفسه. هذه التاريقة الس لنفسه 
المعاذير . وأخذ يقول لنفسه : ه على أية حال ليس الا مر بالذسبة لى يجرد ضرية 
من ضر بات الحب المفاجىء 5! وقع ل فاارة الا ولى » ولكننى أرى أنها رائعة 
امال بشكلغير «ألوف . ومنجمة أخرى تبعث رق يينهافى نفسى الرغبة ف المشاركة 


شال 
العقلمة كا تبءث اللمنين إلى العاطفة الجياشة التى#لاجوا نب وحدف. مذا الاأسلوب 
من ااناجاة ظل بتعبد فى حرابما وقد داخاه القنك فى أن تسكون هذهالعاطفة ننيجة 
حلمية للعناد اليشرى مرما كانت أضائل وسو » ودهما كانت مواهيها وخصانا 
الديئية فن المقطوع به أن تلك الفضائل وااواهب وااخصال ليست السيب المباشر 
لهيامه ما . 


وذات أصيل جاءت إلى الفئاء الذى يعمل فيه فتّاة صغيرة ببدو عاءها الخجل 
واتردد 1 وبعل أن رئُعت طارف وما الكيلا تعاق ب4 ذرات التزاب أو حوبت إلى 


المكان الذى اس فمه صاحب الفناء . 


قال أحد المال وهو يدعى العم (جو):ه تدم فتأة جءدلة مواقا 


آخر : د ومن تكون تلك الفتاةع ؟ 


حال درك جر لقنا تجوك مكان قر سم هنا عفنا زتدكرك الآن: 
[نسا ابة ذلك الرجل البارع د برأيد هيد » الذى تام (صنع الحد.د المطروق فى 
كئيسة القديس ١‏ سيلاس» منذ عشر سئوأت و يعدها رح ل إلى «ائدن» لا أدرى 
ماذا يعمل الآن ولا أظن أنه أصبح الآن شيءًا مذكوراً طااا أنها تركت ١‏ لندن» 
انا 


وفىئلك اللحظة ,الذاتكانت الفتاة الصغيرة قد دقت بمدها على باب |ا-كدب 
مقسائلة عما إذا كان السيد د جود فاولى » هوجوداً فى فناء المكان » واسكن حدث 
أن « جودء كان قد غادر المكان لبعض شأ نه فى ذلك الأصمل . وعندما بلغها خير 
ذلك بدت على وجهبها مسحة هن خمية الرجاء وغادرت المكان على عجل . وءئدما 
عاد وأخبروه بكل ما حدث وأصفين إياهاله قال : د عجيا ١‏ [نها قريتتى صرء. » 


د يرلو لدفره جره الطريق الذى سلدكةةه فى أو بتيا والكنها كانت قل 
اختفت . لم تبق لديه الآن أبة فكرة لتحاشيها » بل على المكس من ذلك عقد النية 
على زيارتما فى فس ذك الساء. وعندما بأغ الغرفة النى كم فمهأ وجاك دطا 


يفن 


منها : وإنه أول خطاب يتاقاه منها وهو رغم بساطته يعثير فى حد ذاته و ثيقة 
من تلك الوثائق التى عندما يتأمابا المرء يدر كافوره ما يمكن أن تحمل فىطياتها 
من خطير النتاحم . إن يرد خلو الذهن من إمكان حدوث وأساة تتحدث عنها 
صفحات مل هذه الرسائل الا ولى التى ترسلها النساء إلى الرجال أو برساما الرجال 
إلى النساء » رغم ما تتميز به هذه الرسائل من صسفات البراءة ؛ يمعلها فى حالة 
وقوع المأساة شيداً جدبراً بالامتهام كا يصبغ على هذه الصفحات مسحة من الصرامة 
قد تبلغ فى بعض ا هالات حد الرعب . 


كانت رسالة « سوء تمي بالبراءة الكاملة والبساطة البالغة . خاطبته قائلة : 
د جود» ياقريى العزيز » ه وذكرت أنها علت. عن طريق المصادفة ال#ضة أنه 
يعيش بالقرب منها فى «كرا يستميئيستر » لذا عتبت عليه لآنه لم يتصل بها ليخبرها 
بذلك وصارت تكد أنهكان فى الإمكان أن يقضيا معا وقتاً طيبأ إذ هى وحيدة 
دون دفيق بي نسها أو صديق يملا فراغ حياتها » و!ا كانت على وشءك الرحيل . 
فقد أسفت ضياع تلك الفرصة ضماعا قد يكون نهائيا . 
وعندما علم بأخبار رحيلم! عن اللمكان | ننشر العرق البارد على صفحة وجبه ؛ 
إذ كانت المصادفة مفاجأة له ما دعاه إلى الإسراع فى الكمّابة إليها ذاكراً أنه 
مساء اليوم نفسه » عقب الفراغ من 5دابة الخطاب بساءة واحدة » .وف يدا بلبا 
عند الصليب الذى مخلد ذكرى الشهداء . 


وبعد أن سل الخطاب لاحد الذليان ليحمله [ليها » ندم على أنه فى غمار فته 
على الإسراع فى العكردا ب [ليبا طلب منها أن تقابله بعيدا عن المكان الذى تقم فيه 
بيثما كان ينبفى عليه أن ضخيرها بأنه سوف يزورها حيث تفي . والواقع أنعادات 
البلاد اقتضت منه أن يقا بلما بعيدا عن المكان الذى تق فيه . وهذا السبب لميشكر 
فى شى” آخر خلاف ما كان متبعاً » ولسوء حظه سبق له أن قابل « أرابيلا » بهذه 
الطريقة الى بدت غير لا ثقة لفتاة عزيزة على نفسه مثل «وسوء» ومهما يسكن 


من شى, فالامر خرج الآن من وده إذا أخذ يسير فى جاه الممكان الذى [ةترحه 


ل 
لاقابلة قبل حلوه! ببضع دقائق وكانت المصا ببح المشعلة حديثا بدأت تغمرا لكان 
بنورهاأ الوضاء . 


كان السكون يخ عل الطريق الواسمع إذ خلا تقريبا من المارة على الرغم من 
أن الوقت م يكنم ةأخراً ‏ وعلالجانب الآخر رأىشيحا اتضم أنه مى وف نفس 
الاحظة اتجه الاثنان و نقطة التلاق » وقبل أن يدها أحد منهما صاحت تقول: 
« إن آفى اقا بلك فبذه أول مرة ألاقيك فيها ولابد أن تأتى أنت إلى هنا 1 . 


كان صوتها ير تعش قلملا وإن كان فضى النيرات نافذ الآثر . سارا فى خطين 
متوازين واناظر « جود» حتى بدأت تقزب منه وعندئد اقترب هو أيضاً منها 
وكان مكان تلاقيهما هو نفسه الءكان الذى تقف عنده فى أثناء الغبار عن بأت 
المالين وهو خلو منها الآن . 
بدأ يقول فى خجل حب : ٠‏ آسف إذ طلبت منك أن تأى اق بلنى بدلا من أن 
أمر عليك . غير أنى ظننت أن لك الطريقة قد توفر انا الوقت و يخاصة إذا كنا 
ننوى السير قاملا . » قالت فى بساطة وصراحة كن يحادث صديقاً عرفه وألفه 
ظويلا : « أوه » خل عذك ذلك . المحقيقة هى أنه ليس لدى مكان أستطييع أن 
أستقبلفيه الناس وما رميت [ليه هوأن الكان الذى وقع عليه اخيارك كان غابة 
فى القببسم » و إن كان من الواجب ألا أستعملكاة القبح فى هذا الجال » بلالأوفق 
أن أقول إنه مكان مقبض يوحى با لتطير 1ا يثيره فى النفس من تشاؤم . ولكن , 
أليس هذا مدعاة للسخرية إذ نبدأ الآمور بيننا على هذه الصورة بين ل أنعرف 
بك بعد ؟ وهنا أخذت تنقل عيذما فيه من أعلى إلى أسفل فى تطلع |للآثدوف وإن 
لم يطل الاظى [ايها . 


وأضافت تقول : ٠‏ يظير أنك نعرفنى أكثر ما أعرفك » . 

- د نعم »كنت أراك من وقت إلى آخر » . 

كنت تعرف من أنا ومع ذلك لم تقل شيئًا ! أما الآن وقد بدأنا تتعارف 
فإنى على وشك أن أترك هذا المكان !» 


4 


-. « وهذا من سو, حظى فنا وحيدهنا وأكاد أكون بلاصديق . الواقع 
أن لدى هنا صديقاً قدماً وهو يسكن بالقرب من هذا المكان ولكتى أفضل ألا 
أتصل به الآن وإى لأتساءل إذا ما كنت تعرفين شيئًا عنه ؟ إنه يدعى السيد 
د فبل وكسون » وأظن أنه يعمل قسساأً فى مكان قر بب من هنا 86 

دلا بل إنى أعرف شخصاً يدعى « فبلوتسون » وهو إسكن ريف هذا 
ال مكان فى بقعة تدعى « لمسدون ء وهو يعمل معلا لصبية القرية . » 

«آه ! أظن أنه هو أفس الشخص الذى أسأل عنه , ولكن مستحيل أن 
يظل يا كان معلل صبية | هل لديك عل بالجزء الأول مر أسمه وهل يدعى 


٠. «رتشارد»‎ 


1 و تعم» إنه كذلك ( فقد سيق أن حولت إلبه بعض المطروعات وإن 
كنت ل أره». 


«إذن ير عن #قيق مأر به !»وهنا بدا الحزن على وجه «١‏ جود إِذْ 
كيف إستطيع أن ينجح فى مشروع خاب فى قيقه د فيل وقسون » العظم كان هق 
الممكن أن يسيب له هذا الب تعاسة بالفة لو لم يدأقه فى حضرة ه سو ء اجميللة . 
أدرك أن فش ه فياوتسون » فى مشروعه العظم » مشروع مواصلة دراستّه فى 
الجامعة » لابد أن علا نفسه هو حسرة وكدا بمجرد أن تذهب عنه « سو ع و تتركة 


لنفسه . 


وبلا سابق مقدمات قال : دولا كنا نعتزم السير ما رأيك فى أن نذهب [لمه 
ونزوره فى مئزله ؟ إن الوقت مازال مكرا . . 
وعندما وافقت على ذلك سار الاثنان ثم صعدا تلا مغطى بالاشجار وسرعان 
ما ظبر فى السماء برج الكديسة ذو اهثارة المربمة وبعدها ظهر مبنى المدرسة وهنا 
سألا شخصاً يسير فى الطريق إذا ما كان السيد «فماوتسونء فى بيته فى تلك اللحظة 
فعلا أنه لا يغادر بيته أبداً فدقا على بأبه وعندئذ رأياه أمامهما وفى بده شمعة 
)3 


فل 

مضيئة وعلى وجهه تعمير يدل على الدئة وكان وجبه قدقه الضنى و أصابهافز ال 
ةا رامةتوضوةفة اخو هو 

مكذا كان اللقاء بالسيد ١‏ فيلو تسونء بعدكل هذه السئين .كان الاقاء مقسما 
بطا بع البساطة وعدم الكلفة ما تسيب عنه الشاء على هالة الذور التى أحاطت - فى 
خيال «جودءا بشخصية المعلم منذا للحظة التى افترةا فييها . وفى نفس الوقت خاق 
هذا الطابع فى نفسه شعورا بالعظاف عل د فياوتسون , على اعتبار أنه شخص 
تعذب وعاق الكثير من الضيق من جراء فشله فى #قيق آماله . قدم « جودء 
نفسه إلى د فيلو ةسون » وقال إنه جاء ايرا همكصديق قد طاما شهله بعطفه فى أيام 
طفو لته الآولى . 

قال المعلمى وهو غارق فى التفسكير : « أنا لا أذكرك على الإطلاق . أتقولإ[نك 
كنت أحد تلاميذى ؟ نعم , لاشك فى ذلك , و لركن تلاميذى يحصون حتى هذه 
هذه الاحظة من حياى بالالاف وم يتخيرون بالطبع كديرا إلى درجة أ لاأذكر 
منهم سوى أفراد قلائل ومن بين هؤلاء من أقوم حاليا بتعليمهم ٠‏ » 

قال «جود» وهو بحس أنه أخطأ عجيئه : كنت أحد تلاميذك فى «مير>رين, 

٠‏ نعم » عملت هناك فترة قصيرة , وهل هذه أيضاً تللمذة قدعة ؟ ع 

ولاءإنها إحدى قريباتى . . وسبق أنكتيت إليك طالبأ ترويدى 
ببءض اللكدتب الخاصة بقواعد اللغة فأرساتها إلى لو كنت نذكن » . 

دجوا ٠‏ لهم | أذكر هذا الحادث بعض الثىء » . 

«كان جمملا مك أن تفعل ذلك وأنت الشخص الآول الذى عاوتى على 
سلوك سبيل الدراسة . ف اليوم الذى غادرت فيه د مير يجرين » » و يلما كانت 
حاجاتك ثملة على العربة ودءتنى وأخيرتنى أنك تعترم أن :كون من خريجى 
الجامعات » و بعدها تصبح من رجال الدين »كذلك أخير:تنى أن الدرجة الجامعية 
ضرورية للغاية لكل من بريد أن يكون من رجال الدين أو يحترف التعلبي ٠‏ . 


0 أذكر أن فكرت فىكل ذلك بينى و بين تضسى ولدكن يدهشنى كثير أ 


11 

أن : أحتفظ ذلك الس فى نفسى . على أى حأل هجرت الفكرة من سئوأت 

«أما أناا ما (سلتمأ قمل فى الهى اث نى إل هنا وحملتى إليك ى أراك 
فى هذه الأيلة 80 

قال « فملوتسونء : ادخل أنت وقريبتك . 

دخل الاثنان إلى مرو المنزل وكان هناك مصراح له مظلة من الورق تعكس ااضوه 
على عدد من الكتب فد ١‏ فياوتسون » يده وانتزع المظلة حتى ينتثير الور ى 
المكان ويستطيع كل منهما أن يرى الآخر بطريقة أفضل . دنا سقط الضوء على 
وجه د سو » الصؤير الرقءق ٠‏ وعلل عمنما الممتلثةين شاط وحماة؛ وعلى شعرهاء 
كا سقط على ملاح « جود » الجادة . وكا سقط على وجه المعلم وقوامه مظهراً إياه 
شخصاً نيل الجسد مغرقاً فى التفكير , فى الامسة والآر بعين من العمر رقيق 
الشهتين أنيق الفم ٠‏ يميل بمسده إلى اللأمام قليلا وبليس معطفاً قصيراً حائلالاون 
مزا عند الوسط والمرفقين . 

وسرعان ما تجددت الصداقة القدعة بين المعلم و تلبيذه تجدداً لا شعوريا وأخذ 
المعلم محدث عن أجاريه 3 أذ الغاب والفداة دتحدثان عن نفسيهمأ : أخبرهها 
المعلم أنه مازال يفكر فى السكنيدسة وأنه على الرغم من فشله فى الالتحاق بها وفقاً !| 
أراده لفيسه ف مأذضى [أدمئين 3 مازال يريك الالاحاق 5 عن طريق الحصول على 
درجة جامعية تخول له ذلك . أخيرهما أيضأ أنه راض عن وظيفته الراهنة وإن 
كان فى حاجة إلى من إساعده فى أداء عمله . 


اعتذر الضيفان عن البقاء لتناول العشاء إذ كانت « سو ء مضطرة للءودة إلى 
نزهها قبل حلول الظلام وطربقالعودة من « كر ايستمينيستر » طويل . وعلى| ارغم 
من أن الاثنين لم _بتناولا فى حديثهما غير الموضومات العامة »كان « جود» فى 
دهدة كبيرة عندما | كتف مااثلك القئاة التى يمت له بصلة القراية من تأثير عبيق 
عليه . إذ بلغت من الرقة ميلا جل كل ماقالته أو فعلته ينم عن شعور مرهف 


قد 


وإحساس فراض» فالفسكرة المثيرة مملها تنطلق فى سيرها ركضاً وهو ٠نوراما‏ 
يلوث . أما سرعة تأثرها عوضوعات خاصة وحاستها ليعض الأقاط فيحمل من 
جانت الأخرين على تمل الغرور . ويقلب مثقل بالهموم لاحظ أنه بنما شعورها 
وه لا ينطوى إلا على صداقة غالصة بريئة كان حبه لا فى ازدياد . بدأ بحس أن 
أن الظلية ااتى تنكتنف طريق عودته إلى البيت لاتسكن فى اللمل انتاير فى كلمكان 
بقدر ما كين فى الفسكرة الدائرة حول رحملها عن المكان . 

قال فى أسف واضح : لم ترحلين عن «كر | يستمينيستر » ؟ وكيف تطاوءعك 
نفك على ترك مديئة أثى فى تار ضرا رجال مثل «نيومان» و درارد و دكييل» ؟ 
قالت وهى تضحك : « نعم » [:هم حداً فعاوا ذلك وإ ن كانت |اسألة هى إلى أى 
حد أمكن فؤلاء أن يؤثروا فى تاريخ بقية العالم ؟ ياله من سبب يجيب نتلدسه 
المرء للبقاء أما أنا فا كنت لافكر فى شىء كبذا ١‏ » 

وطفقت تقول : ديحب أن أعود توا إذ أن علاقتى بالأنة ١‏ فونتوفرء 
ليست على ما يرام ومن الأفضل أن أرحل الآن .» 

دوكيف وقع الخلاف بينما ؟ » 

سب و« حطمت بعض العاثيل التى كنت أقتذيها ٠‏ » 

» وهل فعلت ذلك عن عيد ؟‎ «١ 

و نعم . وجدت هذه القائيل فى غرفت وعلى الرغم من أنهاكانت مذكا لى 
فإنها ألقت بها على الأرض ووطتتها بقدميها لآم الى تسكن من النوع الذى يتفق 
وذوقها الفنى . بل إنها حطمت رأس أحدها وذراعيه تخطما كاملا وسدقته بكمب 
حذائها . مأ أفظع ذلك 3 

« أعتقد أنها وجدت فى هذه القائيل شيئًا موغلا فى الكائو ايسكية والمبدأ 
الرسولى . أغلب الظن أنها دعت هذه القائيل شخوصا بابوية ومحدثت ء 
الابتهالات لأقدسين . » 

- دلا إنعالم تفعل شيئاً من هذا بل نظارت إلى الأأمى نظرة أخخرى عتتلفة 
ماما .ى 


عن 


فل 

« إذن ونا دهش لأ ئعأت 1١‏ » 

١‏ تعمكانت هناك أسباب أخرى تلفة حدت ها إلى الحط هن شأن 
القديسين الذين ألوذ بهم لذا اضاررت إلى الرد علييا وصمت على عدم اليقاء 
والانتقال إلى عمل آخر أعسن ليه بأنئى أ كش حر بة ,6 

دوم لاق ودين عا لقد لقت قر ة اتوي وبلق انك اواك ذلك سروع 

هلم أفكر أبداً فى أن أعود إلى التدريس إذ أننىفضلت العمل كرسامة .» 

ودعيى أطلب من السيد د ف.لواسون » » أن مبى” إك عملا فى مدرسته 
فإذا رغمت ف هذا النوع من العمل م( وإذا التحقت بكلية المعايات وحصلت على 
شهادة تر بوية » لابد أن يصبمم دخلك من التعلم ضعف ماتتكسبين الآن من العمل 
كرساهة »كا لابد أن يتضاعف وقت فراغك . » 

« اطلب مئه ذلك فلءت أمائع . أما الآن فلا بد لى من الدخول فوداعاً 
أها العريز ه جود» ! وافرحتاه لآننا تقابلنا أخيراً ! يحب ألا نؤتلف جرد أن 
آياء نا فملو! ذلك . أليسكذلك ىع 

ورفض ١‏ جود , أن يجمابا تحمس هاما ممدى اتفاقه معها فى الرأى . وفالئهاية 
تركرا وسار وححجده ف الطريق ا موجور الأؤدى إلى حىث سكن 8 

تت أصبيحت زرغونه ملحة 6 أن #مكن من الاحتفاظ د لسو برأيدهيد « آرامة 
منه » إذ[ هرع ف اليوم التالى إلى « لمسدون » ء ايرى بنفسه السيد ١‏ فيلوتسون » 
وبطلب منه أن عنم قريبته عملا فى مدرسته ولو لم يكن المعلم ميالا هذا . 

قال المعل : ١‏ إن عا أحتاج [ايه هو معلة أمضت عام واحدأ فقط فى دار 
للبعليات . بالطبع قريرتك صالحة العمل ف مدرمسى ولكنلم إسوق لم العمل ف 
التعبي . وهل حقا لم يسبق لها أن مارست التعلم ؟ هل حقاً تود أن تتخذ العا 
بيئة لها .+ 


لو 


وأخيره د جود » أن د سي ع مس ردم لان تفعل ذلك . وأن حاسةه فى إقناع 


كول 


السيد ه فياوتسون » عز|ياهاالطييعية النادرة » تلك أازايا التى كان « جوده» بل 
عنها كل نثىء »كان لها تأثي ركبير على المعلى حتى أنه قبل أن يستخدمها فى مدرسته 
كا شرع فى نفس الوقت يؤكد ١‏ لجودء على اعترار أنه صديق مخلص له أنه مالم 
تسكن عاقدة العزم على الاستمرار فى إعداد نفسها للبئة التعلى عن طريق القيام 
بتدريب عمل فى إحدى دور المعليات فإن وقثرا وجيدها اأسوان دوا لاضياع 
إذ ماسوف ##صل عليه من عملها لايعدو أن يكون مالا قليلا لاينفعبا بثىء . 
وفى اليوم الذى أعقب هذه الزيارة تسل ه فيلوةسون» هن ٠‏ جود » رسالة 
وضع فيها أنه قام مرة أخرى بسؤال « سو ء والتأ كد من أنها <ةأ تذوى 
الاستمرار فى ميثة التعليي .ذكر أنا أضحت تقبل الفكرة فى خاسة متزايدة 
وأنها وافقت على الحضور ول يدر فى خلد المعلم ليظة وهو من عاش حياته فى عزلة 
أن لهفة « جود ء وحاستّه فى تدبير الآمر « اسو» يمكن أن باشأ عن شعور وها 


يغاير شعور التعاون الطبيعى ااشائع بين أغراد الأسرة الواحدة . 


(ه) 


جاس معلم القربة ف مسكئه املحق بالمدرسة ؛ وكأن المسكن والمدرسة بناء 
ونا 3 واد بلق ببصمره عبر الطر د الموصل إل انا القديم الذى ام مده 
سمو 6 . لود عت اللرتييات وا وكان من للتفق عليه أن وين طا لمة من ط لبات 
المعليات للددربس درسة البرك 2 ؤ.لوتسون 8 وأا ١‏ تتمكن الطا لية من ااقيام 
بعملها ف المدرسة دلت وسو » لها عل الغفور .كل هذه الاجراءات الاؤقئة 
وما يمائلها لى تكن لتم إلا لحظة ضور مفكش التعليم إريارة الحدرسة فى دورته 


السو ية الدائية حء كانت موافةةه ضير ورية للتفما , 


الواقع أن الآنسة د بر|يدهيد ءلم تسكن جديدة ماما على مرئة التعليم إذ سبق 
لما أن مأرستهقد لزدن» فيرة نهر ب هن العا مين »2 وإننقطءتء:)» عدذلاك ' وأعاقد 
,2 قملو دون 6 أنه إسةطمع أن ستخدمرا لديه دون ماصعو بة ورغب علا قى ذلك 


بوك أن مطى غلى يقأثما معة ثلاله أو أر بعة أسنا بسع إذ وجدهاأ ذكية عام 3 


١5 


وصفما له ١‏ جود 2 وأن هر صاحدب العمل الذى لادود أن متفظ بعامل 2ل 


توثر له تنتصف مداعيه 0 


كان الوقت صباحا والساعة جاوزت الثامنة واانصف يقليل عندما وقف 
وفماواسون» ينتظر د سو ء وهى تعس الطريق إل المدرسة فيسير خلفماوق ال:اسعة 
إلائلثاً طبرت «سره علا وعلى رأسرا قبعة صغيرة فنظر [ايها وأَخذ يرقب حركاتها 
كأنما ثىه غريب . جاءت اليوم يتضوع ممما سحر يحيب لا يمت بصلة إلى «هادتها 
كعلة ترفى الأطفال . ذهب هو الآخر إلى المدرسة حيث تقف ( سو) فى الناحية 
الأخرى من الغرفة وظلت أمام أظره التهار بطوله . حقاً إنها معلءة متازة ! 


كان جزءاً من واجبه أن يعطمافى الأامنسرات دروسا خاصة . و يمقتضى مادة 
من مواد القانونكان عليه أن يدعو سمدة متقدمة عليها فى السن للحضور فى أثناء 
الدرس الذى مجمع بين معي وتلبيذته فىمكان واحد . كر وريتشارد فءلوتسون» 
فى سخف مثل هذا الإجراء فى موق ف كبذا لاسما وأنه فى عمر يقرب من عس 
والد الفتاة التى يقوم بتاقيما الدروس . غير أنه انق القانون بأمانة خلس مع 
تلبيذته فى غرفة تضم السيدة ه هاوز ء » وهى أرملة آشرف على البيت الذى 27, 
فيه سو ء » وفى أثناء الدرس كانت الآرملة تشغل نفسها بالخياطة . الواقع أن 
تنفيذ هذه الفقرة من القانون ما كان بالثىء الذى يكن ماشه إذ أن المنزل لم 
حو غير غرفة جلوس واحدة ذل ب ن من بقاء السيدة « هاون » معبههأ هن بد. 

وفى بعءض الاحا بين ٠‏ باد سوء توم حل مسائل الحساب نحت إشرافه , 
كانت تلق عليسب» نظرة عابرة مصحوية با بقسامة خفيفة يا لوكانت تتوقع منه 
كأستاذها أن يدرك كل ما كان يدور فى خلدها فى :لك الاحظة من عبلرات <سا بية 
صحيحة أو خاطيئّة . والواقع أن « فيلوتسون .لم يكن يضشكر فى الحساب على 
الإطلاق و لكنه يمسكرفءها هى بطر رقة جديدة تبدو لدغريبة بءض الثىء باعتّباره 
فى موقف احم . ومن الجائر أنهباكانت تدرك هذا الاتجاه الجديد فى تفكيره . 


و لعدة أسا بم ع أسشمر عملهما في نظام رايب ووب فيهدفملوتسون» مّعة لموسه , 


ا 
و بعد ذلك حدث أن أطفال المدرسة كان عليهم أن يذهروا إلى دكر| يستميئيستر» 
ليشاهدوا معرضا ادينة أورشلم نظير عملة صغيرة » آبرعا هنهم اصاط التعام 
فسار اللأطفال ف الطريق اثثين اثنين بينا سارت دسو ء وار أطفال فصلها 
رافعة مظلتها الصذيرة وأصا بعها مضمومة بقوة على مقرضها وفى الخاف ي.سدير 
« فبلوتسونء مرتدبأ معطفه الطويل الفضفاض وهو يتوكأ على عصاه وكان غارقا 
فى ثوبة التفكير التى داهته منذ أن جاءت ١‏ سو» اتهمل فى مدرسته . كارن 
الآصيل مشمساً متريا وعندما دخل الائنان إلى المدرض لم يكن هناك سواهما غير 
عدد قليل 

وق وسط القاعة ظهر رهم .م للددئة القدعة يا وقف بجحانبه صاحب 
المعرض وعلى وجبه علامات النظاهر بالدين والإغراق فى خدمته والتضحية فق 
سبمله وفى يده مؤشر يشير به الاطفال ويدهم على الاجراء ال#تلفة من المدية 
ويريهم الآماكن التى عرفو! أساءها من قراءتهم الإنجيل مثل جبل «موديا »» 
ووادى «موشافاطء » ومديئة دصهيون» » والأسوار والبوابات التى تفع خارجها 
هضبة مرتفعة ذوقها صليب أبيض صذير . قال الدامل : « يدعى هذا المكان جبل 
د الجلجئة , . 

قالت « سو » للعم وه تقف >واره خاف الأطفال : « أغاب ظنى أن هذا 
الرسم رغ مكثرة تفصيلاته» يعثير بعيدا عن الواقع . وإلا كيف يستطيع أى 
انسان أن يول إن « أورشلم »كانت عل هذه الصورة فى الوقت الذى عاش فيه 
المسيح ! إنتى على ثقة من أن ذلك الرجل يحول حقيفة الآمرء . 

ه هذا الرسم مصنوع وفةا لأفضل الخرائط المعتمدة على الخيال مع'ذيادة 
الأثار البأقية فى المدينة , 

قالت : وأظن يكؤهذا الآن ولاسما أننا اسنا منسلالة اليوود . لم تسكن [1دينة 
فى عبدها الغابر متميزة بثىء ول بسكن سكاما بالقوم الفضلاء يا كان الال فى أئينا 
وروما والإسكندرية وغيرها من المدن العريقة » . 


« و لكن يافتاتي الغالية فكرى فى قيمة تلك المددينة لنا كسيحيين 1ع 


ا 

هنا صمتت حي كار من السول إخامها . بعد ذلك لحت خاف الاطفال 
المتكأ كئين حول الرسم شابا يرتدى سترة بيضاءخفيفة ينحنى بكل جسءه فوق 
الجزه الذى عل وادى «٠‏ ياهوشافاط , » وراح يتأمله 3 اههام كبير وكان وجهه 
تيا مامأ وراء البروز الذى يل جبل الزبتون . 

قال المعلم : د انظرى إلى قربيك ١‏ جود » . لعله يظن أننا : نل كفايتنا من 
التفرج على « أورشام » ا 
ظ صداحت الفاة بصدوتها الناعم السريع النبرات : :آه .. إقى ل أره !| جود 
أ أعظم ابماكك فى تفحص ما أمامك ز» 


أعاد /لاصوت ١‏ جود إلى وعيه فرقع رأسه وهنا رآها فقال : ٠‏ أوه» سوء 


تالا فى رعشة مم عن الفرحة والارتياك الذخفيف . 


١‏ طبعا أولئك م تلاميذك الصخار ! رأبت تلاميذ المدارس يأتون فى 
أوقات الأصيل فظئات أنك قد تأتين » ولكننى أصبحت منهمكا فى تفحص اارسم 
لدرجة أنى م أدر أين أنا . بالقدرة هذا الرسم على اارجوع بالناس إلىغابرالسنين! 
أليس كذلك ؟ فى مقدورى أن أتأمله لعدة ساءات ولكن لسوء الحظ ليس أمائى 
سوى دقائق قلملة » إذ أننى مشذول بعمل أؤديه بالقرب من هذا ااكان» . 

قال و فملوتسون » فى دعابة خفيفة : « إن قريبتك من الذكاء .ك لستطوع 
أن تنقد هذا العمل نقدا مرا . إنها تنك فى صحة هذا المشروع ولا تثق بدقة 
تفصماا نه » . 

قالت « سو » فى عصلية : دلا أيها السيد دف .لوتسون»» أست ماما ما ت#قول» 
أكره أن أدعى بالفتاة الذكية فثمة عددكيير من يدعون باافتيات الذكيات , 
كل ما هنالك أننى قصدت لا أدرى ماذا قصدت . هذا اارسم فق دوق 
الى لا يشهمها ادن 


قال « جود ء فى حاسة : د أعرف ما تقصدينه وأظن أنك علي حق » 


يل 
كنهة] هون هوف فرق انك تثق لى اء ثم قيضت على يده فى <ركة 
سريعة » وبعد أن ألقت على المعلم نظرة عئاب ٠‏ التفتت إلى « جودء وكان فى 
صوتها رعشة أحسست أنه لانتفق مع موقف عادىكهذا الموقف .كانت خالية 
الذهن ماما عن مدى تعاق قنب الاثنين مها فى تلك اللحظة العاطفية » ودن عق 
الاضطرا بات الى فى على وشك أن تصمب مسةةيل كل منهما سمديمأ 5 


ولما كان الر سم عثاز عرز ابا تعلممية كبير ذظل الاطمال يتف رون فيه لدترة 
طويلة ٠.‏ وبعد الآأضيل يقليل ؛ عادوا كلوم إلى « لمسدون ء بيْا رججع ٠‏ جود 
إلى عمله . وفى طريقه إلى العمل ظل برقب صف الاطفال وم يسيرون فى ملابسهم 
النظيفة و معا طفهم السميكة وبجوارهم « فيلوتسون » سير مع وسوع وأسدّولى 
على « جود » شعور بالاسقياء لآنه رف وحده خارج النطاق الدام لياة هذبن 
ااشخصين . اقد دعاه « فيلوآسون » ازيارتمهما فى مساء اممة وهو الوقت الذى 
يخلو فءه من دروس وسو » . عاد ذللك تعهد م جود» فى حاءة زائدة أن فيد 


ىف 
من هذه الفرصة 5 
أخير! عاد التلاميذ والمدلدون [ىمنازهم . وفىاليوم الآالمدهش « فيلوتسون» 
عندما رأى على السبورة فى الفصل الذى تدخله « سو » رمما بالطياشير يبين فى 
جلاء صورة عامة لمديذة د أورشلم » ؛ عا ت#دوبه من معالم تفصياية دقيقة . 
قال : ء ظننت أنك ل توتعى بآرم م وم تلحلى كلا >ويه من تفصيلات » . 
قالت : « الآمرا تقول و لكئنى تذكرت هذا القدر ااقليل ما رأيت » . 
سي اسم هذا بزيد كيرا على م استقر 4 فى ذا كرقى © . 
و نلك اللسهلة كا مفتش التعلم قوم بزيارة مفاجئة أمعض مدارس المنطقة 
ى يقوم على طبيعة العمل فى هذه المدارس . و بعد هذء! الوقت بومين »وفى 
وسط دروس الصباح 0 م بأب الفصل قّ هذوء ودخل ألسمك الممجل مل كالرعب 
الذي طالما أخاف ناشئة المعلدين . 


وما 

وبالنسبة للسيد م فياوتسون ءلم تسكن المفاجأن بالثىء الخيف إذ أنه سبتى 
أن عاتى متاعب هذا الموقف مرات ومرات و اعد يديره أقل اهام ٠‏ دكن فصل 
د سوء كان فى الناحية الأخرى من الغرفة وكان فلورها لامدخل ؛ لذا جاء 
المفقش ووقف خافها وأخذ يرقبها وهى تقوم بعملها واستمر كذلك لفترة قبل أن 
تثبه إلى وجوده وأخيراً استدارت وأدركت أن اللحظة الرهيية التى طاما ترقبتها 
قد حانت وكان وقمرا عليها شديدا فيدرت منها صرخة تدل على الرعب . أما 
لفاو سوق فنا قري توى لاترزر ا كني و زنع رفي أن مسدوة نز 
العاف عليها » وجد نفسه يقّف يجحائبها فى الاحظة الى يستطييع فيينا أن حول 
دون سةوطبا فاقدة الوعى ولكما سرعان ما استر جعت أنفاسها وأطاقت من فها 
كز . و بعد رحيل المفتش أحست برد الفعل وكان قويا ذا كتسىوجمها لون شديد 
البياض عا دعا « فياوتسون» إلى أن يأخذها إلى غرفته ويقدم لها شراباً منعشا . 
وعندما عادت إلى رشدها وجدته قا نضا على يدها , 

قالت فى حئق :دكان يحدر بك أن تذبرنى إلى أقى ممرضة ادل هذه الديارة 
المفاجئة ! ويل » ماذا أفعل ! هذا المفتش لابدأن يكتب للأصواب الثان يما 
فيك عدم صلاحيق للقدر بس و ,ذ[ك أثقد احتر اهم إلى الأيد اع 

وأن يفعل ذلك يا فتاتى الغالمة فأنت أفضل معلة رأيتها ىه ذه 
الليئة ا . 

وَآخد تطلم إامما ىرقة زائدة إلى درجة ا رت بكلامه ويذمت على 
ا لامته . وعندما استعادت قوأها عادت إلى الييث . 

أما « جود, فكان فى تلك الاثناء ينتظر يوم المعة بفارغ الصبى . وفى بوى, 
الآربعاء والخيس السابقين «لى الءة أحس برفية ماحة فى أن براها ما دئعه إلى 
السير فى الظلام فى الطرريق الاؤدية إلى القرية . وبعد أن عاد إلى غرفته مقرأ وجد 
نفسه عاجزاً تماما عن تركيز عقله فى الصفحة الثى يةروها وفى يوم المعة |انتظر , 


جرد أن وض من كر اشه وصذع لنفسه على عجل قليلا من الاي » غادر الييت 


14 
دون أن سب حسايا لبرودة ااطقس وفى داخله شءور 3 وسو» تود أنتراه 5 
كانت الأشجار الى يسير تتها تعمق من ظااءة الساعة فتزيد المكان وحشة وكءل 
نفسه تشاؤما وقلقا لم يكن على ح فى هذا التشاؤم وذلك الاق » فهو وإن كان 
يدرك أنه موواها نقد أدرك كذلك أنه لا يستطييع أن يكون بالنسبة لها أكش 

ما هر فى :لك اللحظة . 
وءندما استدار حول رأس الطريق الاؤدى إلى القرية كان أول ثىء وقععايه 
بصره شخصين يسيران جديا إلى جنب حت مظلة واحدة والشخصان خارجان من 
من مببى الأبروشية . ولما كان هو بعيدا ءنهما بعد كبيراً لم يستطيعا أن برياه 
ولكدنه أدرك لآول وهلة أئهما د سو ء و ١‏ فيلوتسون ء وكان ممسكا مقبض 
الاظلة رافماً إياها فوق رأس ١ه‏ سو » وكانا على الارجح عائددن من زيارة راعى 
الكنيسة » ومن الائر أن الزيارة لبيعض الأعمال المتعلقة بالمدرسة . وفى أثناء 
سيرهما فى الطريق الابدّل المهجور رأى « جود « فناوتسون » يضع ذراعه حول 
خصر الفتأة التى بادرت بإزاحته! فى زقة ولكنه عاد إلى هذه الاركة. مرة أخرى ‏ 
وهنا امتثلتك وه :تلفت <وطا إسرعة وبد! عليما الضيق . لم تنظر خلفيا ماما 
وعلى ذلك ل تر ه جود» الذى غاص خلف ياج الطريق كن أصيب بضرية 
قاصمة ؛ و بق فى مكانه متواريا <تى وصل الاانان إلى السكوخ الذى تقطنه «»“و » 
فدخلته ينا استأنف ١‏ فياوتسون , سيره إلى المدرسة اأتى لم تكن لتبع د كثيراً عن 
بلت وسو ء. 
صاح ه جود » من ثبرة الآلم الممض الصادر عن حب رار وقال : 
درباه ولكنه بدو شيخا بالنسرة لا ... شيخا طاءئا ا» 
م يستطع أن يتدخل . م يكن زوجا لآرا بيلا ؟ ول إستطع أن يسير أكثر 
مما سار » لذا غير طريقه فى اماه « كر| يستميئيستر » » وكل خاوة من وقع قدميه 
كانت كأما تعلن أنه لا يحوز له حال أن بقف فى طريق المعل وعلاقته د بسو . 


كان « فيل وآسون ء يكبر الفتّا. بها يقرب من عير بن عاما » و كن مة زي>ات سعمدة 


4١ 
هديدة تحت رغم هذا التفارت اكير فى السن . أما سمة السخرية التى أحاطت به‎ 
ف دن 41 فصدرها اعتقاده أن علاقه الود الى نشأت بان قن يدنه والمعم كان هر‎ 


)51( 

كانت العجوز راقدة على الفرأش مراضة ف مار رين 2( فذهبي د جود لرؤاتمأ 
فى يومالاحد الثالى وكانت الزيارة نقيجة لما اصطرع فى نفسه مزميل قاومة المرور 
على قرية ( لمسدون) حيث استمدع بجلسة ذليلة يقضيبا مع ١‏ سو ء وفى أثئائها 
يلجم لسا نه قلا مس لكامة أبى هىأقرب الكلات إلى قأمه ولا كشف عن حةمةة 

أصبحت العجوز الآن لا تقوى على مغادرة فراشبا وانشفل فى الفترة التى 
أمضاها معبا بالعناية براحّما .كان الخيز الصغير قد يبع لأحد الجير انفاسةطاعت 
الخالة أن تعيش على ثمنه » وذلك بالإضافة إلى فضلة من مال مدخر بيئما عاشمت 
معبأ أرملة من نفس القربة تقوم على خدمتما . وعندما اقرب موعد عودته إلى 
عله صمم على أنيتحدث إلى خالته حديمًا قصير| هادما يدور حول قريته اأشابة . 

د هل وأدت «١‏ سو » ف هذا لوبت ؟ ٠‏ 

د أجل وفى نفس هذه الغرفة ‏ كانا بعيشان هنا فى ذلك الوقت , . 

و ولكن ما الذى جعلك تسأل هذا السؤال ؟ ١‏ » 

وأدذك نقط أن أعرقن 6 

قالت العجوز ذات المظير الشن : ٠‏ لايد أنك :قا بلها وتتحدث [إلمها ا 
ما الذى سبق أن قلته لك عنها ؟ » 

ء قلت لى ألا أقا بلما » 

«١‏ وهل تجاذت) أطراف الحديك؟» 
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ادال تعمل 

«١ .-‏ إذنكف عن ذلك نقد نشأها أبوها على كراهمة أسرة والاتمها 6 أنما 
ان تر معاملا .مط| ماك سمأ و أصبحت الآن ن قدّمأت المديئةالغرورات. 
إفى ما أحسات الذان ما قط إذ كانت دائها ذالك الألوق ااقمى. الشافر الجسور 
ذا الاعصاب !شد ودة ؛ و اطااما كلت لما الضير يات لوقاءتها ٠‏ 

د حدث ذأت نوم مدلا اكاك وس البركة بعل أن خلءت حذاءها وجورما 
وجذبت ملابسها إلى م بود اركيتين : وقبل أن صرح ف وجمما معاقة اها على 
فعلتها قالت : ١‏ إلى الأمام أيتّبا الخالة ١‏ ليس هذا باانظر الذى ينظر [إليسه 
الأؤدورن دمن الئاس ١‏ 4 

«دكانت طفلة صغيرة <مائذ» 

« كانت با لتأ كيد فى الثانية عشرة » 

«١‏ ولكتها الآن أ كبن وأصبحت من النوع الوديع المفسكر الاجول ؛ يآ 
أناشديرة المساميةم.: 

صاحت العجوز وهى لس دن فرأشمأ 00 العقل 5 جود ا 6 


عن لالد لا لال ا 


ء إن زواجك من تلك المرأة المدعوة « أرابيلا » لا كن أن يدائيه فى 
السوء أمر آخر ؛ و للكئها رحات الآن إلى الجانب الآخر هن العالم وان يقاقك 
شبحها مرة أخرى . ولكن سيحدث لك ما هو أسوألو أنك تعاقت « ب.و, 
دغم القيود التى تفلك الأن . وإنكانت هذه الفتاة تظير لك شيئا مر الود 
فلا ينبغى أن تفسر هذا بأكثر ما بحب . ولو نظرت إل رقتها على أئهها أ كثر 
من مجرد أمان طرية صادرة من فثاة نهو قرببها » فهذا هوالجئون المطبق » أما إذا 


كانت رخيصة مبتذلة فن الجائز أن ت#ودك إلى الذمار » . 


4 

ب دلا تتحدق عنا بالسنوء 1 .. أرجوك 0 

ومنح خلاصاء: د ما دخلاثت علمما رؤءقة العجوز » وهى فى نفس الوقت 
مرضتها ولا بد أنها كانت تاصت لاحديث إذ أنها شرعت تسرد ذكرياتها عن 
الأعوام المصرمة وتتعمد فى حديثها عن الماضى أن تذ كر ( سوبرايدهيد ) وتصفبا 
على اعتبار أنها كانت فتاة صغيرة غريبة » وهى ما زالت تلممذة فى مدرسة القرية 
قبل رحيل أبا إلى لندن » وكيف أنها ٠‏ عند ما قام القسيس تنظ قراءات 
ودروس [أقاء » وقفت على المسرح ل فقن امع سيدا حم وقلبيا 
معطفها الصغير الأبيض وف قدميها <ذاؤها وحول وسطبها <زاءها الوردى وما 
أعجبها ده ها أنقدت قصمدلى . اكماشوو » و« ألغراب أثناء 
الإلقاء تعقص حاجبيها الصغيرين و تدور <ول نفسها فى قوة وتقول وهى نحدث 
الفراغ حوها كأنما الوراقف أمامها شخص حقيق ٠‏ وأنت أبها الغراب الأسود 
الفظيع العانى الهارب من شطآن الظلام . خيس فى .ا اسم صاحب الامى واانهى فى 
مالك الليل ١‏ ».. 


وأضافت المرأة المريضة تقول فى تراخ : «٠‏ كانت تر فى إلقائها على [ظلبان 
الطائر المنبوذ بطريقة واضحة » بينها وقفت مستدية حز امها الصغير وأدرات الأثيل 
الأخرى الى استطاعكل فرد أن يراها فى وضوح . وأنت أريضا يا «جود» » 
كنت فى طفو لتك تتنظاص برؤية أشياء فى الهواء . وأشياء أخرى كثيرة ذكرتبسا 


الجارة ى تيرهن مأ عل براعة « سو » ٠‏ 


قالت الجارة + لم تكن دسق » بالمسورة وكيا تستطيع نف قوم 
بالأعمال النى لا يقوى على القيام مسا سوى الغلبان ولقد سبق لى أن رأيتها وهى 

: تضرب الآرضن بقدميها ثم تزل المتزلق الثلجى الطويل الذى ينتبى بالبركة يننا 
خصلات شعرها تتظاير فى الفضاء وضفائرها تيز خلفها و:تراتص على صفجة 
الماء مكونة أشكالا تبه الصور اارسومة على الرجاج ثم تصعد المئزاق الذلق دون 
توقف وكانت الوحيدة بين الغلمان . وعند ما ييتفون لا تقول لحم  :‏ لاتدكونوا 
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وقحين أما الغللان » . وجأة تعود إلى البيت مسرعة في-اول الغلان أن يثروما 
بالخروج ثانية ولكنها ترفض فىإصرار ٠‏ . 

هذه الرؤى المسترجعة ٠‏ اسو ءلم يكن لها من نتيجة إلا أن تزيد من تعاسة 
« جود » وتقعده عن السعى فى حبها فرحل عن بيت العجوز فى ذلك اليوم وقلبه 
مل ولم تطاوعه نفسه أن ياقّ نظرة عابرة كا أعدّزم على المدرسة ليرى الغرفة التى 
لات اووتو و ددسيو فنا اوساو ىلل لدم 

كان الوقت أمييزة الاحد و جمع بءض القرويين الذين عرذوه عند ما كان 
يةم فى ذلك المكان , وكانو! يرتدون أفضل ملابسهم . وحياه واحد منهم تحية 
مفاجئة فزعلا و جود » وخاصة عندما سمعه يقول : « هأنت وصلت إلى هناك ١‏ » 
وظبر على « جود ' انهلم يفهم شيئًا : 

«أقصد أنك وصات إلى هئاك » إلى مكان العم واامرقة » إلى ( مديئة 
الثور) . فطالما حداتئا هنها وأنت بعد صاغير ١‏ هل رجدت فيها كل 
ما توقعت ؟»2 . 

صاح « جود » نعم وه 5 

مس « أما أنا فذهبت إلى هناك ذات مرة وبقيت ساعة و لكت لم أد فيهنا 
شيا إستحق الذكر بل وجدت | بنية قديمة متودمة وكنا ئس لم يتم بناؤها وملاجىء 
ناقصة وركودا فىكل مكان » . 

«أنت عخطىء يا « جون » » فبناك أشياء كثيرة لا تراها عين من : يسير 
فالطرقات فالمدينة مركز تاذ للفسكر و الدين معا وهى الدعامة الفدكربة والرو١مة‏ 
لدولئنا وكل ما لاحظته هئاك من هدوء ظاهرى » ما دو إلا الحركة الدائمة فى 
سكوها وهدوتها . إنه ( هجوعالمفزل ) لو جاز لى أناستخدم تشبيه أحد المكتاب 
الكبار فى هذا المقام » . 


«على أى حال » قد يكون الآمر كذلك وقد لا يكون . والكثنى ؟! قلت 
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لم أر شيا ما تقوله فى اللحظة التىأمضيتها هناك . فدخلت إحدى الحا ناث وطليث 
قد حا من الميرة ورغمنفا من الخيز وقطمة من الجن و بقمت مهناك دى دان وفلتك 


عودق . أرجو أن تكون قد 'ملكات من الااتحاق بإحدى الدكليات هناك » . 


قال «جودء : :1ه . لا . بل ما زلت أيعد ما يكون عن إدراك هذا الهدف » 
«دوكي.فكن ذلك ؟» . 

وضرب ١‏ جود » بيده على جمبه ٠‏ 

وقال الآخر : د هذا بالضبط ما توقعئاه ! مثل هذه الأماكن ليست أن ثم 
. مدثلك بل [نها لاوائتك الذين ملكون امال الوفير ال» . 


ومع ذلك الملاحظة كانت كافية لتحويل اثثباه ه جود , عن العالم الشاعرى 
الذى يعيش فيه فى الهقبة الآخيرة من حياته حدث أخذت شخصية مءوية تشبهه 
من بعيد أوقريب تفرق عقله فى فيض من تقدإس الفئون والعلوم وتدعم جهوده ٠‏ 
و تقوى سعيه لاكتنات معان ل عله امنلن بق قآلة الابدفة > أحين أن 
آماله قضاء لت و مدت «اخل أطاق ضغير فى ركن من أركان تقسة . افد أحس فى 
الفترة الاخيرة أنه عاجز هن القيام بما تتطلبه دراسة اللغة اليونانية 4درن#ى جهد 
ويخاصة لم وكاب الفواجع الشعرية» . 

كان فى بعش الاحابين بحس بوطأة التعب عقب الاثتهاء منعيل اليوم فلم يكن 
فى طاقئه أن يركز |نتباهه تركيزاً يبمكنه من القيام بالتطبيق اللازم لما يحفظ من 
قراعد و نظريات لغوية . وشعر بحاجته إلى من بءاونه على الدرس » إلى صديق 
قربب ممه يرشده فى وقت قصير إلى ما قد يتطلب همه فى بعض الآحايين قضاء 
شو ركامل من العمل المضبى حتى يستخلص من بطون الكتّب العتيقة التبويب »؛ 
البالية التنظم مالا علم له به . ظ 


أصب.ح من الضرورات القاطعة بالنسبة له الآن أن يزن الحقائق فى دقة تفوق 
ما اعتاد أن يفعله فى الفترة الآخيرة وبدأ يثك ف الفائدة التى تعود عليه من قضاء 
)6 
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ساعات فراغه فى عمل غامض الحدف » يذعى ( دراسة خاصة ) دون أن يتم يما 
سكن أن يتمخض عنه القيام عثل هذا العمل من نانم مفيدة له . 


وفى طر يق عودته تال يئاجى نفسه : دكان لا بد أن أفكر فى ذلك قبل الآن . 
كان بنبغى ألا أبدأ ا اشروع عل الإطلاق قبل أن أرى ف وضوح الطريق الذى 
أسير فيه أو الهدف الذى أرى إلى تحقيقه . هذا التسكع والتحويم خارج أسوار 
الكليات يا لوكنت أتوقع أن د منما ذراع سحرى >ذ بى إلى داخلها لن يكون 


من ورائه لؤيجة || لا بك ل من أن أحصل على معلومات خاصة 6 . 


وف الاسبوع التالى راح يبحث عن هذه المءلومات ؛ وجاءت الفرصة ذات 
أصيل عنديا رأى سيدا متقدماً فى الدن يبدو عليه أنه عنيد لإحدى الكليات » 
بسير فى الطريق العام الذى ترق متئزهاً مامأ حيث :صادف ؛ أنكان « جود 
جالسا . واقترب السيد المبجل » فأخذ « جود » ينطلع إلى وجبه فى لهفة ؛ وكان 
بدو طييأ رحا وإنكا نت عليه معد دن التلحفظ . وعخدما عاد د جود» إلى 
سه احور أنه لا وى عل النووض لمحادثه 7 ولكنة دك ولا الحادثك أصبح 
على درحة من الاقتتاع مث وجل من اير شه أن 2 أبعض دؤلاء 
السادة والاضانذة من ذوى المكانة و أاشهرة مو »| كم حفمقة داله ١‏ ارد طرفاً 
من الصعاب التى تواجبه فى سبيل التحاقه بإحدى الكايات و طاايا النصيحة منهم . 

وفى خلال الأسا بيع القليلة التالية تعمد أن يحاس فى أماكن معيئة من المدينة 
مث امتطي.ع كن يلق نظرة عايرة علىعدد من مشاهير العمداء والعلاه والاساتذة 
ذوى اللاسوا, اللا معة . ومن بين مؤلاء اخدار أدؤب4ه ؛ دحك تفسكير طويل ؛ خمسة 
عفن توم فم حب الخير واعد الذغار . ولحد ذلاك شرع 506 لكل من وؤلاء 
خطابا يشرح فيه بإيجاز الصعاب الى تتاب حياته ملتمسا (أشورة فما يتعلق 
عو قفه الصعب ٠.‏ 

وبعد أن أرسل خطاباته شرع عقله ينتقد عتويات! ويتدنى لو أنه لم برساها 


/ 1 
ثفاب علمما صفة التطفل والاندناع كخطأ بات طلب الوظا كف السككيرة الانتشار 
فى أدامنا هذه . ليتنى كنت أكثر حذرا فلا أخاطب الغرباء مهذه الطريقة | من 
الجائر أن «ظنوأ أى شاش 5 أفاق أرمتحل الشخصية دن مدى علهم برغم أن 
عكس ذلك ... من اللجائز أنى ببذه الصفات . 


وبالرغم من ذلك » وجد نفسه ما زال متشيًا بالأمل فى أن يتسلم رداً ما على 
عاولته الآخيرة لإقاذ روحه فأخذ يننظر وما بعد يوم قائلا انفسه من الحق 
المطبق أن ينتظر » ومع ذلك ظل بنّظر . وفى أثناء | نتظاره هذا تزاول كباله لير 
ممعه عن د فيلوتسون » إذ سمع أن « فيلوتسون » يعتزم ترك مدرستّه يوار 
وكر ا يستميئيستر » والانتقال إلى أخرى أ كبر منها تقع إلى جنوبها فى « وسكس » 
الوسطى . ما معنى ذلك ؟ وما أأره على ابئة خااته ؟ مل هذه »كا هو الواضم : 
خطوة من المعم لريادة دخله » حيث ددير المعيشة لفخصين يدلا من وأحد ؟ من 
يدرى ؟ ! . وكأنت العلاقات العاطفية الى تربط ه فملوتسون » بالفئناة الصغبرة الى 
م د جودء ما حأ » جعلت من الأمور التى تعافها نفسه أن يسعى للبعل طالبا 
الغورة فى أموره الخاصة . 


وق الوقت نفسه لم تنازل السادة الاناضل الذبن كب وجوده دم بالرد دلى 
رسا ئله وبذلك عاد إلى ووىنه بل زاد عله ألا قياض الناشى” عن ضوف الرجاء . 
وبالحريات الخاصة أدرك ف وطوح أن التقدم لغيل ماححة دراسية من بن المنح 
المفتوحة للجميع »هو طريقه الأوحد السام فى مو قف كبذ| ٠‏ لكنه لو فعل ذاك 
فلا بد من إعداد خاص وقدرة معمئة عل الدر أسة وااتعلم 1 واسكن من المستحيل 
08 على من كأن مله م بلا نظام | بت »6 مهما تذوع إطلاعه ودق ؤرمه « ومبهما 
كان عدد الس:وات الى أمضاما فى هذا الاطلاع وقد زادت على العشر » من 
المستحيل عليه أن بئافس أو لك الذين أمضوا حياتهم تحت إشراف أساتذة 


مدر بين وعملو| وفقا لنذلم درأسية مقررة . 


أما الطريق !الكدن ٠‏ وهو الطريق الرسمى العتاد » وبه يستطيع أن يشترى 
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الدخوليدراهمه فكان ببدو له أنه الطريق الوحيد المفتوح أمام منم علىشا كلته . 
أما صمو بة سلوك هذا الطريق فترجع إلى ما يتطلبه السير فيه من مال . وشرع 
يدرس طبيعة هذه العقبة فتأ كد لديه أنه بالمعدل الذى يستطيع عقتضاه أن يقتصد 
بعض امال لا بد له ءفى أفضل الظروف » من أن يقضى خمسة ءشر عاما قبل أن 
يتمكن من التقدم بوثائق تبت مقدرته المالية إلى عميد إحدى الكليات ثم أداء 
امتحانات القبول بعد دفع رسومها ولم يحد فى مدل هذا المشروع بارقة أمل . 

عل أنه رأى أيه رودة عجيبة خلابة وأى أث عميق ترك فى نفسه هذا المكان 
ومل-قاته . أن يذهب إلى هذاك ويعيش هناك, أن يتجول وسط الكنا ُسوقاعات 
الاجتهاعات حيث كتلىء نفسه بروح المكان ؛ ذلك كأن » لشيابه الحام هده 
ويخاصة كاءا أحس أن البقعةكلها تناديه من وسط هالات الأور التى تسبح فيها 
فوق الا'فق . صاح بنفس اللفة التى أبداها رو بنسونكروزو » على قار به 
الكبير : «كيف السبيل إلى الوصول إل هناك ؟ أما الباق فسألة جهد ووقت» . 
كان من الأأفضل لهكثيراً لو أنه ل يقترب من هذه البقعة الخداعة هذا الاقتراب 
الشديد » أو لو أنه ذهب إلى مديئة أخرى تشتهر بالحركة والنشاط التجارى بغية 
جمع المال معتمدا على مواهبه ومن ثم ينظر إلى مشروعه فى وضعه الطبيعى نظرة 
شاملة . علأى حال كلما كان واضدا أمامه لا يتعدى الحقيقة القائلة بأنالمشر وع 
كله قد انار من أساسه كفقاعة الصابون وذلك عجرد أن سلط عليه شعاعا من 
التفكير الزن » وهنا نظر إلى نفسه من خلال سنى حماته التى |نقضت لؤاءت 
أفكاره قريبسة من أفكار الشاعر (هاينى) : « ومن فوق عيون الشباب 
الملامعة .بنور الآمل والماس رأيت قلنسوة المورج ذات الألوان الختلطة تر تفع 
فى سخرية » . 

ولحسن الحظ لم يؤذن له بأرى يقحم خيبة أمله على حياة عزيزته دسو » 
بإشر ا كرا فى هذا الائهمار . أما التتفصملات المؤلمة الخاصة بإدرا كه تصوره فوجد 
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أن من الواجب إعفاءها منها بقدر استطاعته . وقب لكل شىء لم تعرف سوى 


جزء صغير من الك.فاح التعس الذى خاضه وهو أعزل ذقير غر . 


لقد تذكر داكا ذلك الاصيل الذى اسنيةظ فيه من الح . وكا كان لا يدرى 
ماذ| يصع بنفسه » صعد إلى غرفة ممئة الأضلاع 0 أعلى جزء من منارة مسرح 
فريد فى طر بق إنشائه كان قد أقم وسسط هذه الديئة القديمة الفذة فى هندستها . 
كان للغرفة نوافذ دائرية كن للناظر منها أن برى المديئة بكل مبانيها . ومرت 
عينا ه جودء على الآ بنية جيعها مستعرضا إياها واحدا بعد الأخرو العقل مشخول 
والنفس عزونة ومع ذلك لم تفارقه شجاعته . يا لثلك الآ بنية وما تثيره فى نفسه 
من أفكار وما «تصل بها من امتيازات لم تكن له وليس له فيرا نصيب ! ومن 
الأسطح العاليية لدار المكاتية العظيمة حرث لم تسح له فرصة دخوطا قط انتقل 
بره إلى الابراج المتعددة وإلى القاعات والآابنية الهرمية السقوف وإ الثوارع 
والحدائق والكنانس والآفنية المسقوفة المربوعة وهى فى #وعما كون اانظر 
العام للندينة » وإنه انظ فريد فى جماله . رأى أن مصيره ليس مع هذه المناض 
ولكنه مع العال الذين يك5دحون بأيدهم طول الوقت ف الجيرة الفقيرة حيث 
بعيش هو نفسه وحيث لا يعترف با على الإطلاق زوار هذه المديئة ومعجيوها 
يهن اعد اما ومع ذلك فلولا هذه الطغمة الفقيرة ما استطاع قارى” محد أن 
ترا ول مفك أرقن أن سس 


وانتقل بيصره من المدينة إلى الريف خلفها » حيث الاشجار انى حجبت 
وجودها الذىكان فى مبدأ الم الدعامة التى يتك“ عليها قلبه والتىأصبح فقدانه 
إياها الآن عذابا تائلا . ولولا هذه الضرية لكان من الممكن أن تحمل قدره . 
ولوكانتك دسو رقممًأ له لاستطاع أن بزل عن :طلعاته بنفس راضمة آنا وهو 
محروم من صحبةها فلا بد من أن يضار كثير | تأ يي ما تعر ض له من توترشديد 
تنيجة لرغبته العميقة فى تحقيق ما يطمح إليه . وما لا شك فيه أن ١‏ فياوتسون» 
سبق له أن مر فى أزمة عةلية شبيبة بلك » غير أن الله وهبه نعمة التأمى ( بسو ) 
الرقيقة الحلوة . أما هو » فا من معر : 
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وبعد أن أزل إلى الشارع » سار فى طريقه قدما حتى وصل إلى [حدى الحا نات 
حوث دخلها وجاس يشرب دمرعة عدة كات من أأميرة وغادرها وكأن الوقت 
ألا وعللى ضوء لاصا 2 هرول إلى المنزل الذى م قمه لباحق العشاء وما كاد 
بحاس إلى مائدنه حى أحدضرت له مد برة البيتث .خواا ١‏ وط.دءهة أمامه رك تدل 
على ما توليه من أهمية خاصة . وعند ما نذار إليه لاحظ أنه حمل طابع [حدى 
الكليات التى سبق أن راسل عمداءها وعندئذ صانم : «١‏ وأشيرا .. واحدة 1 . 
كانت الرسالة قصيرة وم سكن يا لضيط ماتوقع بالرغمءن أنها كانت م نالعومد 
ذاته » وكان نصها كالاى : 
سيدى : 
قرأت رسا لتك باهتّام واسئنادا إلى وص فك لنفسك على اعتبار أنك من 
الطبقة العاملة أستطيع أنأقول إنك ستحظى بغرص أكبر للنجاح فى الحياة لوأ نك 
بقبت فى محيطك والتصقت عبنتك وذلك أفضل من تمسر طريق حباتك وه-ذا 
ما أنصحك به . 
إلى السيد ج. فاولى : بناء 
الخاص لك 
(ت . تيتوفيى ) 
هذه الاصيحة المثرقة ف التعقل أثارت ثائر ته »إنه أدرك كل ذلك من قبس-لل 
وعرف 5 طريق الصواب ( ومع ذلك ,» فيذه النصيحة كانت بدو عمب سئوأت 
عثر من العمل واكم حكاتما ص.فعة عل وجبةه . أ تأثيرها على تمك الآن 
فإنها جعلته ينوض من أمام المائدة فى تخاذل وينزل السلى ويخرج إلى ااطريق » 
وذلك بدلا من أن اد كعادته إلى القراءة . سار فى الماريق ثم دخل إحدى 
الحانات وشرب بضع كوس من الشراب 0 ضجة كبيرة ْم نل تسكع دون 
أن تشسن [ل أن وسل [ل بقعة وسط اللديلة تسن « الفورويز» خيت أخذ 


ماق قْ امير ف ذعول كأنه قي جو ُ تمك ما عاد إلى صو ابه بد بطيحد كا 
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إل رجل الشرطة الممين هناك . تثاءب الشرطى ومد ذراعيه ورفع نفسه درجة 
فرق أطراف قادهيه وا يكسم ثم لقان [ل نجود على ذعاءة وثال نهل قربي 
أعا الفات قال دوف ف مرارة #لالأن كات اكه الثر ايك توهره! 
كانت درجة انتشائه بالؤر فقدكاندةله ودر جة كافيسة هنالثأيه . فسميع جزءا ٠ن‏ 
ملاحظات رجل الشرطة وم بع شيئا عن كلامه بعد ذلك إذ راح يفسكر فى أفراد 
الطرقة الكادحة » وهر عمهم » أولئك الذين يجمعوا عند تلك البقعة ولا خطر 
أمرم بال أ<د . هذه اججاعات لا تادي ضارب فى القدم يوق ف عراقته أقدم 
كلية من لمات المدينة . لدلالما زخرت البقعة بالناس وضت كثلا متراصة حوت 
أنواعا من الماءات البشرية التى تلاقت يقد القيام بأعمال فاجعة أوتنفيذ ماماة » 
أو للمجون الساخر المنطلق » جاءوا جمعا ثم ذهيوا بعد أن أصدروا قرارات 
غاية فى الماورة ٠‏ ففى تذكالبقعة » وقف الناس ومحدءوا عن ١‏ نا بلدون » وضياع 
دأمربكاى» وقظع رأس الماك شمارل » «وحرق اليهداء » «والحروب الصليبية, ؛ 
« والفتح النورما ندى » . ومن الجائر أيضا أنهم تحدبو عن وصول « قيصرء 
فاتحا . فى هسذا كان :ا بل الجنسان لحب والبغض والزواج والانتراق . هنا 
انض بعضهوم بعضا وتعذبوا وانتهيروا فم بينهم و لعن بعضهم بعضا محاسدين 


ويارك عضوم بعضا متصاذين . 


بدأ يدرك أن الحياة فى المدينة هى كاب الإنسانية وأا أشد حموية وأ كبر 
تنوعا وأعمق تركيزا من المماة فى الجامعات . أولثئك الكاد<ون والكادحات 
من الرجال والنساء الذين عرون أمامه الأن هم حقيقة دك را يستمينيستر » وم 
سرها الدذين وإن لم يعرفوا سوى القايل عما يدل عليه اعم المديئة من معنى . 
تنككانت واحدة من ممازل الأامور . لهاءات السمكان از لفة من الضلاب 
والمدرسين الذين عرذوا لعضهم بعضا باريقة ما لاي لفغو ن ما بينهم 


دكرايتمينيستر , بالمعنى الحقيق أبدا . 


نظن إلى ساءه م سار ا بفسكرئه هذه حدى عا إلى قاعة عامة تدرف 
فزها موسيق راقصة . ووجد المكان مكتظا بفتيان المثاجر الصغيرة وفتياتها 
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وأفراد منالجند وصغار الصئاع وغلدان لم يتجاوزوا ال+ادية عشرة يدخذون 
الحقيقية فى ( كرا يستميئيستر ) . كانت الفرقة الموسيقية توزف والجاهير تثمثىق 


المسكان مدر أحمين ومن حين لأخر تضعك رجل إلى أاخصة رافق أغنية هز لمة : 


أحس بأن روح «سوء وم <وله وكنعه من الغزل والشراب والاختلاط 
با لفتيات االعوبات اللاق بع اله طلما اللرح : وعمد العاشرة غادر كان عائدا 
إلى البيت واختار طريقا أطولى عر بأبواب الدكاية التى أرسل عميدها [له 
الخطاب . 


كانت أيراب الكلية قد أوصدت و بدافع داخلى تناول من جيبه قطءسة من 
الطباشير >ملبا معه داما باعتباره عاملا من عمال اابناء وكدّب فوق الخائط 
ما بل ؛ 

غير أن لى فهمأ مثلكم . لست أنا دوك . ومن ليس عنده مثل هذه ؟ » . 


ده ايوب : إصحاح ١”‏ ثثرة ”7 6 . 


(/17) 
ارتاحت نفسه لصفعة الاحتقار التى وجبها لآهل العلم . وفى الصباح التالى 
ضحك ملء شسدقيه لغروره . و لكن ضحك لم يكن طبيعيا إذ أنه أعاد قراءة. 
الخطاب الذى جاءه من عميد الكاية » وأعاد التفكيرةم| تضمناه سطوره من حكة 
أثارته فى مبدأ الآمر ثم جمدت أوصاله بعد ذلك حزنا » وانقباضا . قا لقد 


اعتس نفسه 0 : 


ولماكان قد حرم من دلائل العقل ومقومات العاطفة لم يو على العودة إلى: 
عله إذكلنا أحس بالاستسلام اقدره المقسوم كطااب عل وقع مايعكرصفو هدوئه 
كعلاقته الميئئوس منها « بسو ء » تلك الخلوقة الرقيقة المّىكان من نصيب حياته أن 
يلتق ا هى بالذات دون غيرها من النساء أجعين . أما فكرة نقده لها بتأثير 
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زؤاجه الأول فكانت داما تلم عليه إلماحا شديدا وها مى تعود إليه الآن بكل 
قوتها وتماجمه فى إصرار قاس . وف النهاية ٠‏ عندما عجر عن #مل وطأة الفكرة 
اندع مرة ثانية إلى حماة كرا يستمينيستر , . الحقيقية مغر نفسه فى خضمما 
طليا للساوى » وهو الآن يبحت عن روح «دكر|إستمينيستر , فىحان مظل متخفض 
السقف يقّع فى نهاية ربع قدم . فى ماضى الا يامكان الحان مكانا معروفا لعدد من 
القوم ٠‏ وف أوتات أسعد من هذه كان يكن أن تفرحه رؤياه ليرد أنه قدمعتيق . 
هنا جلس طوال يومه مقَدّئها فى قرارة نفسه بأنه يممص معطوب النفس لا برجى 


منه نذىء أي 


وف المساء يثوافد زبائن الحان واحداً إثر واد و١«‏ جودء ف مكاله هن 
ركن الحان وقد جف معين ماله فا تبلغ إلا بكسرة من البسكويت . أخذ يقاب 
بصره فى رفاقه المتجمعين فى المكان و بكل الثبات والتفذسف الصادرين عن رجل 
مضى عليه فى الشراب وعيه وقت طويل أخذ يدرس رفاق الحان المتجمعين هناك 
وصادف اللكثير إن مذهم مدل « تدكر تيلورء تاجر الحديد القدم الذى بدا عليه 
نان فى ماضمهمتدينا وهو الآن زنديقمرتد ء وم ل الدلال ذق لاد اادورم. 
كذلك تعرف على عاملين من عمال البناء القوطى مله و يدعيان دالعم جيب و العم 
جوء .كان هناك أرضا بءضكتية الدوارين وساعد لاحد شماطى الملاس 
الكهنو تمة وسيدتان تلووان بالاخلاق وتظهران انجاهات أخلاقية منوعة تتاف 
باختلاف الافراد المصاحبين لا ويطلق علمبما أسماء مستعارة » فالآولى تدعى 
« خميلة الرحمة , وااثانية « همش الوجه ‏ . وكان هناك بعض الموتمين بااسباق 
المطلعين على مايرى فى دواثر المراهنات »ا كان هناك أيضا مثل مسرحى متجول 
وشايان مغامران من طريدى الكليات الجامعية كانا قد آسللا إل الحان يما بلا 
شخصا فى شأن من شمون تن إمة لكلاب فيقمأ مناك وظلا يشر بان ويدتئان 
الغليون ااقصير فى حدبة أو لبك السادة الموتهين بالسباق الذينسبقت الإشارة[ايهم ؛ 
ولم. ينقطعا عن الأظر إلى الساعة . اول الحددث موضوعات عامة و تعرض بجتمع 


ا يستمينيستر , لانقد ونحدث ايع فى عطف زائد عن النةائص المروفة عن 
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أدضاء ا دن الكليات وعن القضاة وعن غير ثم من أعماب السلطة ؛ بنا الاراء 
المتعلقة ما ينبغى عليهم أن ينعاوه فى يجال الحياة والعمل ى يسكتسيوا احترام 
الاخرين ظلت تناقش بطر يقة ذكرة خااية هن كل تعصب . 


أما ( جود فاول) يأر غروره وسملاطة لساته وجسارته كشاب قرى 
الذمن مل من كثرة الشراب أغذ يلق ملاحظاته دون اعنام . ولا كانت أهدافه. 
فى الحياة لم يعتورها أى تغيير .وات عدة فكل ثىء تاله الأخرون ول على 
لسانه بطارمة سحرية عجمبة أن كز موضوعا ,ندور حول انح والدراسة 
الجامعية ممع يحاولة إظبار مدى تذوته باافسية للآخرين بشكل متعمد صارخ شر 
فى نفسه الحسرة والاشفاق وذلك عند ما يدود إلى حاله الطبيعية . 

كان يقول 'نفسه : دلا أشعر بأى تقدير لآى جيذ من جها بذة الكامات 
سواء أكان رئيساً أم عميدا أم زميلا أم عالا حائز! لدرجة الاستاذية اللعيئة ! 
إن ما أعرفه جيدا هو أنتى قادر على هزيمةهم فى مبداتهم او أنهم فقط ٠تحوق‏ 
الفرصة ناز لهم وأظبر لهم من على ما لم يسمعوا به حتى الان» . وجاء صوت 
طر يدى الجامعة من زاوية الحان وكانا بتحدثان حد يما خاصا عن الحانات 0 

قال ( تدكرتيلور ) : «كنت دانا مغرما بالكتب . هكذا سمعت وهذا 
لا أشك فيا تقول أما بالنسيةلى فالآمر عختلف إذكنت داما أعتقد أن الامور 
التو قلي الل منوع ا رف داك تليق لاا تلم د لقا 
واعتئقت هذا الرأى واتبعته » وإلالماكانت على ما أ عله الآن» . 


قال العم دجو » : ٠‏ إنك تعد تفسكى تكون من رجال الدين . أليس 
كذلك ؟ وحمت أنك على على هذه الدرجة المالية ءن العل لم لا ترينا عينة من 
عليك ؟كهل »كنك أءها الغاب أن تقول لنا « انون الإعان هما هو مسكتوب 
بالأخة اللاتينية ؟ هذا مافعلوه عندما أرادوا فى بإدى أن عتحئرا! شخصا ملك » . 

قال د جود , فىتعال : , فأنا إذا أستطيع أن أفعلذالك » . صرخت إحدى 
السيدات تقول : « لدسى هذا بالشخص الذى ل تطيع ذلك . إنه لمغرور » , 


ا١هه‎ 


قال أود طر بدى الجامعة : كل ما «طلب منك هر أنتتفل فك » أنت ياخميرة 
الرحمة » «ليصمت ابميع ا . ثم أفرغ فى جوفه كل مافى الك أسمن شراب وأخذ 
يدق بعل |.!ائدة وهو يصرخ تاثلا: «سيةول لنااأسيد الميجل ا !اس ؤركن الحان 
0 كأترن الرئان « باللغة اللاتينية رذلك مسأهمة 4 قيب اجاعة وإصلاحيا». 

قال «ه جود» 1د وان أن أفعل » . 

قال مساعد صائع الملابن السكو.و ثمة 8 أجل 1 مم وحاول !» 

قال الحم دجو 2 إنك لن فستطمع أن تذلوه !»ع 

قال ل تنسكر تياور » الا أؤكد لك أنه يستايع ذلك » 8 


قال « جودء : «أقسم لم أتتى أستطيع ! ولإثبات ذلك أعطوق كأسا 
قال طالب الجامعة وهو رج من جمبه كن الكأس :«دصضسذا طلب 


معوّول 000©6» 


سكبت الساقية الشراب ىكأس ومرجته بالطريقة | اطلوية وبدت كأ بما كانت 
من قدر عليهم العيش وسط أحط الخلوقات . قدم الكأس ١‏ ل+ودء الذى أفرغ 
مدوياته فى جوفه وسرعان ما [نتصب ف مكانه وأخذ خطب بلا توتف فى لغة 
لاتينية فصمحة : 

د بالحقيقة أومن بآله واحد . الله الاب ضا بط الكل ؛ خنالق المماء والارض»؛ 
ما يرى ومالا نرى ه. 


ع ا الج|مدرين 3 د حون آُ لانيدة رائعة ا 6ه رمع ذلك 4 لم يسكن 
لديه أدتى فهم لكلمة واحدة . وخيم السكون على ابيع ووقفت النادلة فى مكانها 
أيرى ما الخدبر ( ولكن 2 جود 6 ظل غطب ف ذوة واستمر :دول باللائيشة 


دون توقف : 
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د صلب عنا على عبد « بيلاطس البئطى » وتألى وةبر وقام من بين الأموات 
فى الموم ائثااك ما فى الكتب »2 . 

قال الفتى الجامعى الآخر فى استهزاء : ء هذه عقيدة جمع ١‏ تيقيا »ولكننا 
وددنا أن أسميع عهيدة الحواريين ١‏ 6ه 

د ولكدك ل تقولوا ذلك اكل مغفل يعرف أن عقيدة مع ه نيقيا ع هى أقدم 
عقدلة ف التارييتخ امسيحى ا 

قال الدلال : و ما عليئا . أستدر . , أستمر. .1.». 

وانكن سرعان ما بدأ الارتياك على « جود , واخدّل تفشسكيره وعجز عن 
الاستمرار وضع يده ذوق مومه وظورت على و جره علامات الآم ٠‏ 


قال «تندكرتيلور» : « أعطوه كأساً أخرى و بذلك تعود إليه الكليات الضائعة 
ويستمر فى إاقائه » . وأاق أحد الجالسين بثمن كأس جديدة سرعان ما جادت 
ومده جودء ذراعه ليأخذها دون أن ينظر إليها . وبعد أن تجرع ما فيبا عن 
آخره استأنف الإلقاء باللانينية وقد عادت الإياة إلى صوته الذى أخذت نبراته 
رتفم كلا قارب النباية ما يفعل القسيس وهو يصل برعيته : 


١‏ نعم نؤمن بالروح اأقدس الرب اتحى انق من الاب ٠‏ أسجد له ومجده 
مع الاب والابن الناطن فى الانبياء . وبكئيسة واحدة مقدسة جامعة رسو لية 
واعترف ععدودية وأحدة اغفرة الخطايا وننتظر قءامة الأموات وحماة الدهر 
ادق امن 


دمرحى 1 » صرح عدد دن الجالسين وقد أستووم6م الفقرةٌ الاخيرة حك 
كانت الأرل والو<مدة بن غير مأ الى أمكنيم أن شعرنوأ مدنأةا . 


وهنا بدأ على « جودء كأله برح الضياب عن قله وهو يملق فى وجوه 
الجالسين <وله . صاح يقول : ٠‏ ما أت إلا جامة من المغفاين ! من منكم يستطيع 
أن بعرف إذا 2 قل تلوت و قأزون الإعان, أو شيا آخر ؟ فد أكون خدعتكم 


باه ا 

وسخرت مذ وغررت بعقوأكم الفارغة ! انظروا إل أى درك أسفل نزلت » 
وبأى طفمة من الفوذاء والسفلة التقيت ا 

أما صاحب الحان الذىكان قد أنذر لإيوائهكل عجمب شاذ من الناس فقد 
خاف اثلا تنب معركة فى حانه » لذا هب واقفا » ول-كن ١‏ جود فى يقظته العقلمة 
المفاجئة » أدار ظهره للجاعة وغادر الحان حانةا مشمئزا وأغلق الباب خلفه عدثا 
دريا مكةوما . 

سار مسرعا فى الطريق الضيق ثم داف إلى الطريق العام المنسع وسار فيه <تى 
وجد نفسه خارج المدينة ناسيا رفاقه بعد أن انقطعت عنه أصواتهم . وظل 
مندفعا فى سيره بتأثير حنين ساذج للءخلوق الوحيد فى العالم الذنى يمكن أن يحل 
طيرانه إلييه مكنا » وهى رغبة لا تقوم على أساس من العقل . والكنه لا يرى 
موضع الخطأ فيبا الأن . وفى خلال ساعة واحدة » وكان الوقت بين العاشرة 
والحادية عشرة » دخل قرية ( ل:ون) . وعندما وصل إلى البيت الصغير الذى 
تقم فيه ( سؤ ) رأى نوراً فى الغرفة السفلى فافترض أن الغرثة الاضيئة لا بد أن 
تسكون غر فا وكان افتراضه صديحا . اقترب من الحائط ودق على زجاج النافذة 
وهو يول فى ضيق : «سوء سواء ولا بد أنها عرفت صوته إذ أن الذور 
اختق من الغرفة و بعدهاأ تح الباب وظبرت ( سو ) وفى يدها شمعة : 

«هل أنت ( جود )؟ نع هو أنت ١‏ ما ذا دماك يا ابن الخال 5 : 

قال وهو يرتمى بحسده على عنبة البييت : ١‏ إن » [ق لم أستطع يا ( سو ) أن 
أمنع تفسى من الجىء ١‏ إنى فى خاية التعاسة وأنا جريح الفؤاد ولا أستطيع أن 
احتمل حيالى الذا انفمست فالشراب وعريدت وجدفت علىالّه . لقد تفوهت 
بأمورٍ مقدسة فى أماكن دنسة وتلفظت بكهات قدسية لا ينبئى أن تقال إلا والمرء 
عاشع ١‏ آه ياسو » هلافعلت شيئاً لمعاو نتى ! اقثليى مثلافلن يضيرنى أن أموت ! 
كل ما يهمنى ألا تسكرهينى و أن تنبذينى ما كرهى و نيذ ىكل إنسان آخر» . 

«أنت مريض أمها المسكين . لا لن أنيذك . بااطبع لن أفعل ذلك . ادخل 


١ مه‎ 


وار قلسلا ولر بعد ذلك ما يكن أن يعمل من أجلك . والآن استند إلى 
ذراعى درن كافة . . وثادته إلى داخل البدت وفى تقيض عل الشمعة بإحدى يدمأ 
وتضته الاعر ده اجلسدق اتح لكي لمعي نا انال التابل الانات 
وفك قذانية ولعت لذ انم .فتن حا عات إل :رشدة قال .دوت طلنقه 


الحزرن و لحار عن الانسحاق وااخدامة :5 8 (سو ) 5 أعز اائناس .© ٠.‏ 


سألته إذا ما كان بريد أن دأ كل شِيءئًاً و لكنه هز رأسه علامة الرفض و بعدها 


م حيئته مة المساء وصعدت الم 3 


عقب ذلك مباشرة راح ىنوم ميق وم إستيقظ دى الفجر . وى أأبده لم يدر 
أين هر ولكر.ى شيئًا فيا اتضح موقفه وأدرك بعقله الواعى ما يتضمنه هذا 
الموقف من شناعة تجلب عليه العار . لقد اطلعت ( سو ) على أسوأ ناحية فيه . 
عل أكثر جوانبه عارا وخدة . كيف السبيل إلى أن يواجبها الآن ؟ لايد أن 
تكون الأن فى طريقها [لى النزول من غرفتها فى أعلىالمنزل لتعد له فطوره ؟! سبق 
أن أخبرته بذاك وعندئذ سمواجمها بكل عاره . لم يقو على تمل الفكرة لذ| وضع 
حذاءه فى قدميه وتناول قبعته من فوق [اشجب وغادر اليبت فى هدوء . 

كانت الفسكرة اللأسلطة عليه أن يذهب إلى مكان مجرول حيث يتوارى عن 
الأنظار وقد بركن إلى الصصلاة . أما الرقعة الوحمدة التى خطرت ,ماله فكانت 
«ميري>رين » . وذهب إلى ( كرا استمينيسير ) ومر على البيت الذى يهم فيسه 
وهذساك وجد خطايا من صاحب العمل ينبئه بأنه قرر فصله . و بعد أن جمع 
حاجماته خرج وأدار ظهره للددينة التىكانت شوكة فى جنبه وسار جنوبا إلى 
( وسكس ) 0 بى فى جببه شىء من | لال حر ث كانت مدخي راته الصخيرة موضوعة 
فى أحد البذوك فى (كرايستمينيستر ) ولحسن الحظ لم يكن مسها بعد . ولكى 
صل إلى د مريجر بن . كانت وسائه الوحمدة هى أن على .وما كانت المسافة 


تبعل عشرين ميلا تقر درأ ومول أن ديه ون إستأ نف ذه مأ بدأه من تفسكير 0 
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وق اأساء وصل إلى (النردمتون ) :حدث رهن صدير ينه . ولعد أ خرج 
من المدينة وسار ميلا أو ميلين نام >وار كومة على الطريق وف الفجر استيقظ 
وأذاح عن ملابسة ما علن بها من قثور النباتات وسيقاتها ثم استأنف سيره 
ثانية فى الطر بق الابيض الهاو يل الصاعد إلى التل وااؤدى إلى | خفضات الواقعة 
فى الجبة الاخرى منه وكانت تلوح له من بعد . 


سار ووراءه على ف الثل علامةه (امار 2 الى 00 عليها قبل سئوات مأ برهن 
إل آماله . 


وصل إلى قرءته القديمة وقت الافطاروكان متعبا غطت ذرات الوحل ملاإسه 
ولكنهكان عحتفظا بصفاء عقله . وجلس وار الببر يفسكر فى مأساة حياته وق 
الدرك الأسفل الذى ائزاق إايه . وعند ما شامد حوضا قريبا مئه قام وغسل 
وجمه ثم استأ نف سيره إلى بيت خالته السجوز وهناك وجدها فى فراشها تتذاول 
فطورها ويجانيبا العجوز التى تعيش هعبرا . 


ب «ماذا بهل طردت من عملك ؟ع قالت الخالة وفى تتأمله من خلال 
عينين غائرتين تحت جفئين ثقيلين كغطالى قدرين .ل تر تلك العجوز سيبا آخر 
لظموره أمامها مهذا المظبر الررى ٠‏ هى التى تقوم حياتها على الصراع الدائم 
للحصول عل المال الذى تعيش عليه . 


قال فى تثاقل : . أذاء ن أنثى فى حاجة إلى قليل من الراحة » . 


وبعد أن تناول شيا من 3 صعد إلى غرفته القديمة وكدد على فراشه 
بكامل ملابسه . وغفت عيناه ثلة وءد ما استيق ظكان؟ن وجد نفسه وسط 
الجحيم . كان حمقا فى جح ) حم الخيبة المسئعرة » الخيبة فى الأمال والخبية 
فى الحب . فك فى تلك الحوة ااتى تردى فمها قبل أن بترك هذا الجزء من العالم 
وكان يخيل ليه حيذئذ أن تلكاطوة أعبالهوات جميعا وأشدها ظلاما » وا-كنها 
الان لا تبدو عمرقة كلك الى تردى فهما أخين 1 كات الأو لى تعبمر! عن امار 


4 
الخطوط الأولى التىتحمىمكين آهاله ء أما الثانية فكانت امار الخطوط الثانية . 


لو أنه أمرأة لصرخ نحت وطأة التوئر الذى بنوء نحت “قله . ولما كان 
روما من تلك النعمة » نعمة المراخ والدويل » بتأثير ها جبله الله عليه من 
رجولة أخذ يصر على أسنانه تى تعاسة هائلة أرزت حول فه خطوطا واضحة 
كدتلك التى شوهدت حول فم كامن و تروادهء قبيل موته ٠‏ كا أظبرت بين 


حأ جيه #أعيد عرقة . 


وهءدت رياح <ز بنة سن أغصان الكءعجرة ودوت خلال المددئة 5] تدوى هات 
الآرءن . وأخذت كل ورقة من أوراق اللبلاب المقسلق فوق حائط ااقبرة القريبة 
الممجودة تمي لعل جارتم! فى دلال . وأخذت دوارة الرياح القائمة فى أعلىالكنيسة 
الجديدة ذات البناء القوطى الفمكدوق ف ر. مع ذلك بدا أن الر احم الخارجية 
ليست فى على الدرام مصدر تنك التأوهات العميقة ؛ بل كان هناك دوت بشرى 
عرف «١‏ جود » مصدره بعد الحظة . كان الكاهن دصل مح خالته فى الغرئة ايجاورة 
ونذ كره جود » أن حدرًا كان يدور هناك وجاء فيه أسعه . وسرعان ما توقفت 
الأصوات وخيل [إايسه أن شخصا يمير الممر خلس فى فراشه وصاح : « من 
هناك؟». 

واتجه الخطو جبة باب غرفته التى تحت و أطل منها رجل وكا نكاهناً شاباً . 

قال: جودء : « أظن أنك السيد ه هاى ريدج ء ذقد ذكرت خااتى اسمك 
1 تعره . هأنذا عدت توأ إلى الييت ولسدث أ كب من شخص ساء حاله » 
وإن حدث فى وقت من الأوقات أنكنت أكن فى نفسى أفضل النوايا . أما الآن 
فرأنت تراق متقيض الافس انقياضا لا بد أن يؤدى ف إلى الجنون وقد يكون 
البرك كن القر اك أو [مور] أخرى لا إد يها الان .+ 

وى بطء كدقف للكاهن عن مشر وعاته الآخيرة دو ليا دون أن يدرى القلمل 
من أهتهامه للجانب العقلى من أحلامه وطموحه إلى العل والثقافة » بينها حظت 
مشروعاته السكبنوتية بالجائب الأكير من عنايته وإنكانت عتى الأن لم تخرج عن 
كوئها جزء| صغير! فى خطته العامة للتقدم والرق ٠‏ 
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وى خثام حود يذه مع الكاهن ا قأئلا : دو الآن رن جيداً أ كك 
أحمق والذتب ذنى وأنا غير آن.ف على ضماع آمالى فى الدراسة والحياة الجامعية 
ولا أقبل أن أبدأ من جديد حتى لوكنت واثقا من النجاح ول أعد أهتم الآن 
بأن أوفق اجتماعيا ولمكنى أحس أن من واجى القيام يعمل ما ؛ على هام وإنى 
حرين على الكئيسة وعلى ضياع الفرصة ا أكون خادما من خداهها » . 

وأما االكامن » الذى كان حد دث عوف مهذه الناحة فقدزاد أهتهامه بقصة «جود, 
ومأساته » وأخيراً قال : إذا كنت تحس برغبة حقيقية فى أر_ تصيح قسيسا » 
ويبدو ذلك واضحا من <ديثك الذى يدل على أنك رجل مفكر متعم » ففى 
مقدورك أن تلتحق بالكنيسةكواحد من يسمح م يخدمتها دون أن يكونوا 
أعضاء فها وكل ما أود منك أن تفعله الآن هو أنتصممتصمما قويا على الامتناع 
عن ألخر» . 


سما 8 ف استطاعى أن أمتنمعن ذلك دون كثير عماء و بق لى أى در دن 
الرجاء ى يعينتى على ذلك ا». 


لليلة 


الا الثالث 


ف 2 ملس مسار 0( 


و :أسق عليك أينا العريس فلن جد 
عزوسا. أخرى مكليا ]1 
سافو.( ه. ت. هرارتن ) 


لوا 


01) 

كانت فكرة جديدة » تلك التى تستهدف تقيق الهماة اللكنسية فى صورتما 
الروحية وهجر الحماة العقلية عادياتم! . وفى مقدور اارء أن يعظ غيره و ينضع 
الثاس دون ال#صول على تقديرات الاعتماز من مدارس د كرأ ستمينيستر ٠‏ بل 
يكبق لذلك قدر من المعرفة اللألوفة . الح القديم الذى ولد فى عخيلة ه جودء ثم 
ما حتى جعله برى نفسه بعين الال أسةفا 1 دكن الدافع! أده اماس االاخلاق 
أو الدن ؛ بل الطموح الدئنوى ميضيا وداء الزى السكرنوى . وخدى أنتسكون 
خطته كلها فسدت و إن لم تولد أصلا فى هذا لجال وو لت إلى قلق اججاعىمةقطوع 
الصلة بالدوافع الساعية بل هو فى أساسه ناج صناعى لانتشار المدنية » وفى هذه 
اللحظة يوجد [ لاف من الشياب يسيرون فى نفس الطريق|اؤدى إلى تحقيق كب 
ذاتى . وأن الشخص الخاضع لمطالب المواس يأكل ويشرب ويا مع زوجته 
فى استثار خلال أيام طيشه لآقرب إلى تفوس الناس منه . 

أما أن بنذم إلى الكنيسة بهذه الطريقة التى لاتتطلب إعداداً عليا فلايتطيع 
خلال حماته العملية كلها أن برق عستواه عنكادن إسيط يقدى أيامه فى قرية 
مجرولة أو فى حى قير مى أحماء ا ديئة » فهذا مسلك قد ينعاوى -قا على مسحة 
من الأرومة الطيبة أو عظمة اللتضحية » أو يسكون هو الدين المق والطريق إلى 
تطبير. النفس الخلمق بكل تائب . 


أمبغدة الوضيع الذى برزت فيه الفسكرة الجديدةوخاصة عندما قارن بينها و بين 
نواياه السابقة بينا جاس و<مداً كعدماً ٠‏ وقد يال إن أجاهه الجديد سداد ضير بة 
قاضية لأماله فى حماة عقامة عر يضة ولدت جرئوءتما فى صدره وت فترة قرب 
من اثنى عسر عاما . إن « جود» ظل على حاله ؛ مقاعسا عن تافيذرغيته الجديدة 
بيما شغل فى القرى الجاورة بمبام تافبة كإقامة شو اهد للقبور ونقش أسماء الأو . 
وللعدد القليل من فلاحى :لك القرى الذين تعطفوا وتنازلوا فوزوأ له رموسهم 
بين » بدا ء جود » ظاهرة اجتاعية خاصة تنطوى على الفشل فى الماة » أو+رد 


ك5 عديم القيمة ٠‏ 


1 / 


والأاهمية الإنسا أمة لشروع « جود » الجديد د إذ لايد أن كرون أعظام 
مشروعات الأتضحية و[إتكار الذات أهمية إنسانية _ خلةها خطاب جاءه مندسوء 
وحمل تار ضا <د دنا 2 وكان واضحا أنها قد موثاجة فلم 0 ال عن أو الها 
وكل ماذكرته دار حول نجاحها فى مسابقة للحصول عل مئ.دة دراسية ول لها 
الااتحاق بدار لابعامات ف 2 ممأشيثر «6 لمعك نفسما رمه التعليم الى اختارتما 
ونءعود [لمه دما عدابا اختارها 4 ٠‏ وفى«مماش..تر» كامة للاهوت. ووهملشسار» 
يكان هادى” يدخل الراحة على الفس 5 وجوها بكاد يكون كما ها لما وه 
بقعة ليس أءاوم الدنيا ولا للتفكير التأثق الحديث مكأن فيها . وفى مدينة كبهذه 
اكور بالذات ؛ وعفذده الدمكثير ٠‏ قدر أعلل عالاريق الفخدى الذي بلقن «جوت 


المسهة. 


ولا كان مما لابد منه أن يظل فترة فى مزاولة صنعته » وفى الوقت ذاته يءود 
إلى دروس اللاهوت الثى أهماها فى دكراليستميئيسشر » مستعيضا عنها بالدراسات 
القدمة د فأى شىء يناسبه الآن أفضل من الحصول عل عمل فى «مباشسترء ويقرأ 
ها يود من كتب عم اللاهوت . أما اهتامه الزائد بالمكان الجديد فكان كله من صمع 
وسو فى حين أنه »فى الوقت ذاته » لا يد من أعتيارها فى مجال القدرة على خاق 
هذا الاهتيام أقل مناسبة لهذا العمل ما كانت أولاء فلك حقيقة وت .رز 
التناقض فى ال الاحكام الأخلاقية مالاؤق عليه » غير أندخضع لاضف البشرى 


وداعبه الرجاء فى أن يتعل كيف عنحها حبه باعتيارها صديقة وقربية فقط . 


وشكر فى أن ؟يز سئوات حماته [.استقبلة عن طريق بدء خدمته الدينية فسن 
ااثلاثين » وهى سن جذبت اهتامه كثيرآ إذ عندها شرع مثله الأعلى يعلى الناس فى 
الجلرل لآول مرة . ولوف يهىء له ذلك من الوقت ما مكنه من الدراسة 
واكتساب الال الذى يعاونه على تحقيق أمله امأشود وهو الالتحاق بإحدى 
الكايات اللاهوئية : 


وجاء عيلك ا أيلاد وذهب والتحقت سوه بدأر أمعايات ف 8 ممأشساز 6ت 


ليلا 


وكان هذا الوقت با لنسبة لجودأسوأ أوقات السئة من حرث -حصوله على عمل جديد 
فكتب إليها مقترحا تأجل <ضوره شهراً أؤ نو ذلك حتى يطول الممسار . 
ووافقت مظهرة من التقبل ما جعله يثمنى لو لم بد اقتراحا كبذا - ومن الواضح 
أنما لم تسكن لتم بكثيراً » وإنكانت لم تؤنبه مرة واحدة على بجيثه إلى مسكنها 
فى تلك الليلة وما تلا ذلك من اختفائه المفاجىء .كا أنها لم تذك ركلية واحدة عن 
علاقتها بالهيد د فيلوتسون , . 


وؤْأة ؛ مع ذلك ٠‏ وصل من ه سو » خطاب مللء بالاتفعالات العنيفة . قالت 
إنها وحمدة بائسة وإئها تضمر المكان الذى نتم فه كراهية شديدة إذكان با انسية 
ها أسوأ بكثير من المرسم الكنى الذى عملت فيه من قبل بل أسوأ مكان فى 
العالى » وتحس أنها عرومة ماما من الأصدقاء لذا رجته أن يتوجه ليها على الفور 
وإن كانت لا تستطيع أن تراه إلا فى أوقات قليلة فنظام الأؤسسة اتى قادتها [ايها 
الاقدار يشم بالصرامة إلى حدد ما . والسيد ه فيلوتسون ‏ هو الذى نصحما 
بالذهاب إلى ذلك ( لكان و الااتحاق به وهى الان تمتى لو لم تصغ إليه . 


ورهن الواضح أن « فيلوتسون » لم لذن موفتا عاما فى مشر وعاته فأحس 
د #ود» دفر حة لس ها ما مررما ٠‏ وجمع أشماءه القاملة وذهب إلى « مماشستر » 


رأضى النفس بشكل لم يعرف له مدّملا لعدة شهور . 


ولماكان ذها به [ابها يعبر بداية لصفحة جديدة فى حماته ؛ فقدأخذ يبحث عن 
أزل متواضع حسمن السمعة لا سمح انزلائه بشرب انر . وأخيراً عبر على واحد 
له هذه الصفات ويقع بالقرب من المطة . و بعد أن حصل على ثىء من الطعام » 
خرج إلى الطريق العام وسار فى ضوء اأشثاء الضعيف » مرتق.ا جمس المديئة لم 
دار إلى الركن المؤدى إلى حى الكاتدرائية . وكان الضباب شديدا فى ذاك اليوم 
فنوقف هايرة أسفل الآسوار ثم أخذ يتطلع إلى أجل بموعة من العائر المندسية 
فى انجاترا . ووضح بناء الكاتدرائية أمامه إلى المثارة وهى تر تفع فى المماء حتى 
اختفت قتا العالية فى غمار السحب اليطة ما . 
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ف تلك اللوظلة بدأت المصا - تذىءه . و لعك أن استدار أو الجية الغرببة 
من اليناء منسى وله سرس كثير] عكمأ رأى الكمتل الصخربة ماقاة ىكل مكان 
ما دل عل أ إصلاديا على نطاق كبير #رى ف الكاندر ا ئية : وأوحى له مار[ف 2 
من خخلادأ ما | كتنف معتقدائه من خر انات » أن الذى رآه من صممع ذو ة آمة 
ذات (صيره ناذة ومى بذك الذى ادع ىَْ طن بقه 3 مىء له عراا ف يمال 


مخصصه ف هذه اللحظة وذو اشاظر الدعرة إلى عل آخر أرفع مدأ م . 


ثم أحس بعوجة دافئة تغمره وذلك عند ما أدرك كم أصبح قريبا من الفتاة 
ذات العيئين الاجلاوين والجبسة العريضة يماوها تاج من الشعر الأسود الفاحم » 
فتّاة ذات نظرة براقة تفيض رقة أحيانا ‏ أشبه با افتيات اللاتى رآهن فى الصور 
البارزة والرسوم الثى تمثل المدرسة الاسرانية . إنها تعيش هنا فى :فس هذا الى 
فى أحد المسا كن المواجبة للجمة الغربية الكاندرائية . 


سارف الطريق الواسع المغطى بالحخصى واأتجه إلى البناء وهو من أبنية القرن 
الخامس عشر » وكن فى ماضيه قصراً وهو الآن دار للبءلات له نوافذ بعضيها 
م بع الجوائب و بعضما مسحوب الروايا . وأمامه فناء يحجبه حائط عن الطريق 
العام . وفتح « جود ء البواية الخارجية متجها إلى الباب الداخلى » وعند ما سأل 
عن قربيته «دوسوء خرج [أمه من قاده فى رفق إلى غرفة الالاظار . و بعسد فثرة 
قصيرةجاءت . وعلى الرغم من أنلم مض على بقائها فى هذا المكان سوى وقت 
قصير للغابة » إلا أنما لم تسكن يا اعتاد أن براها . لقد فارفتها حركتما الرشيقة 
وأصبحت انثناءاتها وإعاءاته! خطوطا ميتّة »كا غادرتما أيضاً الدفة فى الآداء » 
والرقة فى الإقبال ااتى تميزت ما دا ما . ومع ذلك ١‏ لم تسكن هى امرأة التى خططت 
أناملبا الخطاب الذى انطوى على آم استدعائه » فقدكان من الواضح أتما تسرعت 
فى كنا بته بتأثير فكرة عابرة اها ماتلا ذلك من تفكير هادى” خلف أسفا اما 
بدر منها » وريا كان لمظررها الحالى صلة بما سبق أن بدر مله فى عق أفسه 
وكرامته . اقدكان.« جود ء مغلوبا على أمره "ماما بتأثبر انفعالاته العاطفية . 


كن 


بت 2 ألا ؤزلت تعمقد بن انق شخص ا لمن كبن الامس بجي إلى متزلك ثم 
رحبل عل الصورة أ اومنة الى تذكر ينها 6 

ك0 أؤه 1 خاو لك كديرا ألا أفمل هذا ! لقد أدليت 5 دن اكلام عم 
يكفى لأدرك السبب فيا حدث وآمل ألا خا فى شك فى صلاحرتك الخاقية أمها 
المسكين ١‏ وإنى اسرورة نجيئك اع». 


كانت ترتدى ثو بأ قاتم الاون له ياقة وبرية صغيرة ؛ وكان جميلا فى بساطةه وهو 
يتف حول جسدها فى انسجام واضح . أما شعرها الذى اعتادت أن تصففه وما 
لأحدث الاساليب فإنه أصبح الآن مقصوصا ومروعا إلى أعلى » وكان يلوح عليها 
طابع الفتاة النى يتح فى هندامها وزيتها نظام صارم ٠‏ ينها شمع من أعياق نفسما 
[شعاع داخل » على أن ذلك الاظام لم يقو على النفاذ إلى تلك الأعماق . 

وأقبات عله فى دلال وأدرك أتها ل توفع أن قبلا وإن كان حرق 
شوقا إل ذلك عقتضى اعتبارات أخرى خلاف قرا به لما . ولم ياحظ أية علامة 
تشير إلى أنها كانت تنظر إليه باعتبار أنه حبيما أو أن هذا مكن أن يحدث فى 
يوم فى الأيام »ولاسما أنها عرفت عنه كل ما كن من شأنه أن شيه فى نظرها » 
حتى لوكان من حقه أن يعاملها على اعثيار أنه حبيها . لقد عاو نه هذا الوضع فى 
تدعيم عزمه على الإفصاح ها مشكلات زواجه اسابق كين أن عل جاهدا على 


تأجيله المرة بعد الارة خشية أن يفقد نعمة صداقتها له . 


وخرجت إلى المدينة فى صحيته وسار الائزان سوياً و>#دما فى كل ثىء قال 
إنه بود أن يشترى لها هدبة صفيرة وعندئذ اعترفت له فى شى. من الحجل أنمسا 
جوعانة إذ لا تقدم المدرس ة للطاليات وى قدر ضخيل من الطعام كان غاية 
ما تتمناه فى الدنيا فى تلك الاحظة أن مجمع بين الغذاء والشاى والمشاء فى أكاة 
واحدة كبيرة نلتهمها التهامأ . على ذلك قادها إلمحان وطلب ا الطعام الذى يقدم 
هناك ول يكن بالثىء الكثير . وعلى أية حال ٠‏ هرأ له المكان فرصة نادرة 
الاجتماع والتحدث في حرية حيث لم كن هنالك أحد غيرهها. 


من 


وحدثته عن حياتهب_ا فى دار المعادات وما يكتنفها من مشاق وعن طبائمع 
زمملاتا اللا نىقدمن من شْتّى أنحاء المقاطعة وكيف.كان عليها أن تنوض فى الصباح 
اليا كر لتحففل دروسها فى ضوء مصراح غازى صغير على ما فى ذلك من حرمان 
يصعب على شا بد مثلها حديئة المبد بالحداة أن تتحمله . وأصفى إلىكل ما قالت 
ول يكن ذلك كلما أراد أن يسمعه منها » وغاصة ما يتعلق بعلاقم! ٠‏ بفياوتسون » 
الذى لم تتحدث عنه بثىء . وعند ما فرغا من الجارس والاكل وضع يده على 
يدها فى حركة عابرة فنظرت إليه وهى تبةىم ثم أخذت يده فى يدها الصغيرة 
الناعمة درن حرج و 'نرعت تفخص أصا بعه واحدأ واحدا فى عناية وتمبل ؟! لو 


كانت تعان قفازا ترغب فى شرائه ٠‏ 
قالت 7ت , يداك خهنتان يا ء جود» . ألا ترى ذلك و 8 


5 دعم ولا بد أن تسبح يداى هكذا لو قدر لما أن :قبضا على الآذميل 
والدفاق طول الثهار ه . 

«١‏ وللكتنى لا أكره ذلك رأظن من الثبل أن ترى يدا اأرء مطبوءتين 
بطا بع العمل الذى يقوم به . على أية حال » بسر قبل كل شىء » أننى التحقت 
بدار المعامات هذه . انظركم سوف أحس بالحرية والاستقلال عقب هذين العامين 
الاذين أقضيهما فى الدراسة ! إنى أتوقع أن أنجم بامتياز كبير و اسوف يستخدم 


اعرد ذل طون قرا كر قل ل عل تر كوه أترف 2 اإدار ها 4 ١‏ 


وأخرا م فى عس الموضوع مسا رقيةاً 1 قال م جود :ث,": دراودتى بوص 
غارف وك ككك 0 أن السيد 0 فماوةسون 0 مم بك هاما | قوق ااقدر 


المعتاد » ومن الحتل أنه برغب فى الزواج منك » . 
ت ولا تكن هرا أعن ره : 
الى أظن أنه ذكر شيئا عاق مذ المرذوع ؟ِ؟ . 
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حلت اق وخل عذك ذلك 5 دسو 6206 ليس هو بالمجرز إلى ص ذا الحد 
وأعرف ذلك جمد م سيق أن رأه بعد ©" . 

نتت إلا إنك ل ثره وهر يقبلى هذا ما آنا وأاقة مئه عام » . 

يه 0 بل رأيته يضع ذراعه حول خصرك ء» : 

35 نعم . أذكر ذلك و اسكننى لم أتوقعه . 

عب وأنت محاولين التخلص يا ١‏ سو » وذلك منك لايدل على الشوفة ١‏ . 

وبدأت شفتا الممتلئة بالحساسية ترتءعش وعيئها "طرف وكانت على وشك 
أن تقول شيا . 

هد أعرف ان الغضب لايد أن شولاك لو أخبرتك بكل نتىء وهذا هو 
السيب فى أنتى لا أود أن أقرل لك شيئا ! » . وقال وهو يحاول أن مهددها : 

و سنا للغاية أيتها العزيزة ..وليس من حق أبدا أن أسأ لك ولا أرغب 
قط فى أن أءرف شيئا » . 

قالت فى عناد كاد يصبح جزءآ من طبيعتها : « سأخبرك بكل شىء | إليك 
ما فعلت :5 

وءعلت 2 وعدت - أن وه عقب اتهاى عن الدراسة بعد مذى عاهين 
هن الآن وبعلك <صولى على الشهادة فى مر وعه أن هه سوءا مدرسة ىمد ينة 
كبيرة يتولى هو الثدر يس فها للصبيان وأقوم أنا بتعام البئات يا يفعل عادةرجال 
التعلم المروجون من زنساء عمان ف نفس المدان 3 وبذلك #صدل عل 
دخل طيب ٠‏ 

س و مرجى , م حىءيا د سوء !| هذه قطعأ فدكرة سايدة وماكانف مقدررك 
أن تفمل شيئًا أفضل » . 


وأخذ ملق فى وجبها وتقابات العيون وانعمكس فى عينيه ما انطوت عليه 


0/6 
كلانه من عتاب . وهئا سحب يذه بعسدا عن يدها وأدار وجبه صوب النالذة. 


متحاشياً النظ فى وجمما فتطلعت [ليه بدون اكتراث ول تتدرك . 


قالتدون أن يبدوعليها ان؛عال ما : ه عرفت أ نكستغضب | حسن حسن. 
إنى مخطئة على ما أعتقد 1 ما كان ينبغى لى أن أسمم لك بالجى. لتراى 1 الأوفق 
ألا نتقابل الأانسب أن نتراسل فى أمور عادية وفى فترات ٠تباعدة‏ 1» . 

كان ذلك هو الثىء الوحيد الذى لايقوى على مله. ومن المتمل أنها أدركت 
هذا الضعف فيه . فعاد إليه رشده فى الحال وقال فى سرعة : نعم . سمكون لاك 
ذلك . عل أية حال » خطو بتك لن نجمل الا متلفا باانسبة لى وءن حقى أن 
أرا ككلما رفيت وسأفعل ذلك !» . 

. إذن لا تجعلنا نطرق هذا الموضوع ثانية فهو يفسد جلستةا هذه الليلة‎ «١ 
ماذا جم ما سوف يفعله المرء مناعا يدق الأن ان‎ 

وكانت بالنسبة إليه لغرا غامضا فترك الموضوع عند هذا الحد وتال لما بعد 
أن انتهيا من الطعسام : «هل توافقين عن أن نذهب إلى الكتدرائية ونيجاس 
فيها ؟ » قالت ومازال فى صوتها أثر للاضايقة . :ذهب إلى الكتدرائية ؟ . 

نعم وإن كنت أعتقد أن من الأوفق لى أن أجاس فى عطة السكة الحديد 
فبرى مركز النشاط قف 9 الآن وقد مضى عبد الكتدرائية وانقضى !ا» . 


- ديا لك من ذأةَ حديثة الازعة ! 6 

هكذا تكون لو أنك عشت ف العصور الوسطى ا فعلت أنا فالسئوات 
القليلة الماضمة اكانت الكتدرائية مكانا صالحا الجلوس منذ أربعة أوخسة قرون,' 
اما الأن ذائما فقدت أهميتا وما أنا بالفتاة اده بل 1 قديمة قدم العصور 
الوسطى بل أ كثر . لبتك تدرك ذلك ١‏ , 

وبدا عليه أنه حزين فصاحث تقول : لا : لن أقول أكثر من ذلك فى هذ[ ” 
الموضوع ! إنك لا تدرى كم أنا سيئة الحاق ' من وجبة نظرك على .الآاقل ,: 


4 
وإلالما اهتممت ف إلى هذا الحد وكا عثنت معرفة ما إذا كنت مخطوبة أم لا ٠.‏ 
أما الآن لكا :الررقك: لك لين ا نلذاو نفد الك الأنه لمق العودة بزلا 
فان يسم لى بالدخول » . 


وحبها إلى الباب الخارجى ثم افترقا . و نمأ لديه اعتقاد بأنزيارته لها فى تلك 
اللولة المئٌومة كانت السبب فى :طور العلاقة بيبا وبين ١‏ فماونسون» و باوخغبا 
حد الخطبة ثم الزواج ولن يكون هن وراء ذلك بالنسءة له إلا الذقاء وسوء 
الخال . لقد أنبته على فعلته المداضية بتنك الصورة ولم يسكن تأنيبها له عن طريق 
الكلام ومع ذلك خرج ف اليوم التالى يبحث عن عمل ولم يكن هذا بالآمر السبل» 
كا هو الحال فى «كرا إستميئترء لآلة أعمال البناء فى « مبلشسترء ٠»‏ الهادئة» 
وما يقبع ذلك من تراخ فى قطع الصخور وتذيبوا ٠‏ وعلىالرغم من كشْرة العاملين 
فى هذا الممدان » حشر نفسه فى زمرة هؤلاء » وكان أول مهل صل عليه هو 
القيام ببءض أعمالالنحت فى مقبرة تقمع على التل » وف النهاية التحق بالعمل الذى 
كان يفضله أكثر وهو تحديد الكتدرائية عا يتضمنه ذلك من تفمير شامل 
للحجارة الداخلءة ؛ 


مثل هذا العمل قد حتاج امه إلى سئوات . أما هو وكان على ثقسة تامة فى 
قدرته على استخدام الدقماق والازميل » فقد أدرك أن أمر بقائه فى ذلك المكان . 
ومدته يءود إليه هو . ْ 

أما السكن الذى ذه بالقرب هن ااوواية الرئسمة لاحى فاكان ليثين شخصا 
يعد نفسه ليكون من خدام الكنيسة إذ أن إيحارهكان عثل نسبة من أجره . 
تزيد على مايدفعه فيره من الهال والصناع إيحارا لا كنم ٠‏ وكات الفرفتان ‏ 
اللثان يتألف منهما مسكنه مزينتين بصور الأماكن التى سبق أن عمات فيها , 
صاحبة المسكن وعاشت باعتبارها خادما أمينا . أما قاعة الاستقيال الكبرى فى 
أسفل المزل فكان مها ساعة حا طكبيرة استقرت فوق رف المدفأة وقد تقش علمها 
إهداء يتضمن أنما قدمت امفس السيدة المبجلة كهدية من زملاتما فى الهبئة مناسية 


هأ - 
ذواجها . وأضاف ١‏ جودء إلى أثاث الغرفة ماله معه من صور ديئية وتمائيل 
صذهما يمك له ولإذاك عد كنبا مناءميا ( باعتيار ه ساكنا جل بد لاشقة الالية . 


وق مكتبات ع الكتب بالمديئة وحهللى عددا كيرا دن الكدتب اللاهوتبة 
وبذلك استأنف دراسته بروح أخرى واتجاه جديد مختاف عما اتبعه فى اارة: 
السا بقة . 

رغب هذه آلمرة فى أن يريح نفسه من قراءة كدتب آباء السكنيسة الأول 
وأعيال الكتاب المشووربن من أمثال 3 بالى عو ه تالور 6ت20 شرع قرأ 6 
« لثيومان » و « بوتزى » وغيرهما من الم لفين الدينبين الحديئين . 

واستأجر 1 لة هار مميوم للورف أو سيقى وضعبها ف 1-1 وشرع تدرب 
على العزف عليها والتغى بثدتى الترا نم معما : 

(؟:) 

مساو عدا بومئا العظم 7 ألا تعلءين ؟ إلى أن تلهب ؟» 

١‏ لدى إجازة من الثالئة حتى التاسعة فأى مكان نستطيع الذهاب [ليه ثم 
الءودة خلال هذه الفترة «ماسينى : أما الا بنية القديمة والأثار 5 « جود » فل دير 
اهماى © . 

د إذن قلعة د واردور» وبمدها دوذونت هيل 2 لو رغمةا : كل ذلك ف 
5 

مم 8 قأعة 6 واردور 0 قوطية البناء وأنا أكره الفن القوطي » 3 


ع 3 لا. ب لعسكس هاما فوى با «كلاسيكق وكور سس على 8 أعتقد . وبداخلبا 


عديد من الدور, . 


س و حسن . هذا يك . أحب كلة كور هذه . ساذهب » . 


عفن 


لعل لضرعة أسا بسع اتصل الحديت بينهمأ عل هده الصورة . و ادوم التالى 
تأهيا للرحيل وأصبحكل جزء من أجزاء الاستعداد لارحلة اارتقبة يثير خيال 
ه جودء الذى ل يحرق على أن يفسكر فى حقيقة الحياة الانافضة اانى يجياها . 


أما تصرفات ه سوء معه فكانت لغزاً بيبا إلى نفسه وم يستطع أن يزيد . 


وق الموعد جاء سحر الذهاب إلى باب أاكلمة لملافاتها وسءحر ظوورها ملا بسها 
البسيطة الشويرة علابس الراهيات كزى مفروض لا عدار , ثم سحر الممير الوئيد 
إلى الخطة . وأخير أصوات احمالينوضجيج القطارات وكل ما برسم الحياة الجادية 
فى شكلها الداتم . وما من أحد نظر إلى «سو» لبساطة ملابسها فأدخل ذلك الراحة 
على قلب «١‏ جودء لعليه بأنههو وحده يعرف أسرار امال النى أخفته تلك 
الملابس . وأن مبلفاً صغيراً لا يجاوز الجنيبات العشرة تنفقه سوء فى دكان 
الأقة لا عت بصلة لحماتم! الحقيقية أو لذاتها الخاصة ء يكن أن يحمل أهل 
« مبلشستر , يتطلعون [امهبا . وظن كسارى القطار أنئهما عشيقان فوضعيها 


وحدضاق مقصورة. 
قالت هى : « هذه منه نمة طيبة وإنكانت مضيعة ا 


وبحب «جرد»ء على هذه الملاحظة التى ظن أنه قاسية بلا مبرر » ا أنهسا 
١‏ تسكن صحرحة ماما . 


ووصلا إل اللاتزه الدكبير والقلعة وارتادا قاعات الصور ووتف « جود 
أمام بعضها وخاصة تلك التى تعبر عن نزعة دينية كصور « ديل سارتوء » 
و «ساسوفيرانو» .و «كارلو دولثى »2 وغيرهم . وإل جواره وقفت دسوء 
تتأمل صا برة . ومن لمظة إلى أخرى أخذت تسترق النظر إلى وجبه وهو يتأمل 
صوز العذارى والعائلة المقدسة والقديسين بمنا تتغير ملاعه وتكسوها مسحة من 
الاحترام والتساى . وبعد أن تفرغ تمامأ من التطلنع إليبه تنتقل إلى صورة 
أخرى من صور ليل أو رينلودز فى | تنظار وصوله . وكان من الواضح أئما هرمّمة 


ابا 

الآن بقريبها »5 6م ألأره (شخص يأهد للخللاضن ثقننة فق ماد ق سيق له هو أن 
وقع فيه ثم تخلص منه . 

وعندما خرجا من قاعة الصو ركان مازال أماءهما وقت طويل فاةترح «جود» 
عجرد تناول شىء يأ كلانه » أن يسير! عبر اانداقة المرتفعة و بيلغا الناحية الثمالية 
لامخطقة الى كانا ينكد يقفان علءها ويذلك يستقلان القطار العأ كد إلى « ميلش تر » 
من عدطة أخرى تبعد عنما سبعة أميال . أما وسو » وكانت عل استعداد للدخول 
فى أية مغامرة يكن أن تعمق من احساسها ها ممعت به من <رية فى ذلك اليوم ؛ 
فوافقت ف الحال على هذا الاقتراح و بذلك سارا فى الطريق وءن خلفهما الخطة 
القريبة . 


وكانت الآر ص أعامنها مطة 6 كانت وأسعة الجنياتعالية الممدو ىفاممهمكا 
فق الحدرثك وسارا فى طريةهما وانازع « جود» من وسط خميلة صديرة عصأةطويلة 
أسدعا نت م ه سيو © عل لير 0 وكانك العصأة تفوقهأ طول وفى هايتها إنثنا 7 
كبرة ويذلك داءت الفتاة كام راعمة من راعيات العم . ولعد أن قطءا من الطريق 
نصفه »عبرا طريقاً رئيسياً متجهاً نمو الشرق » وهو الطريق القديم الموصل من 
لندن إلى « لاندزائد » » قنوقفا عن السر وظلا ينظران إلمه ويتحدثانعما أصابه 
من خراب بعل أن كان يعمج بالحمأة والهركة ١‏ وعدت الريح تضرب اللآارض حاملة 
أكوامامن القش والحشانش . 


وعبر| الطريق وسار| ولكن بعد نصف ميل ظور التعب على ٠‏ سو » و بدأ 

« جود » يقاق عليها . اقد سارا م..افة طويلة وإذا لم يتمكنا من الوصول إل الطة 

النالية لبركها القطار فسيصيح الموقف سيا . ولفثرة طويلة لم يريا كوخا واحداً فى 

الماطقة الفسيحة المإزرعة و أخير اجاء! إلى حظيرة الأغنام وباغا الراعى وكان قم 

سياجا فى الارض فأخر هما أن المتزل الوحيد القربب ف الماطقة هو منزل والدته 

وهو مازله فى نفس الوقت . وقال ذلك وهو يثس إلى متخفض صغير أمامهما 
م0) 


١/4 

يتصاعد منه دخان ضعيف أزرق . ودعاهما إلى مواصلة السر إلى هناك وأوصاهها 
بالجالوس فترة للرا<ة . 

وفعلا هذا ودخلا الييمثت وصاحياه ##وذ خاو فها من اننا وكانا معبا 
مود بين إل أقمى ما كن أن يكون عليه الغر سب عندمأ تثوقف أرصمه الوحمدة 
ف الحصول على الأوى والراحة عل رضا صاحب الييت 5 

وقال «جود» : «هذا كوخ صغير جميل » . 

-- ا ليس لى علم بذلك ولك لا بل أن أغطى سقفهسر يما با لطين وأ كوة 
بالقش . أما من أين لى الطين والقشى فرذ! مالا أعرفه ماما إذ أن القش أصبح من 
فداحة الدْن حيث يكون استخدام الصفائح اللامعة أرخص » . 

وجاس الإثنان يستر >ان و بعدها دخل الراعى وقال وهو يبز لها يده فحركة 
عصبية : « لا تهتنا لوجودى وأبقيا هنا كينها تر يدان و لسكنلا تفسكرا فى الرجوع 
إل ٠‏ ميلشستر » بالقطار هذه اللبلة فلن لممتطيعا فانكا لا تعر فان طييه-ة ال منطقة 
جمداً ٠‏ إن على أستعداد لأسير معك | جزء| من الطريق لو أردعا 0 ولكن القطار 


سركرن قد غادر الغطة » . 

فبيأ واقفين وتأها سمس ٠.‏ 

« فى استطاعيكا أن تقضما اللءلة هذا ؛ أليس ذلك يا أماه ؟ من رحب 
يكنا ف يننا 5 أن يدا الذوم مركا قَْ هذا المكان ومع ذلك فا ليقاء هنا لن يكون 
سوا من السير إلى الخطة فى هذه الاحظة ٠‏ . و بعد أن قال الراعى ذلك التفت إلى 
« جود » وتال فى صوت خة,رض ٍ 

“0 «دهل أتها مئزو جان ؟ © 

قال« جود » : دلا !». 


او أوه ٠‏ ليق لا قصد مذ السؤال شر لبك آنا باأكخص الذى 


4 

يسىء إلى أحد ١‏ إذن تستطيع هى أن تذهب إلى غرفة أى يننا تنام أنت معى فى 
الرحبة الارجية . وباستطاءى أن أوقظك ف الصباح الباكر لتلحمًا بأول قطار 
يعود إلى « مبلشستر ء . لقد فاتك آخن قطار الأن . » 

وبعد تفكير أرر الإثنان أن يقرلا ددا الإقتراح وجاسا لشاركان الرأعىوأمه 
فإخلاء المائدة ما عليبا منصواف قالت وسو ء : «أنا أفضلهذه الياة . فىمنأى 
شن جميع القوانين إلا قوانين الجاذبية وااتكاثر» . 

قال د جودء وقد زاد من حنقّه علمها ما قفز إلى ذا كرته فى' تلك اللحظة خاصا 
بار تباطها بالمعلم :د تظنين أنك بين هذا الفط من الحياة ! ليس هذا بصحيح 
:فأنت من تناج المدنية الحديية ٠.6‏ 

نك دبل إنقى لست كذلك ياه جود » 1 ابا أحب القراءة وما يشميا 
من أنواع النشاط الفسكرى و كني أتلوف على العودة إلى أيام طفواتى الآولى 
وس ررها 0 

«وهل مازلت تذكرين طفولتك الأآولى إلى هذا الحد ؟ بل أنت فى 
0 رى دن خا أمة من كل المءتقدات التقامدية 6 

دوهل تظن ذلك ؟ و كنك لا تدرى ما بدآخل نفمى» . 

حت 2 وما هذا 5». 

«إنسان إسماعيل » . 

«إنك إحدى فتيات ااديئة . هذا أنت » . 

ويدا علمما إءتراض شديد والصرؤت عنه . 

وف الصباح التالى أيقظهما الراعى كوعده ؛ وكن الصباح زائقاً ذقطعا اللأميال 
الأربعة إلى القطار فى رحلة بمتعة . وعنده! وصلا إلى « ميلشستر » واتمبا إلى حى 
الكاتدرائية وبدأت أسطح البناء القديم الذى يضم « سو » مرة أخرى تظور أمام 
عينيها » بدا عليها الفرّع وتمتمت تقول : « أتوقع شراً » . 


ل 

وذنا ارقن القرك ارا 

ل « أوه . إشتريت لك شيا كدت أنساه» . « قالت ذلك فى سرعةء ثم 
أخذت تفش فى جمبها وتقول ؛ د إئها صودة لى جديدة ء هل تأخذها ؟» 

0080 وهل تسأامى ! : 


د المدورة فرحا وجاء اليواب . وعندما سم الياب بدت علىو جهه نغارة 


تددر بالوبل . ودخلت : سو »ء والتفةت خلفها وهزت له يدها 5 


0 

أما الثما بات السيءون اللانى تراوحت أعمارهن على الأغلب بين التاسعة ءشرة 
والواحدة والعشرين أو أكثر » وهن اللاى ملآن فى هذا التاريخ الدار الشبمبة 
بالدير والمعروفة بدار المعلنات ه مياشستر » » ذقد ألفن فيا بينون بجامها شديد 
التنوع تضمن بئات الهال الفئيين والقسيسين » والأطباء » وأصحاب الاجر 
الصغيرة ؛ والمزارعين:وأاب معامل الآليان » والجنود ؛ والب<ارة؛والقرويين. 
وفى المساء ال.ابق عل ذلك الذى وصفئاه جلسن ف القاعة السكبرى للدار واثقثى 
ونون خبر مؤداه أن د مو برأيد هيد » لى “ض لماتها فى الدار . 

وقالت طالبة من ااصف الثانى وكانت على خبرة بالشيان : «خرجت مع 
صديقها الثغاب ورأتما الأنسة «١‏ تريزلى» فى صحوته فى الحظة ‏ لسوف تثال 
جزاءها عندما تعود» . 


وقالت فتاة شابة حديئة الإلتحاق بالدار : ه قاات عنه أنه اين خاما » . 

وى ارة خشئة , قات الطا أمة المسدولة عن نظام المقصل : « ذلك العذر سيق 
أن ذكى ف وله المدرسة ف مئاسيات عديدة كيذه وم بعك بالذي اك تقوسناء» ٠.‏ 

والواقع أنه مذ عام واحد فقط وقع فى الدار حادث زن أسفر عن سقوط 
إحدى أأطا ليأت ف حأ آل الاغراء وكانتك تتتحل نفس العذر الخروج مع صديقهأ 


14م١‎ 


الثغاب ٠‏ ونتمحتث عن هذا الحادث وضميحة » ومئذ ذلك التارييخ 50 إدارة 


الدار تضيق ذرعا بااشيان الذين بدعون اأقرابة للطالبات . 


وق التاسءة ودى على الاسماء ورددت الآنسة «دتريزلى » امم دسو » ثلاث 


مرات دون أن أسممع جواءا 5 


وف التاسعة والربع وقفت الطالبات يرتان و بعدها جثون لاصلاة» ثم ذمبن 
لادشماء وكل واحدة منون تقول اللاخرى أبن « سمو بريدهيد» ؟ أما بعض الطالبات 
اللاثى شاهدن ١‏ جود » من النافذة فقد أحسسن باستعدادهن لتقل العقاب الذى 
ينتظر « سو » مقابل حصوطن على قبلة واحدة من ذلك الشماب ذى الوجه الرقيق 
و يكن بهن من تصدق قصة القرابة هذه . 

وعةب ذلك بنصف ساعة أوت الفئيات إلى فراشون ووجوههن|أرقيقة متجبة 
إلى أعلى وسقط عليها ضوء المصا بي الغاذية الصنرورية التى ترسل ضوءها المتقطع 
على طول قاعات الثوم وتعسكسه على الوجوه النامة فنيدو هذه وكأ"ما نقش على 
كل منها كلة ؛ الجنس الاضعف ٠‏ » وهو الجزاء اللفروض فل النساء جميعا . 
ها من جود قستطيع أن تلق من ضعفون قوة » بها قوانين الطبيعة باقية يا هى 
شديدة لاتلين . كن على هذه الصورة منظر| رائعا عدريئا بينا هن لالشعرن يا 
فى الماش من روعة <زيئة وان يكتشفن ذلك حتى تلسكشف حماتهن الأقبله عما 
تممله لحن السئون من أتفعالات وأزمات نفسية أشيه ما يتعرض له من ظم 
ووحدة وكوارث الموت وحمل الاطفال وولادتهن . عند ذلك فقط تعود عقوطن 
إلى التفسكير فى مأساة حياتهن ولكن بعد فوات الا'وان . 

وجاءت [حدى ااشرفات تطؤء الاأنوار » وقبل أن تفعل ذلك تاق بنظرة 
أخيرة على سرير « سو ء: الذى ظل خاليا . وعلى مائدة الريئة الملحقة به وكانت 
كذيرها . رصت عليها أشياء صغيرة متعددة كلك التى تهواها البنات ومن بثها 
صور داخل إطارات وكانت مائدة « سو » تؤ لف معرضا صغير| للصور من باها 
صورتا نكل منهما داخل إطار مخلى أنيق . 


م 

قالت المشرفة : ه ومن يكوثان هذين اأرجاين ؟ ألم يسبق ذا أن قالت شيئا 
عه ؟ أقول لكم صراحة إثنا هنا لانسمح بعرض أبة صور ماعد!ا صور 
الاقارب». 

وقالت طالية فى الفراش ااتالى : د أحد هذين الشخصين ؛ وهو ا1:وسطالعس 
المعم الذى عملت معه ويدعى « فيلوتسون » . 

«والآخر ؛ طالب الجامعة فى ردائه الجامعى وقلنسوته » من يكون ؟ ». 

« صديق » أو بالاأحرى هككذا كان . لم يسبق أن جاء أسمه على أسائها ». 

« وهل الشخص الذى جاء يسأل عنها هو أحد هذين الشخصين ؟ » 

200-08 

« أوائقة أنت من ذلك ؟ » 

هماما . ذلككان شاباً له لحية سوداء . » 


و تلبث الأضواء أن أطفئت وظلت الفتيات حت اللحظة التى أسلان أ نفسهن 
فيها الكرى بتحدن عن دسو » وشكون ع#صيرها وشساءان عا قاءت به من 
أعمالفى «١‏ لندن » و «ه كرا يستميايستر » » قبل التحاقها بدار المعادات » بنننها غادر 
عدد منهن الفراش وأخرجن رؤوسهن من النوافذ الصذيرة وأخذن يتطلمن إلى 


وعندما استيظن فى الصباح التالى استرقن النظر إلى فراش ه سو » فوجدن أنه 
مازال خاليا . وبعد دروس الصباح البا كر ااتى تلق عاد: على ضوء الصا 2 
الغازية » و بعد صءودهن إل غر فهن لارتداء ملابسين استعداداً لتناول الفطورء 
أخسد جرس الءوابة الكبيرة يدق بشدة . وخرجت |لثرفة ثم عادت مسرعة 
لتقول بأن أوام.مديرة الدار تقضى بالاتتحدث الفتياتمع الطالبة «سوبرأيدهيد» 
دون تصرييح . وءادما جاءت دسوء إلى عثير الاوم ؛ بدو عليها الإضطراب 
والتعب » سارت في عت متجبة إلى الزاوية النى فمها أراشما ومتقبل عاءها وأحودم 


"الما 

ذق ونام ندا" اءاللتدرئ غنا لعلف نا وعتدما :زان ل الدون الس 
وعدن أننا 0 تأبعبن إلقاعة الطعام :اول طعام الإذطار وهنا علين أنها عوقيت 
عقا بأ شديدأ وأمرث بالتزام غرفة ممعزلة ادة أسبوع حيث تبق سجمئة تأ كل 
وتذاكر وحدها . 

عند ذاك شاع جو من التذم مكاتوم بين الفتيات إذ اعتقدن أن القرارغاية 
فى الشدة , ثم وقعن على مظلة رفءمرا إل عيدة الدار طاابن فيها بإأغاء العقوبة 
الى وقعت على « سو » »؛ و لكنون لم يظفرن برد . وقبيل المسماء » عند ما بدأت 


مولبةٌ الجغرافيا تاقدروسما ٠‏ جاسث الفثيات فىقاعة الدرس وأذرعون مكاوفة 1 


وأخيرا قالت المعلية : «١‏ وهل تتصدن أن ثو تون عن العمل ؟ موه الناسية 
أقول لقد ثبت بالبرهان القاطع أن الاب التى رجت معه « سو » فى اللب_لة 
الماضمة » ليس من أقرراثما أسيب واحد وهو أئما ليسلا قريب مثله » وكتيت 
الدار إلى « كرايستمينيستر » (تتأكد من ذلك » . وقالت زعيمة الفئيات : 
إننا ميل إلى أن نأخذها بكلمتها » . 


0-7 0 ولكن هذا الاب سوق أن فصل من عله فى 1 ل [استممنستر )0 
لادما 4 عل الشراب ولتافظه فى الحانات وااقاهى بعبارات تنطوي على المكفر 
والإلحادء وجاء إل هنا فقط لى بكون بالقرب منيا» 


ومع ذلك ١‏ بقين سا كنات متمسكات بر أمن وغادرت المءاءة الغرفة اتستفهم 
من رئساما عأ دب عله . 

وأخيرا 2 وقيبل الف مق ؛ ممعت الطا ليأت ف أثناء جلوسون صميحات صادرة 
عن ديات الصف الأول 6 وكن ه فى فصل اور 2( وأقتحمت ت إحدى الف مأت 
المكان تقول إن 0 سو برايد هيل 0 تسللت هن الا ده الخافية للخرفة الى أسدتجرت 
فيها وهربت فى الظلام عر الارض الفضاء واختفت . أما كيف كنت من 
مغادرة الحديقة » فا من إنسان استطاع تعليل ذلك إذ كان النهر بحد الحديقة من 


4م 

وذهبت الفتّيات لمشاهدة الغرفة الالية حرث كانت النافذة الواقعة بين البراقع 
الرأسية فى الجن, الاوسل منمأ مفو حة ٠‏ وحسلة أخرى كلدت وض القضاء 
ععاوثة ذانوس وم أليبحث داخل كل شجارة وداخل كل دغل ولكارا م ا 
عمدئة فى أى من هله . م سكل حارس الووأ 4 الأمامية وبعاء كير قال نه 
سمع من الناحية الخلفية صوت سقوط جسم فى مياه النبى » و الكنه لم متم الآمر 
لاعتقاده أن عددا من البطكان يسبم فى النبى قادها من تاحياه العليا . 

وقالت إحدى المعليات : « لايد أتها عرت الثرى سراً على قدمما 1 » 

وقال حارس الدوابة 0 أو أغرقت تفسمأ 00 

وذؤزعت المشرفة للفكرة ع يكن مه.. من فزعمأ احتيال دوت دسو © بدن 
عرض الدار لخرلاات الصعدف » الى لو أضميفت إل وم رجه العام الا ف لا با أن 
أوصم الدار اغيرة طو يلة وصمة مشلدة 1 


وإعد أن أحضر عدد أ كر من المصابيح . وبع... أن فش النهى استطاعوا 
أخرا أن يمزواؤ الوحل على الضفة الأخرى . وكانت متصلة بالحقول انصالا 
مباشر أ مض انان قدا صغرة » وكان هذا يرما | قاطماً دلى أن الفتاة المروءة 
خاضت فى الميأه إلى عق يصل كتين 5 إذ كان ذلك هو الى الرئكسى فى 
البلاد رجاء ذكره مقرو نا بالارام فى كافة كب الجذرافيا . ولما كانت «سو» 
لم تصب المدرسة بوصمة إفراق نفسها فد أخذت المثيرفة تنظر إليرا نظرة عطاف 


وأعر بت عن ارماحها لذهاب هله الخلمذة ' 


ونى اللملة عينها لزم « جود » غر فته القرببة من بوابة حى الكاتدرائية . وكن 
ن عادته فى مدل هذا الوقت من كل دوم ؛ و بعد اول الظالام أن يدخل المى 
الحادى* ويقف أمام البناء الذى ينم 3 برقب الظلال المتبءثة عزرءوس 
الفتيات وهن يتحركن و يلحظ صورهن تنعكس على الستائر فيتمنى لو لم يكن لديه 
ما يفعله سوى أن يحلس طول اليوم قارئاً متعلا لكل مايستهان بقراءته وتعاه 
من قبل الكثيرات من صاحبات الرءوس الفارغة هن يسكن ذاك البناء . أها فى 


هم 


هذه الليلة ؛ قبعد أن فرغ من [حتساء الشاى عكف علىقراءة [#اد التاسع والعشرين 
من بموعة مؤلفات « بوسى » عن آياء الكزيسة وهى بموعة سرق أناشتراها من 
باع اجر ف الاسام الددعة من ظَن 2 جود 5 علد أنه رخويص رخصا 
لامشل له بالاظر إلى أن الكتاب مرجع لا عدر من . وق اد انما كه ف 
القراءة خيل إليه أنه إسمع ثقرأ خفيفاً على زجاج النافذة » ثم تسكرر الامر من 
بعد . ولا بد أن شخصا ألق بحصاة ! وهنا هب واقفا ثم رفع الردادة فى لف 
فمسمع صونا 1 تا من ضفل اانا فذة ي#ول «دجودءع! 

عد 1 معو ». ١‏ 

د عم . إنى ه ١‏ أعكننى أن أصعد اليك دون أن يراق أحد ؟, 

6 ! نعم‎ ١ 

, . إذن لا تزل . اغلق الاافؤذة‎ «١ 

وبق ف مكايه وكان يدرك انا لس :طميع أن تدخل اليدث ق أبس حءدث كان 
الباب الأماى لا تذلقه سوى أكرة فى قدرة أى انان أن يديرها 5 هو الحال فى 
معظم المدن الريفية القدعة . امد لجأت [ليه فى عنتها » تمامايا لجأ هو [ايها عندما 
كان فى نحنة » فمالهما من خلوقين مّائلين ؛ وظلت تلك الفسكرة تدور فير أسه ويده 
على أ كرة بأب غر فته 2( وخا تيع عقيف ثوب حرك فق سرعة ذوق السلم 
المظلم ورآها أمامه فى ضوء المصباح . وأفبل عليها لوسك بيدها فوجدها لرجة 
بأردة كيد جخمة من جنات ليحر 2( _ 5 ملابسمأ لاصقة يحسدها كالائثواب الى 
00 اقعائيل البى ترى فى ردهات «١‏ اليارثيذون » . وقاات من خلال أفذاعينا 


الصطكة : ٠‏ إلى أشعر برد شديد . هل »كننى أن أقترب من الثار يا مجو؟ » 


وعبرت الذرفة إلى حيث المصطل الصفير الذى وى نارآ ضعيفة و الكن , 
بينها كانت قطرات الماه تفساقط منها وهى تخطر ف الغرفة » ظوى جاماً سخافة 
ماكانت تلو به دن يجفيف ال+سدهاأ والابسها 5 


قال د جود » سألا فى فزع ويرات صوته نم عما فى نفسه من عطف عليما :5 


كما 

بسو ما هلأ الذى فعلميه ا العزيزة 0 2 

« عبرت أكبر نهر فى البلاد . هذا ما فعلت ! سجذو فى فى المدرسة 1روجى 
مدك فظبر ل ما بنطوى عليه هذ! البدجن من ظلم وعجزت عن مله وعلى ذلك 
تسالت من النافذة وهر بت عبر النبر » .كانت الالفاظ ترج من فبايا لو أنها 
تتحدث حديثًا عاديا ولكنيا » قبمل نباية الحديث , أخذت شفتاها الرقءقتان 
القرمزيّان ترتعشان وعجرت عن مفا لبة البكاء فانفجرت با كية 

قال :١ه‏ أيتها العزيزة دسو لا مناص من أن تخاعى جميع ملابإسك . وماذأ 
بعل ذلك ب لا بل أن (سمعير وض املاس من صاحية الييت 3 سأذهب إلءبا 
لأطلب منها ذلك » 

هلا .لا ! بالله عليك لا تدعما تعلم بوجودى . إننا أشد ما نكون قرما 
من المدرسة و أخنى أن بأتو الإل هنا هوا فىية 

ج د إذن لا بل أن تلسى ملا سى 5 وهل تعارضين فى ذلك أيضا ؟» 

تو أو 6 لا م 6ه 

_-9 حاى الى أرتدما أيام الاحاد ما رأيك فمهأ 0 إنما قراية وى الآن ال 
والواقع أنكل شىء فى غرفة «جود»كان أنيقا مستبا . ولما لم تسكن طريقة أخرى 
غير ذلك » فتح درجا وأخرج منه أفضل حلله كابا وبعد أن هزها فى يده قليلا 
قال : د والآنك من الوقت متاجين لا تدافا 5 

ةفشر دقائق 6 

وغادر الغرفة إلى الشارع وغ بسير ذها با وجيئة ؛ وعندما سمع الساعة تدق 
الخصف بعد الا بعة قفل راجعا وجلس ف مقوده الدكبير الوحيد وعند ذإك رآئ 
مخلوقا تيلا متها لكا يشببه وهو فى أيام الأحاد شءها مضحكا . فأثارت فى مظبرها 
الضعيف كو امن نفسه حرث أ<س بقلبه يفطر عطفا عامها .كانت ملا بسها المبّلة 
منشورة فوق مقعدين أآخر ين وعندما جلس بجوارها أخر وجبها جا" ولكن 
ذلك لم يستمر سوى لحظة قصيرة . 


ما 


أظن نا « جود » من غير اللائق أن ترانى هكذا وملاسى ٠#ورة‏ هنا 
ومع لنت أ هواناهةا الذى افيه م لسك هه عورف علد اغراة: 
تجرد ذسيمج لا حبياة فيه . ليتتى لم أحس بالضعف واارض !. هل لك أن يفف 
ملابى الآن؟ أرجوك يا , جود» أن تفعل وسأيحث لنفسى عن مكان آوى 
إليه فالوقت مازال مناسبا لذلك . » 


سه ل لن تفعلى ذلك إذا كنت مر بطدة 0 ان تبق هنا 3 دسو » 6" 
أينها الدزيزة ؛ ما الذى أستطيع أن أُفعله من أجلك ؟ 6 


دلا أدرى ! لا أستطيع أن أتغلب هل هذه الرجفة . ايتى أحس بثىء 
هن الدف. فى أوصالى ؛ , ووضع «١‏ جود فوقها معطفه الكبير بالاضافة إلى 
ما كان عامما من ثياب ثم هرع الى أقرب حان وعاد وفى يده زجاجة صذيرة وفال 
د هاك زجاجة من أحسن أنواع البراندى . والآن إشرفى أيتها العزيزة . [شرى 
الزجاجة كلها . » 

- دلا أستطيع أن أشرب من الزجاجة . , عندئذ أحض ركبا وسكب فيه 
.قلملا من لون ثم مزجه بالماء وقدمه لها فتأففت من شر به قليلا ولكنيا أفرعته 
فى جوفها ثم اضظجعءت ف المقعد الكير . 


وعقب ذلك شرعت تروى له قصتها ى نظام مئل الاحظة اأتى أفت_قا فمبا . 

و دكن فى وسط القصة تعش صوتما ومالت برأسها إلى الآمام ثم توقفت عن 

الحدث وراحت فى سبات عبيق . وأا كان قامَا عايبا » خاثما لثلا تصاب برد 

ْ يضر بصحتها » شعر ,ا افرح علا أفسه عئدما سمع أنفاسها |ان:ظمة فا'ترب ميا 

فى هدوء فلاح أن خدما الررقاوين ,دآ بصطبذان حهرة دافئة م لاحظ أن يدها 

الممدودة تعد باردة وحينئذ وقف وظبره إلى الئار يتأماها فرآها و بدت لهكلاك 
من ملا نك السماء : 


مما 


2 1 ع 

وقطع حبل تأملاته صوت أقدام تصعد السل فأسسرع إلى الملابس المنشورة 
فوق المقعد +معما ثم دفع بها أسفل فراشه وجلس يرأ . وسمع طرقا على باب 
غرفته وبعدها مباشرة ذنم الباب وأطلت منه صاحبة [انزل . 

سشساق 5 6 ل أدر أنك ف الفرذة أما اليد دذاوللى» | رغءدت وق أن أعرف 
ما إذا كنت تطلب العشاء . أرى أنك تستضيف شا يا هذه الايلة» . 

د نعم أيتها السيدة . ولكنى ان أنزل للعشاء هذا المساء فهل ت:فضلين 
باحضاره ؟ أود أرضا أن أتناول يانب الطلعام قدها هن الشاى » . 

كان من عأدته أن بنزل إلى المطبخ حيث يتذاول طعامه فى صحبة أفراد الأسرة 
تخفيفا من أعباء صاحبة المْزل البى بادرت باحضار عشائه فى تلك الليلة . أما هو 
فأخذه منها عند الباب . 

وعندما نزلت المرأه » وضع إناء الثقاى يوار المم ال ثم أخرج ثاب دسوء 
من مكانما نت الشين رن فوجدها لم يمف » ووحل رداء م نالصوف السميك مازال 
حتفظا بقد ركبير من الماء فأعاد نشر كل الثياب وزاد منالثيران وعاد إلىتفكيره 
بوم اليخار بتصاعد دن قطرع الملا سس خادج الدخنة . 

وكات ةلك المةاة اسه 21 

د نعم الآنكيف حالك ؟ . 

جد أ جين أنا على ما يرام . عجبا | لقد نمت . أليس كذلك ؟ ؟ الساعة 
الآن 0 أبس الوقت انا و بالما كيد 6ه 

« إئها الأن بعد العاشرة » . 

قألت فى فرع : وعدم ؟وماذا أفعل الأن ؟ 8 


-_ د إبق حيث أنت» . 


همأ 


بك «هذاما أودأن أله 1 ولكنى لا و ماسوف يأل عى| وما الذى 
سةفله ؟, 


ب و سأجلس هنا طول الليل أقرأ يحوار الثار ففدا الاحد واست مضْطراً 
إلى الخروج منالبيت . قد يكون من الجائز أنك ستتقذين نفسكمن مرض خطير 
لو بقبت حيث أنت . لا تجرعى على فأنا علىما يرام . أنظرى ماذا أحضرت لك. 
[ليك بءض الطعام . وعلدعا أعتدلت فى جاسةما أت تلنفسق حون وهى تقول: 
« أحس أننى مازلت ضعيفة .كات أظن أنتى فى حالة طيبة وما كان ينبغى لى أن 
آى إلى هنا . ألي سكذلك . ولكن العشاء منحبا شيئًا من القوة . وعند ما 
اعت قايلا من القشاى واستراحت أصيحت يقظة ومرحة . 

أما الثناى الذى شربته » فلا بد أنهكان قوياً » أوأنه ظل على النار فترة طويلة 
إذ يدا عامها عقب تثاوها إياه أن الكرى ابتعد عن جفما » بين أحس هو الذى 
لى شرب 5 )أن ل تدور حتى لفت حديثها انشباهه . 

قالت وهى تقطبح حيل الصمت الذى ساد هما .لدظلة : «دعونى ربدبسة 
المدنية أو ما يبه ذلك . أليس كذلك ؟ كان غريبا أن قات ذلك » . 

سم 8 ولاذا 9 6ه 

« ذلك خطأ كبير فا أنا سوى الصيغة السلبية » لهذا الذى تدعيهء» . 

.© «أنت تتفلسفين فالصيغة العلبية »كلام يقس بالعمق !» . 

قالت تسأله وفى هجتها شىء من المرح : وحقاً ؟ وهل أبدو لك ألى 
مثقفة 9 » . 

نع لان لتك تفع فير أنك لأ تهرثن تحاف الات الفدينة :. 
اليت الجردة من اأزايا » . 

ب دكن لدى بعض أازايا . أثا لا أعرف اللاتياية والءوثانية وإن كنت 


أعرف قواعد ها نيبن اللفتين ع واكم أعرف معظم الروائع البونائية 


4 
واللاتينية من خلال ترجدتها إلى الإتجليزية ث5 أعرف كنا ا كذلك زات 
لمر بير و «كاناأوسى » و د ما ريال » و «١‏ جوغمئال ه و «دلوسيان, و «١‏ بوموأت 
وفلتشر» وقرأت «لبوكاتشيو » و « سوكارون » و ه دى برانةوم»:وسيرن وذوء 
و« سموليتف و ١‏ فيلد » و « شكسبير » ٠‏ وقرأت الإنجيل وغيره و١‏ كتشفت 

أن كل جاذبية لللأجزاء النابية من تلك الكتب انتبت بقراءتها » . 
قال وهو يدوك :23 لود قرأت ١‏ كرما قرأت أنا | كيف سودثك أن قرأت 

بض تلك السكتب على غرا بتها ؟» , 


قالت ف أهتهام : دكان ذلك عن طرنق الصدئة . تشكلت حيانى والمصجددت 
بسبب ما سميه الناس ؤصلة فى . أنا لا أكون وف من الرجال على اعتباداًهم 
رجال ولا أخشى ما يكتيون : 


قد اختلطت بهم بواحد أو اثنين منهم على وجه خاص - وكان 
اختلاطى على أساس أنى أنتى إلى جنسهم ٠‏ أديد أنأقول ل ل أحس وتم 
بذلك الاحساس الذى بتع النساء أن سسئه ياه الرجال وهو إحساس الهذر 
من إعتدائهم على عفافين فا من رجل ‏ باستثنا. الاوحشين عبيد شهواتهم س 
يرق على التعرض لآم رأة بالليل أو بااتهار فى بلادنا أو خارجبا مالم يدع إلى ذلك 
ومالم تشر إلمه الارأة بنظرة مها كأما تقول : « تمال إلى » وبدون ذلك فهو فى 
خوف مها مقم ٠.‏ ومالم تقل المرأة هذه الكامة » ومالم تفصم عنها بنظرة » فلن 
نققوت الرجل من اازأة .+ وميما يكن دق أمن .ما كن عل وشك أن اقول 
هو أننى عندما كنت ف الثامئة عشرة من عمرى ندأت بينى وبين أحد الطلاب 
ق 5 ست سنعر » علاقة صداقة حيمة . على ذلك اشاب أمورا كثيرة كا أعارتى 
كبا ماكان بمكن أن أحصل عليها لولاه » . ظ 
ب «وهل انوت هذه الصداقة ؟ ,. 
2 لهم . فالمسكين مات بعد عامين أو ألاثة هن ح<صوله على درجته العلممة 
. ومغادرته الجامعة فى د كرا لستميزيسر» . 


!ذا 
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نت و العم . تعودنا أن نخرج سويا ونسير على الاقدام مسافات طويلة تقر 
وغير ذلك من الأاعمال وكانت علاقتنا كلك اتى تأشأ بين شاب وآخر لا بين 
شابوفتاة . طلب مى أرب أشاركه حما نه وواةت ولكنتى عندما أتصلت 
هق« لندن » وجدت » أنه يضمر شيئا تاف عا فبمت إذ أداد منى فى الواقع 
أن أكون خليلته ولكنى لم أكن أحبه وعند ما قلت إنثى مصممة على ترك مالم 
بتنازل عن فكرته ذعل ذلك ومن ثم تقا سمنا غرفة واحدة وعشنا سويا خمسة عشر 
شهرا . لقد أصبح فيا بعدكاتيا من كتاب الافتتاحيات فى صحيفة يومية من أ كبر 
صحف و ادن » وظل كيذ لك حى دضه امرض وكان لابدمن أن برحل غاريج 
البلاد للاستشفاء . 

قال [ننى أشقيته بتمئعى وإصرارى على الابتعاد دنه بالرغم من أننا كما 
تعيش نحت سقف وأحد وَل سكن ليعددق أن شيا كبذ! يمكن ان صدل 
عل امرأة . 

5 عاد إلى أرض الوطن ولكةه قضى يه عقب عودله م.اشرة ٠‏ فُسيب لى 
أزمة نفسية عنيفة وأنبنى ضميرى على قسوى معه » وإ ن كنت مازلت أرجو أنه 
مات بذات الرئة واس يسبب صدى . 

سافرت إلى « سائد بيرن» ى أحضر جئازته وكنت الشخص الوحيد الذى 
توجه للتعرية فى موته . اقد ترك لى شيا من المالوذلك لأاننىأشقيته علىما أمتقد | 
مكنذا الرجال داكا » إنهم يفوقون النساء نبلا ا» . 

59 و » [ له السموات | وماذا ملت بعد ذلك و» ٠‏ 


<آه . هأنت الآن فاضب على ! ه قالت ذلك وبدا فى نبراتصوتها الذضى 
نغمة مفاجئة تدل على الحزن ثم أضافت تقول : هماكنت لاقرل لك شيئا 
وأنى عرفت أنك ستغضب 1 . 


4 

مب ولا لست يغاضب . أخبرينى بكل ثىء » . 

ست «١‏ حسن . إستدُهرت :وده فى مششروع وهعى وفقدم! . وعشت وحدى 
قريبا من « لندن ء افترة وبعدها عدت إلى دكر اساويايسر» إذ أن أى » وهو 
الآخر بعش ف ١‏ لندرن_ » ويعمل أقاشا على المعادن » رفض أن يستقيانى فق 
متجر العاديات حدرث وجدتنى . قنت لك إنك لاتدرى كم 5 

ونظر إلى المقعد اللكبير ذى ااساند وأطال النظر.فيه كا لو انه يدرس ٠ن‏ 
جديد تلك اللوتة التى آرا ها فى بيه وأخذت برات صوته ترجف وهو يقولل: 
« مهما يكن نوع الحياة الى عشتها يا سو ء فإلى أعتقد أنك بريئة » كا أوءن 
بأنك متحررة 1 » . 

ب ١‏ لسْتكا تظن بريئة نماما وخاصة إذا! كات : و نزعتالغطاء عن جمد 
كساه خمالك السأى , . 

الت ذلك وهى تضحك وان كان من الممكن أن بكتشف ائها تحرش بالبكاء 
وهى تقول : « ولكنى لم أسل نفمى قط أعشيق إذا كان ذلك ماتقصد . اتدظللت 
داعام بدأت.» 

«آتى اصدقك هاما و لسكن بعض النساء ماكن لظلان ؟ا بدأن » . 

«درعا لا. إن نساء أفضل منى ماكن ليفعان ذلك . يقول الئاس دنى 
بسدب ذلك 5 ذات طبمعة باردة » أى أنق خااية من الشعور بالجنس » واسكنى 
لا أهتم بما يقولون ! بعض الشعراء من ذوى الاهتيام الخاص بشئون الجن سكانو| 
داعا فى حياتهم الرومية بعيدين عن هذه الأمور 2 

« وهل ذكرت للسيد «فياوئسونءشيئًا عن ذلك الصديق الجامعى العالم؟ » 

ل و عم فعلت ذلك منذْ مدة طويلة فا أخفيت هذه القصة عن أحد, . 

عم كاذ 505 م 

ع هلم بقل شيا يدل على استرجا نه لما بدر منى بل قال [ننى كل شىء بالنسبة 
له مبما فعات ؛ وال كلاما آخر غير هذا . » 1" 


4م 


وحن بانقياض شديد . أقد يدأ كأنما ترتعد عنه تدركجما بسلوكها الغرب 


وعدم إحساسها أرما . 


ولجأة قالت تسأله فى صوت رقيق يتعارض “هاما مع ما صدر عن نفس تلك 


نآراة الى قصت الأن عليه قصممأ ف أستوئار : 


َّ ول أن عأ لا تحس من وى إضيق أ العزيز ه جودء ؟ إلى 
لا أتردد عن الاس.اءة إلى أى فرد فى الدنما إلاكا» 


- دلا أدرى إنكنت حانقا عليك أم لا .كل ما أدريه الآن هو أننى هم 
بك اماما زائدا !» 

نا ذقنا الى تبك الاكامتائ رأى شمن اخ سق أن عر فته. ع 

«وليس أ كثرمن ذلك ؟ وحى » ماكان يذبغى لى أن أسألك هذا السؤال. 
على أية حال لست مضطرة إلى الاجابة على سؤالى ! » ولت فترة صمت أخرى 
طويلة . وأحس أنها تعامله بقسوة وإن لم دسمتطع ان يقبين حقيقة ذلك على وجه 
الدقة . لقد جعايا مذابى الإستسلام الذى اتسمت به تبدو وكأتها أقوى هشه . 
ولى بغير بحرى الحديث طفق يقول : « إلى جاهل ماما بالآمور العامة وإن 
كنت عملت عملا متواصلا . تعاقت بدراسة علوم اللاهوت ”ا تعلين وماذا تظنين 
يذبغى لى أن أفعل لو ل تنك ونى معى الآن ؟كان ينبى أن أؤدى صلاة المسماء وأظن 
أنك لا مانعين فى أن . . . » 

قالت : «أوه. لا . لا . أفضل ألا أفعل إذا لل يضرك ذلك . لاأحب أن 
أكون منائةة ولا أود أن أبدو أمامك كذلك . » 

وظننت أنك إن آشترك معى فى الصلاة فم أعرض عليك ذلك . بحب 
ألا تنسى أننى آمل أن أصبح فى أحد الآيام قسيساً أنفع ااناس» . 

«أنت تعد نفسك لذلك ؟ أظن أنك سبق أن ذكرت أماى شيئا كبذا . 
ألي سكذلك ؟, 


)١ مز‎ 
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مه 3 عم 0 
«إذنمازلت مقما عل عزمك : ظائت أ نك غيرت رأيك :6 
- وطيعا لا . فى ميدأ الأمر ظننت أنك تشاركيتقى شعورى إزاء هذا 
الموضوع حردث أنك عشت لق دوكر ايستمينستر » واخئاطت بأعلا واطلعت عل 
إتجاهاتهم الدينية »كا أن السيد , فيلوآسسون . . . ٠‏ 
الت د سو برايد هيك » فى حماس زائد : 

ب 38 إل لا أ<ترم ٠‏ كرايستمياستر 007 أقدر حص التفدير حياما 
العقلية والمسئول عن ذلك هو صدبق الذى حدئتك عنه . كان أ كثر من عرفتمن 
الرجال تساهلا فى أمورالدين بيدأ نه أفضلهم خلقا بو اموي النكل .وك استستسيه 
شه النديذ الجديد المعبأ فى زجاجات قدعة . وفى تلك المديئة أيضا لا بد أن يزول 
العصر الوسيط عن كل ثثى. . لابد أن ينساض عنها كاية ذلك الطا بع وإلا فستزول 
من الوجود و اناستسيس 6 تفسما . طبعا ف لعضص الأحابين لا دوى اارء 
على مقاومة ما لس نه من ميل حق لها ليد الدءن القد بمة يا بزاول شعائره وناك 
فى [خلاص وتأئر فريق من المفكرين و للكاتنى عندما أعود إلى تفمسى وأصبحق 
نمام <وأسى أقول . 

, بالاجللال أرزهيب المنشق و-_ا. الفد يسمين 6 

شد ما أراه جاه ذاوية ملسا قطة من عاد الد مشخوتة ]|» 

.- «إذن أسحب هذا القول أها العريز د جود» .» قالث ذلك فى تأئير 
عاط وأدارت وجبها إلى الناحية الاخرى . 

همازلت أعتقدأن دكرا ب :ميئيستر » لدمها الكثير ما يعد رائعا بالرغم 
من حدق علمما لأنتى لم أوفق فى الذهاب إلى هناك ٠‏ . قال ٠‏ جود »> هذه الكلات فى 
رقة ظاهرةً وهو يقارم ف نفسه دافعا خهيا بان >ملها على اليكا. 1 


]| 
قالت ول بزايلم! حثقر! عليه لمعارضته إياها : , إنها مكان لاجول و انو ل العقلى 
ولا يراها كذلك سكانها من السو قة والسكير ين والششحاذين ؛ لجميع هؤلاء يقبلون 
الحماةكا هى بين) الغالبية العظمى من رجال الكليات ليسوا كذلك . أنت مثلا 
برهان حى على ذلك . [نك أحد الذين خلقوا لكر ااستميئستر عندما كانت 
مهداً العم إذ أنك نحس بعاطفة قوية نوها و لكنمك بلا مال وبلا آمال وبلا 
أصدقاء . زحمك أولاد الاغنياء وأزالوك عن الطريق ,٠‏ 


«حسن . فى مقدررى ان:أضرنة صفحات عن الماديات إذ أن اهاي موجه 
إلى ثى. أ سمى من ذلك بكثير . » 

وأضافت تقول فى إصرار : ٠‏ أما أ! ذاهتهاى موجه إلى ثىء أوسعو أصدق. 
فى وؤ2ا الحخاضر يد العكل فى د كن أ تمي سترة لنفسيه طر نمأ معنا بدا لسير 
الدبن فى طريق آخر ويذإك يصطدم الإئئان وتتعارض مصالحهما كخر و فين 
شاطءان  ٠."‏ 

ّّ د وما رأى السيد ١‏ فيلوتدون ٠‏ . 

لاق باله من مكان بكر لمسسة ال مهمون بالرود والدراورش ومؤاخو 
الأشباح ! -"-. 

ولاحظ «جوده أنه كلبا م بالحديث عن المعل حو لت الكلام إلى بعض التعممات 
عن :لك الجامعة و تقصيرها ركان و اموه عن م مكون طفة على معرفة جانب 
من حماتها باعتيارهأ ر ندبة 0 فيلوله.ون 2 وخخطيدةه ولكنها مأ كانت اشى غليله 
من هذه الناخية : 

قال : و حسن . هذه بالضبط طبيعتى فأنا أخثى الحياة وأرى الدنيا داما 
تمج بالأشباح ١‏ 

وتمتمت تقول ٠:‏ وا-كنك عزبر على كريم معى | . . 

واتخلع قلبه لسماعه هذه الكلمات وم افيس شفئاه بكامة ٠‏ 
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و أضا فت مو لق 08 جه ت#صد م نما . حقرة-4 مدو رها وهى حيلة قر ذبأ 
عنها . «١‏ أرى أنك مازلت فى مرحلة ( التخير بوساطة العجالة ) أليسن الآمر 


كذلك ؟ِ وَالان دعى ارى فى أى عام كانت أنا ق هذه المرحلة ؟ة «هررت ق هذه 


: المرحلة عام ألف وكعامائة و .ب » 
ب «١‏ إنك تهزئين بناءحية من التواحى الى لا أحبيا فى نفسى يا دسوء. 


والآن هل تفعلين ما أطليه منك ؟ ف اللعظة الراهئة أقرأ اصحاحا من الإنجيل 

وبعدها أقرم إلى الصلاة 5 سيق أن أخبرتك . هل لك أن تتناول 5ذابا من 

الكتتب أمامك ثم تجلسين وظبرك إلى الناحية الأخرى تاركة أباى وشأن ؟ هل 
'أنت متأكدة "ماما انك لاتودىن أن تشتاركينى الصلاة ؟ , . 


نب و سأمقع عيثى بالتتالع إليك وأنت تصبى » 
كذ ها حلمو نوكسو ا 


د ولوسن لاخا 4 سأفمل م رق به وان أضنايقك ثالت ذإك وف كلامها 
أسرة طفل وى أن مدل هن سناو لله . وحقيقا هذه الذمة من جأ'مها أدارت له 
ظبرها وكان بالقرب منها إ#يل آخمر صغير . وفى أثناء قيامه باأعلاة تناوات 
الإنجيل وشرعت #لب صفحانه ثم قالت فى شيث : ش 


د هلتأذن لى بأن أصنع لك إنجيلا جديدا كدلك الذى صئعته لنفسى فى 
وك تم 0 

سد دأعمء ٠‏ وكيف صلءت ذلك ؟ 

«١‏ أدخلت بعض التعديلات على كنا فى القديم فتزعت مئة الرسائل 
والآناجيل وصنعت منها كثتد,ات صغيرة مرتبة حسب آسلسلها الرمئى بادئة رسالة 
بو لس الرسول الأول إلى أهل « كور تلوس 6 م اتبعتها ببقرة الرسائل » وق 
نبساية امجموعة وضعت الاناجيل وبعد أن فرغت من ذلك أرسلتها للتجايد . 


1 


وقال صديق فتى الجامعة السيد .... . و لمكن لا داعى لذكر اسه فارحه الله 
قال إن الفسكرة متازة وعند ما شرعت بعد ذلك فى قراءة ايجموءة وجدتها أ كثر 


وسعل « جود» تعبيراً عن شعوره بالطايئة . وقالت وعيتاها تتطلعان إلى 
صفحات ( تشيد سليان ) : ٠‏ ياها من بببرعة أدبية » ذلك اللخص المذكور فى 
مطلع كل إصحداح لتفسير طبيعه الملحمة الشعرية . لا تترعج ا من إنسان يدعى 
أن الله أوحى إليه بمناوين الاصحاحات . الواقع أن التكثيريندن علاء اللاهوت 
لا تفلون ادل هذه العناوين . ومن الأمور الى تدعو[ السخرية ما أن نفسكر 
ف الآريفة والشترين د أو أنثنا لمن متم الودرة ميمكين فى كابة 


مثل هذ!ا اامكلام 50 


ونظر إلمب ا «جودع رف عمأمه الم دفين وعم يشقول 8 إنك لشمرن 


« فراتس , فى طريقة تفكيرك 1, . 


ها ؛ إذن أن أفتم فى بكلمة وإن كنت أود أن أقول اير لناس أن 
حرفوا الانجيل ! أنا أكره كل تال مخادع يحاول العبث ا تنطوى عليه تلك 
الآنشودة العاطفية الرائعة الخارية عل حب إنسانى طبيعى يذهل العقل » ويخاصة 
عند ما يكون العرث عن طريق الإسكمانة بعيارات كفسمة جوفاء ومكذا امت 
حديثها بالإتفعال » بل كان بفيض غضيا بسيب تعنيفه وتندت عيئاها بالدموع 
وهى :ول : «وددت لو أن لى صد برهأ هنا شد من أزرى » ولكنها من أحد 


بجانى قط , . 
قال وهو بدئاول نامأ و لعجب لإقحامها الشعور الشخهعى ف هما ؤشة عايرة : 
0 ولكن 5 عزيزلى دسو » ا أعز الأصدتاء : أنا لدت ضدك ] 0-١6‏ 


5 نعم أأنت ضدى . بل أن سدف أثن ق جانب القوم دار المديات ٠‏ على 


حل 


الآقل يبدو لى أنككذلك . ما زلت مصممة على أنه من السخف الزائد تفسير 
بعص الاأصوص مثل ف 8 أبن ذهب حيفيك أيتها الجملة اين النساء 6 شرانا ' 
« الكنسة تكد عقدتا ا . 


ور حسن . إذن لمكن هذا ! إنك تجعلين من كل شثىء أمراً شخصيا ! 
أما أنا فأميل الآ نكثير] إلى تفسير هذه الكيا تفسيرادئيويا . أنت تعر فين أنك 


بالنسبة إلى أجمل النساء وكوى وائقة من ذلك 1» . 


ولكن للك أن تصرح بذلك الآن ! ه قالت ذلك . وقد ماات بدبرات 
صوتها إلى الثشدة و بعدها تقا بلت العيون و تصافم الإئناني يتصافح أع الأصدقاء 
واكتشف ١‏ جود . سخافة اختّلافهما فى موضوع لا يعدو أن يكون افتراضيا 
عضا ما أدركت هى حمافة البكاء على ما هو مكتوب فى كتاب قدم كالإنجيل . 
واستمرت تقول فى نغمة هادئة إذ كان د جود » الآن أكثر منها قايلية للإنفجار : 
د أنا لن أتدخل فى معتةدائك . أيداً مطلقاً ١!‏ ولكنتى أود قا وأشتاق كثيراً 
إل أن أدفع رجلا إلى تحقيق أهداف سامية ! عند ما رأيتك وعرفت أنك تود 
أن تصبح من أصدتانى اء:قدت ‏ ودعنى أعترف لك أن ذلك الرجل قد يكون 
أنت . ولكنك تعئق الكثير من المعتقدات بئية طيبة حيث لا أدرى ما ذا 
ول 


ب و ححوسوةن أيتها الوزيرة : والكنى أعدودان على المي أن شق فصدق بءعض 
الأمور فالحساة قصيرة ولن تتمكن من البرهنة على صدقكل ثشبىء قبل الافة مهذا 
الثىء 3 ناخد المسحمة ©-. 


7 ويل عداعيا آخن» 1 


«أنت على حق . ومن الجائز أنتى فكرت فى ذلك فعلا | » وكان يلد 
بكر فى علاقته بأرابملا 0 


ونظرت [لبه في اطمئنان وبداكأما صوتما يحاول اانفاذ إلى صدره ثم قالت : 


15 


ان ألم عليك فى السؤال إذ سيعامل كل منا الآخر معاملة رقيقة وان يسىء كل 
منا الآخر أو يضايقه بعد الآن . أليسكذلك ؟, . 


قال : «ستظلين دامأ موضع أهتاى » . 


«١‏ وستظل أنت أيضاً كذلك لآنك سل الطوية غافر لاخطاء عزيزتك 
الفرفيؤة لقنا كنة وهو 2 + 


وأشاح بوجبه عنما إذ عذيه ما بدا مئها من رقة يبل أصابا . أكانت تلك 
الرقة هى نفسما التى حطمت فلب الصحفى التعس ؟ هل دوره هو قادم ؟ ولكنها 
كانت عزيزة على قابه ! وم او اس _تطاع أن يتغلب على دونه ,انا امرأة 8 
تغلبت هى فى سرولة على شءورها بأنه رجل . ولو نجم فى ذلك لاصبحت يا انسبة 
إليه رفيا تادر المثال حرث أن اختّلافهما فى الرأى -ول موضوعات جداية 
ليس له من نقيجة سوى النقريب فما بينهما فى أمور الحياة . لقدكانت أقرب إليه 
دن أ عر أ أخرى فل يدر اده أن الزمن أو العقيدة أو بء-د الشقة يمكن أن 
يفصله علما . 


غير أن حزته على عدم إعانها ودس أنه عاوده مرة 506 . وظلا فى مكانهما 
ين نير مزاح عاو | حة تنجو الى قله بن اله ماد ات 
ملابسها وأخذ رك النارى المدفأة من جديد . وحو الى السادسة نوض من مكانه 
وأشعل شهعة فوجد أن ثياها جفت كماما . ولا كان المقعد الذى تجس فيه مرياً 
أكثر من مقمده , فيد ظلت نابمة داخل معطفه الكبير ككدكة: طازجة ساخنة أو 
غلاممن الذين عاشوا فى بلاط الإله «زيوسء . وبعد أن وضع >وراها ملابسها 
ضربها بيده على كّفها ضربة خذيفة ثم نزل السل وأخذ يتمثى فى فناء الدار ساعاً 
فى ضوء النجوم . 


)0( 

وعند ما عاد إلى غرفتهكانت قد ارئدت ملابمها فقالت له : «هل أستطيع 
أن أقادق الييدت الآن دون ة يران أحود ؟ لم لسايقظ المديئة بعد . 

نك دولكنكم تأكلى شيئاً . ٠.‏ 

ا أريد أن ! كل شيا : وى ١‏ أذرب من :لاك المدرسة والامور فى 
ضوء الم ار تددو عؤدلفة ماما . أما م الذى سيق وله اسيك 0 ملو سون 0 فهذأ 
م لا أعايه | كان التحاق تلك الدار ةما لرغياه هو وإنه الرجل الوحرد ف العالم 
الذى أكن له الاحترام » بل إلى أشعر نوه بال1وف . أرجو أن يعفو عى وإن 
5 أتوقم ميه تعنرفاً شديداً 77 2 

وشرع «ه جود » يدول : واشأذهت [ليه وسأشرح له 0-١6‏ 

ا دأوه لا 1 ذهب .لا عمنى رأيه . لرظان فى ما يررك تعدا عل 
ما 

دولكذك قلت الآن قط ...ء . 


١‏ حسن , ولكننى سأفعل ما أحب مهما تسكن الفاروف . فكرت فيا 
سأفءله . سأذهب إلى شقيقة إحدى زم. لاق فى دار المعادات وكانت قد دعانى 
لزيارتا فى بيتا . دما مدرسة فى «شاسةون » البى تبعد 'مانية عشر ميلا عن 
هذا المكان وسا يق هناك حى تنتهبى هذه الزو بعة ثم أعود مرة أخرى إلى دار 


المعلنات ©“ 
وفى اللحظة الآخيرة نجح فى أن يحدارا بل منه قدحأ من القووة صنمه لها على 
موقد صخير حتفظ به فى غر فته لإستخدامه عند نرؤضه ى الصباح وذهاءه إلى عله 


قبل أن يم شفةظ آفر د البيت الذى سكنه 


قال : « والآن | ليك ماتقبلغين به مع القروة و بعدها نغادر البيت . تستايعين 


أن تتناول فطوراً كاملا عندما تصلين إلى هناك » . 


"١ 


وغادرا المإزل فى هدوء وصحبها إلى المخطة . و بينا الإثئئان يسيران فى الطريق » 
برزت رأس من أحد الاوافذ العليا فى البيت ثم اختتفتسريعا .كان يبدو على «سو» 
أنها ما زالت آسفة على ما يدر منها من سرع كا منت لو أنما لم تتمرد على اانظام ! 
وعندما انفصلا أخرته أنها سوف:7تصل به مجرد أنيعاد قيدها كزدار المعلات. 
وعل رصيف الخطة وقفا سويا وعل وجههما أرنسمت مظاهر ال:ماسة , وكانهن 
الواضح أنه أراد أن يقول لها | كثر مما قال . . وعندما وصل القطار قال لها فى 
لة : , ا أن أقول اشنا يل أريد أن أقول شيئين أحدهها حسن 


والاخر ردىء / 6 


قالت : ٠‏ جودء إنى أعرف أ-دها ولا يبحدر بك أن تفعل 1 » 
.ل «أفمل ماذاىء 


- «لايحوز لك أن تمع فى حى . أريد ماك أن مطاف على . وه ذا 
يكؤاء. 


رامتلا وجبه بشتى الإنفعالات الحزيئة إلى حد أنها اضطر بت وأخذتما ااشفقة 
عليه وهى طلبع إل ماظر و به دن تكد القطار مودءة . ورك القطار وادكل 


أن هزت بده جملة أخدفت وم حل براها : 


كانت « ملشستر » فى يوم الاحد الذى ذادرتما فيه دسوء مديئة مةيضة بالنسبة 
إلى "جود» الذى عاف النظر إلى حى الكا ندرائية ول يقصد إلىالك:يسة مرة و احدة. 
وق الصباح التالى تسم منها خطا با كتتيته له بدقتها المعرودة جرد وصولا إلى 
مغزل صديقتم! أخبرته فيه بوصولما وبالمكان المريح الذى حلت فيه وأضافت تقول: 
د إنما أكتب لك عنه اما العزبز « جود » هو فى الواقع أمى أبلفتك اياه لحظة 
فراقنا . كنت معى آية فى الطررة و الاخلاصوعئدما ا ختفيت عن ناظرى أحدست 
فى قرارة نفسى بدى ما فى ذلك الذى أبلغتك .ه من قدوة وعقوق . ومنذ تلك 
اللجظة صار ذلك القول بهذب فلو أردت أن تحبى يا « جودء ذلك ما تريد 
ولن اءترض أبداً عليه ولن أطلب منك مرة ثانية أن تكدف عنه ! والآن أن 


يحض 

أ تعدث [امك قْ هذا المأوضوع مرة أ 4 وكلما أطليه مذك أن تغفر اصد يفتك 
قسوتها وغفاتها » وألا تسيب ها النعاسة بولك إنك لا تغفر ها . » 

ومن 'أذلة القول أن نذ كر هنا م اننا 4 د جود 0 عل هذا الخطاب وماخيل 
| لمه أن شعله لو أنمكان الك كر امه فلو 5 كان ا ا تركهأ تعش 2 الت 
صديقة لها . أحس بأن من حقه إنكان يدن بالنصر فى حالة توب صراع بينه 
وس 3 فملواسون « حول أمما عن له أن عتلكها . 

على أ حال ( أوشك دجود» أن عمل خطاب وغوه القصير اأوجزر أكثر 


م عدمله ١‏ 


والن رفاعة أيام وجد نفسه منساقا وراء أهلى ادع هو اننظار خطاب آخر 
فنا كنل دون وي رن ار ووه النسيو بالويفةة 4 ارسق 
إليها خطايا آخر أوضح فيه رغبته فى زيارتما فى يوم من أيام الأحاد إذ كانت 
المسافة النى تفصلما لاتزيد على أمانية عثير ميلا . 


وف اليوم الآالى لليوم الذى أرسلفيه خطابه انتظر رداً ولكنه لم يقس شيئا. 
وجاء الروم اانّاأثك ول ضر موزع البريد وكان يوم سيت . وا كان « جود » فى 
حالة من القاق يرث لما , أرسل [لما خططايا تصيرا يقول فية إنه .وف بحضر فى 
اليوم التالى إذكانت نفسه تحدثه بأن شيئًا وقع وطن له أو لما خط وهو 
الثىء الطب.عى فى موقف كبذا » أنها مرضيت و نجراء خوضما هماه النهرءوا-كنه 
سرعان ما فسكر فى أن شخصا آخير لاب أنيراسالها فى ظارف كبذا . هذه التسكبنات 
وضع حدا لها وصواه إل مدرسة القرية فى ناحية « شاء:رن » ذات صياح صاف 
فى يوم هن أيام الأحاد » وكان وصواه بين الهاديةءثشرة والثانية عشرة عندما تكرن 
الناحية خالية من الناس إذف :لك اللحظة يتجمع الجزء الأكير من الكان داخل 


الكئيسة حرث يرتلون وينقدون . 


وؤمحت له دناه صديرة وثا لع الذة د برايدهيد » فى الدور العأوى هن 


المخزل . هل تتفضل بالصءود ايها ؟ 


0 


قال ١د‏ جودء فى لفة : وهل هى مر رضة 9 

ص« إنما ليدع على مايرام ولكن مرضبا ليس بالخطير . , 

ودخلالزل وارئق السلم وعند ما وصل إلى الطابق العلرى سمع صوتأ برشده 
إلى الطريق وكانت «١‏ سوء فى التى "ملت بأسعه وعددما فم أحد الآبواب 
وجدها ترقد على فراش صغير فى غرفة ضيقة . صاح وهو ير ى يجا نما ويكناول 
يدهأ بين بديه : وا أسفاه ١‏ ياسو .5 حدث ذلك الملم تكتى إلى ؟ : 

قالت : «أصبت بثرلة من نزلات البرد الشدياة وكان فى وسعى أن أكةب 
إليك غير أتى لل أرد ذلك » . 

«ولملم نكتى كلم تخيفيتى مكدا| ؟... 

لولعم هذا ماكلاك أخداء ولكق تروف الآ ,الا اكتب لكايه 
00 5 القوم فى دار المءلات أن يقيلولى ثانية وهنا هو اأسرب فى ىم 
أستطع أن أ دحب إليك» . 

تت « رماذا بعد ذلك ؟» . 

«رفضوا أن يقبلوتى . ليس هذا لأسب بل إنهم قبل مغادرق للدار 
تعطفو | على بنصمحة , ٠‏ 

م «وماهى 5 : 

ول تجب إجاية مباشرة بل قالت : « أقسمت ألا أذكر لك شيئأ يا ٠«‏ جود, 
با له من أمر مهين >زن , : 

حت نوهل الانر تا ا 

0 م : 

ع وو لكن لا بد أن يري » : 


اال زودثم بعش الناس بأخبار عنا ان ما من الصعية وعلى ذلك 


>54 


بكل شىء وليتق ل أفمل ٠‏ . 
«مسكيئة أنت يا دوسو»اء . 


«ولعكنى لا أفكر فرك عل هذه الصورة ! خطر لى فعلا أن أنظر [ايك 
بالطريقة التى يتاذون أنتى أنظر ما [ايك . واسكانى لم أشرع فى ذلك بعد . 
[كتشفت أن علاقة القرابة البى بيننا ل :كز 0 علاقة صورية نعل » طااا أننا 
َه بلنا وتصرؤنا 6 يفعل الغر با 58 ءن زوأ نكا | ما المزيز وجود» فاع ل 
لو أننى كاك أفكر فى ذلك 0 كان يذبثى لى أن أ ق بك كثير] .ما خط بالى 
قط أنك 0 ف الزداج مق 1 ذلك المساء عند ما بدأت أظن أنك تضمر 
لى شيئا من الحب . ما كان ينوفى لى أن أرفع معك اللكالفة إلى ذلك الد . الخطا 
خطتى وأنا الملومة دايا » 

وبدأ الحديث بينهما يفتد حيو بته واندذاعه وشرعا ينظر كل مهما إلى الآخر 
نظرة فمهأ حزن وأسى ( وأسئءرت تقول 0 ا مغمضة العينين ٠.‏ ف دا 
الآمرلم الحظ شعورك أبدا نحوى . 5 كنت قاسيا فى معاملتى على اعتبار أت 
حبوبتك فلم تندس بكلمة وتركتنى حتى | اكشفت ذلك بنفدى ] لقد أصبح سلوكك 

عى معرونا للجميع ذفان الأخزون بالتليع أننا تأن أمراً تلام علينة . إنى ١‏ 2 


1" يأك يول إلان _. 


وقال فى بساطة : م نعم نا وسو . إن الملوم أ كثر ما تظنين . كدت حتى 
قبيل مقا بلتنا الآخير: أدرك تامأ أن الثدك فيا أحسه وك من عاطفة لم يتطرق 
إليك . إننى أعترف أن تلاقينا كثفر بين حجب عنا الشعور بالة ابة وكانت هذه 
[حدى اليل ااتى لجأت الها معاك والكن ألا نتانين اننى استحق منك العطف 
لآخفاثى اتفعالانى الخاطئة , الخاطئة جدا » طالما لم يكن لى حيلة فيها ؟» 


وأدارت له 0 00 أسومأ م 0 دن الغنك ثم مجم ت بوجهها بعيدا عنه كا 
لو أنها نخثى الصغح عنه . 


م٠١‎ 


وومْتا لكل قانون من قوائين الماة وال بكانت القبلة هى:الرد الو<يد الذى 
فق وحااما النفسية وطبيعة تلك اللحظة . الرد الذى ٠‏ بتأثير إغرائه » قد تغير 
وسو » من أهتامنا الماتحفظ من “وه . وبدض الرجال فى موقف كبذ| سرعان 
مايضر بون بوساوسهم عرض الهائط ويقدمون على مدل هذا العمل مةناسين شيئين 
أحدهما تصريح دسوء (شهأنمشاعرها الحياديةوثانيهما التسجراين الخطيين الحفوظين 
داخل خزانة الكنيسة الواقمة فى الناحية الى تعيش فيها ١‏ أرا بيلاء . أما وجود» 
فلم يأت عملا كهذ! والواقع أنه جاء ليخبرها عن فاجعة حياته .كانت القمة «لى 
طرف أسانه ومع ذلك فق لحظة هذا الثماء لم يقو على البوح ما بل فضل أنيظل 
عتفظا بالحوائل المعترف مها والقائمة بينهما . 


وقال فى حزن : ١‏ طيعا أعرف أنك لاتثمين فى أى أهتهام خاصض . بل ينيغى 
ألا تمتمى 3 5 على وق ى ذلك . إنك صين السمد و فاو آسون 2« ١‏ وأظن 
أ ؤارة أخيزاة . 

وقالت ىق إبجاذ وقد تذير وجمما : عم وإن كنخث 0 أطب فمة اجىء 1 طيهأ 
أت مسر وار لذلك ولك أن هم أو 2 |نقطع عن انحى. 64 

وكان من الآمور الهيرة ود ؛ روفو العاشق الوهان ( أن تطهارب عيبو 4 
لاستءلامه البرى" انافسه » وفى نفس الوقت مجن هنه أن يكشف لا عن 
شعوره موا . واتتقل من ذلك إلى 2 ٠‏ آخر . 

ع و« 3 العزيزة د سو » سقون فده الأزمة سراما ٠‏ إن المهيمثين على 
دار المعليات سو ثم العام بأجمعه وق مقدرك بكل تأ كيد أن تلتق بأى 
معهد آخر : 

وثالت فى حزم : د شأعطات مّشورة المشيد فماو!..ون 2-٠‏ 

وعادت من الكنيسة تلك السمدة الرحيمة التى استضافت «١‏ نوع فى مثزها. 


وعند لل أنصرم حيل الحددث العاطق ٠‏ وعمك الأصيف يل رحل د جوده وقد 


م 


امّللآت نفسه بتعاسة لاسديل معها إلى رجاء : غير أنه رأى محبو به وجلس معبا 
ونحدث [إما . واتصال كهذا يمكن أن ع:حه الرضا الكامل بقية حماته أما تنازله 
عن حقو قه العاافية ؤ.با فكان درسا هاما وضروريا لمن كان قسيسا ناشئا وكان 
علمه أن يتعليه . 


وف اليوم التالى عندما استيقظ من نومه شعر بالحئق عليها وقرر أنهسا غير 
محقة » بل إنها مثقابة . وءقب ذلك مباشرة وصله هنا خطاب جاءه فى حمئه كل 
على نزعتها التفكيرية الى بدأ يتبين معامها فى شخصيتيا . أما الطاب فلا بد أنها 
كتدته »جرد رحمله عنها : ظ 

« [غفرلى سورة الفضب الى ملكتب بالامس | كنت بالنسية إليك شيئاغاية 
ف القبح . أعرف ذلك وأءا لهذا أحس بتعاسة شاملة . وكان كرا .نمك ألا 
تغضب | .. أتوسل إليك أن تظل على صدافتك لى برغم أخطافى و :ائهى وإى 
أعدك وعدا صادتًا أن أعل على ل او 

اىقادمة إلى ه ملشستر » يوم السبتكى أستعيد <واتجى من دار المعادات وى 
استطاءتى أن أقضى معك نصف ساعة » لو رغبت فى ذاك . 

( صديقتك النادمة على مابدر هنما ) 


أما د جود ء فقد صفح عنها فى الحال وطلب مها عندما تأ أن مر عليه . 
حدث يعمل فى إصلاح أبنية الكاتدرائية . 


(5) 
فى غضون ذلك »كان رجل فى أوسط العمر يلم حلا رائع اجمال يدور حول 
كاتبة الخطاب السابق . إنه « رتشارد فيلوتسون» معلٍ القرية الذى انتقل حديثا 
من المدرسة الصغيرة المشتركة فى « لمسدون » الريبة من « كر يستّءمينيستر » 
إلى مدرسة للصبيان أ كبر منها فى « شاسةون. مسقط رأسه وتقع فوق تقل يبعد 


حي 

ا كا ل مقن 6 سمدين مءاا 0 الجنذوب الغرنى مماشرة 0 

ورد الذظارة الما برة إل المكان وما ويه من أدوات تكق إلدلالة على أن 
مشروعات المعلم وادلامه الى طاا أستروته لسعدر هأ زالت وحل مكانها غيرها 
لاعت نصاة للمكيسة أ الآدنئ 1 و بالرغم من أن لمعل كان عمل ف صمممةه إل 
البعد عن الواقسع » و أنه اتجه الآن إلىكسب المال وادخاره لغرض عمل هو 
اليذاء بزوجة قد تدس أوارادت ب إحدي مدارس اليئنات القردمة من هدرسيةه 
ولدل هذا الغرض دم دأسو ناصحا إباها ب'لالتحاق بالادريب العم ولاسما 
أنها ماكانت اتتروجه فى عجلة 


وحوالى الزمن الذى اناقل فيه «جوده من «مير>رينء» إل «ميلستر,» حيث 
اتدفع مع « سو » فى مغامر ات »كان المعلم فى « شاستون , سآقر فى الدار الجديدة 
لدرسته . و بعد أن فرغ من تنظ الآاثاث ووضع الكّب فوق الرفوف ٠‏ ودق 
المسأمير ؛ بدا بجاس فى غرقته فى أمالى الشماء الملاة واول استائاف دراساته 
القدرمة التى تضمن فرع مئها دراسة الاثار الرومانية البريطانية . وأنها لدراءة 
لاجدو ى منها لمعم بالمدارس الا بتدائية » وأنكانت وى مادة تإذافملوتسون 
درأستها بأعتيارها معيئا البعرفة م ستغل لعد » وخاصة بعد |نصرافه عن 
مشروعه لاستكال دراسته الجامعية » و باعتبارها أيضا موضوعا عبليا «ناسيا 
لآوائك الذين عاشوا حيام ٠»‏ وهو منهم» فى مناطق منعزلة تلكثر فبما هذه 
الآثار التى تتكشيف عن الآفكار السائدة عن مدنية ذلك العرد . 


كان استئئئاى الدراسة فى الوقت الحاضر المظطور الخارجى الواضح لهواية 
« فملوتسون, - والسبب الظاهرى خروجه وحيدا إلى الحقول حيث تذكثر 
السدود والزانات والمصاطب ؛ ك5أكانت الداعى إلى سجن نفس-ه فى البيثت ممع 
عدد من الأوعية الفخار يةو الالواح القرميدية » بدلامن التردد على منازل جيرانه 
الجدد الذين كثثير! ما أظوروا رغبتهم فى مص._ادقته . ولكن لم يكن هذا هو 
السبب الحقيقى أو كل السبب » على أى حال . وهكد| حدث فى أمسية من الشهر 


انا 
عندما تقدم الوتت كديرا إلى مايكرب من منتصف الليل على أقل دير كان 
مصباح بشع ضوءا من نا وده وبر سله عل زاوية حادم مع قمة الى ناشراً [نآه 
على مسا حة واسعة من أرض الوادى الواقع إلى الغرب 0 معانا 66 لوكان كلاما 
عن أنّ الشخص ا نومك ُْ الدراسة قَ ذلك المكان لم يكن كذلك عاما . 


وكانت الغرؤة بما ويه من كنتب وأثاث ومعاطف وجلسة الما إلى المائدة ١‏ 
وحتّى ومضات الذار فى المدفأة » تعان نفس القّصة النيلة الى دور <ول الدراسة 
الدائية التصلة وهى آشرف كثيرا شخصا لو من مزايا تغفوق ما كوا هده » 
ومع ذلك ٠‏ فلك القصة النى ظلت حقيقية حتى وقت قريب »لم تعد كذلك الآن . 
فا كان ينظر [ليه باعتام لم يكن تاركا بلكان مذكرات تارضية مكنتوبة بط 
نساق جرىء وسيق أن أملاها قبل الأن ببضعة أشبر وهو الآن منهمك ففقراءتما 
ومراجعة كا بتها كاة كلة . 


فن أ<د الادراج تناول آفائة #زومة فى عناية زائدة وتحوى عددا هون 
الخطابات يعد صغيرا لو قورن ما يسكدئيه الناس الأن . كان كلمنبا داخل مظرو فه 
الذى جاءت فيه واللكدابة عليه وى نفس الحروف النسائية ااتىكتيت مما 
المذكرات التاريخية . وتناول الظاريف واحداً بعد الآخر وقرأ ما يداخلها فى 
استغراق شديد . وللرهلة الآرلى بدا كأن تلك الوئائق الصغيرة لاتتضمن شيا 
خليقا بكل ذلك الإهتيام فكلها خطابات بسيطة صريحة ينته ىكل منوب! بتوقيع 
وسوء... وإنها لطابات قربية الشره بتلك التى يسكتيها الناس من حين إلى 
آخر ويتوقعون لها أن تمرق'عقبقراءتها مباشر: . الجزء الآ كير فى كل منها يدور 
عرل قوانة الككتت وغيرها مق أترزاء العاط الثفاق الذى درو داخل جدزان 
دار من دور المعليات » وى معلومات سرعان مايث.أها كاتا عجرد انهاء اليوم 
الذى كتبت فيه . وفى إحدى هذه الرسائل ‏ وكانت حمل تارطا قربا -ذكرت 
كائبته أنما قسلمت خطايا رقا منهأشارت فيه إلى نبل أخلاته إذ قال إنه ان يذهب 
لرؤيتها أكثر ما ترغب فى ذلك ... ( فلم تنكن دار المملبات بالمكان الذى يحد 


قبه الزائر ترحيبا ) ( وبذا حفقٌ رغيتها العميقة فى ألا يذاع خبر خطبتها وهو أص 
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لابد أن نحدث لو تتكررت زياراته لها . وظل ااعلم يطيل النظر إلى تلك الفقرات 
وسأل لسك أى أ من اثار الرضا ا أن اسخاصه دن عيارات الشكر 
واجمل الدالة على عرفان اجميل التى تتشدقبه! إحدى النساء بينها هىلاتسمح لحبيبها 
بالجى. لرؤتيا | ؟ لقد شغاته المشكاة كثيرا . 


وفتح درجا آخر فوجد فيه مظروفا أخرج منه صورة ه لسو » وهى مازالت 
'بعد طفلة » قبل معرفته لها بزمن طوبل ؛ وكانت قف نحت تسكعمبة وق ددها 
سلة صغيرة . ثم أخرج صورة أخرى ها وهى شاية وشعرها الناعم وعيناها 
«السوداوان تؤاف صورة غاية فى امال وتفصح أيضا عما يكن وراء مظاهر الفة 
البادي عليها من عقل راجح . وكانت الصورة نتسخة أخرى من تلك التى أهدتما 
.«الجودء يكن أن تهد.ها إلى أى إنسان آخر . وقرب «١‏ فيلوتسون » المورة 
من ث.فتيه ولكنه سرعان ما أبعدها عنهما عندما برزت أمام عيثيه الفقرات 
الخيرة الى قر أما فى خطاما . غير أنه فى النهاية أخذ قبل الصورة فى<رارةوةوة 
تذرى بعاطافة شاب :ف الثّامئة عشرة من غمره . 

كان وجه المحم نم عن ضوهفت صى ونخاف واضح عن دوح العصر زادت منه 
طريةته فى حلاقة ذقئه وتهذيب ميته . وكانت تبدو عليه [ ثار خفيفة لرقةموروئة 
توحى برغبة ع,.قة فى عمل اير وسلوك الصراط امسقم . وحديئه عمل [لىالبطء 
ولكن برات صوته تكشفت عن براءة تنأى بالبط. عن مظئة العدوب , أما 
شعره الذى وغطله الذيب ىكل اائه فكان بجمدا ينيثق ممه البباض من نقطة 
تقع فى مركز الرأس . وكان من عادته هندما يعكف على القراءة ليلا أن يضع فوق 
عينيه عويئات . أما زهده ف النساء فرجعه إلى أنهما 5: فى الدراسة و ليس كراهيته 
هن » وخال هذا الإنيماك دون أن يننى بواحدة منرن . 


:.عمثل.تلك الاجراءات الصامتة تكرر حدوئها كيرا فى عديد المرات عندما 

يسكون فى منأى عن أنظار تلاميذهالصفار الذين كدثير| ما تصيهمنظر اتهم الخاطفة 

النفاذة شدزيدة الو اه على المعل الثتديد الإحساس بذاته أئناء اهتهامهالحموم اراهن 
ش م(4١)‏ 


0 


دنسو عا جعله فى سداعات النهار الأولى برهب أن يقابلءن جديد النظرات ااثاقبة 
خشية أن يقرأو اسر الحل فى نفسه . 

و بكل شهامة نزل علىما أيدته « سو » من رغبة فى ألا يزورها فى دار المعدات 
ولكدنه عندما وجد أخيرا أن صبره أوشءك على النفاد خرج فى أصيل أحد أيام 
الست ى يفاجئها بالزيارة » وهذاك نزل عليه خب رحيلما عن دار ااعلءات نزول 
الصاعقة ‏ وهو إجراء فسر بأنها طردت مذبا ب وهندما عاد تعذرت عليه رؤبة 
الطريق أمامه . 

والواقع أنه سوء لم تكتب لطيبها سطرا فى الموضوع بالرغم من أنه 
كان قد مضى عليه أربعة عشر يوما . ودله تفسكير قصير غلىأن أمراً كبذالايثيت 
شيا بل إن حرجا طبيعيا يكن أن يسكون سببا مناسبا اصمتبا إزاء موضوع 
كهذا فلا ملامة هناك . 

وى دار المعليات أخبروه بالمكان الذى كانت تعيش فيه . ولما كان لاكذا مره 
الغنك فى تصرفاته! » اتحبت أفكاره ناحية أخرى هى ناحية الحيئة المشرفة على 
دان الأعليات تحت عل تلك الحرئة ختقا شديدا . وق حيرت دغل وافارتدون: 
الكاتدرائية الللاصقة , وكانت فى تلك اللحظة فى حالة فوضى شاملة بسدب 
الإصلاحات وجلس فوق قطعة كبيرة من الحجر الهش دون اعتبار لما قد يعلق 
علا بسه من تراب بيماعيناه الزائغان تشبعان حركات العال وس.رعان هأ أدرك أن 


ألمذنب ذائع الصيت 2 جود 8 عشيءق 0 سوق « سن ين دؤلاء ٠‏ 


لم يكن ه جود قد تحدث إلى بطل طفو لته منذ أن نذا بلا بحواد موذج أورشلم. 
ولماكان قد أطلع على غير قصد منه على محاولة المعلم » فى الطن بق الضيق للتودد إلى 
وسوءء نت فى نفسه كراهية عجيبة للتفسكير فى شخص المع أو الإلثقاء به 
أو الإتصال به على أى صورة من الصور . ومنذ أن نمم ٠‏ فيلوتمون » فى أن 
يحعل « سو »تعده » وهذا أضعف الإيمان » بالزواج مئه؛ ومنذ أن عرف,جودء 


بأ هذا الومد » أدرك فما بيئه وبين نفسه اله لابرغب ؤرؤية المعلم أو الإستماع 


9" 

إليه أو الإطلاع على ما يعذه لةقبله من خطط » أو حتّى مجردالتفسكير فيالصفات 
الممثازةااتى تاميز مأ شخصءته . وفى نفس إو مزيار َ المهلم كان وجوده» نأو قنع بجىء 
وسو »كا سبق أن وعدت . على هذا عندما وقع نظره على « فيلوتسون » وهو 
جالس على صخرة داخل التكئيسة ونحه وهو يتقدم نوه ليتحدث إليه » أحس 
بثىء غير قليل من الإضطراب الذى لم ياحظه « فيلوت.ون» تظرا لما أصيب 
به هو الآخر من ارتياك . 

والتق الإثنان ثم انسحبا من أمام العهال متجهين إلى البّعة التى سبق أن جلاس 
فيها « فيلوتسون ء وقدم ه جودء للعلم قطعة من قاش سيك بعد أرن نصحه 
الا بجلس على الصخرة مءاشرة . 

قال «فيلوتسون» وهو يلق يحسده على الصخرة وعيئاه مسق رثان على الأآرض 
فى ذهول6 لوكان يحاول أن يتذكر أين هو : « لعم . نعم . ان أبقيك معى وقتاً 
طويلا »كل مافى الآمر أننى سمعت أنك شاهدت أخيراً صديقتى د سو » الصغيرة 
نفطر لى أن أتحدث [ليك فى هذا الشأن . أود فقط أن أسأل عنها » . 


كال جود فى عجلة «أظن أن أعرف مأ تريد اأنت سأل عن هرما من 
دار المعلبات وءعن التجائها إلى ؟ ٠‏ 

اد لا نعم © ٠‏ 

بل وعحسن ٠4٠6‏ 

وحن جود ادترة برغية شد يدة تتعارض وكل ميدأ شريرف فق أن بذهر 
منافسه بأ ىكمن . وعن طريق تقدصه اروح الخديمة والشر التى يلدها , فى قاب 
أكثر الناس نممسكا بالفضيلة . الحب للرأة ذائها اتى حبها ااشخص الآخرء 
إستطموع « جود » أن ادق بفملوتسون من الوان العذاب واذفزعة الثىء اامكثير؛ 
و أنه ذقط قال إن الفضيحة <قيقية وإن ومو ه سارت معه شُوطا يعمدأ صمب 
عليها بعده أن تكر راجعة . ولدكنه لم يستجب أبدا لهذا الدافع الفريزى ولم 
يرد عن أن قال : « يسرق ما بدا منك من عطف دفعك إلى أن تأتى إلى متحدما 


1 

فى صراحة عن هذا اده : أت عام بم ول النأس به : ولون [نه ينبئى لى 
أن أتروجبا ,6 

«ماذالء 

كك ه وان ى لأآرغب فى ذلك بكل جوارحى ٠١‏ . 

وارف.. فيلوتسون» وا كتسبت خطوط وجمه الاصفر صرانة كلك 
القى تر قسم على وجوه ا موق وقال : «لم يمخطن ببالى أن الآمر على هذه الصورة ! 

با أت لاتقل مذااء 


قال جود» مرتاعا 0 ع لا ١‏ خاننت انلك فيمت مأ قصدت أأمه . قصدت 
أننى لوكنت فى موقف يسمح لى بأن أنزوجها . فى أو أبة امرأة أخرى ثم 
أعيش حراة مستقرة بدلا من الحياة القلقة التى أعيثها الآن » فذان ذلك لا بد أن 
يدخل ااسعادة على ع 6 

وكل ما قصده فى المقيقة هو أنه بكل بساطة بها . 


قال ه فياوتسون » فى حزم من بفضل جابة الموقف بكل ثقله على مهاثاة ماتأى 
به الايام من آ لام الاوقع الطويل المرير « ولكن طالم أن هذا الموضوع أأولم 
أثير قل لى يريك ماذا حدث ؟ ثمة حالات. وهذه مأها ‏ لايد أن تثار فنها بعض 
الأسئلة ال محرجة حتى كن التغنب على الشكوك و الإدعاءات الكاذية . و<تى مان 
القضاء على عناصر الفضيحة » . 


وهنا شرع جود يفسر ماحدث ودسرد الهوادث اأتى وقعت لا وما ضبها من 
مغامرات » ومئها الليلة التى أمضياها .ويا فى كوخ الراعى » واسقباله ها فىغرفته 
وقد غمر اليلل جسدها » وتوعكها ب.وبسيرها فى ماء النهرفترة طو يلةءوااناقشات 
الثى تبعت ذلك ؛ ثم وداعه لها فى الصباح التالى . وعندما فرغ مر حديثه قال 
«فيلوتسونء : « حسن الأن.وانى أصدقك القول فىكل شىء يا أوافق علىما :قرره 
من أن الثكوك التى أدت إلى | بتعادها عن دار المعلنات لا تقوم على أساس » . 


م 

قال« حودء فى لطهجة قاطعة 3 والآمر ك ذكرت قاما وأشهد الله عل ذلك ب» 

ونوض المحم وكان كل منهمأ وس بأن دوضوع اها له لامكن أن بؤدى م 
إل الدخول ف حد دث أخر بأسم بالود والصداقة ويكناولان فمه ماوقع لها آأخين] 
من أحداث الحياة 5 يفعل الاصدقاء عندما بلةون ٠.‏ ولعدك أن كوه د جود» 
إلى داخل الكاتدرائية ألمّديمة أير به ع.ئات من الإصلاحات الجارية فوا 2 ودع 
« فيلوتسون » رفيقه الشاب وتمى له يوما طيبا تم رحل . 

وكانت هذه الزيارة<و الى الحادية عشرة صماحا ولكن وسو » ل تاق . وعندما 
ذهب جود للذداء فى الواحدة بعد القابر رأى معرودته :قطع ااطريق الخارج 
من منطقة « نوريجمت » وآسير 5 لوكانت لا تذوى البجث عنه . ولعك أن لحق 
مها مسرعا ال لا إنه سبق أن دعاها لريارة الكاندرائية التثى يعمل فممأ ووعدت 
ل 

وذهيت إلى دار المعلءات لاستعيد بعض الاشياء الخاصة فى هناك »كان 
من التوقع أن يبل هذا الكلام على أعتبار أنه رد على أساؤله وان : يكن كذلك. 
وا وجدها راغبة فَْ مرأوغاه وااتخلص من ارد عل أسكلته ود أن برها عم ظَل 
همه عنها حى هذه اللدضاة : أخيراً أستجممع أطراف شجاءمه وقال 6 ألمتقابلى 
السيد د فيلوت.ون. اليوم ؟ » ٠‏ 

ل الى مأره ١‏ ولكان لا أقبل أن ةق اسان محى لسايه ' ولووجهت 
إلى أسئلة أخرى فى هذا ااأن فلن تحظى منى بأية إجابة » . 

اللتات دمن الغريب أنك دء ثم توقف عن الحديث وهو بحدجها بنظارة . 

«ماذا ؟ى 

«[نك فى باسك لست بالرقة التى تأسمين مافى خطاباتك و 

قالت وهى تبكسم أرسامة مم عن الفضول القديد 8 دما أبدو لك مكذا 9 
با للغرابة !| ان أشعر وك بدفس الشعور إذ جرد أن رحلت عقب 
تلاقينا أجوينت لشي * من خبية الآمل خخ ال 


1" 
ولا كانت تهرف حقيقة شعوره وها رأى أمْهما بدا سيران على أرض خطرة 
وخيل [ابه أن الوقت حان ى يتكلم كر جل شر يف ٍ غير أنه ل يتكلم » وأستمرت 
تقول : « هذا الششءور مبة الآمل هو ما جعلى | كتب اليك قائلة إنى لا أعارض 

فىأن نحبنى لوكانت هذه رغبتك إ» 

إن ماقد بحس به « جود » من سرور امس لما يتضمئههذ| الكلام أوحتى مازبدو 
أنه ,تضمنه » أضاع تأئيره فى نفسه ما ايجه اليه عزمه وقر عليه تراره . لقد ظل 
فى مكانه سا كنا إلى أن شرع بقول : 

5 «لم إسبق لى أن أخيرتك قط » 

ومتمت #ول : « نعم أقد قات . » | 

«أقصد أنى لم يسبق لى أن أخبرتك يقصة حمائى الماضية ‏ بكل تارئخى 
السايق ء » 

«وللكنى أستطيع أن أقرر . إنى أعرف هذه القصة على وجه التقريب » 


ورفع « جود» إليها وجبره وق عيليه تساوؤل : مل يكن حتا أن سكون عل 
عم بزواجه من أرابيلا ذلك الحديث الذى ثم فى ذلك الصباح وترتب عليه أن 
حال دون زواجه من ه سو » بشكل يفوق ما يمكن لوت أن يفعله ؟ لقد رأى فى 
عيلها أنها لا يمكن أن تكون على عل بذلك . 

وطفق يقول فى لهجة حزينة : هلا أستطيع أن أتحدث [ليك فى شأن كبذا 
ون هكذا فى الطريق العام ويحدر بك ألا تأتى معى إلى حيث أقم » وعلى .ذلك 
لندخل إلى هذا الكان » . 


كان البناء الذى وقفا أمامه سوق المديئة » وهو [اكان الوحيد الذى تير لا 
دخوله وعلى ذلك دخلا وكان السوق انفض وخلت أفنئيته من الئاس .كان يفضل 
أن يذهب معما إلى بقعة دكن رقة ولدكن 5 اث عادة ل فدلا دن أن دوجبها 


إلى مرج شهاعرى فى أحضان طبيعة باسمة أو إلى مكان حفه مهابة الدين وقدسية 


"1 


العبادة حءث يقص عارها قصته » أخذها إلى سوق المديئة وأخذ يسرد عليها حكاية 
حماته وهما سيران فيه ذهاباً وجيئة فوق أرض مغطاة بأوراق الكر نب التالفة 
وبين أكوام القاذورات المتخلفة مل . الخضروات المتعفئة واليقايا الآ<للة ٠‏ 
وبدأ قصته القصيرة وما عند مهاية معينة ألا وهى أنه تزوج قبل سئوات وأن 
زوجته ما زالت على قيد الحياة . وقبل أن نتضح الإنفعالات على وجهها أسرعت 
بالكلام قائلة : «ولىلى تخبرنى قبل الأن ؟» 

هلم أقو على ذلك إذ كان من القسوة على نفسى أن أذكر هذه القصةء . 

«دكان من القسوة على نفسك أن تذكر هذه القصة لذا فضات أن مكون 
قاسرا على ولا تذكرها لى ا . 


وصاح شول ف عنف : دوكلا أنها العزبزة الحبيية» . وثم بآناول يدها 
واسكنربا سحبتها من بين يديه ووضم لجأة كأ'ها مظاهر الث القديمة اتى سادت 
بينهما تلاشمت وانتوى أمرها و بقيت عداوة الجنس الجنس دون فرضمن فروض 
التخفيف الى على الآوازن النسى . كانت قبل تلك اللحظة زميلثه وصديةته وم 
تعد كذلك الآن . وأخذت عيئاها ترمقانه فى صمت غريب »2 واستمر يقول : 
دعراق الخجل ممرلن. <مأ لى يسيب تلك الواقعة اأبى أدث إلى [عام الزواج : 
لا أقوى على تفسير :لك الواقعة الآن بدقة وكان فى استطاءتى أن أفعل ذلك لو 
أنك نظرت [لبا إطريقة أخرى . 


واندفعت#ول وهى تضر بالارض بقدممأ ففحرك: عصبية عنيفة 00 
كيف أستطيع ؟ هأنذا قلت أو كتبت ما معناه [ننى أسمح لك بأن تمبنى » أو شيثاً 
من هذا ااقبيل  !‏ وها قد بدا لى أن مسلكك من #وىكان من قبمل اأعماف 
على . واحسرتاه لى | » . 


ع «أنت تخطئين فبمى يا «سو » | ما اعتقدت قط أنى أكون موضع 
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مهذه الواقعة أم لا ا وهل سين غوى لدىء دن الإههام َ وسو الع تعر ذين 
ماذا أقصد بذلك | أنا لا أحبكمة العطف هذه [» , 


وكان هذا سؤ الا لم ترد أن تمجيب عليه فى موتف كهذا . 


ولكلنها قالت فى لهجة متسائلة سريعة : « أحتقد أنها ‏ زوجتك ‏ لا بد أن 
تكون آية فى امال ؛ تي لو كانت شر مرة [» . 

. » إتها جميلة بالذرجة الألوفة‎ ١ 

أل ا 


و لأسا متشابوين فى أقل القليل وما رأيتها قط منذ سئين عديدة ولكما 


لايد أن تعود يوما وإنمن يفعان ذلك دامأء 


وقالت وشفتاها المرتعشتان لكشفان امع صوتما المتحشر ج ؛ جما فى نفسما 
من مرارة : دما أغرب أن تظل بعيداً عنها هكذ! ! أنت يا من تعد نفسك 
لخدمة الدين . كيف مكن إذن للاة التى تتعيد فى محراما اقم تلك الشخصمات 
الرافية الى تسممما بالقديسين أن شفع لك بعد ذلك ؟ والآن لوكات أنا التى 
أقدمت على عمل كبذا لكان الآمر تلفاً ماما وغير ملفت للاظرإذ أننى على الأقل 
لا أعتبر الرواج من الآسرار المقدسة للكنيسة . إن نظارياتك ليست على درجة. 
من التطور كتطبيتاتك » . 


دا ا ومسمو . نت لاذعة القول جاردة 55 م ثودن أن ون كذلك ٠‏ 
أنت كذو اتير تماما ( و لمكن لا مئاص من أن تعاماءنى كا تروين |ء . - 


وعمل م رأتك هو تعيين ذقفت دن حاةما عايبه وقااأت 5 م كل 
التأئيب الذى يصدر عن امرأة جرعة القلب. : «كان ينغ أن مخيرى تبسل أن' 
توحى إلى بالسماح لك بأن تحبنى ] لم أحس نوك ٠‏ قبل تلك اللسظة التى كنا فيها 
موي ف عروأة اكد الح بد ع( وى 000 ولارل 4رد 500 بالتعاسة ؛ م نيأ ّ 


1؟ 


ذلك شأن : جود رشي ف غمار عاولات! 3 تنأى بفسمأ عن الإنفعالات وقلا 


وأخذ يتوسل إليها ويقول : «لا تبك أيتها العزيزة 1» . 

.آنا لا أو لاقن #ضدف أزني: اك ولكتي أب قله 
دك قا . 

ولما كانا داخل السوق مختفين ماما عن أنظار ااارة فى الخارج , سم انفسه 
بأن عد ذراعهى يضعه حول خصرها وكانت هذه الحركة منه كافيلة بأن تعيدها 
إلى: سا بق عهدها ذقالت وهى تتراجع فى سرعة وتعسم عيليما : ولاءلا . طيعا 
لا. من النفاق الإدءاء أن هذه الهركة صادرة من قربب لقرييته ولا تمنى 


كما اس ١‏ )؟ ٠‏ 


وسارا ف طريةهما مسائة أخرى وبدا علمما أنما أسر جعت رباطة جآاهما ٠‏ 
وكان قليه لا ل أن الو جع بدرجة أقل لو يا بدت امه ا آخضر ٠‏ لفك 
عر فبأ راجحة العمل واخيدتةة الاق دعم مأ دو م أحماناً من اتفعالات 


وشطحات أسوية مفاجئة لا بد .نيا لتدعم مقومات الجاس عندها . 


دقالت وهى تبقم : إن لا ألومك على أمور بدرت منك دون قصد 
إذما أغباتى لو فلت ١‏ بل إى ألومك هونا لإخفائك الآمرعنى . على أى 
حال لام ذلك كثيرا تالوجب أن سعد كل متا عن الآخر حتى لوخلات حماتك 
ون ذلك الآمر ا 

اسم دلا وما يأمهى لا أن تفعل ذاك فوذه هو عفيدنا الوحمدة |!» . 

قالت دسو » فى طجة جادة ولكنيا رقيقة فلم تكش فعا يول فى خاطرها : 
والفني اسان لال أن اكه راق آريت أن | أرق ووجتك حض 
لوم تسكن هناك عقية 2( م أدركنا أننا ينا عمومة واحدة ومن غير المدقول أن 
يراوج 0 ْم إتى خطو بة لشخص خض . أما عن امتمزاز العلاقات يننا « 


14" 
وهى علافات :موف جومن الود والصداقة ؛ فالناس .ن <و انا لا بد أن ولوأ 
دون استمرارها حيث أن آراءم بشأنالعلاقات بينالرجل واارأة لاشك قاصرة 
كا يدل على ذاك حادث طردى من اإدرسة إن فلسفتهم لانءترف إلا بالعلافات 
القائمة على أساس من الرغبة الحمو انية . أما ميدان الإتصالات القوية العميقة » 
وهو الميدان الوسيع ألذى تلعب فيه الرغبات الحيوانية دورآ ثانوياً ما اسم 
هذا الدور ؟ هل نتسميه دور الزهراء [ لمة الملآ الأعلى ؟ إن الناس لايقيمون هذا 
الدور وزنا ا, . 

ودلت قدرتها على الحديث الزن المثقف على أنها أصبحت سيدة نفسما مرة 
أخرى . وقبلأن يفنرقا استعادت أظرتها الدالة على الحموية » و نغمةها المتأرجحة 
بين قطبين » وسلوكها الرائع » ورقتما فى نقد الاخرين الذين ثم من سنها وجنسبا 
والعطف على قا صوم ومواضع تصورم . 

وهنا أصبح , جود» قادر! على الحدين المنطلق قال : ٠‏ هناك أسسياب 
عديدة حالت دون إخبارك . أول هذه الأسباب ما سبق أن قلت . أما ثانها 
فهو ماكنت أعتقده داما من أنتى ينبغى ألا أتزوج لآننى سليل أسرة غرببة فى 
طباعبا » شاذة فى أطوارها » وهذا النوع من الناس لا يصلح لازواج » . 

«دآه ومن عليك ذلك ؟. . 

١‏ قرببة عجوز وكانت تقول إن زواج أغراد أسرة ه فاولى » يننبى دايا 
نهاية عزنة ى. . 


سه 8 هذا عجمب .كان أى داءاً دول تفن الثىء | ع 


ووقاف الإثان وقد تسلطات علمهما نفس الفسكرة بكل قبحمأ دى على أعدبار 
أنها شىء مضمر لا برق إل مسستوي القائق اللدوسة . وجتى لو كان من الممكن 
أن كأ نوما زواج ؤلا بك أن لعئى ذلك إحداث 2 غسر لائق م هو الحال 
عند ما نضع لمر فى الحنظل ( . 


وقا'ت فى خفة : ١‏ أوه . وللكن ليس هذا بالثىء الذريب . كان أفراد 
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أمرتينا فى الأعوام الاخيرة سيئى الحظ فى اختيار الآازواج والزوجات وه.ذا 
كلعا فى الآذن» , 

و بعد ذلك نظاهر الإثنان بأرن كل ما حدث يينهما لا أهمية له : وأنهما 
ما زالا قادرين على أن يتصرفا على اعبار أنهما من أسرة واحدة وعلى أن يكونا 
صدرقين حرمين » ليها ما زالا قادرين على قضاء أوقات سعمدة جملة عند مأ 
ينتقيان حتى لو قلت مرات لقَائهما . لقد افترةا وهما على أتم ما ركون صداتة , 
ومع ذلككانت نظرته الآخيرة إلى عينيها مشبعة بالأساؤل إذ شع رأنه ؛ <تىتلك 
اللحظة ؛ لميدرك طبيعة أفكارها . 


) 07 ( 


وبعد هذا ادوم أو ومين جات الأخيار عن وسه_-دو »> ُدصفت بهكأئها 


مهار اف 


وقمل أن بقرأ الخطاب الذى حوى تلك الاخيار ( تو قنع أنه دن اوع جاد 
زوعا عندما وقع بعمره على التوقيع فى أسفله وكان باسعها كاملا ؛ ول يسيق لا أن 
استخدم'ه فلى هذه الصورة فى مراسلاتما [امه : 


عزازى « جرودع»: 

لدى ما أخرك به وقد لايدمشكسماعه وإنكانبكل تأ كيدسيصدمك باعتياره 
د خدمة سريعة ٠‏ ( وذلك ؟ تقول شركات السكك الحديدية عن قطاراتها ) . 
0 وج من السيد « فيلوقسون » وسيم ذلك فى موعد قريب غايته ثلاثة أوأر بعة 
أسابيع . كانت خطتنا م تعل الإنتظار -تى أنتبى من دراءتى فى دار المعنات 
وأحصل غلى درجتى العاءية وبذلك يمكينتى أن أعاونه فى عبله لو استدمى الام 
ذلك . غير أنه أصيم بعتقد الآن أنه ما من فائدة ترجى من الإنتظار طالما أنتى لم 
أعد ملتحقة بدار المعلاات . إنى شاكرة له هذا الصنيع إذ أن سوء موق تج عن 


1" 
خط فى أننى عرضت أافدسى للطرد من تلك الدار . فكر فى ومنى لى السعادة 
ولا تنس ذلك أيدا ولا ترفضه 000 
قررييلك الحبة 
0 سوزانا فلورانسى ماري بر|يدهيد 6 


وانبار «جود» نت وطأة الأخبار ولم إستطع أن بآناولفطوره وظل يشرب 
الشاى إذكان فه غاية فى الجغاف وأخيرا عاد إلى عمله وراح يباو المياة كا يبلوها 
من ثم فى مدل موقفه مطلهًا كات ساخرة مرة . اقد “مول كل شىء فى عينيه إلى 
سخر بة لاذعة ومع ذلك . ماذا كان فى وسع الفتاة الاسكينة أن تفعل غير هذا ؟ 
أخذ يسأل نفسه هذا السؤال ولكينه أحس أن البكاء أفضل . 


معنى | . 


أعكن أن دكورن ماذ ره خاصا واجه دن «١‏ أر| بماد »هو الدافع 4 على 
ساوك هذا [اسلك ,يا كانت زيارته لها وهو ور الداؤم لما على عقد خطو بتما ؟ 
بكل تأكيد هناك تلك الأسراب العلية والإجتاعية ااتى أدت ما إلى اتذاذ هذا 
القرار . غير أن « سو » لم نكن بالإنان ذى ايول العمدية الذى يم للحياة 
دسا با تفصملءاأ دقيةأ لذا أضعار إلى الإعتقاد بأن شءورا خه.ا أ-:ولى عاما عب 
اطلاعها على يمره ودفعما ل الخضوع ممهاولات 0 فماواسون « اللاةرب ماما 5 
دئعها إلى الإعتقاد بأن أفضل طربق تتبعه للبرهة على مدى جا نية شسكوك إدارة 
المدرسة الحقيقبة مو أن بز وجه دون. مهل باعتيار أن عمولا كهذا هو اانباية 


الطبيعية لخطوبة عادية . اقدكانت ؤواقع الآمر فى مأزق صعب.يا اسو ااسكينة ] 


وصمم على أن يكون شهما فيتغاب على ضعفه ويتف جوارها والكنه ل 
يقو عل الكتاءة إامها متمنا لها السعادة كطليها وظل ك_ذلك يوما أو يوءين وى 


نفس الوقت جاءو خطاب آخر من معبودته الصذيرة القاقة : 


1م . 

د جود» 

هل تصحبنى إلى المذبح يوم زفاى؟ لا أعرف شخصا آخر يستطيع أن يفعل 
ذلك على الوجه الآ كل 5 تستطيعه أنت حيث أنك الشخص الوحيد من أقرياى 
الموج فى هذه الناحءة » حتى لوكان و الدى على علاقة طيبة معى مث يقبلى القيام 
هذا العمل » وهو ليس كذلك . كل ما أرجوه ألا ترى فى هذا العمل ما يضايقك 
كلك إن كتات الملاة قن تدانن اللزوا رطان أذ الام لدف عل العدوز 
بالمذلة لضرورة وجود فرد من ألصق الناس فى ى يصحينى إلى الاذيح . ينص 
.قداس الرواج »يا جاء فى كاب الصلاة »على أن عرسى اختارتى محض إرادته 
ووفقا لرغبته ولكدننى لا أختاره وعلى ذلك لايد من شخص يصحبئن ويسلينى 
إليهكا او كت خازة أى معوة أن أى حيوان فيضا ذن أخر أيدحم الله آراءك 
الى عن امرأة أ نت ابن الكنسة ورجل الدين | ولكدننى ميت فلس من 
حقى الآن إن اضجرك بدعابّتى 

الحبة داما 
سو زان فلورا تن مارى برايد هيده 

واستجمع جود قوآه مسسّلهما كل شجاءئته وكتب يقول : 

عززن وسو » 

بكل تأكيد أتمنى لك السعادة 1 و بكل تأ كيد أيضا سوف أصحبك إلى المذيبح 
فى يوم ذفافك » أود أن أقترح عليك اتتراحا . لماكنت بلا دار خاصة بك 
لابجوز أن نخرجى إلى عرسك من دار صديقك وخطم بك والآاوفق أن دكون 
خروجك من دارى وهذا ما أعتقد أنه أمر ضرورى طاءما أنثى - لأ ثقواين ‏ 
أقرب الئاس إليك فى هذا الجزء من العالم . لاأفهم م توقعين +طابانك ممذه 
الطريقة الالية من دفء الصداقة وهى طريقة جديدة على . أنا وائق هن أنك 
مازالت 6:<منى بعض إهتتامك | 

امحب لك دائما 


« جوذد» 


رف 

أما ماضايقه وأمضه | كبر من التو قيسم فكانلدغة صغيرة ين عا تؤاسه 
وظل صاما حبالها ؛ ألا وهى الفقرة القائلة ه الشخص المتزوجالوحيد ٠‏ نأقر بانىء 
أى غرأبله جملته هذه الفقرة يبدو فى عينى نفسه بادعائه أنه حبي.يها | لو ذكرت 
هذه الفقرة على سديل أأز اح لصءب عليه الصفح عنبا ٠.‏ ولو ذكرتما وهى تماق 
حمًا من شدة » فبذا إذن شىء آخر ! 

لابد أن كرن اقتراحه شأن خروجيا إلى عرسا من بيه صادف هوى ق 
قلب د فيلوسون» إذ أنه أرسل [لبه يشكره فى حرارة ويعان قبوله للفكرة 
وكذلك فعلت ١‏ سو ء . وفى الحال انتقل إلى مكان آخر أكثر لياقة وذلك لكى 
بتتحاشى فضول صاحبة المزل » وكانت كثيرة ااشسكوك من جبته بقدر رغيته فى 
أن تحصل على مكان [كثر اتساعا ولائق باناسية . 


وكتبت تخبره بميعاد الزواج فقرر » بعد الإتصال بها » أن تأفى للإقامة عنده 
عذاء من المت الثال:وهدا مناه أن كوق أنامرا فيط ون الرقك” تقدن 
بعشر ايام تقضيها فى المديئة قبل الحفل الارتقب . 

وف اليوم المذ كو ر جاءت بقطار العاشرة ول يذهب اقابلئها فى الىطة ثزولا 
على رغبتها حتى لايفقد بسببها عمل الصباح وأجره . مكدذا قالت ( لوكان ذلك هو 
السبب الحقءق ) ولكننه أصبح بطيعتها خبير! إلى حد أنه لو أشار إلى قا بليتها 
التأثر أثناء الأزمات العاطفمة فقد يسىء ذلك إليها إساءة بالئة . وعندما عاد إلى 
البيت وقت الغداءكانت قد استقرت ماما ؤ. الجرء الخاص بها من المزل . 

وفى نفس الأزل عاششت معه ولكن فى طابق آخر . وكان الإثنان ,يلتقيان 
قليلا على العشاء » وهو الوجبة الوحيدة التى تناولاها سويا » وكان سلوكها معه 
شبيها بلوك طفل دام اللع .لم يكن يعرف شيئا عن شعورها فكان حديثهما 
ليا برغم أنها لم تكن تبدو متوهكة أو هريضة . 


وكان ١‏ فملوتسون» يأفى من حين إلى آخر واسكن <ضوره على الأغلب فى 


م 
اثناء غاب دجودع». وق الدوم الحدد لارواج ممح دجود» سه إجازة وتلاول 
مع قريبته فطوره :لك هى أارة الآولى والآخيرة وخلال تلك الفترة العجمبة التى 
فيبا يتناول الطعام معما فى غرفته وكان قد استأجر ردهةم-ا طول الفترة الى 
اقامتها ف بلمه . وعئدما أت .م هى عادة اأنساء مدى عجزه عن جدءل لكان 


وقالت فجأة : ماذا بك يا « جود» ؟ و وكآن يسكىء عرئقيه على المائدة 
وذقله فوق يديه متطلعا بعمننه إلى بعد كالو انه ينظر إلى مستةبله مرسوما على 
أسيج المفرش أمامه . 

حر أن لاشىء !». 

«أنت اليوم أب . هكذا يسمون الرجل الذى يتولى تسام العروس 
إلى عر سما » . 

وكان فى مقدوره ان يول . إن عر «١‏ فيلوتسونء, قد يؤهاه لاحراز هذا 
اللقب | , ولكنه آ ثر الا يضايقها بهذا الرد الرخيص . 

وظلت تتحدث دون توقف كا لو أنها نخاف ان تثركة غارقا فى تفكيره . 
وقبل انينةهيا من تناول الطعام ندم كل منهما على أنه وضع فته ف النظرة الجديدة 
للأمور وودا لوأنهماتناولا طعامهما منفردين . ان ما عذيه وملا جوانحههو أنه 
بالرغم من ارتكابه لاخطأ برواجه يأنى الآن ايعاون [أرأة التى >بهاعلى الوقوع فى 
الخطأ عيئه » وذلك بدلا من ان #ذرها من هذا الخطأ وبعاوها على أن تكون 
بمنأى عنه .كان على وشك إن يول : 

د وهل حقا قر آرارك ؟ع . 

ود أن فرغا من تذاول الطعام غادرا المثزل فى مهمة مشتركة وسارا سويا 
بفسكرة أن تلك هىفرصتهما الأخيرة للاستمماع بصداقتهما البزيئة » و بينها الإثنان 
سيران ف الشارع الموحل » أخذت بذراعه وكأما اوحت ببذه الجركة الاقدار 


”> 
السنا درة و طبمعة دسو« العجرية وقدرتما عل إثارة الأشجون ف اللحظات المارجة. 
م يكن سيق لها القيام عل هذه الخرك: قط . وعندما دافا دول زاوية الطريق 
وحد| تفسمههأ وار كنيسة ردادية ذات أبراج عاأية وسقوف ملحدرة وكانتك 
كوسة القديس :وما . 


تال د جود : هذه فى اللكاسة ٠‏ 

اج حوث تقام طوس ذواجى ذه 

ند العم , ْ < 

وادردفت #ول فى فضول : حما ! 1 أود أن أدخل وأرى الكان الذى ان 
عض وقت طول -دتى أسجد فيه [عاما لتلك الطقوس : 

ومره أخرى قال 5 نفسه : ١‏ ما لاندرك محنى الزواج 0 

ويدوا مقا زفنة م جا ريه تل قر رعة | زوفل الاق لويد من 
باما الغرى وكان الشخص الوحيد فى داخل اايئ-اء الأو حش «جوز تقوم على 
أعبال التنظيف و « سو » مازالت تمسسك بذراعه م لوكانت هسك بذراع شخص 
م به حبا . كانت بالنسبة إليه هذا الصباح لوقا حبيبا حلوا حلاوة جارحة ؛ 
2 ن تف-كيره فم بناظرها دمن عقاب لإقدامها با على أمس لاقع ل مه ولا قره 
خف عليه تذكره ا فى قول الششاعر من ألم : 

, لا أدرى من أين تأتى ضر بات كثلك التى تهوى فوق. هامات الرجال:: 
ولا أستطيع أن مدن صننات الانوثة فيك : 

وا الإثنان اسير أن على مول ف صوحت عر فين عمو المكنسة ومنجهرين إل 
حداجز المذبح حدمثك وقما أمامه ف صدوت م استدارا عائدين وما زالتيدهاحول 
ذراعة كأئهما زوجان » زفا حديثا . 

وكاد حضورهما إلى هذا المكان ؛»وهى المسئولة الو<مدة عن ذلك يؤدف إلى 


تحطيم نفس « جود » . 


0 

ذقالت فى صوت رقيق الانهات كصوت ذلك الا بيقورى فى لذته وفى لهجتها 
دليل قاطع على صدقها : إثى أحب أن أفعل أشياء شبيهة بلك . قال « جود » : 
د أعرف ذلك فيك ( » 

دمل هذه الافعال تفر-نى لآنها قد تسكون جديدة على . سأسير فى مو 
الكنيسة ويحانى زوجى . أ ليس كذلك ؟ » 

ولا شيك أن ذلك سيحدث 1 , 

دهلككان الام يختاف عن ذلك عندما تزوجت ؟» 

ورحماك يا وسو» لا تكو قاسية لهذا الحد ب اصفحى عيى أتها العزيزة» 
فا قصدت إيلامك .. 

قالت فى حزنوتندت عيئاها بالدموع :وآهء هأنا أراك م:فعلا ولد وعدت 
ألا أضايقك قط , وأءتقد أنه ما كان ينبغى لى أن أطلب منك أن تأتى معى إلى 
هذا المكان . قطما ما كان ينبغى لى أن أفمل ذلك . وضم الآمر لى الآن . إن 
رغرى الماحة فى الجرى وراء ااثيرات الجديدة كثيرا ما #ودلى إلى هذه المآزق . 
ساعئى وإنى اعلى ثقة من أنك ستفعل . ألي سكذلك يا « جود» ؟» 

كان رجاؤها قويا حار| إلى درجة أن عينى د جود ه فاض أمهمأ الدمع بدنها كان 
إضغط على يدها علامة الموافقة . 

م «والان لنيتعد عن هذا المكان سريعا وإننى أن أعرد [ليهمة أخرى أ 
ثم خرجا من البئاء وبممت بوجهها شطر الحطة حديث تلتق بفيلوتسون ولكنأول 
شخص قا بلاه عند بلوغبما الطريق الرئسسىكان المعم نفسه حيث جاء قطاره أسرع 
ما توقعت « سو» . لم يسكن همة ما يعترض عليه فى أتكاء «سوء على ذراع دجوده 
ولكنها سحبت يدها من ذراعه بسرعة وخيل إلى ه جود» أن الدهشة بانت على 
وجه « فياوتهون » . قالت ومى تبنم فى براءة : «كنا نقوم بأعمال غايةفىالظارف 
والإمتاع ذهبنا إلى الكنيسة حيث فنا بتجرية لاحتفال الرواج . أليس كذلك 
اعرد و 


م)6غ) 


"1 

قال 2 فيلوتسون» ف دهشة : «وكيف .كان ذاك 0 8 

وريدم ه جود » قف قرأرة نفسه على ما ظنه صراحة من جانيها لالروم لها : 
فير أنها سارت فىكلامها شوطا بعيدا يحيث أصبح لزاما علمها أن تسر كل ثىء 
وهذا م عله بالعام حءدتك أخير آ كيرف سارت هو وهو ف 6و الكسة الداخى 
حى روصلا 0 المذيح ١‏ 

وعئدما وأع « جود» شعور الحيرة والاضطاراب على وجة و فيلونسون 5 
قال حاولا أن ييكون ار يفا محا : « سأشترى لها هدية أخرى صغيرة فبل لكي 
أن تأتيا محى إلى حوث نيتاعها ؟» 

لكالا .ول 1ك انه رلا الل مضه وما و 

وبعد أن طلبت من ٠‏ جود» ألا ببق خارج البيت طويلا رحلت مع 
2 فمل وتسون 6 . 

وسرعان م ادق “هما هو جود»ه. وبعد وقت قصدير أن دسم عدون 
العدة لوحفل الزواج رع 2 فيلونسون 6 عشط شعدره كشمطا قويا شاملا واهمم 
بماقة #يصه عمءث بدت صابة ٠.‏ بل إنها دلت أصاب مم كانت فى السئوات العثرين 
ْ الماضية ١‏ وفما عدا ذإك بدت عليه الوا 1 وجلال الفشكر وكل مايذى ء أنه 
عب دمو »6 حدى العيادة كان ذلك وأضضيحا »؛ رودن الواضح أضا أنها 0 إعدم 


استدقاقها لكل ذلك الدب اأدكبير 5 


وعلى الرغم من أن ااسانة بين ألييث وااسكئسة كانت غاية ف القهعمى فإن 
0 فملو أسون » اتن عر به صخيرة )» و مع أمام أليإت ريق ل 
النساء والأطفال . 


وكانت دسو ه وعرسها ع#بواين من النساء ٠.‏ أما 00 جود » فكان معروا 
ليءضءن ظئوا أن ألءروسين من أقريائه جاء| من مكان بعودولم مخطر يال أحود 


أن د سو و كانت دى وكت قردب طاأءة يدار المعليات ٠‏ 


7 
وق الدر 4 أخرج 2 ود « دن ديه هد رنه الصخيرة الى سوق أن وعل دسو » 


8 وكانت قطعة من قاش القل يفن ألتاما فوق قبعته| فأنسدات على وجهبا 


و جسدها كختار رِ قءق : 


الت 30 قملءى ماله الغلالة وى وق القوعة غأية ف عدم الا نسجام 
لذا سأخلعها » . 


د أوهكلا. لاتخلعيرا » . قال « فيا وسون» ذلك فامتثلت لكلامه . 


وعندما وصل اجميع إلى الكني.ة ووتفوا ف. أما كنم وعدا ودود أن 
الزيارة الى وأمك م وامدو 1ق صحينه قللت كثيرا من رهبة لاأوتف وامسكن بعك 
أن كاد قداس الرواج يصل إلى منتصفه ود من كل آلبه لو أنه لم يقبل القيام بمهمة 
تسليمما إلى المروس . كيف جرفت وطلبت منه فى مور أن ,توم بذلك العمل 
رغم ماينعاوى عليه من قسوة على نفسها وعليه كذلك ١‏ فى مثل هذه الأمور 


ختلف النساء عن الرجال اخثلانا بينا . 


أكون الءدامقة ما 2 بدلا دن أن 535 ا كديا مم شاع عنب.|وذاع» 
كانا 1 تياد ف الإ-وساس وأقل شعورا ق مثل هذا ا موتف ١‏ 3 هل كان 
كل منوما شل دل الرغ.ة ىَّ اوور ون الوطولة 3 


أوهل كانت وسو» بكل بساطة على درجة دن الثه وذ النفسى يحمث 
استمرأت إلام تفسمأ وإيلامه #رد إشباع نما ف مارسة عادة قد مه لدمأ وهى 
تعذيب ذات نفسها ؟ وهل مست شُخاف قاما الشفقة علمه فعءأت على دئعه إلى 
مارءدة مكل مذه العادة ؟ كأن فق اسئتطاءةه أن بأدفل أن البعلنة وجبما أصابها 
التوتر وعندما 8 مثا |للءدئلة الحرجة 4 للدظاة قا م4 يسليههأ إل 8 فمأو لون : 
' #وعلل السيهارة عل .مأ . وقد بون ألمب فم اعتراما من ضعف مها جىء 
هو إدر أ كه أشهدو ن قر م الذي مادءئه للاشتراك فى مكاسية كوذه إلا او أقع 
دن ابر ذاتها وول ون م أنثوته أن تظل مكنا فُْ مما المادف إلى تعميب 


فنا 
فوا عزف ريق درف وله ليان انا ةناها بالراات .مره اسيك أخري 
كنئيجة دامية لشذوذها و 5 دها . 
وبدأ على فاو تون 6 أنه لاادظ شيا وكأنه عاط بهامة ول بلنه ون 
رؤية انفعالات الآخرين . ومجرد أن تم التوقيع بالأسماء » وأشرف الموقف 
المرج على اه 4 حون «جود» بالرا<ة تسرى ف مسارب لمسة . 
أما الطعام فى بيته فانتهى بعد فترة وجيزة » وف الساءة الا نيةخرجالءروسان 
وعندما عبرأ إفر بز الذارع إلى حرث توف ألعر به التَفت وسو خذفما وشّاعت 
فى عينسمها ومطضة تدل على الذعن . أمكن أن كون سيب ذلك ما أقدمثت عليه 
من تصرف ينطوى على حماقة شاذة فى نوعما ولا تدرىى إلى أى مدىستةودما ؟ 
كل ذلك جرد نأ كيد اسدّهاالها عن شخصه بل الانتقام منه لعدم اطلاعها على سره؟ 
وقد تكون بطبمعتما غورة لامثامرات ممع الرجال لانها كانت على جول كجمل الطفاة 
لذلك الجا نب هن طبيءتهم الذى تبلى فى سبمله قلوب النساء وح.اتمن ! 
وعندما وضهت قدمما على لم العربة اأسةدارت وهى تقول إنما نيت داخل 
ال مزل شيا 5 وتطوع كل من « جود» وصاحية المئزل لإحضار ذلك الث ؛ غير 
أن « سو » قالت وفى تءود ركضا : دلا إنه منديلى وأعرف أبن تركيته 4 
وتيعمأ جود» إلا 5 عادت كن به , وتطلعمت ف عمليه بعممأ الممتلكتين 
بالدموع وجأة | نفرجت شفتاها كا لو أنا توشك على أن تحاص بثىء . و الكنها 
سمارت فى طريةها . ومهما كان ذلك الثىء الذى تنوى أن تقوله فقد بق فصدرها 


دون أن تتلفل به . 


)0 
تساءل د جود » فى عجب هل لسيت مذد يلها حوًا ؟ أو ما راغية فى الحدث 
إليه عن حب وم تتمكن فى اللحظة الاأخيرة من حمل نفسها على البوح به ب 


ويول أن رحلا عنه لل يقو على البقاء 5 بدمه الذى أصبح يم عليه السكون . 


كرف 
ولا كان يخاف العودة إلى إغراق مومه فى الشراب ؛ صعد إلى أعلى اأنزلواستبدل 
علابسه الداكئة ملابس أخرى بيضاء وعذائه الحفيف آنخر ثلا وتوجه إلى 
عيله كالمءةاد لوضى قمه الصف الباق من النوار 7 
وادكيه ف الكاتدرائية خيل إأبه أنه لاع صوتا خافه واأسدو لتدايهفكرة 
أنها لايد عائّدة ٠‏ وأوحى له خماله أنها قل لاتذهب إلى يلت ل فملوتسون : وَإخد 
هذا الشنعور نمو ف نقس4 ورك . و 4رد أن دقت أأساعة معائة هاه عله 
ل بأدواته وأتدفع راجعا إلى من له إسأل 5 هل جأء أ #طلمنى؟ 8 
ولم ب ن هناك إنسان . 
ولما كان من حَقه أن إسشخدكم غرفة الجاوس أسفل الدار <تى النا ثمة عشرة 
من ذلك ااساى), ظل ممأ طول المساء ٠‏ وحى عنديا دقت الساءة دماتمها الإحدى 
عشرة وآوى أهل المزل إلى فراشهم »لم يستطع أن يبعد عن نفشه ااشءور بأنها 
لا يد شائدة لتنام فى غرفتها الصغيرة الملاصقة لغرفته والتى سبق أن نامث فيهبا 
أياما عديدة .كانت تصرفاتها دائما من النوع الذى لا يمكن التنبؤ به فلم لا تأتى ؟ 
كان مستعدا عن طيب خا طر أن الع عن عقله فكرة أنبا حولية ايهو زو جة رجل 
آخر لو أئما ذقط عادت إلى ينه لتعيش فيه كشر يك فى السكن وصديق دون أدق 
التزام من جانيها . وكان طعام عشائه ما زال فى مكانه على المائدة لم يمس » و يعد 
أن خرج إلى الباب الآماى وفتحه فى رفق عاد إلى مكانه حيث جلس ؟ كان يحاس ) 
حراس اللبل فى قصة : « أمسيات منتصف الصيفء فى انتظار طيف الحبوب . 
ولكنها ل" أك 
وبعد أنتمادى فى هذا الأمل الذريب : صعد إلى أعلى اانذل وأطل منالنافذة 
يي برى دين ارال فتأ نه وهى ل ردلة المساء إل لندن حيث تدده هج 
د فيلوتسون» لقضاء إجازة قصيرة ؛ وأخذ يتصورهما سائرين فى تثاقل فى سدول 
الليل الرطيب ميممين شطر الفندق تحت نفس السماء التى يتطلع إليها الأن وامتدت 
فهمأ الفيوم : وارى أجزاء من القمر دون أن ينبين شك با بحمة أو جتان 


برضا 


فقط من التجوم اللكبيرة » ظبرت له كسحابة سدجية واهئة المكيان . رأخذ يتخيل 
بدأية جديدة للحماة دسوء وذلك لآ اطل بعقله على المستقبل فشاهدها وهىتقف 
وسط غدد من الاطفال الذين يووا ىكل شيء . غير أنعزاء الثغار إلى أو اك 
الأطفال وتأملهم باعتبار أنهم تخليد دام لشخصها فى واسثمرار أ كيد اقومات 
وجودها حرم عليه كا حرم على جميع الحالمين من أمثاله الما مين وراء الثل الأكلى. 
وذلك بتدبير من الطبيعة التى لارد للأحكاميا ققد .حكنت ألا ييكون الإيماب من 
جانب واحد فقط » رج لكان أو اءرأة » بل حثمت أن يسكون تخليد اذى عن 
طريق الامتزاج بي نكائنين عضو بين » على مافى ذلك من اعتداء على أقارة المنهعس 
الواحد متمثلا فى الكائن المعضوى . تال : «١‏ لو ضاعت منى سدييبتى أوطواها الردى 
لسعيت إلى طفلها ‏ طفلها فى وحدها ‏ وعهذا ترتاح تقبى 1 وبعدها رأى 
ثانية فى مشقة » يا رأى أخيرا فى تواتر متزايد استقار الطب.عة لعواطف الإنسان 


الرقبقة وعدم اهتامها بأمانيه وطموحه . 


وظبى حبه العاتى لسو ف الصباح والايام الثالية وازداد وضوحا .لم بعد 
يتحمل نور مصا بيس « ميلثسمئر » وكان ضوء الششحمسكااطلاء الراهتوزرقة السماء 
كعدن الزنك . ثم سمع أنباء عر قرييته العدوز فى سالة سيئة من المرض فى 
« ميديحرين , » ومع هذه أنياء أخرى حلها إليه خطاب جاءه من رئيسه السا بق 
ف « كر | إستمئيستر » عرض عليه وظيفة دابمة لو أنه عاد العمل عنده . وكانت 
الخطابات بالنسية إليه تفريحا لكربئه . وذهب يزور «دروزيللاء العجوذ ومن 
هناك قرر أن برحل إلى دكرايتسيابستر » ليتحقق بنفسه من الفائدة الت تعود 
عليه لو أنه قبل ما عرضه عليه مخدومه السسابق هناك , 


وجد عمته أسوأ يتكثير ما أوضعحه شطاب الأرملة «إلدن وأدرك أن هناك 
اعتالا كبير! .و إن لم يهل الأمر إلى درجة القطع أن مهن الف مما ومنة 
سيظل عدة أسابيع بل شهور . وكتب إلى دسو ء برها بحالة العجون وإسأها 
عما إذا كانت تود أن ترأها قبل موتها واقترح عايها أن تبرع اقابلته فى دساء 
اليوم التالى » وكان يوم الإثنين » عند طريق « الفردةون , أثناء عودته من 


كرف 


وكا لاساو « وذلك لو 500 دن الالحاق بالقطار الذى باق بقطاره ف 
عمطة 2 الفردس.ةون آ ب" وف الصباح الثالى ذهب إلى د كر الس انسار 12 وذةأ لاخماة 
معتزما مغادرتم| إل د الفردسةون » بأسرع ما يستطيع <تى يلحق عحبوبته . 

وبدت له مدرئة العلم ف هذه اأرة غرنية إذ كا أضاع كر الاحاسيس 
النى ثتر بطه بها . ومع ذلك » فبيما كانت الشمس ترسل أشعة نضرة وتندج ظلالا 
فوق الإشاءات المندسية والأشكال الرخرفية التى تزين وجهات الآ بذية وارمم 
صورأ الأبراج وماذج للقراب فوق القيل الاخضر الجديد النائى وسط مر | بع 
الكليات ؛ خيل إليه أنه لم يسبق أن رأى المكان أجمل وأببى ما كان عليه فى 
تلك اللحظة , 

وذهب إلى .كان الذى وقع نظره فيه على ه سوء لأول مرة فرأى نفس 
المقعد الذى سبق أن شاهدها وهى تجلس فيه مكبة على رسومها الكنسية » وهاهو 
يرى بعين ختراله بدها وهى تقيض على فرثماة الثاوين وقواهها الذى اسةح<وذ على 
انثياهه عندما رآما لآارل درة . وكان الفراغ تل مكاما الأنكأ'ما فارقت الحمأة 
و بعاء ع من يدوم مقامها ق ذزك العمل الفنى الدقيق ٠‏ أما شبحيها فأصيح الأن 
الشبم الوحيد فى المديئة كلها » بننما أشباح رجال الفكر والدين الى أخذت مرة 
جماع سه م تعد قادرة على فرش وجودها الآن هناك . 

ومهما يكن من أ فها هو هناك . وتحقيقاً لما اعتزمه » سار إلى مسكنه 
القديم ق 0 بيرشدا 7 ب أقرب من 5ادسة 2 القا.يس ملاس « المعروفة يطفوسها 5 
أما العجوز صاحبة المنزل فبدا على وجبها السسرور ارؤيته . وعند ما أحضرت له 
شيعا هن الطعام » حيث كان الوقت ظهراً » أبلغته أن مقاول البناء الذى سبق 


أن استخدمه جاء يسأل عن عثوانه . 


زتوجة إل الساحة' أأقى غيل فها ولكنه سرعان ما شدر أن المظا وعوااواكد 
والادرات أصبيح شكلما بغدضاً لدديه وحن بأسمحالة عودنه إل المكان الذى 
أصبح الآن يضم بقايا أحلامه الضائعة » واشتاقت نفسه إلى الاحظة التى يستقل 
فنها القطار اامجه إلي « !الفردستون , عله شابل دسو ء . 


فق 

واعل ذلك 2 ولمدة صف ساعة مسو مة من العذاب والهزن خلفئه ف (فرسة 
تلك الأثار المؤلة » عاوده ذلك الثءور الذى أشقاه كذيراً والذى جعله يعتقد 
ف راان لفسة أله لا ستحق ما يبذل فى سديله عن جهود لستهدف صالحه سواء 
صدرت عنه أو قام ما الآخرون . وف أثناء نصف الساعة هذه قابل «١‏ تيارء 
السسكرى المفلس الذى اقترح عليه أر يذهبا معا إلى أحد المشارب العامة 
لاحتساء الشراب . وسار الائئان فى الطريق إل أن :وقفا أمام مركر من أعظم 
ماكر كر ايدتممنتسترء الافقة بالحياة وهو الحان حيث سبق له أن قبل 
ما وجه إليه من تحد دفعه إلى أن يتاو قانون الإ مان باللاتيئية . ذلك الحان أصبح 
الآن نزلا معروفا له مدخل واسع جميسل يؤدى إلى مشوب جدد تجديدا شاملا 


وأعيد تأيه على طراز حديث منذكن ه جود» يسكن هذه امديئة . 


وأحشى : تمر ) كأسه ور<ل لعد أن قال إن المكان لم يعد ناسيه لفقدا نه 
مسحة القدم التىكانت طابعه المميز . أما « جود» فلل يفرغ من كأسه بنف سالسرعة 
بل وقف صامياً ينظر <وله بعمئين زائغتين وكان المكان حتى تلك اللحظة يكاد 
يخلو من الرواد . والجرء الخاص بتقدم الشراب أنزع من مكانه وأعمد تأظممه 
من كل نواحيه وحلت قطع الماهوجنى الجديدة المصقولة عل الأجزاء القديمة 
المغطأة بالطلاء الككيب » بها رصت الارائك الحشوة فى مؤخرة الفسحة اتَى 
كان يقف فها زبانن المكان . وكانت القاعة العامة مقسمة بالطريقة ال:قليدية إلى 
مقصورات تفصل الواحدة عن الآاخرى -واجز (جاجية داخل إطارات من 
الماهوجنى المصةول حى لا يتعرض الجادون داخليها للخجل والارتياك عند ما 
تأنى الصدف بالمعارف قلق العيون بالعرون » وفى داخل الاقصورة الخصصة 
لتجويز الشراب » مالت فتاتان من بين المكلفات بالخدمة فوق يعات البيرة ذات 
المقابض البيضاء » وفوق صف من الصنا بير الفضية الصغيرة المثبتة داخل هذه 
اماف 6 وكانك الضقاين تك اليذه ف أوافكى النعان: 


ولشءوره بالتعب 4 ولذلوه من العمل دى اللدملة الىيةوم فمأ القطار 4 جلس 
وجودء فوق إ-دي الآرائك وأمامه امرايا ذات الاحرف الشعاونة وعلى 


ورف 

وجبتها رفوف ذجاجية تسستقر فوقم! أنواع الشراب الأينة ذات الاسماء الجوولة 
لديه . وكانت هذه الآشرية فى قنان مصنوعة من الياقوت الاصفر والازرق 
والاحر ومن معدن الجامشيت . ودبت الحياة فى المشرب يدخول عدد من زبائن 
الحان وجلوسهم فى المقصورة القريبة مه » مع ما أثار ذلك من صخب ثتيجة 
لنبادل النقود وما صحب ذلك من صايل فى كل مرة توضع فيبا قطع النقود 
فوقَ الوائد . 

وكانت الفتاة الما ئمة على خدمة هذه المقصورة عتتفية عن أظر «جوده على الرغم: 
من أن ارآة خلفما تعكس صوراً كاملة لظورها » وكان برى هذه الصور ثتراءى 
له بين لحظة وأخرى . 


كان ينظر إلى :لك الفتاة دون | كتراث عند ما أدارت وجهها إل المرآة لترئب 
شعرها وهنا استولى عليه العجب إذ ١!‏ كتشف أن الوجه الذى أمامه إتما هو 


وج4 ه أرا بيلا وء. 


ولو أن هذه أنت إلى مقصورته لرأته حتها » واسكنها لم تأت حيث كانت الفتاة 
الاخرى فى المكلفة بالخدمة ف المكان الذى لس فيه . وكانت «أرابيلاء 
ترتدى وبا أسود حل بأساور برضاء وياقة واسعة من نفس اللون . أما قوامبا 
فامئلا كيرا وساعد على إبراز معالله ما تضعه على الناحية اليسرى من صدرها 
وهو باقة صغيرة من النرجس ابل . وف المقصورة ااتى تقوم أرابيلا على خدمة 
روادها ينبوع مطل بالفضة يقوم فوق مصباح مشتعل بالك<ول » ومن فوهته 
العليا خرج لبه الازرق سحابة من البخار . وكان ذلك كله ظاهراً له فيالمرآة المديتة 
خلفها والتى عكست وجوه الرجال المكلفة يخدمتهم ركان أحدم شابا أنيق المظور » 
خليع الحركات ومن الحتمل أنه من طلاب الجامعة . وكان دو يقص عليها [حدى 
الحوادث ومن الواضم أئها مضحكة . 


صاحدت ف 26 ظم وه سيك 5 وكان »ما خطيك اللدلة | كيف تقص عل 
مسأ معى مدل هذه القصة الذي دش حياني ا 0 سمل م ركان »مأ ميدأ الذي 


قد 
لمتعمله لتجعل شار بك مجعداً على هذا الل<و| جيل ؟ .. » واا كان الاب حلي 
الذقن وااثهارب أثار الؤال ضحكا عاليأ راح الشاب ضحيته . 
وقالالشاب : « إليتحالا . أعطينى كأساً من المكير اش و وكريتاً من فضلك ١‏ » . 
وصبت له الشراب من [<دى الرجاجات الجمياة 5 أشعلت دود ثُقاب قربّه من 
سيجارته وهى تنحنى أمامه فى دلال بينها أخذ الثناب ينفخ دخانه فى اطواء . قال : 
«والآن خبريى أيتها الميلة هل جاءتك أخبار جديدة عن زوجك ؟» . 
الت : «لاشى.|». 
5 «وأين يقم ذلك الزوج ؟ » : 
«تركته فى استراليا وأعتقد أنه ما زال هناك حتى الآن» . 
واستدارت عينا ه جود » واتسعءت مقلثاها . 
ب « وما الذى جهلك تنفصلين عله ؟ أ . 
نك لوالا تسا ل كنا وإياك أن تصدق ما يشباع عنى من أ كاذيب » . 
« إلى الأن وناوليى بقية نقودى النى حبستا عنى وقتاً طويلا و بعد ذلك 
سأخئنى فى شوارع هذه المديئة العجيبة بطريقة لا تحسين ما » . 
وناولته التقود مر فوق الحاجز وءدد ما اقرب مها أمسك بأصابعها 
وأشب بين الاثنين صراع سيط مصحوب بضحكات مكلفة وأخيراً <ياها 
وغادر المكان . 
وظل «جود»ء ينظر إلى ما يحرى أمامه بمين الفياسوف المشدوه . 5 بدت 
«أرابيلا» الآن بعيدة عن حياته بعد عجيباً | لم يستطع أن يدرك حقيقة 
ما بننهما الان من علاقة لم ببق منهسا سوى الاسم نقط لذا » فى حاله النفسمة 
الراهنة ءلم بعد يق وزناً للحقيقة الواقعة وهى أن ٠‏ أرا بيلا » زوجئه ' 
واس ارات بلك للتضووة الل تقوم وأذا اك كل غدترا وعد تسكن 


ايفن 


قصير دخل « جودء واتحه رأسا إلى ماصة الخدمة ولآول وهلةلم تدرف عليه 
« أرابيلا» وعنديا تقابات نظراتهما جفلت واضطر بت إل أن أسعفتها مسسكة من 
روح الدعابة تجلت فى عينيها ودفعتها إلى الكلام . 

هذ ند + لبوك إن ااظلنات انك فشن اعت الاارض انه ننه 

حب اوه اانه 

الم أموع عنك شيئًا ول خط ببإلى أننى سآ روما إلى هذا المكان ١‏ على 
أى حال هذا لا يهم ! ماذا أقدم لك هذا المساء ؟ هل آشر ب كأساً من الوسى 
بالصودا ؟ هيا اطلب أى شىء فى المشرب وسأدفع عنك ثمنه من أجل صداقتنا 
القد ممة 6ن 

وال فون أن يبتسم : «شكرا يا وأزايلا . ولكنتى لا أود أن أشرب 
أكثر ما شر بت » . والحقيقة أن ظوورها المفاجىء قضى بضربة واحدة عل قا بليته 
لتناول اخخر بأنواعها يا لوكانت ١‏ أرابيلا » دفعت به بعئف إلى أيام طفو له 
الأول عندما كان شرابه الحليب شب . 

د هذا لسوء الحظ إذفى مقدورك أن تطلب ما تريد دون أن تتكلف 
ا 

1 د؟ فى عليك من الوقت هنا . ؟؛ 

جع تحضوا ليده اننا بيع ولقد عدت مر و سيدق » منذ ثهور ثلاثة. 
وأ<ببت دا ما هذا النوع من العمل . » 

« وما الذى أى بك إلى هذا المكان ؟, 

ظننت أنك قضيت نحيك وعندما وصات إلى الدن قرأت إعلانا عن 
هذه الوظيفة ,لم أتوقع أن يءرفتى إذسان هنا <تى لو أردت أن أذكرااناس بنفسى 
فا سبق أن جئت قط إلى « كر استمينستر . » 


يت « ولم عدت من استراليا ؟ » 


فيفل 
هلدى من الأسباب ما جعلنى أقرر الدودة . خبرق ألم تصبيح ع الأن 
قطبا من أقطاب الجامعة 5». 
38 لا « 
«حتى ولا موظفا من موظق الكنيسة ؟» 
حت ولا » 
سمو حتى ولا عرد ملشق من دعأة التجديد فى الدن 65 
د وما زات 6 كماع 
وهذ! حق ويبدو عليك ذلك . , 
وتركت أصابعها تعبث عقبض جمع البيرة وهى تتفحص زوجبها القدم بكل 
دقة . لقد لاحظ أن يدها أَضَدْنَ وأكش بماضأ ما كانتا وهما بعيشان معأ . 
ولا-ظ أيضا أن بأ<د أصا بع اليد التى تجذب بم المقبض خاتما به حجر يبدو أنه 
عفيق حر ٠‏ اود كان الحجى مو ضيع إعجاب الث.ان الذين ارتادوا المشرب 2 دم 
عل دق ف ذلك , 
وطفق يشول 3 هكذ| تعدشين م و كنت مز ورة وزوجاك على قماكء ألحماة 2 
شاو أعم . كانت أظن أنه قد دكؤن فى الآمر ما يرج لو قات عن تفمعى 
إنتى أرملة كا كان ينبغى أن أفعل . » 
السام هذا حق وأنا سنت معروفا ]1 قُْ هذه التنواحجى ع 
س دما قصدت ذلك إذي قلت لم أتوقع أن أراك . بل إق فعات ذلك 
لاسباب أخرى 6٠0‏ 
دوها فض هذه الاس.اب 5» 
قالت وهى #اول القّاص هن الإجابة : ولا أحب أن أخوض ف ذلك الآن . 
إلى أ كسب عيثى ولا أظن أننى فى -اجة إلى بتك . » 


لمم 


وطلب شرابا من' عناصر غر يبة فذهيث [ لبه ومكقت عل خدمئته . وتاأت وهى 
تميل على « جود» : « ليس ف مقدورنا أرن تتحدث هنا : هلا اننظرتى حق 
التاسعة ؟ قل نعم ولا تسكن أحمق ‏ فى استطاءتى لو أردت أن أنبى عمل قبل 
موعدى إساع'ين 8 إلى لا أقم أ لويت ف الوفت الحاضر 2« و حل 4 ل وأخيرا 


لضن م وساءوة في الأنيةق لنا أن :تقل كينا ب 
دلا تشغل نفسك بثىء ! أما أنا فلست مستثعدة لعمل أى شىء ١‏ » 


ب وكين أحب أن أتمقن 000 أوأمرين 5 وكاتةو اين لس ف مقدورنا 


أن نتحدث هذا . حمن للغاية سأمر عليك هنا . » 


وبعد أن ترك كأسه وما زالت مترعة » غادر الدان وأُشذ بسير فى الطريق 
ذهابا و جمئة 5 الما من صفعة قأسرة هن صفعات القدر 2 صفو الهدوء لخم 
عل علاقمه الحز بئة «لسو !4 


وعلى الرغم من أن كلام « أرا بيلا »كان ما لايوئق به إطلانا » امتقد باحتيال 
وجود شىء من الصدق فى إدعائها بأتها ا ترد إزعاجة وفى اءتدقادها بأنه فازق 
الحياة . ومع ذلك فئّمة موقف واحد فقط يمكن أن يقفه وهو موقف الصراحة 
والصدق فااقا نون هو القانون وهذه المرأة التى لا يوجد بزنها وبينه أى [نسجام 
أو اتصال ما زالت فى نظر الكنيسة قطعة من نفسه . 

ولما كانت مقابلة « جود» لا رابملا في المكان الذىاقتر-ته لا بد أن يترتب 
عايه عجزه عن [الحاق بسو فى د ألفردستون » » ؟! سبق أن وعدها ذلك » أخذ 
بحر فى نفسه َم ض كلما تذكر هذ| الآمر 2 يكن المأزق بالثىء الذى نكن 
نحاشيه . ويكون ظوور « أرا بيلاء الآن عقاءا [لها له على انسياقه وراء حب 
غير مشروع . وإعد أن أمضى المساء فى اننظار ثقيل ونسكع فى طرقات المديئة 
لا ضا بط له إلا الابتعاد عن مداخل الكليات وامع العلل حتى لايقع نظره عليها » 
عاد إلى الخان وكانت الدقة الواحدة بعد المائة ‏ للساعة الكبيرة الاثبئة داخل برج 


م 


كلية الكارديئال يدوى رثينها فى الآفق <وله » على ما فى ذلك من سخرية موجعة 
له جاءته من حدث لايدرى . 'وكانت الحان الآن مضاءة فىكافة نواحيها بأضواء 
لامعة وأصبح المنظر كله أ كير بوجة إذكانت وجوه فتياتالخدمة| كقسيتاحرارا 
حيث [كتست خدودهن بطبقة من الأصباغ اخراء وكن أكش نثاطا وأكشر 
تحررا وأشد إئارة للغرائز ويفصحن عن انفعالاتهون وئرَوا.تونه فى جرأَة ظاهرة 


و«ضحان ضحكات مسكوهئة دون احتشيام : 


ركان المشرب فى ذلك الوقت يوج بأناس من كافة الطيقات ومع وهو مازال 
بالخارج الدورى المكتوم الصادر عن أصواتَم ولكن عدد الترددين على المكان 
أخذ كل تدرجمأ تأونا برأسه إلى 00 أرابيلا : تدك أنه بالخارج فدمأ بله جراد 


خروجما . 


قالت وكان مزاجها راتما ونفسها راضمة دونك يوب أ عرب شيا 

معى أولا . هذا ما أنعله داتما كل أملة قبل أن آوى إلى فراثى وإ أسمى ذلك 

مدثرة أتدثر برا قبل أن أستقيل الاوم و ينبغى أن تخرج قبلى وتثافارقى لحظة فن 

الأفضل ألا يرانا أحد وحن نسير معا . وبعدهذا تناواك كأسين من الراندى. 

٠‏ وقى وإنكان بيدو على وجمما أنها احتءت قدراً كييراً من الشراب » سواء عن 

طريق ااشراب أو استنشاقها لللكحول فى أثناء الساعات الطو يلة النى أمضتها فيجو 

الحان » إلا أنها أنت عل مافى الكأسين فى سرعة خاطفة . وشرب هو الآخر 
كأسه مم غادر المكان . 


وبعد لحظة لحةته وقد ارندت معطفا سميكا ووضدت على رأسها قبعة هنا 
ارالشة سوداء وقالت وهى سيك بذراعه 0 ع قريمأ من هنا ولدى متاح 


أ تخد مه للدخول ف أى وقفت . ماذا تود فى أن أفعل 3 6ع 
مس 3 أقة لاشىء على التحد يد ©“ . هك ذا أجاما قل عاك مسد عور “#ضص 


وأحس بوأه “ور وانجبت أذكاره إلى , الفردسةون ف مرة شري . لقد يذ كر 
القظار الذى واه وما كن أن لس 4 دسو ومن خمبة عئدما تصدل إلى هناك دون 


ذم 
أن تيده 2 كا أحز ئه التسكير قُْ ما أضامه من ماعة السير مهمأ ف ضوه (أنجوم 
فى الطريق الطويل الخالى من المارة والأؤدى إلى أعلى الل والموصل إلى 
ه مي يحرين » فا ندفع يقول : مكان لا بد أن أعود إذ أخاف أن تنكون عتى على 
فراش الموت الأن» . 

«سأذهب معك غدا صباحا وأظن أنه فى استطاءتى الحصول على إجازة » 

وكان فى اقتراح «أرابيلا: غرابة إذلم يكن لديها من العطف عليه أو على 
ذوى قرياه أكثر ما لدى وحشكاسر ٠‏ فا يها الآن ريد الذهاب إلى فراش 
عيته امحتضرة ومقابلة , سوء وعلى الرهم من ذلك قال «١‏ جود » بكل نأ ك.د 
تستطيعين أ جىء محى إن رغيت 4 . 

سسم « عوسين ٠‏ سنئد بر الامر : إل أن لفق تلى إجراء م »لس دن مسحب 
أن برانا الناس ى هذا المكان حمرث بعر ذك يمع وحدمث إبدأ القوم عرفو ب 
وإن كان الشنك لايد اخلوم أيدا ف رجود أية صلة بلى وسسنك . وانا كان طر اذا 
فى اتجاه الخطة » فإتى أقترح أن تأخذ قطار التاسعة والدقيفة الآربءين » وهو 
المتجه إلى د ألدير يكام » » وسخصل يعد أنشا مب ساعة على الاب ودئاك ديم 
فى مأمن من عون الناس وو تفعل ما لو انا إلى أن قرر إذا ما كما سئعان شيئا 
على اللا أم لاء . 

ست « أفعلى ما تريدين » ٠‏ 

د إذن النتظرقى حتى أمود فهذا هو البيت الذى أسكن فيه . وفى بعض 
الاأحابين » عند ما أتأخر فى الخارج » أمضى الليلة حيث أعمل حي لا يظن 
الناس فى الظنون عند ما بروثنى عائدة فى ساعة متأخرة | . 

وقفلت راجعة بأسرع ما قستطيْع وسارالاثنان فى أتجاه الحدلة حيث استقيلا 
القطار المتجه إلى « ألدير يكبام , فوصلاها بعد نصف ساءة وهناك دخلا حاناً 
شعبياً رخيصاً بقع بالقرب من الحطة وكان وقت العشاء قد حل . 


16 
)9( 

وفى الصياح التالى » بين التاسعة والعاشرة . عادا إلى ه كر ايستميميستر » وكانا 

السافرين الوحيدين فوعرية الدرجة الثالثة . وماكانت ١‏ أرابيلا» قد اغتسلت 
وتزينت علىوجهالسرعة ‏ وكذلك فعل «جود» - حتى تتمكن مناللحاق با اقطار , 
بدا على هندامها شىء من الإهمال ا كان وجبم! أبعد ما يكون عن الْضارة الى 
كانت طابعه الممين عند ما وقفت بالمشرب فى الليلة السابقة . وءند | خرجا من 
انحطة » وكان أمام : أرابيلاء نصف ساعة ل.ل عملها فى المشرب » سار الاثنان 
فى صمت وقطعا مسافة قصيرة خارج المديئة فى انجاه « الفردسةون» . ورفع 
« جود»ء رأسه وأخذ ينظر إلى الطريق الممتد أمامه وهو بول فى صوت خفيض 


«واحسرتاهلى ا» 7 
قالت : «ما ذا ؟ مم تشكر ؟» 5 


بت « إله نفس الطريق الذى سلدكته عند ما جئت إلى «كرالستميتسترء 
: منذ عامين و نفسى مترءة بالأمال الكيار |». 


ب على أى حال ومهما يكن من أم الطريق فإن وآتى حان إذ لا بد أن ]أ كون 
فى المشرب قبل الحادية عشرة وكا قلت لك » لن أسألك عن اليوم الذى أصبك 
فيه لرؤية قريبتك العجوز وعل ذلك من الا فضل انا أن نفترق هنا ولا أحب 
أن أسير معءك فى هذا الشارع طالما أننا لم نصل فما بيننا إلى اتفاق 1 » . 

«هذ! حسن للفاية ولكذك قلتهذا الصباح إنلديك ماتودين أنتبوحى 
ل به قبل أن تفترق » ! 

د حقا لدى شيئان وق أن أخيرك مهما أددهيا هام دوجه خخاص ولا بد 
أن تعد بالاحتفاظ به على اعتبار أنه سر خطير . وأستطيع الأن أن أخيرك 
بوذا السر بمجرد أن تعد بذلك وإلى كامرأة أميئة أرغب فى أن تكون علما به . 
إنه نفس الشىء الذى بدأت أقصه عليك فى الليلة الماضية وإنه عن ذلك السيد الذى 


م 
يدير الفندق ف مديئة و سيدق ؛.ومنا أسرعت 7 أرا ما ىق الكلام على غير 
عادتمها و يخاصة وهى تقول , دل فل بالامر 2 ؟ : وقال وقد فارقه حليه : 
3 عم 00 عم 1 أعدك يذلل ١‏ طمهأ أ لا أوعث ف أن أذيع أسرارك على 
الناس» . 

فى أثناء جولاتنا الخاوية كان يقول نه معجب يالى وظل باح علىكى 
أقبل الزواج منه . ول [ كن أفتكر قط فى العودة إلى اثجائر! ثائية .وا كنت 
وحمدة هناك فى استرال,ا ولا أسرة عذدى ويخاصة بعد عودة والدى إلى انجلئرا » 
وافقت م تفلت ما واذقت عامه غ؟. 

- د ماذا ا وهل /زوجة» ؟ 6 .»6 

مويب 8989 نعم 4©) ٠‏ 

ب وهل تزوجته زواجا قانونيا شرعما فى الكئيسة ؟» . 

21200 تم وعقت معه «حى قيل أن غادرت تلك الملاد بفثرة قصبرة . كان هنأ 
منىجهالة . أعرف ذلك » و لكن هذا مافعلت . والآن مأنذا أخيرتك فلاتغضب. 
إن المسكين يكتب لى ذاكرا أنه ينوى الجىء إلى انجلترا وان يعثر ءإ” لوفعل . » 

ووقذف « جوت خافق القلب مشدوها 2٠‏ 

قال: د عملم تبرينى بذلك فى اللءلة الماضية ؟» 

هلم أفعل . هلا صا لحتنى إذن ؟ » 

مت 35 وعلل ذلك ففى حد يدك الذى دار بيتك و بين ز بائن المشونة عن زوجك 
كنت تعثينه طبعا ول سكول تعنيى أنا» 

0000 طيهأ : طيعا 1 والآن هيا ينا ولاش مشكلة من لا شىء |» 

قال : « ليس لدى ما أقول.! كثر من ذلك ١‏ ابس لدى ما أقول فى شأ 
الجر مة النى اقترقنيا واعثرفت 'ما . » 


0) 


ذف 

«جرعة | أف لك . إن القوم هناك لايفكرون مطلقا على هذه الصورةٌ 
وأناسكثيرون يفعاون هذا . على أى حال لو نظرت إلى المسألة م-ذه الطريقة 
فلايد أن أعود إليه إذ كان مغرما لى غراما شديد! وعشت معه حياة كر يمة وكنا 
كأى زوجين شر دفينق المستعمرة | كيف كنت أعرف [اكأن الذى كنت فبه ؟» 


ب هد أن أزيد فى العتب عليك . فى استطاعتى أن أذكر لك أمور! عدة 
و لكان لا أريد « فهى فى غير موضهها 5 وماذا تريدين هنى أن أفعل الآن ؟» 98 

دعة به لا أوين منك شيئا ولكنشينا واحداً تقط أردتأن أخيرك به . خيل 
[لكِ أتنا أمضينا الآن سويا وقنا طويلا ! سأفكر طويلا فى ما ذكرت شأن 
ظروفؤك الراهنة وسأخضرك با لنلمجة 2 


وهكذا انترقا . وظل برمقها حتى اختفت فى اثاه الفندق و بعد ذلك دخل 
عمطاة اأسكةالحديدية وكانت تريبة مئه . ولما كان لابد دنمرورثلاثة أر باع الساعة 
<تى يستطيع أنبجحد قطارا بعود به إلى « الفردسةون » فإنه أخذ يتسكعىطرقات 
المديئة على غير هدى حتى وجد نفسه فى ميدأن « الفورويز » فوقف هئاك حمث 
اعتاد أن يقف ويتأمل شارع « شيف » وهو عد أمامه بكلياته الجامعية الواحدة 
بعد الأخرى فى روعة لا تفوقها سوى روعة [اناظر ااتى نشاهدها فى مدن القارة 
الأوربية » كنا شارع القصور فى مديئة جنوه إذ كانت أشكال المبانى وأ بعادها 
فى نسي الصباح واضحة وضوح الرسم الهندسى . ولكنهكان أبعد مايكون الأنءن 
رؤية هذه الأشياء أوالح5 عليها إذ أخفاها عن عينيه شعور أبق معه من منتصف 
اللولة الماضية لا يمن وصفه » واتصاله بأرابيلا » وهى معه حتى الفجر أضئ ذلك 
على وجبه الجامد مسحة تذ كر الناظر [أمه ممئة من حقت عليه الاءئة . أيته استطاع 
فقط أن بحس نوها شيئا من الحئق ١‏ إذن لأصبح أقل تعاسة مما هو الآن . غير 
أنهكان يشفق عليبا ويزدر.ما فى نفس الوقت . 

وأستّدار وعاد من حرث ألى ٠‏ وبنا دو يترب من الحطة جفل ء6ادما مومع 


[سمه بردد الصدى مقاطعه ومصدر اضطر ابه الصوت لا الاسم . ولدهشته الكبيرة 


غ04 

ا وهو ننه ذاه كان لوا وكا مد ب مر ان حل 
وفبا الصغير برئعشوعمناها الزائغثان تعبرعءا >ول فى نفسها من عتب وتساؤل . 

حك قدو أفريد ف ناعون سددق أن أرالة هك التق أعترى هال ام قاف 
ذلك فى صوت نتاط الانهات إلى النحيب أقرب . ثم تورد وجببا عندما أدركت 
ما يحول فى نفسه من أئهما م يقابلا منذ زواجها » . 

كان كل منهما يشيم بوجبه جانباً ى يخفى ا تفعاله عن الآخر »يا تيادل كل 

مهما بد الآخر دون أن ينبس بكلمة . وس. ارا معا فترة إلى أن رمةته بنظرة 
خاطفة فيها إشفاق وهى تقول : « وصلت إلى محة ه ألفردسةون » الليلة الماضية 
بناء على رغبلتك وم أجد أحداً ينتظرى هناك ولكننى توجرت إلى « ميري>رين » 
بمفردى وأخرق القوم هناك أن صمة المجوز أحسن قليلا . فأمضيت الليلة معبا 
ولام تأت فزعت لغيا بك . ظنئت أنه من ال:مل: وقد وجدت نفسك ف المدينة 
القديمة فر ارق 4 ناك | لدسسيية: بشىء من اليأس سيب زواجى » وللآانك 
لا تمد من #:حدث إأيه » وخيل إلى أنك حاولت أن تغرق أحرانك ١‏ بنئفس 
الطريفة التى أقددت عليها فى الماضى عند ما اب أملك ف الالتحاق بالجامعة ناسياً 
وعدك لى بألا تعمد الكرة . خيل إلى أن هذا هو السيب فى أنك لم تأت 50 
اتفاتئا ل» 

ولهذا السبب أئيت كلاك طيب لتخرجمنى من الهوة الثى ترديت فيها 
ولتخاصينى ما انا فيه 1ا» 

ود ظئنت أن باستطاعتى الجىء بقطار الصباح لاحاول العثور عليك 
لكو لىع 

وإ أفكر دائماً فيا وعدتك به أَيتها العزيزة ١‏ ان أسقط مرة ثائية م 
سقطت ف الماضى كر هل تمن ذلك . قد أكون غير موفق فما أقوم به من 
أحبال ولكتنى لا أقدم على هنذا الذى تظنينه . أكره برد التفسكير فى 


هذا لون 


4 
(ر, بسرق أن يكون تأخرك عن الجى. لاصلة له بوذا ودكنك 046 
وهنا تغيرت نيرات صوتما تغيراً طفيفاً وقالتك : «لم لم تأت اقابلتى فى الليلة 


الماضمة حندب وعدك لى ث؟6». 


كد آنا لم آت م وعدت ويؤسفى 3 أقول ذلك . كذت على موعد فى 
التاسعة وكان الوقت متأخراً فلل أستطع اللحاق بالقطار الذى يوصانى إلى حيث 
كنت » كالم أستطع أن أعود إلى البيت ». 


وأخذ يتطلع فى شوق إلى بو به ما بدت ماثلة أمامه وكا يلها بعين خياله 
الرقيق أرق وأخلص صديقة فى حياته وأتها مخلوقة أثيرية المكيان تبدو روحهبا 
وف 6ضارب داخل ضلوعيا فأحىن بالخجل الشديد من نفسه لأسفافه أثثاء 
الفترة النى قضاها فى صحبة « أرابيلا ٠‏ . ومن القسوة الشديدة » بل من الاروج 
على قواعد الاخلاق أن اول إقحام ما استجد من وقائع على عقل مخلوقة 
لاككل التخلوقات صلابة » بل تأسم بالرقة الشفافة وتبدو فى بعض الأاحابين 
أبعد ما تسكون عن أن تصبح زوجة لرجل متوسط الحال مثله . ومع ذلككانت 
زوجة لفيلوتسون ! كيف أصيحت هكذا وكيف عاشت هكذ| ! كل ذلك مص 
مخاطره وتحدى قوى التفكير عنده وهو يتأملما فى ذلك اليوم . 


وقال لها وهو يتأملها : « وهل ستعودين معى ؟ هناك قطار بحرك الآن . 
لاأدرى كيف ال العجوذ! إذن باسو أتيت حمًا بسبى وتجشمت مشاق الطريق 
اميد 0 نلك برت كر لقا و تمك ووا اد رو اجن للق 
من مسكينة |» 


« لعم فالسبر حتى مطلع الفجر والانتظار دون أنيس ملا قلقا عليك . 

:ويدلا من أن دي إلى الفراش عند ما أشرقت الش.حس جحكث إلى هنا . والآن 

أنا أطالبك بألا تعود إلى إخافتى مكذا مرة أخرى وألا تقاقنى على كيانك الخلق 
بلا داع . 


هغ؟ 


5 يكن متأكدا تماما من أنئها فزعت واسّول علمها القاق على كيانه الخلق 
بلا داع ٠.‏ وى ' فورض على يدهأ حي دختلا القطار . كانت لمر 3 الى دخللاها آبدو 
وكأئها نفس العربة ااتى غادرها منذ وقت قريب عندما كان يلس فيها مع امرأة 
حرق ٠‏ ها هو الآن بحاس سس سوق 0 جم إل جاب وهى عدل مكانما واد 
الَاكْدةَ. وغول رقب عن كدب دوائر جسدها وسددوده الرقمقة و #اويفهااشدودة 
ويةارن بين كل ذاك وباين ا ندماهات حوتتميات م أرابيلا © ”0 نت دسو » أنه 
يتطلم إليها ويرمقها بعينيه إلا أئها ل تلتفت إليه بل ظات تنظار أماءها كا لوكانت 
مخثى النظر فى عمنيه للا تثير بذلك نقاشا قد يجاب عليها اللااعب . 

إنك الأن يا «سوء متزوجة ءلى وأنت تعليين ذلك ومع هذا فقد ساقتنا 
الحماة أماءها وم مادنا الفرصة ى تقيادل كلة واحدة ف هنأ الفأن ١‏ » قالتك ىق 
سرعة : لوس هناك ضرورة لذلك ! 6:. 

«على أى حال قد تنكون هناك ضرورة و لكتئى أرغب فىأن.... ‏ . 

00000 تبحدث عى بأجود 1 ليك تقلع من ذلك ١‏ لق <ز يله لا حدث 


وأرجوك أن تغفر لى هذا القول ! أبن قضيت اللياة الاضية ؟ » . 


ألقت عليه السؤال فى براءة كاملة لثغير جرى الحديث . وءعرف ذلك وقال 
فى بساطة : فى « حان » ( وإنكان بره كثيرا لو أخمرها قا بلنه لشخص لم يكن 
يتوقعه ) . و لمكن إعتراف « أرابيلا» بزواجما فى استراليا أوقعه فى حيرة خشية 
أن يكون ما يصدر عنه من كلام مسيمًا لروجته الجاهلة . 

وسار الحديث بنينهما و للكنه كان سقما حتى وصلا إلى , الفردستون » وكا 
أراد أن يِدَقَربٍ منها ويتبادل وزياها الحديث باعتبارها أه شخص لديه » استبدت 
به فكرة أنمالم تعديا كانت قبلا وأنها تارذ بشخص آخر هو « فيل وتسون » » 


فض 


ومع ذلك خول إليه أنمها لم تتغير ولم إستطع أن يحد سببا لذلك . و بقيت أمامرما 
الاميال الزسة ومن السول عاءمما أن 0 سير| على الأقدام أو بالسيارة حيث 
كأن اله م الآ كير من الداريق يقطع التل من أسفله إلى أعلاه ه. ول يسوق لود قط 
أن 3 فى صحبة « سمو » وإن فءل ذلك فى صحرة امرأة أخرى . اقد أصبح فى 
هذه اللحظة كن مل مصراحا (سبيت أضراؤ ه القوية فى طرد الذ كريات ااضعيفة 


وتحدنت و سوعء ولاحظ « جود, 75 مازالت رص على ألا عس الهد بث 
شخصها . أخير! سأها عما إذا كانتزوجنافيصحة جيدة . قالت: ه نعم إنهكذلك. 
من لتم أن «ظل فى المدرسة طول اليرم وإلا لكان معى الآن . إنه غاية فى الطيبة 
و ا ف عل إلى درجة أنه لوصحبئى فلا بد أن ,يدرف ااتلاميذ ويغاق 
المدرسة ولوكان فى ذلك ماهتعارض ض معمبادئه الى درج عام | إذ أنه لايوافق بّانا 
على الإجازات العارضة . وكل مامئاك أتى لا أدعه يصحينى . وشعرت أنه من 
الأفضل لى أن آى عفردى . أعرف أن العجوز دروزيلا غريبة الأطوار . وا 
كان «فملوتسون» بكاد يكون غر با بالأسبة ذا فتد يسيب ذهابه حرجا اكلدنءا . 
أما وقد اتضح لى أنما مازالت على شذوذها وغرابة أطوارها ٠‏ فإننى أشكر الله 
على أننى لل أطلب منه الجىء ا . 

وبننها كان هذا المدبع يكال لفيلوتسون كان جود يسير فى الطريق مطأطىء 
الرأس وأخجيرا قال : « يطيعك السيد « ف.لوتس.ون» ىكل ثىء وه.ذا ما بحب 
أن بفعله . » 

ميكل تأ كيد ال». 

ولابد أنك زوجة سعيدة » . 

,. بالتأ كيد وإق لكذلك‎ ١ 


تت ون يأوئى ل أ أقول عوويها بدلا من زوجة م مض على زئافك 
سوق أسا بيع قاولة وإلى 0070م ك5 ٠‏ 


خف 


د نعم أعرف ذلك . أعرف ذلك . » ركان ييدم على وجمها ما يقناى 
وصفة التأ كيد الى نطقت ما هذه الكلمات الى خرجب من بين شغتّيها قصيرة 
قاطعة خالية من الانفعال حتى لدكأما منقولة عن قامة الاحاديث الاقليدية التى 
جاءت فى كدّاب دليل الزوجة إلى الساوك الحسن .كان «١‏ جدود» يدرك سر كل 
ذيذية من ذبذبات صوتها كا استطاع أن يقرأ كل سانحة من سوانم عقلها واقتنع 
أنها شقية وإن لم عض على ذواجها سوى شهر وأححد . ثم ماذا دن اندفاعما 
الغديد هذا ومغادرتها لبيتها على هذه الصورة لرؤية قريب سبق أن تعرفت عايه 
ول بض على معرتم! له وقت طويل ؟ ليس لهذا الآ دلالة فن طبيعة «سوء 
أن تأت أفعالا كبذه !» . 

د هذا حسن أبتها السيدة , فياوتسون ء . إلى أقدم إليك تمنيات الطيبة 
الاآنوفكل وقت.» 


ونظرت [امه نظرة عاب . 


وم يقول ٠:‏ لا. أ نيك لست با لسيدة « فيلوتسون» إل د سو بريد همل » 
العزيزة الطليقة من كل قيد . و لكننك لا تدركين, ذلك خياة الزوجية لم تطاوك 
بعد ولم مص جزئيا تكو بجعل منها ذرة فقدت كيائما دم بعد لها وجودمسةةل» . 

وتجهم وجه , سوء وبدا عليها أنها جرحت مهلأ الحديث ٠.‏ وأخيرا قالت : 
وول أنت يا لنسية لحياة الأزواج على ححد معرفتى 0 3 

قال وهو بز رأسه فى <رن : ١‏ اقد حدث ذلك بالفعل !, . 
البيت الأمعر وقرية م مير>ر.ن « ؛ ذلك ااسكوخ الذى عاش فيه مع د أرابيلا» 
حتى انفصلا , أدار إليه رأسه متطلعا وكانت تسكله فى تلك اللحدظة أسرة ذقيرة 
يكسو الغيار وجوه أفرادها » فل يسعه إلا أن قال : «هذا هو البيت الذى 


"1 

سكنت فيه مع زوجت طيلة الوقت الذى عفناه معا . اقد اثتقانا إإيه عقب 
زواجنا مباشرة » . 

وأخذت تتطلح إلى الكوخ وى تقول : ١‏ كان هذا الكوخ بالنسبة لك 
كالبيت الصؤير الملعوق بالمدرسة ف 2 شاسئون 5 ب لاه 4 0 ل الان إهء. 

ا عم ولاق 1 قن » «معمك أ ُ 4 ا ا 07 ةق ل تاك إلآن ١:‏ 

وزمت عل شفكيها كأ'ما تدفع عن مهأ الهمة .كف عن ١لا‏ م .وسارا 
قليلا م تطلعت إليه اترى وقع تصرفاتم! عليه وكان ,قول فى رقة : « دلبعسا قد 
أكون 5 لفت قلملا فَْ تقدير سعادتك وما يدري أ مره أبن وحوه المق 6 

سا8 إراك أن تفن ذلك لحظة م 1 جود > «بى لوك تفذوهت ذلك على 
سدول الذكاية ن. إنه ف ناية الطءية معى كا أنه دما يدعى ا ولا عدون <رإى 
كا يفعل عادة كيار الممن من الازواج . أنت عخطىء لوظنةت أأنى لست سعيدة للانه 
بكر َ فى السن كثيرا 5 

الكة ١‏ لايدرر #لدى أى شىء لله أيتها الدزيزة 6 

ص ألا وان تقول أ 2 تعضبى . أليسكذلك 0 


فت لا أر. أقول ن. . 
كف عن الحديث ولنكئه عرف بطر دق م ان وسو » بذاك أن نخذت دن 


وراحا ينزلان إلى الحقل وعلى الجانب الآخر منه ترتفم القرية » وهو الحقل 
نفسه الذى عوقب فيه من س.نوات وضرب ضريا مبرحا من مالكه المرارع . 
وعندما نزلا إلى القرية وأقنربا من اللمأزل » وجدا السيدة «١‏ إلدنء» بالياب. 
وعجرد أن وقع نظرها علمءا رفعت يديها وصاحت تقول : نزلت إلى الطابق 


السفل دن / اليدثت ومأ أنان أنكيا وم 0 3 ؟ قي ا أوَد صم همك عل مغادرة 6 الفراشس 


9 ١ 


ومافق تون يغددما الشحرة اعرى» أما «اذا مكن أن ينتج غن ذاك فبذا مالا 
عل لى به » 

وعندما دخلا الببت شاهدا العجوز جاامسمة بقرب أامطللى وقد لفت نفسها 
علاءات كثير ة وكانت تديرطها .وجها شبيها يرجه العازر كا رسعه امئان الإيطالى 
دوسييا ستيائو» . ولا بد أن الدهثة كانت واضحة على وجهيبما إذ أنها قالت فى 
صوت أجوف : ,آه . . هل أخفتكا ؟ صمعت على عدم البقاء فى الدور العاوى 
إذ أت لا أرد أن أبقى هناك أ كثر ما بقيت وذلك غردأن أرضى الاخرين! هذا 
| كثر ما يستتطيع المرء أن يتحمله وخاصة هندما يضطر إلى إطاعة أوامر تصدر 
[ليه من لايملءون ! » 

وأضافت تقول وص تدير وجهبرا لو : آه.. لسوف تفسدين زواجك 
؟ أقسد هو زواجه . مكذا يفعل جميع أفراد أسرتنا وأنت منيم . وكان ينبغى 
عليك أن تمعلى مافعلت . ومن يكون « فياوتسون ء هذا معلى الصبية بين الرجال ! 
وما الذى جءلك تيز و جيئه 5.» 

ووما الذى يحل كافة النساء وتروجن أيتها الخالة ؟» . 

سب «آه ر تقصدين أنك أحبيت الرجل ؟ » 

دلا أقصد أن أقول أى ثىء مخدد, . 

ب « وهل نحييئه حا ؟ . . 

دلا تسألينى هذا السؤال أيتبا الخالة » . 

فى استطاءتى أن أتذكر الرجل جيداً . [نهخلوق مهذب عترم » ولسكن 
يا [لحى ! أنا لا أود أن أجرح شءورك . هناك أشخاص فكل مكان وما من 
اغا عل أى قدر من ألرثة لس ايع أن توضمهم 1 أقول الآن إنه واحد هن 
هؤلاء إذ لابد أن كوو عرفته أ كثر منى » . 


وانتفطت سق وائفة وغادرت الكان وتبعوا 2 جود 5 إلى الفجاء الخارجي 


بالنكنا 
للميزل حرث وقفت سك ٠‏ قال ف حزن :ولا نل باعريزق | [نها لاتقصد 
إ لامك و الكنيا أصبحت الأن شَاذة الطباع “١‏ . 
قالت و سوء وهى تحاول أن يفف دموعها : أوه . . لا . . ايس الأهر 
كنذا ولوس امدق زطلاقا خكولة طياعيا ٠."‏ 
دوما الذى ييكيك إذن ؟ » 
عبت إن ذلك الذى تقول هو الصحيح أع». 
وقال جود متسائلا : « يا ألله ر ماذا تقواين ؟ ألست #بينه كع . 
قالت فى عجلة : «لا أقصد ذلك . أقصد »كان ينبغى حون اتقدها كن 
ينبغى ل أن أتزوج ا 
سال نفسه متدهشا هل قصدت و ت#ولى ذلك ف د الآهن ١‏ وعاد الائنانت 


إلى الغرفة التى تجلس فيها العجوز ولم يعد أحد إلى الموضوع مرة أخرى . ومالت 
العجوز إلى « سوء ف انعطاف رقيق وقالت ها من واحدة من الشابات اللانى لم 


يطعن على زواجهن وفت طويل تقبل أن أسير كل تلك امسافة الاو يلة 'ى زور 
عجوزا مر «ضية مثاما 5 وعند الأصيل تأهيت وسو » لأر<مل وكاف ١‏ جود» أدد 
الجيران ى يرصلها بعربته إلى م الفردستون . . 

وقال ه جود» : « سأصميك إلى الخطة لو رغيت فى ذلك » . 

ولكانها رفضت بشدة أن (صحبمأ وجاء الرجل شود عر به وساعدها دجود 
على الركوب فيها ومن الجائر أنه أظهر لا من الاهتهام أكثر مما جاز له أن يفعل 
إذ أئها رمةته بنظرة ذات معنى . 

قال وهو يتحاشى اانظر فى عينها : « أظن أتى أستطيع أن آى ارؤيتك فى 
يوم من الايام عندما أعود دن د ماشستر ». 


وأحنت رأسما وقاأت فى صوت رقمق :دلا أما العزيز . ماجوز لك أن تأنى 
الآن ولاأظن أنك ف حالة اقسامة سمح بذلك, 


اه 
قال ؛ « حسن للذاية وَالآن ؤدانا !»4 وهزت له يدها ثم اختفت 5 
وءتم يقول فى للدسه : د إنها على حق ! ان أذهب إليها .»١‏ 


وأمضى المساء كله والايام التالية حاولا يشتّى الأسا ليب أن يكبت ف نفسه 
الرغبة فى رديتّ! وكادت أنفاسه تزهق فى حاولات الصوم لإيقاف نفسه عن <بها. 
لقد شرع يطالع العظات اتى تتحدث عن ضبرط النفس »أ أخذد يفتش فى باون 
كتب التارييخ الكنسى عن فةرات تعا اج حياة النساك الذين عاشوا فى ااقرن الثانى 
المسيحى . وقبل أن يدود من « ميريجحرين, إلى ه مماششتر »كان فىانتظارهخطاب 
من « أرابيلا » أحمت رؤبته فى نفسه شعور! بديثونة الذات لعودته القصيرة إلى 
الاتصال ما » وفاق هذا الشعور ؤ. قوته شعوره بالثىء نفسه لالتصاته بسو . 


أما الخطاب الذى رآه فكان يمل شاتم بريد السدن يدلا من بريد 
وكرايستمينستر» . أخرته « أرابيلا »فى خطاها أنهاء عقب التراقهما فى 
دوكر | إستميايستر ء بيضعة أيام » فوجئت يخطاب هن زوجبا الذى ”زو جته فى 
استراليا وعمل مدير للفندق فى ميدق وكان قد جاء إلى لندن وفىنيته البحث عنها . 
لقد استأجر فى « لامييث . حانا مرخصا مستكلا جميع الشرائط ورغب فى أن 
تلحق به هذاك لتعاونه فى إدارته . قالت إن العمل فى حد ذائه يبشر ,مستقبل عظم 
فالحان يقع فى منظةة كثيفة السكان وى أهلها تناول ازور »يا قالت إن الدخل 
الالى للحان يقدر يمائتى جنيه فى الشور الراحد وهو مباغ يمكن مضاعفته بسوولة 
كبيرة .ولا كان هذا الزوج أخبرها بأنه يكن لا حبا كبيرا ٠‏ ولسيب إل4احه 
عليها واستعطافه إياها لى نخيره بالمكان الذى تيم فيه » وحيث [نهما أفثرتا 
ونفساهما +اليتان من كل ضغن إلاامن توتر قلسل » وحيث إن عيلها فى 
د كرايستمينيسر ءلم يكن بالعمل الداتم الثابت » لكل ذلك قررت أن تذهب 
إليه نزولا على رغبته . لقدكان الششءور الغالب لديها أنما مص ذلك الروج أ كثر 
ما نخص شخصا آخر . طاما أنها تزوجته زواجا صرحا وعاشرته مدة أطول من 
:لك التى أمضتما مع زوجها الآول . 


ينف 
وهكذا ودعث و« جود» بنفس صافية خااية من كل ضذن » ودعاه وض تعتقد 
أنه لن يقاب عليها ب هى المخاوقة الضحيفة وأن بثى م فموردها مورد الاك 


بعل اق جاءتها الفر صمة وض من جديد واممأ حيأة آر , 


١ 
وعاد د جودء إلى « ملشستر» وقد | كيت فى نظاره أههبة خاصة لقرما هن‎ 
المكان الذى م‎ 
التى تقم فيها « سو » يخلق سببا قويا اتشيه بالإقامة فى تلك البقعة . ولكن لابد‎ 


ذركه معيودة عونا 4 ٠‏ وف ميدأ ري تمل | أمه أن قربه دمن اليقعة 


له منأن برحل . أما «كر| ستمينيستر » فكانت مكانا مقيضا للنفس والإقامة فيها 
أصبحت عيبا لاتتحمله نفسه فى سرولة يننا أن ترب ١‏ ملشسثر ء من « شاستون » 
حي تقم « سو » الآن مع ذوجماء قد يسكسبه نفر التغلب عل العدو الذى يقائله 
هن طريق الالتحام المباشر معهكا فدل قسيسو ورهبان عرود الكنيسة الأولى : 
أولئك الذين فى بجال إظوار احتقارم للورب المشين من الغواية #ولوا إلى شركاء 
لما دون تأئيب 1 يوتف لحقلةى يفكر فى ١‏ أن الطبيعة اافترى عليوا تنرض 
أخيانا إلى الانتقام لحقها السليب » وكثيرا ما حدث ذلك فى ظروف كهذه . 


وها دو الان بعود فى نشاط امحموم إلى استئذاف دراسته اللاموتية ‏ مع أن 
صدق نواياه فى هذا الممدان وإخلاصه لقم العلما التى يعانقيا فى ١-اماة‏ أصيدت 
أخيرا من الآمور التى يود الك كيانما . لقد أقلقت روحه عاطفته القوية نمو 
« سو » » ومع ذلك فإن عوده الشرعية إلى صيبة « أرابيلا » لعدة سماعات كانعيلا 
قف دوم تن كن قر اع هيما كان ننة م عنام للقمة زراعا اندض 
و سيدق ؛ وعدم إحاطته بوقائعه إلا أخيراً ٠‏ لقد مت له الغلية على كل مغر بات 
العودة إلى الثثراب ؛ ودذا ما كان يعتقده يق » ذلك الششراب الذى لى ياجأ إليه 
فى واقع الآمر ارغية فى داو مذاته ولدكن هر با عا بنفسه دن شقوة يعجز أارء 
عن ت#ملها ٠‏ ومع ذلك لاحل فى يأس أنه »على وجه العموم »كان شخصاأ مشيوب 
الماطفة جياش النفس بعديد الانفعالات فلا يصاح لآن ييكون قساً جردا . أما 


ووم 


غاية ما يكن أن روه أنه فى حمأة كأيا صراع داخل متصل بين السد والروح 
قل لا ينتهر المسد عل الدوام 


وكبوا., أ( متصلة داوم الدن ( أل مي ى مهارته الد. بمطة 0 فى موسق |لسك.دسية 
والم: 8 ٠‏ با أصوت اانخفض حىَ استطاع أن دلشك ويؤدى الخنص ه فى شىء من الدقة. 


و على زول مول أو مملين من « ملقسشر وكازى هناك إمعة صهارة أعيك بناؤها 
وقد تردد علمها فى ذئرة سا بقة أءة م فها أعردة جديدة بدلا من القدعة ال متهاوية . 
وعن هذا الططر بق تعارف ' م 0 الآرغن : فى الكند 7 ويذا انض إلى فرقة 


المشد ن ققد فى الصوت | انخفض 7 


اعتاد أن عشى إلى هذه الكنيسة مرتين كل أحد ومرات فى بر الأسبوع . 
وذات مساء ؛ قبملعيد القيامة بقليل » اكتمل عقد المتددين للتدريب » وأزمعوا 
التدريب على إنشاد تسديحة جديدة وإعدادها للاسبوع التالى وكان قد سمع أنما 
من وضع موسيق من أمل مقاطعة « وسكس » . واتضح لود أن اللون الغالب 
على بناء التسبيحة هو اللون العاطق وكا أنشدها المشدون وأعادوا [نادها 


تلات أنخامها إلى أعماق نفسه وأثرت فيه تأثيرا عظما . 


وعندما انتهوا من الانثاد توجه لوه إلىءعازف الأرغن وسألهعن النُسبمحة. 
وكان التدوين الموسيق مكتتو با خط اليد وظبر ام الأؤلف فى أعلى الصحيفة 


وجكواره العذوان : و عيعك وقاعدة الصايب 2.١6‏ 


وتال عازف الآرغن : د نعم . . إنه من هذه الذاحية وهو موسيق عرف 
يعدش فى كمنيتبردج » بين هذا المكان د وكر لستممئيسير » وهذا الموسيقمءروف 
للقسرس وقد نأ و تعلم فى +" لا إست وم اسار لآ ى وذةا اما د فا تمكس ذلاك 
بوضوح على التسيمحة "ا طيعها بذْلك الطا بنع الخاص ؛ وأطن ‏ أنه يعرف أى 
الكنسة السكبر م ى هناك وله فرقة خاصة من المنشدين ل يتدثررن بالملاإس 
لمكنو تية أثاء إشادم إنه ىه إلى « ميلشمار »© فى بعض الاحايين ولقد 


4م 


حاول ذاأتثت همرة أن صل على وظءفة عازف على الآرفن فى الكاتدرا ثية عنننا 
ولت الوظمفة اكه ل يوذق والاشرت الفسومحة وذاع صيتها فى كل الاأوساط فى 


عمل القامة مذا 0.١6‏ 


وباما كان يسير فى الطريق عائداً إلى بينه وهو يترم بنغهات ااتسبيحة اتجه عفله 
إلى التفسكير فى مؤافها وفى الس باب الى دفمته إلى رضع موسيقاها . يا لهذا 
الموسيق من شخص رش نفسه بشتى العواطف | ولا كان فى حيرة ألمة من أمره 
لسدب ودوعه بين تارى « سو » و ١‏ أرابيلا» ؛ واسدب قلقه وعذاب متيره من 
جراء تعقد موقفه » اشتاقت نفسه إلى معرفة ذلك الرجل ! قال يحادث أفسه : 


د إنه من بين جميع الناس يستطيع أن يدرك حقيةة مأساق 1» . 


ولو أن د جرد»ود َف تار من سن ممع الماس لضا 2 له يد خملة 
نفسه لكان هذا الموسيق هو النجى إذ ما من شلك فى أنه تعذب مثله كا أحس بقابه 
ينفطر ولا بد أنهكايد لواعج الوق . 


و باختصار » وعلىرغم عجزه عن تدبير الوقت و امال اللازءين للرحلة , هم 
على التوجه إلى « كيني يردج » فى يوم الأحد التالى وكان فى تصميمه هذا كالطفل 
فى عناده . وفى اللحظة المناسبة بدأ رحلته فى ساعة مبكرة من الضباح إذ كان عايه 
أن يستقبل عدداً من القطارات فى أماكن متفرقةى يصل إلى المدرئة التى يقصدها 
فوصلها دول منتصف النهار . و بعد أن عبر الجر إلى الضاحية القديمة ذات 
الأبنية العتمقة سأل عن بيت الموسيق فأخيره الئاس أنه يعيش فى بناء من الطوب 
الآحمر بيقع على مسيرة بضع خطوات؟ أخيروه أنه مى لوه فى الطريق . 

فالأ قوق بون ا طرق م 

. » الطريق المؤدى من الكئيسة إلى البيت‎ «١ 


وجد فى الدير وسرعان ما لمح على مسيرة بضع خطوات مء4 رجلا ف رداء 
أسود وعل رأسه هه سوداء عر بضة الخافة فأمرع الممطا وراءه وهو يقول : 


هموما 
0 ة رف جائعة تسعىوراء روح ممعة ا لايد ل ون أ تحدث إلىهذا الرجل أ »> ده 
وم يستطع أن يدرك الموسيق قبل أن يدخل بينه وعند ذلك نشأت مشكلة 
جديدة : 

«هل الوقت مناسب للزيارة ؟ أيتقدم أم يحجم وأى الشيئين يفعل فى هذه 
اللحظة وقد جاء إلى هنا و المسافة التى يحب أن يقطعها لمءود من حيث إلى كبيرة 
يحيث لا يستطيع أن ينتظر-لول المساء ؟ هذا الموسيق ذو النفس لاحية والشءور 
رهف ل تتطلب مقا بآ:ه إجراءات خاصة ورهن الحتمل أن امجح له ناصماً أميناً 
فى قضيته الى تنطوى على حب أرضى غير مشروع تسلل إلى شفاف قلبه فى غفلة 
من أاعقل وى تعارض مع إعداده الدنى 1 واخيرا دق جرس الياب ا ف 
الدخول وبعد (مودظة جاه إليه الموسيق : ولما كانه جود : ححسن البزة ؛ هر لب 
لخدام 3 برىء المظور 2 احتفل الموسيق قد مه احةفالا غاصأ ) وإ نكانالضيف 
على ببئة من دقة موةفه وما كتنف هذا اأوقف دن صدوبة ف الإفصاح عن المهمة 
الى جاه من أجابا ٠‏ 

قال جود : ١‏ أقد |نضممت إلى فرةة المندين فى كميسة صغيرة با أقرب هن 
« ماشستر » وفى هذا الأسبوع تدر ينأ على [نشاد أسي.حة دواد وأعدةٌ الصليب © 
وهى على ما أعتقد من تأليفك . أليسكذلك ؟. . 

» نعم فقد فملت ذلك أو ما يقرب منه‎ ١ 

دين إن اس هذه الأسبي<ة وأعتقد أنها غاية فى اجمال » . 

و هذا حسن ... هكذا قال لى أنا سكثيرون . نعم . لاشك أئها سوف 
ندر عل مالا وفيرآ . هذا إذا استطعءت فقط أن أطبدما وأنثرها على الناس . 
لدى مقطوعات أخرى كثيرة يمكن أن تم إايها وأحب أن أشرجبا كبا فى مجلد 
واحد إذ أنتى ل أرب من وراء هذه التسبيحة شيئاً حتى هذه اللحظة . بالآو لئك 
الناشرين ! [:بم دا مأ يبحثون عن مؤ اف مغمور مثلى ويشترون منه حق التأليف 
فى مقا بل مبلغ زهيد لا يزيد على ما أدفعه عادة للناسيخ . أما الفسبيحة التى تتحدث 


هم 
عنها فقد أعرتها لعدد من الأصدتاء الذين يقطئون هذا المكان ١‏ مياشسترء 
وهكذا قدر لا أن تمد من ينشدها ومن يسمعها . على أن الموسيق ايست باأثىء 
الذى يقم أود المرء وعل ذلك فأنا أفكى جدياً فى هجرها . وفى أيامنا هذه لا بد 
لمن يتشد الننى أن يشتغل بالتجارة وأنا أذكر فى الاشتذال يتجارة الور ز[أيك 
قائمة بالآنواع النى أنوى أن أبيعبا للناس . هذه القامة » وإن لم تصيمم نمائية » 
إلاأتى أستطيع أن أعطيك إياها .. وأعطى الموسيق ١‏ جود » تاعة على شكل 
كتيب من عدة صفحات يزيها دادش أحر وتتضدن أسماء ددة أنواع دن النروذ 
والشمبا نيا وأنواع من البورتر والشيرى وذير ذلك دن الانيذة اأتى ينوى أن 
يتخذ من تجارتما ميداناً اعمله الجديد . غير أن ه جودء تماوى 2ت صدمة 
المفاجأة باكتشافه لحقيقة الرجل الذى ظن أنه من أصواب النفوس الرقيقة ااحامة 


وبذلك ل سطع أن يفتح له صدره ايدل إليه باعترافاته . 


وأخد الاثنان بتجاذبان أطراف(احديثو ادكن فتمحفظ » إذ عند ما اككقشف 
الموسيق أن « جود » لبس من أصحاب الجاه تذيرت طريقة معاملته لعا كانت فى 
بدء المقابلة وعند ماظن أنه من أصواب اانزلة الاجتاعية المتاذة . وبعد أن كم 
ببضع كلأت متعثرة تصد ما التعبير عن شعوره نمو صاحب البيت ولاه على 


وطوال الوقت الذى عاد ف #ماار الأموند أأليصىء عائدا إلى 4 2 وفى غرف 
الانتظار الا أمة من الندئة 4 ادم شُعور بالاة.اض أسك | جمد التى افيف إلمه 
بأن يعقوم مهذه الرحدلة . 


وعند وضوله إلى بيثه فى « مملشستر» وجد فى اتتظاره خطابا جاء عقب 
مغادرته البيت مياشرة وكان رسالة 5ديرة كديتها «سو» وذكرت ألما فى رثة 
زائدة أنهسا ندمت أشسد الندم على منعها إياه من الجىء أرؤيةها وأمهسا احتقرت 
تفسها اوقفها هذا امكنم باارجعية والتأخر . ؟ا ذكرت أن باستطاءته الحضور 


فى نفس اليوم الذى وصسل فيه اططاب بركوبه قطار الثانية عشيرة إلار بعا 


انم 

وبذلك يتن من تناول الطعام معها ومع زوجها فى مام الواحدة والاصمف 
بعد الظبر . 

وكاد مزق شعره فرظا لآنه نسم الخطاب بعد فوات الوقت فلم يستطع أن 
ينغذ ما جاء فءه . غير أنه دأب أخير! على تهذيب نفسه والاقتصاص منها كلا 
دءت الظروف إل ذلك . وفى النهاية بدت رحلته الآسطورية إلى « كينتبردج » 
كا لوكانت ندخلا جدبد! من القدرى يبعده عن مواطن اافتئة . أما الشءورالذى 
ظل براود نفسه فى الفترة الآخيرة » وهو الشعور اانطوى على الضيق بالقدر 
وأساليبه » فقدأخذ الآن شمو فىنفسه ويدفعه إلى الاعتقاد يتفاهة حماة الإنسان 
وعدم جدواها . لفد اشتاق إلى رؤية ه سو » وغضب لانه أضاع فرصة مقا بلتها 
فقام لتوه وكتب لما موضدا <تيقة ما حدث . قال إن معين صيره نفد وان 
يستطيع الانتظار حتى الاحد التالى لذا لا بد أن برع إليها فى أى يوم من أيام 
الأسبوع رغب فى تعبيله . 

ولما كانت الطريقة التى كنتب ما خطا به ققدم بالحاسة الرائدة .» ذإن «سوء 
رأت كعادتها أن تؤجل كتابة ردها حتى الخيس السابق على اجمعة اا<زيئة . فى 
ذلك الرد ذكرت أن فىاستطاعته زيارم! فى مساء نفس الوم » لورغب فىذلك : 
وأوضحت ألما لم تستطع أن تستقبله قبل ذلك إذ كانت تعمل فى المدرسة الى 
يديرها زوجبا . عل هذا حصل على أجازة من عمله فى الكاتدرائية مضحيا فى 
سبيل ذلك بأجره البومى ورحل إلى حيث يلقاها . 


/ا1) 


إاسيألرارع 


2 ىق شأستو: ٠‏ 02 


« والذى يفض-ل شريعة الزواج - 
5000007 
العمل آخير الإ نسانءة و نشر مةتضيات 
الفضملة والبة » لن يفوق قدره عند 
الله قدر الدكتبة والفر بسءين مهماكان 
مذهيه الديى » . 


دج ...ميلةتون» 


ينذا 


3 )01 
ها هى د شاسةون » الوافية الريطانية الهديمة الى 056 ريطا 5 و 
وكا قال الغادر « دراءتون» متغنما يلها : 


د ومن اعماق شما فو ْ دك امسأ العجب "( 


وهى كا نت © ومأ زالت 5 7 ذاتما ل نه الا-حلام : ناأه.ور اأخادضة لقاءتها 
ولدورها الثلاث اسلك النقود » رلديرها الفخم ذى النةقوش أو ح<دة ‏ وهو نر 
رمستشفياتها ؛ وقلاعبا الأقامة دن المجارة البيضاء » وتد ت#دمت كابا الآن 
وتداعت قواكما من م كام ان تدع بالزا نر ادنم ضيه إل خم ميق من 


الآفكار الحزينة . 


كانت البقعة مقيرة الك ومنكة وعدد من رؤساء ورئب.ات الآديرة ومن 
القديسين والاساقفة وأسحاب الالقاب وسادة الريف . وإل هذا الكان نقات 
رفات الك إدوارد اللقب بالشريد وحفظت يكل عناية و:قدس وهذا هر 
ما أ كسب ١‏ شاستون » شمرة واسعة وسبعل منها مزارا للحجاج منكل أجزاء 
القارة الآور بية » و بذلك طارصيتها وذاع "مرا إلى ما وراء الشواطىء البريطانية. 
وإن اضحلال الاثار الدالة على العصسر الوسيط و التبقية منه » لهو فى نظارامؤرخين 
بداية النهاية انطقة هن أشور مناطق إنثثر| » فيع اندثار الدير العظم تردى المكان 
كله فى هوة سحيقة من التلاثى إذ لقيت نظام الشهداء نفس دصير الاقاير الى ضكتها 


م من حوور وأحد هناك بدل الياحث على مكان كك الرفات ٠.‏ 


ومع ذلك ما زال أثر امال الطبيعى لتلك الديئة باقيا هناك . وكذلك 
مظبرها الفذ» وإنكان عا يثير العجب القول إن تلك الصفات ااتى لاحظاما العديد 
من السكتاب الذين اشتهرو! فى عوود لم يكن فيها مال المناظرالطبيدية وزن خاص» 
قد أهملت وغض من شنأتها الآن فى تلك المديئة مما ترب عامه 9 بدعة دن أقدم 


بقاع إنمار| ذات امال الغرس أصبية قث الوم مخرومة أن الرائرين ' 


رذن 


وطذه المد 3 موقع ذربك فى 


على قة مدر رهيب يعود إلى الارتفاع عتسد 
الجوانب الثمالءة والجنو ببة والغربسسة للدائرة السكئية صاعداً من أعماق وادى 
د بلاكورء الطميى . رإن التجول فى تلك اأنطقة لماجا بالقنمة الضيراء وما 
تمتحه إياه من هنظا عام يضم أطر اف ثلاث مةا لعا مخضراء المواثى مجنوب 
ووسط وشال وسكس . 5 يفاجتأ بالشواء العليل قبعب منه عبأ عاد به رئتيه . 
ولما كان الوصول إلىهذا المكان بالقعان الحديدية غير ميسور » أصيح السمير على 
الأقدام خير وسيلة لذلك . وبسد السير على الاقدام يأ استعال العربات الخفيفة 
ولا يد لأصحامما من المرور فوق ما يشبه البرزخ وهو بر بط ذلك الكان بافضية 
الطباشيرية المرتفعة الواقمة على ذلك اخانب . 

تلك فى » ومكرن! كانت ء د ماسكون ء البى يها ال مالم . لقد جعل موقعمأ 
من الماء مشكلة . والاء ين متكلة وفادكونة الأول وجاما فذوهه النان 
والخيول واخير اوم يحدون ف السير مصعدين ف المسالك الوعرة بذئية الودول 
إلى أعلى مكان فى المرتضضع وهم مماون بااقصماع والرراءيل والأواق الترءة بالمياه 
المستخرجة من الأيار الواقعة عند سفمم ابل . وكثيراً أيضا ماشوهد البائعون 


الجائلون وهم يديعون الماء ما قيمته نضصف بنس الدلو الوا-حد . 


هذه الصعوية فى الحصول على المياه تضاف إلى أمرين أشرين عجيبين فى 
طبيستهما . الآول أن المدفن الرئسى للديةة .. يقشع فوق أعلى الأرتفيع ويؤاف 
ما بشيه جدارا خلفياً مطملا على الكنيمة » والآم الثاى أن المديلة مرت فى 
سالف الايام بفترة عجيبة من النساد الغلق والانملال ااذهى والاجماعى . هذا 
هر الأصل فى القول إن شبرة ٠‏ شاستونء تقوم على ابارت ثلاثة سد فمهأ 
الإنسان عزاء له وسسلوى ولا جد مثيلا لها فى بقمة أخرى من بقاع العالى » 
ففاستون مكان تعاؤن مدافئه اللباء لاوا | كتزعا تطاوط| منازة كنن ةيا 
و «١‏ شاسةون , مكان يزيد فيه مشروب البيرة على الاء . وأخير| فى مكان دكش 
فيه أنصاف الحرائر من النسماء ويفوق عددهن عدد الزوجات والفتيات حىنات 


السمعة ٠‏ وكذلك قيل إنه عقب أنقضاء العهس الوسيط كان أهل المديئة من الغفقر 


1 


حيث عجزوا عن دفع مرتبات قسسيهم ومن ثم أغطروا إلى هدم كنا نُسهم 
والانصراف كلية عن عبادة ايه وهو إجراء نحسروا عليه أئنا. جاوسهم لاشراب 
داخسل حاناتهم فى أصائل أيام الأحاد فى تلك الأبام لم يكن أهل «١‏ شاستون » 
بحردين من روح الدعابة , 

صفة أخرى كيزت با ٠‏ “استون ٠‏ وهى صفة حديثة ويبدو أتها ترجع إلى 
طبيءة موقعها .كانت المديئة ىكزا لأصحاب العر بات الجائلة والممارص الثاةَلة 
وساحات ضرب النار وغير ذلك من النشاط الدوار الذى يَخذ من المعارض 
والأسواق مالا له . و يننا ترى طيور جارحة عجيبة ره تتجمع فوق هضبة 
عالية حيث مهدا فى أما كنبا استعداداً لرحلاتها الطويلة أو تم.ؤاً للعودة من حيث 
أتك ٠‏ فإنه منا فى هذه ألديئة المعاقة تقف القوافل الصفراء والخضراء جامدة 
وعلى جوائيها أسماء ليست حلية يا لو أدهشها تغيير عنيف فى الأرض اانسطة 
أمامها يحدث يعوقبا عن مواصلة سيرها . إنما تبقى هذا عادة طوال الثتاء وفى 
انه تعود مرة أخرى إلى البحث عن مس! كنا القديعة عندما يحل الر بيع . 

فإلى هذه البقعة الرطببة ذات ١‏ +و المتذير صعد ه جود » لارة الأولى فى حدما ته 
قادما من أقرب حطة للسكة الحديدية وكانت الشاعة أشرفت هلى الرابعة بعد ظبر 
أحد الايام . و بعد أن اقتحم قة الجبل عقب جود شديد من التسلق المضنى » 
أشرف على المذازل الأول للءدينة المعلقة . ثم ترك هذه المذاذل خلفه فى سيره نو 
الببت الصغير الملحق بالمدرسة . وإسا كان الوقت ما زال ممكراً وجد أن الاطفال 
ما زالوا بالمدرسة يلعبون فى جماءات “زوم كحئ.د من البعوض » وعند ذلك مثى 
خطوات قليلة فى « عطفة الدير ٠‏ ومن هناك نظر إلى البقعة التى جءلى همسا القدر 
نقاما لاقو قو لديم ان الرعود م انام اللقوية نه توانك ومين الارجاء 
صخر بة اليئاء ‏ نمت زاثتان ضت تان جذءاهما أماسان باون جلود الفبّران وهذا 
النوع من الأشجار لا ينمو إلا فوق الرتفعات الطباشيرية . وخلف الذوافذ ذات 
المربعات والبراقع المسْعرضة استطاع أن يليح رءوس ااتلاميذ تسكسوها تيجان 
من الشعر الآسود والاسمر والكسئئانى وهي تبدو واضحة ول المواف السفلى 


امنا 


اتلك الذوافذ . ولكى يقطع الوقت أخذ يتمثى قليلا فى الساحة المابسطة الى 
كانت فى ماضى الآيام حدائق الدير وقلبه يدق غلى الرغم منه . 

ولام يكن راغبا فى الدخولحتى ينصرف الأطفال : بق فى مكانه إلىأن سمع 
الأصواتالصذيرة وهى ترق الهواء وبعدها ظبرت اابنات الصذيرات فى هرايلون 
البيضاء وأثواءمن الخراء والزرقاء يقفزن وبرقصن وسط امرات التى .طرت 
فيا قبل الأن بقرون ثلاثة رئيسة الدير والكاهئة ومساعدة الكاهنة وخمسون 
راهية . وعند ماعاد وجد أنه انتظر أكثر مما ينيئى إذ كانت «سو» توجبت 
إلى المديئة عقب انصراف آخر طفل بالمدرسة ركان ذهاءما برجع إلى تغيب السيد 
د فيلوتمون » طيلة أصيل ذاك اليوم حيث توجه إلى « شم وآسفورد» لحضود 
اججماع دورى للادرسين . 

ودخل القاعة وجلس فيها بعد أن أخيرته الخادمة أن السيدة « فيلوتسون » 
سوف تعود بعد فثرة قصيرة . وبا اقرب مه شاه معزفا وكان هو نفس االبيانو 
القدم الذى رآه عند « فياوتسون» فى « ديريرين» وعلى الرغم من أن الضوء 
الضعيف داخل القاعة حال دون رؤيته لمفاتيح المعرف إلا أنه قام ودق عايربا 
بطريقته ال تواضعة ولم بستطع إلا أن يعرف الآسبيحة التى استوات على لبه طيلة 
الاسبوع السابق . 

ومن خافه تحرك شبح ولسكنه لم يمره اهتباما ظنا منه أنها ال1ادمة وظل فى 
مكانه حتى اقترب الشب.»م منه وضغط بيده على أصا بعه ضغطأ خفيفا ‏ أما اليد 
صاحبة الآصابع فكانت صغيرة وخيل إليه أنه خبير ما . عند ذلك تفبه . قالت 
وسو : دلا تثوةف عن العرف فإننى أحب هذه التسبيحة وقد تعلتها قبل 


مغادر لى أملشسةر وكان دمن عادة القوم فى دار المعليات أن بعزفوها كل اوم 4اء 


لشاة ان أستطيع العرف وأنت أماى . اعزفيها أنت من أجلى » , 
ب د حسن وإ لا أمانع فى ذلك ؛ : 


آم 

وجلست وسو ء أمام البيا نر وبدأ عز فها لاقطعة » وعلىالرغم أن عاذ 
بالبراعة الغائقة فإنه كان شيئا علوياً بالقناس إلى عزفه وكانت هى الاخرى »؛ 
لدهشئه ) 2 كو التسببحة أعا ل ٠‏ وعد مأ فرغت من عزفها وشرع رك 
يده فى أجاه بدها تا بات المدان فى متتصف المسافة فقيض بيده على يدها ماما 

قالت ىْ صوت مدير اع 8 0.6« إن تانمى لوا دنيذا ده الاتسهيحا: وهو 
شىء كير امبف لان . 

0 1 ماذا ؟ ٠‏ . 

تمت 2 لآنى متنك من ذلك ادوع يعاماً « 

أعايت «.من النوع الذى لا 2 ب-هولة ؟ « 

ولى أقصد ذلك عاماء» . 

1 واحدة من هذا انوع إِذَ أن قابك مثل ثاى هاما . 

دو سنا كذلك في العقل» . 

واستيرت فى العزف وفجأة استدارت وبدافع فريزى مفاجىء أم.ك كل 
منهما دا لور مره 2 : 

وأطلقت كن صغيرة مختصية باكانت تستخاص يدها دن يديه فى سسرعة 
وهى تقول : دما أعجب ذلك ؛ ما الذى دعانا إلى فعل هذا ؟. . 

سب , إثنا مكشابهان ؟] سبق أن قات 

ل ولكنا دنا كذلك فى أفكار نا + وقد أكون متشامين تايبلا فى 

مشاءر نا الصئيرة 5 


عد اع 2 الأفكار . ألا يك لك يكفر الإنمان أن يقول إن مؤلف 


7 


مده ابر لمعة مو من ا 4 من ا بأت من الناس 3 


نضا 
ىب «ماذاء وهل تعرقه ؟.. 
سب ود ذهيت إليه 1 
.. وماك ] فعلت مافعاته أنا , لماذا ؟ 
قالفى خفونة : ١‏ لآننا لنا متغامين ؟. 


قال د سوء : ددعنا تقثاول قلملا من الفاى . أتفضل أن تثشربه دنا بدلا 
من المأزل ؟ من السهل صلل أن عدوم الغلاية وأدوات الغاى فلسنا 3 تعلم تعرش 
فى الدره..ة بل قم فى ذلك الييت القديم الو اقم عبر الطر يق واأسحى بالا ركه 
القدعة . يا له من بناء عنيق مقيض عل نفمى كآية . مثل هذه الاابنية خليقة 
بالزيارة ولككنها لا تصلم مكانا يميش فيه الإنسمان » وإ أحس با تسحاق نفدى 
كلما تذاكرت؟ من الخلائق قضت بها وك من النخوس درجت داخل ذلك اليئاء 
القديم . وفى الأماكن الجديدة الغبيرة بمذه المدرسة لن يوتى آأرء بثىء سوى 
دما قه قيب . اهنا ودعتى أكاف « إن[ » بإسضار أدوات القاى دن اليئاء 


القابل, . 


واس قَْ ضوء المصطل وكا ذمك نبو » قل قدت اما قبل مغادرتما لكان 0 
وعندما عادت وفى أثرها خادهتها تحمل لها أدوات الشاى » جلت و ١‏ جود 
فى ننس الضوء الصادر عن المصطل وف هأءه ار تدعمه أَسْعَةَ زرقاء صادرة عن 
المصباح الكدولى الذى يشتعل أسفل الغلاية النحاسية . 

قالت وى شار إلى الغلدية التحاسية ل إما إسردى الحدايا الى قدهملا إلى* 
عناسية زواججى 86 

وال : , م © . 

وبدأت الغلاية تتنى ما فى داخاها من ماء يل ويفور وخمل إلسه. أن فى 


ا ده شر ممه 1 ولى قي ن أ اودوع وال : م دل تدلياني على طرعة 


8 
جمدة أفر أ فمرأ الاسفار النحذوفة من العيد الجديد ؟ نم هنا فى هذه المدرسة 
لا تقرءون هذه الاسفار على ما أظن » . 

دلالا. فقراءتما لا بد أن تثير الناس هنا ومع ذلك لدينا بعض أجزاء 
منباولا أعرق عنها الكلين و إن كنت قد أغودك تر انعا عندها بان صديق 
الأول على قبد الحياة واسم هذه الطبعة م الا“جزاء الحذوفة ا-كوبر» . 

وأظن أن هذا هو ما أريد بالضبط, . 

بذلك زميل الجامعة الذى عرفته فى شباما الباكر . وأخذ يسأل ننسه متعجيا 
عما إذا كانت ذكرت شيئا عنه أمام « فملوتسون | » . 


قال ذلك رامن كيا له )4ت ععد سماعة كية 28 صديق إلا ول 1 وكانت تعى 


«١‏ إن سفر «تمةود عوسء غاية فى الرقة » . هكذا طفقت #ول حتى تبتعد 
به عن أفكاره [اشبعة بانفعالات الغيرة وقد قرأتما كعادتها مكندوبة على ملاميم 
وجبه . والواقم أنهما عندما تتحدثان عن موضوع عادى كبذا لا بل أن كأ 
بإهما حددث آخر صامت بمبر عما >ول فى صدرمها هن عواطف .حيث كانت 
العلاقة الروحية بينهما غاية فى الإحكام . واستمرت تقول : ٠‏ إشبه هذا السفر 
الكتاب الاصل شبها دقيقا وهو مقسم إلى آبات كغيره من الا سفار يحمث 
يتعذر فى بءض الا حايين التفريق بينه وبين الا سفار الا“خرى م للكن يأوجودء 
أما زلت كعهدى بك مبنما بلك الموضوعات ؟ أما زلت تدر سكتاب ٠‏ الدفاع 


عن المشيحية ؟» . 
2 دتمم نا ذلك أدوس اللافوف | كتردق اق و قنن عطق + 
وهنا أخذت ترعته فى فضول أقال لها : 
«لم تنظرين إلى هكذا ؟» . 


«ولم تود أن تعرف ؟, 


ف 

وإق على 'قة من أنك تستطمعين أن ذيرينى بأى شىء أجبله فى هذا 
الموضوع إِذ لا بد تعلدت أشياء عديدة عن طريق صديقك العزيز الل:وق» . 

قالت فى لطف وكأ ما تتقى غضبه : « دعئا من هذا الأن . هل ستذهب مرة 
أخرى ف الا أسبوع القادم إلى تلك الكنيسة التى تعليت فيها اللتهبي<ة اججميلة ؟» 

0 رما 57 ْ 

سو رن الشو اك فل 1ل را ؟ إنها تمع فى هذا الاتجاه 
و باستطاعتى أن أستقل القطار [ليبا فى أصيل أى يوم » . 

5 0 

«ماذا؟ وهل أن تصبح أصدتاء م كنا داعا ؟ , , 

"0 

سا وما عرفت ذلك قط بل كنت أظن أنك ستسكون داتما عطوفا على , . 

تت لا لبيك لالد : 

جد ووانا للف نعلت لنكه [خانيةة| 1ه 1لا عه 

رهنا ارتعش صوتما فتوقفت عن الخحديث . 

آل فى اقتضاب : ٠‏ فى بعض الا حابين مل إلى أنك فتاة لموب» . 

وساد بينهما صمت مؤقت ولخأة قفزت واتفة فى مكانها » ولدمفته رأى على 
ألضوء الضعيف المش عل حت الغلاية أن وجهها #تقن , 


قالت وقد عادت إلى صوتما نيرته الازيئة : , ليس فى مقدورى أن أتحدث 
إليك بعد الآن يا « جودء ولايوز أن نبقىهكذا معا بعد أن تقدم بئا الوقت 
وازداد الظلام » ويخاصة بعدكل هذا الذى قلناه . ينيغى الا نبجلس هنا و تتحدث 
بهذه الطربقة . نعم . يجب أن تذهب الآن إذ أنك تخطىء فبمى . إنتى كس 
ما تقول تماما وإن فى قولك لقسوة » رحماكيا « جودء . من اأقسوة أن :#ول 
ذاك. ومع هذا لا أستطيع أن أخبرك بالحقيقة بل يفبغى ألا تصدم عندما تعرف 
أننى لا أستطييع أن أقاوم نزو انى ولا أرى امال إلاكعمل يارس و ليس كثيء 


1 
ءوس مان القناء نش صدورهن برفكية وماحة ئ أن لمان وموادن الأخروة 
و ذلك إلى جانب شعورهن الجارف بضرورة و عار»ءن .لحب ' تفسون » وق هذه 
الحال مكشفن عوزهن عن أ ممه إج... 44 داعة الست تحق " 02 عاو دما : 
ولكنك غابة فى الاستقامة وسلامة الولوءةيا « جود, محيت لا يمكئتك أن 
تفهمنى . أما الآن فلابد أن ترحل وإى لاسنة لآن زوجى ابس الآن بااازل . 

قت نوهل أنن انلقن م 

وأظن انق قلت ذلك وا االأصول المرعية وما من +جبة الو أئْع فلا أظن 
أ حةا أسفة ودود زوجى 8 عدمه ليس ا لسية ل الام الام وإن كان 
#زاى أن أقول ذلاى 6ه 

ولا كان قل لما 2 الذي قْ القيضر, على الابدى وها 50 لم 
تلاقيهما فإن مو “مو 6 جماءت إلآن أن لعي أصا ددك أمة <4مفة وقو بودعما 
اسةءدادا للأرحيل 5 وم 67 ارج من الياي 286 قزرت دن مكانما ىُْ عر م 
عن القاق وفتحت الردادة الخديدية لانافذة وكان هو قد أصبح الآن تتها وهو فى 
طريقه إلى خارج البدت وقالت: ١‏ متى ترك هذا اللكان لتمتقل القطار بارجود ؟ . 
« ورفع إلما رأسه فى استغراب وقال : إن الافلة التى تلقل المسافرين إلى الخطة 
آحرك من وذ بعد ثلاثة أدباع السياعة أو م إ#رب من ذلك ء 

2 وما الذى تنوى عمله فى هذه الااثاء‎ «١ 

-- ء أتجول فى النطقة وقد أذهب إلى الكنيسة القدمة وأمضى هناك 
بعص الوقت 6ت . ١‏ 

ساق نما لش.ءوة مى أن أدوك ترحل على هذه الصورة ٠.‏ لود شيعت هن 
التردد على الكنائس ولا ازوم للذهاب إلى واحذة منها فى الظلام . ابق هناك » . 

و«وماأ اقصد ين ببناك 5». 


نا أواأقضد اهناك يف أنت. :ومن الانغل أن أتدف إلك مكذا.: 


فق 
تان هنا مأكرووقة 1ن لينو با جر اقفن وود افلا ازا ع بك 
وسف الاحلام يا وجودء »يا أنك تشيه د دون كخوته» شيها ناجءا . فى 
بعض الحا بين أضملك القديس , اسطفا نوس , الذى كان برى ال.ماوات مفتو-ة 
أمام عينيه وهو يرجم بالحجارة . و|أسفاه لك أيها الصديق والرفيق ااسكين . 
لوف تألم أكثر من ذلك ١‏ » 


ولماكانت النافذة بإطارها الصلب قامت-ائلا بينهما الآن » بداعلى و سوء 
أنها لاتجد حرجا فالإكثار من الأحاديث الصرحة التى تتمى الوض فيها عندما 
كانا معا لايفصل ينما فاصل . وظلت تتحدث ونفسها مهتاجة : كينت أقول 
فى نفسى إن أوضاعنا الاجتاعية التى حددتها نا قوانين الحماة الحديئة لانت 
يكبير صلة لما قد خلقنا عليه من طبائع وهذا لائلف كثير! عن الشكل الظاهرى 
النجوم بالنسبة لأوضاعها الحقيقية فى الجموعة النجوميةااتى تنتّمى إليها .يدعو نى 
الناس بالسمدة ١‏ ريتشارد فيلو تسون »: ووتائون اق أعين حماة زوجمة هادئة 
مع صاحب هذا الاسم غير أنى است هكذا ء بل أنا امرأة وحيدة تتجاذبنى 
تمارات الحياة وتمتلىيء صدرى بالعواطف الضالة واليخضاء التى لايمكن تعليل 
مصدرها . والآن ينبنى ألاتنتظر أ كش ما اتنظرت وألا تفوتك المركبة . تعال 
لتراق مرة أخرى وق آرة القادمة نكن وجبتك اانزل مياشرة . 
قال ه جود : ه تعم ب وم [ فى ؟ع 1 
« مدل خد من الأسبوع القادم . والآن إلى اللقاء , . 
وعندما قالت ذلك مدت يدها وربت على جبهبته مواسية وأجابها على توديعبا 
إياه 7 اختى فى الظلام . 
وعند وصوله إلى شارع «بيمبورت» خيل إليه أنه سعمع عجلات أار كبةوهى 
تسير إلى الخطة . وعندما وصل إلىااوقف الخصص لا اكتف أما حقا قامت . 
ولا كان من المستحيل عليه أن يصل إلى النحطة سير على قدميه قبل وصول 


يفف 


القطار فإنه وطد نفسه على البقساء اتتظارا للقطار التالى الآخير الذى يتجه إلى 
د مباشسير , فى تلك اللدلة . 


وأخذ يتجول ف المديئة فثرة وابتاع شيئًا بأكله . ولما كاناديه نصف ساعة 
أخرىء» قادته قدماه إلى كنيسة , الثالوث الاقدس, ومقيرتما الفخمة ذاتالمارقات 
الواسعة الحاطة بأشجار الزيزفون . كان الظلام عنما على كل ثى. . وأا كانت 
أخبرته أنها نسكن ف الشارع المؤدى إل «أولد جروف بليس »استطاع أن يكتشذف 
البيت القديم الذى تعيش فيه مما ذكرت له من أوصاف . 


وفى نافذة أمامية شاهد شمعة مشتّعلة وكان ما ميز ورآه من بعد إذ كانت 
الرداداث مازالت مفدّوحة . وفى مقدوره أن و إوضوح أرضية الغرفة حيث 
إنها أوطأ قليلا من الطريق الذى ارتفع فى مدى القرون العديدة التى هرت مئذ بنى 
هذا البيت . ومن الواضح أن «سوء عادت توا إذ كانت ”قف ف الردهة ال1ارجية 
للائزل وقبعتها فوق رأسها والردهةغطيت حوائط,اكاها بألواح من خشب البلوط» 
كا برزت من سقفها عرارض #مكة تدات فكادت تصل إلى ماقبل الرأس بقايل . 


وكان رف المدفأة من نفس انوع الميك من الأشب المءتلىء بالاعيدة 
المربوعة والنقوش البارزة . من الواضح أن مئات السذين تأخذ بتلابيب شابة 
كضى حماتها فى هذا المكان القدم . 

وفتحت « سو » صندوقا صفيرا من خشب الورد وأخذت تنظر إلى صورة 
بداخله » و بعد أن تأملتها لحظة قربتها من صسدرها ثم أعادتم! إلى مكائها فى 
الصمندوق . وعندما أدركت أنمالم تفاق الاوافذ تقدمت والشمعة فى يدها 
اتفعل ذلك . 


وكان الظلام حالكا فى الخارج فلم تستطع أن تر بوجوة وهر بق لمكا 


أما هو فرأى وجمما فى وضوح ولاحظ أثر الدموع فى عينيها الداكئتين ذات 
الرموش الطويلة . 


يفف 
عاق وسوء الردادأت . واستدار ليقوم رحلته إلى بيه وظل يقول فى 
نفبمه : دصورة من تللك الىكانت تنظر إلمها ؟.. لقد سيق أن أهداها مرةصورته 
ولكنه يعرف أن لديها عورا خرف .هل فى صورته يكل 7أ كيد ؟ 
وعرف أن عليه أن يذهب لرؤيتها مرة ثانية وذلك بناء على دعوتما له . إن 
ذوى الحمة من الرجال الذين قرأ عنهم والقديسينالذين دعتهم ٠‏ سو ء بلا [-ترام 
بأنصاف الآلمة , كن لا بد أن يرفضو! القيام بهذه الاقابلة لو لم بكونوا واثةين 
من مضاء عز نهم . أما هر قد ءجز عن الأقاومة . كان من الممكن أن يصلى 
ونصوم طوال الفترة السابقة على الاقا بلة ‏ و للكن الجانب الإشرى فى نفسه أقوى 
من الجا نب الإفى . 


0 


ومهما يكن من أم ؛ إذا لم يكن الله هو الذى يقرر مصير الآمور فعلى اارأة 
بشع عبء ذلك » إذ مع صرواح أليوم التالى جاء ته هذه الرسالة القصيرة : 

هلا تأت ف الأسبوع القادم؛وهذا لصالحك ١‏ لقد أفرطنا بعض الثىء وذلك 
بتأثير تلك التسبيحة الهزينة بالإضافة إلى سحر الشفق . لا تفلكر فى" أ كثر مما 
لبا ء « سوزانا ذلوارنس مارى » . 

كان أثر الصدمة عليه شديد| . كان يدرك طبيمة ماجها وانفعالات وجهها 
عندما كملت هذه الكليات. ولكن 2 مهمأ كن من أص من اجا : ١‏ سطع القول 
إنها عطئة فما رأت . وعلى ذلك كتب يقول : 

و إن موافق . وأنت على حق فما ذهبت [أيه . هذا درس ف الاتسلام على 
أن أعمه فى هذه الفترة هن السئة » . دجود» ش 


م(06) 


4 


أرسل [ليها هذه الرسالة لية عيد الفعمم ء ويدا قرارهما وكأنه صار تمائيا » 
ولكنقوى وتوانين أشرى كانت تعمل فى صمت . وفيصياح الاثنين التالى لعيد 
الفصح تسل برقية من الآرملة « أيدلين » إذ أمرها بالإبراق إاءه فى حالة حدوث 
ما بدعو إلى ذلك . كانت البرقية ت#ول : 


00 دخلت العجوز ف غموونة . احضر الا 8" 


وألق وجود, بأدواته وفادر ال.كان . و بعد ذلك بثلاث ساعات ونصف 
كان يعس الوهاد الحيطة د عيريحرين» والحقل المقفر ميما ششطر القرية من أقصر 
طررق فننة- »ورين اهحرطي لانت لاعن أفل علية أحد امال كان زفت 
أمام الباب الخارجى يرقب محيئه . اقد اضوارب هنذا العامل قليلا وهو بهم 
بالكلام . 


قال جود : د أدرك من وجباك أئها ماتت . يا للعجوز المسكيئة 1 . 


كان الام ا توفع) وك نت اأسمدة 0 أبد لين ٠.‏ فى الى | سلف العمل لير وده 
بالاخبار قبل دول ااأزل . 

وتال العامل : هما كازت لندءرف عليك وهى ترقد كوروس من عراأس 
الأطفال بعيئين ذجاجيتين » فلا مم إذن إن كنت موجودا أم لا» . 

ودخل المأزل . وفى الأصيل » عندما اثنهت كل الترتييات للدفن واحتنى 
عمال الدئن البيرة وانصرف امي : جلس وحيدا وسهل الصمت اهم على المكان : 
وكان لا بد من أن تتصل لسو رغم اهما انفما على قطع م بينهما من صلات » 
فسكاتب [ليها يقول : 

دماتت اطالة ١‏ در وزيلا 0-6 وكان موتما مماجكًا . ا 0 الجئازة فىأصيل 
اوم أضمعة » . 


وظل يتجول فى وميريحربن» وفى أطرافها طيلة الأيام القايلة التىتلتذلك. وفى 


ذفن 
صباح اجمدة داح كد ا قمر أمد ا .أل تمده عم| إذا كانت نسو 
تنوى الحضور . ولام تسكتب له فى الفترة الأخيرة خيل إليه أنها لا بدا نية 
وأن حضورها دو الأرجم . لان تو شع <م.ورما ا اقطار الوحمد الذى لا يد 
أن لس_ووله ذا )4 أغاق عماك الظرر بأيه وعبر القضاء الأردوع أو صلى إلى ار تفع 
اناذى للبيت الأسمريرمناك وتف بتطلع إلى المنظى الفميح إلى الثمال و إلىالفضاء 
القريب حيث تقع « ألفردسةون» . وخطفها بميلين امح نقعاة من يخار أ يض 


تندفع دن نسار الصورة إلى عمنما : 


وحتّى اللحظة كان عليه أن يتنظر طونلا إلى أن يتأ كند من أنها ةا وصات . 
وعلى أية حال اننظء وأخير! جاءت إلى أسفل الثل عربة كراء صغيرة و'زل منها 
أون الأشخاص م عادت من حيث أنت) با د الارجل يصعد الثل . وأدرك 
أنها هى. ولقد بدت له غاية فى النحافة يحيث خيل إليه أنما قد تتحطم و تتلاثى من 
الوجود لو أنه ضما إلى صدره ة قوية كلك التى حرءت عليه ول يعد من حقه 
أن مهبها لأحد . وفى الجزء الآ كس دن ااطريق اأصاعد ارتفعت هامتها لإ_أة 
وأخذت مظبر الجزع الشتاق » فأدرك لوه أنها أحست بوجوده . وفى الهال 
ارنسمت علىوججها ابتسامة «عيرة استهرت حتى ودف أمامها بعد أن قطع جزءا 
من الطريق . 

وبدأت تقول فى | ندفاع عصى : « قات فى نفسى من القسوة أن :أتركك تمضر 
الجئازة وحدك ؛ وعلى ذلك أتيت فى اللحظة الآخيرة » . 

مغم يقول : « إنك العزيزة وإنك الخلصة يا « سو 1 » 

وفى قلق بكشف عن خداع طبيءةم! الازدوجة وضعت حد! ازيد من التحية 
وأمر عت فى سيرها رغم أن وقت الدفن ل يكن نحد: بعد وأن لهظة من لظاات 
الانفعال الغتاط الممزوج بالشجن كتلك ما كان الزمان ليسمح لها » لذا كان 
دجود» يفضل أن يقف ويتأمل ويتحدث . أما هى فإما أنمها لم تدرك ذلك 
وإما أنها تدركه أكثر منه ولا تسمح انفسها بالانسياق وراء هذه الانفعالات . 


خف 
وسرعانما اتتمى الاحتفال الحزينالبسيطءفقدكان سير المعزين إلى اادكنية 
أقرب إلى الخطو السريع »إذكان على منظم الدفنأن يعد بعد ساعة واحدة اجنازة 
أخرى أكثر أهمية وتبعد أميالا ثلاثة . ومكذا دفن «دروزيلاء فى الآرض 
الجديدة بعيد!ا جدا عن أسلافها . 
أما وسو و , جردء لقد ذهيا إل القر معا » وها هما الآن يحاسان لاشاى 
فى البيت الألوف وانجدت حراتهما أخيرا فى هذا الواجب الآخيرالذىكان عليهما 
أن يقوما به تو قر يرتهما المثوفاة . 
وغصفعت «سوء تقول : دهل قلت [ن,ا ظلت طول حماتها من [امارضين 
لنظام الزواج ؟ » 
مولعم وخاصة زواج أفراد أسرتينا » . 
وتقا بلت عيناها مع عيئيه وأسةقرت علءهما لحظة . 
. « إن أسرتينا من الاأسر التى يخم الحزن على أفرادها . ألا تظن ذلك 
ياد جود ؟. 
«كانت المسكيئة تقول [ننا. لا نصامح كأزواج وزرجات . من سا 
أشيسع التعاسة أينها حللنا » وأنا على الا"قل أحد هؤلاء , . 
وظلت « سو , على صمتها . وأخيرا قالت فى صوت مرتعش : «٠‏ ألا وز 
ا حر لاحن الروجين أن ير الما بأنه شق فى زواجه ؟ إن كأن احتّفال 
الزواج شيا من صهم الدين فلابد أن يكون إتيان أحد الروجين أمى! كبذا من 
الاأمور الخاطئة . أما إذاكان الزواج جرد عمّد تافه بين شخصمين » عقد أساسه 
التوافق فى شدُون المثزل وأمور المادة التى تدور <ول <صول اازوج على ممكز 
فى الجتع والتخفف من أعباء الضرائب وتوريث الا موال والعقارات الاطفال 
وغيرها ممايابت وجود ااروج”ما يبدو أتها الحقيقة , ألا يكون من -ق الفرد أن 
يقرل ٠‏ بل أن يعن على رءوس الا"شهاد أن اأزواج شقيه و يسبب له الاءذى 
والخسار ؟, . 


/اباا 


عن دق ذا قلت لك ذلك على صورة من الدور» . 

والكنها ظلت تقول : , أنظن أن هناك حالاتعديدة لزواج يكره فيه أحد 
الطرفين الآخر دون ما خلأ واضح ؟» . 

و أعم أعتقك ذلك وبخاصة عندما يشعر أحد الطرفين بعاطفة نو 
طرف ثالث . 

ب ووحتى باستثناء ذلك » الاتعشير ااروجة سيئة الاق لوعافت نفسبا الهياة 
دبع زوجها ل#رد أن 2 

هنا نحشر ج صوتها » ف<زر ما تود قوله . ومضت هى ”#ول : 

ل «... ل#رد أن '##س بشعور مضاد » #ضايق طيمعى » لعنت وشكاسة » 
أ وكيفما تسمى هذا . على الرغم من أئها تمس بالاحترام والتقدير لهذا اازوج؟ إنى 
فقط أسمط أمامك قضية من القضايا . ألا ينبغى دلهذه (ازوجة أن اول الأاغاب 
على أنفتها وتسعى لاقضاء على درافع التعنت فيها ؟» 

رهنا ألق عليها نظرة قلقة وقال وهو يدير وجمه إلى النساحية الا “خرى : 
دان تكون هذهبأ كش من قضية من القضايا النى7:صارعفيها الخبرة معالمبادىء . 
وإذا تكلمت كرجل يحب للنظام نابل أن أكون كذلك إن كنك اعنى انق 
لست كذلك » فينيفى لى أن أوائق على وجبة نارك : أما إذا تحدثت ون وحى 
الخرة والطبيءة النى لاتتحرف ممة أو يسرة فلايد أن أرفض اأوافقة على هذا 
اقول رعق لزن أعتقد أنك أسست سعيدة ؟: . 

قالت #تجة : , [إفى سعيدة » وهذا شىء مؤكد . كيف يكن لامرأة تسكون 
شقية ولم +ش على ذواجها من الرجل الذى اختارته محض إرادتها كر هن 
همانية أسابيع ك.. 

« #ض إرادتهاال». 

«ولم تدكرر هذا القول ؟ والكن على أن أعود بقطار السادسة . أما 
أنت فأظن أنك ستظل هنا , أ لي سكذلكِ ؟, 


كفا 


. سأظل هنا أياما حتى أتجر أعمال الخالة . هذا البيت قد اتنبى الان . 
5 دهل أصييك إل القطار ؟5» 
وهنا نطاقت منها ضحكة تعس بها عن رفضما أنا طلب » وقاأت : 
2 لا أظن بل قل تصحيوى جزءأ دن الغارين قط » . 
داوق سكن لامغر لاك من اليقاء مئاكء !ذأ أن تس #أمعق لأر حمل هذه اللملة . 
ان «أخذك هذا القطار إلى ه شاسئون ء ء فابقى حتىغد » ولدى السيدة ١‏ أيداين» 
مكان لك لومت لا ودين اليواء هنا ".0 
قالت فى غنوض : ه ليتكرن . . فإنى لم أؤكد لهأت سأعود» 
وتوجه جود إل بنت الآرملة امبر هأ ٠‏ بدك ؤترة عاد وجاس ف مكانه , 
وثال ف اقتضاب وعمئأه على أرضمة الذرئة : 
هما أ بضع أن وتصادم مصير ذأ على هذه الصورة 8 سو عة. 
ب دول هذا القول ؟» 
بده : لا أستطيع أن أخبرك بانصبى من المأساة : أما تصبيك فروأنك ما كان 
بجدر بك أن زو جيه : أدركت ذلك قبل أن وى 3 وعدت 2 وسدين آررت 
باق وسن تقمى 5 من 0 وكان ذلك يلا مى 8 إذكان لليعى ى أن 21ل :6 
, لآننى أستطيع أن ألحظ دخيلة نفسك وأدرك حقيقة ما أنت فيه على 
الرغم من كل نشىء يأحامى الصئيرة 6 
ووضءهدت ردهأ غللى الما ئدة ند بده وو ضعمأ وو تمأ او كما م ععت فسحيت 
يدهأ . 
وصاح قول 5 , خرف مذك هل| 5 وهو 6 مث وخاصة بعد كل الدى ذكرنآه ٠‏ 
0 أدر مك حرصأ لو أن الآمر تعلق بالأضولةوإن اعتراضك عل مثل هلم 
الحركة البريئة ليدل على أنك مايئة بااتناقضات المضعة. , 


ذف 


قالت فى ندم : « ريمأ كان ذلك مرا لفة منىف التحشم ٠‏ خيل إلى أنها إحدى 
مانا وأن لا اروم لما الآن . هاك بدى ستطيع أن" مك ما 5 تريد . ترى 
هل ما أفعله الآن صحيح ؟, 

مك ١‏ نعم ' إنه صحيح للغاية . » 

ت وولكي لا بن أن أخيره بهذا 6 

ب «دتخيرين من ؟» 

سا وريئةأرد. » 

اوه . طيعا لو زاك ذرورة لذلك . وللكنك سخضأ بفيئه بلا مبرر 
لو فعلت ذلك . > 1 ظ 

نت حعتين ولكن أنقا كد انك نك قل ذلك داح انراق 4ه 

س «١‏ بكل تأكيد . لم ببق لدى شعور بالحبأستطيع أن أمنحه لآى إنسان. » 

وهذً| ديد على . ركيف حدث ذلك ؟ » 

سم ورأيت أرابيلا. » 

وأحدت بالوجيعة ذه الاعامة وقاات فى فضول : « ومتى رأيتبا ؟» 

بع اعنذما كتف ق كر المتساسن و 

ب وعادت إذن ولم ذر فى بذلك . أظن أنك ستعيش معبا الآن ؟ , 

سب « طبعا» وسأعيش معباكا تعيشين أنت مع زوجك سواء بسوا. .» 

وظلت تتطلع إلى أصص الرهر الوضوعة على النانذة وتتأمل ما فيا عن إبر 


الراء 


ى ديات الصبار وقد ذوت جميعما لافتقارها إلى العناية , وأخذت تلق 


بمصرما إل أبعد دن ذلك <بى بدأت عيناها لئان بالدموع . ؤةال ف ثبرة نأععة ك 
2 ما ابر 9 © . 
« ولم تتمللكك الفرحة هسك.ذ| لعودتك إليها ٠.‏ لوكان ما اعتدت أزن ‏ 


ان 
تقوله لى مازال هو الواقع . أقصد و لم تسكن تقول حينذاك سوى المقيقة ؟ طبعا 
لست هذه المقيقة الآن » وإلا كيف كن اقأيك أن عرد لارا بماد مكذا 
سر يهأ 0 0 

نب د أعتقد أ تموحى فى عاونه عل ساوك هذا الطريق . » 

قالت فى شىء من الغضب : «1آه . ليس هذا هو الواقع . أنت تتعمد إغاظتى» 
وهذا كل ماف الآمرء لآنك تظن أنتى لسست سعيدة ا» . 

كت ولاأءعرف 6 ولا أريد أن أعرف 6 

و إنكنت شقية فى زواجى فذلك خطأى بل قل ذاى: ولس لآنمن. 
حق ألا أبادله حيرا حب ٠‏ إنه #ترمى دما وهو شائق جد| فى حدا يه لعليه الغزير: 
واطلاعه الواسع .ما رأيك ؟ أينبئى لأرجل أن يتزوج امرأة من سنه أو أصض 
منه يثهائية عثر عأما م هو الحال معى .٠‏ 

اال الآمر مءكوقف عل شعور كل دن الزوجين إزاء الكنين 220 

ولم إشجمبا على أصطناعأسراب الرضا بالننس .لهذا كان عليها أن تسلكهذ! 
الطريق دون معاونة منه. وهذا مافعائه وق صوتما عينم عن الفزعة وإش.ه البكا. . 

عات 3 أذن 0 أن دن واجى أن أكون أميئة معك كا كت أمينا اخى . 
من الجائز أنك أدركت ما أود أن أفصح عنه » وهو أن إن كنت أحب اسيد 
0 فمل و آسون 8 اكصديق لها أحبه كزوج » ومن المذاب لنفسى أن أعش مو4 
نحت سقف واد . هأنذ! كشفت لك عن سرى الدفين وم أستطع أن أه 
تفسى عن البوح لك به يعد أن تظاهرت بقن سعيدة . أخان أنك الان لا بد أن 
دق رلى إلى الآبد 6 

وهنا أعانة رأسها ووضدوت وجهما بنرا-ةما وضاء#دودئان أوقمفرشس الائدة: 


وَأخدت د صمت وتزار زفرات متقطءة أهيزت 7 اللا آله الصذيرة الضعيفة . 


وطفقت تقول وم منسكافئة علي المائدة تبكى وتذوح: 


مك 
منه ف 5 ذثرة اأزواج اليا كرة تعتاد وله »؛ بل لاتأبه له كثيرا! بعك مزرور 
إضعة أعوام . يشبه ذلك إلى حد كبير القول بأنه ما من خسارة :ترتب على قطلع 
عضو:من أعضاء الجسد طالما فى طاقة الارء أن يعاد على ساق أو ذراع خبيثة » ! 
ىم دقو «جوت» على العلام . ويعك جيل قال ل ظئئت أن ف | لاس ا م ٠.‏ 


أذ أقدل طَئفؤت ذلاك دوا 0 


وو للكن ليس الآمر كا نظن . ما هن خطاءأ إلا ما جبات عليه هن شير 
خيدث .. وأغاب ظنى أنك تسمىذلكهنى كردا عل الياة اازوجية يهزى إلى سيب 
له أستطيع الكشف عنه ولا مكن أن يكون مقبولا لدى الناسكافة .إن ما يعذنى. 
كيرا هو أنتى لابد أن أستجرب'لرغبات هذا الرجل وإن كان على خلق . يمذ بى 
أيضا ذلك العقد اليف الذى ير بطنى به والذى يرغنى على إتيان أمور فى٠وضوع‏ 
يقوم أصلا على الاختيار والطواعية . ليته يضر ببى أو يسىء معاملتى أو يأفى ٠ن‏ 
الأعمال ما أستطيع أن أنحدث عنه كيرر لشعورى كوه ! غير أنه لم يفدلى شيئًا 
سوى أنه أصبح بارد العاطفةوذلك منذالاحظةاتى اكتشف فيما شعورى وه | 
هذا هو السبب فى أنه لمعضر الجنازة, كا أنه يمس ألى غاية فى التماسة:ولا أدرى 
ناذا [فذل: ؛ لاسترن فق ياجووء لآقابينى الامعل 1 ارجرك ألا 
اعد 

غير أنهكان قد قف إلى جوارها واضعا وجهه أمام وجهها أو بالأحرى أمام 
أذئها إذ كان وجبها من الأشياء التى لا يكن الاقتراب هلما . 

. » قلت لك لا تقترب منى يا « جود‎ «١ 

ب «أغرف أنك قلت ذلك .كل ما أريد هو أن أسرى عنك . إن ما بك 
من ثم نشأ من أننى تزوجت قبل أن ألتق بك . أليس الآ م كذلك ؟كارن ٠ن‏ 
الممكن أن تصبحى زوجتى يا «سوء لولم يدث ذلك . أليسكذلك 5 


وبدلا من أن تجيب عن تسائوله نوضت من مكاتها بسرعة , م بعد أن ابت 


نين 


إنها تود الذهاب إلى قر العجوز الرا-لة فى ساحة السكئسة ى أسسترد هدوء 
نفسما غادرت البيث وظل قو فى مكاته. وادك.:ه اعك أنظة شاهددا تعر الساحة 


الخضراء إلى بيت السيدة «١‏ أيداين , . وبعد لظة جاءت صبية لتأخذ الحقيية 
ولتخيره أن ه سو ء غاية فى الإرهاق ولا تقوى على رؤيته ثانية فى تلك الليلة . 

وفغرفته الصغيرة المنءزلة فى بيتالعجوز الدوذاة » جئس برقب بيت الأرملة 
د أبداين , وظلال الليل تعاويه .كان يدرك أن « ».و » ياس فى داخل ذلك البيت 
وحيدة كسيرة الفؤاد مثله . فتذرع كاذ قبل الصو و[ف شرا . 

وآوى مكرا إلى فراشه ليستريح. ولكنه نام نوما متقطعأ لعله بأن د سوء 
قررببة منه . وقبيل الثانية صياحا عندما بدأ ينام نوما أكش عبةا أيقظله دوت 
رفيع الذبرة عالى النغمة كان يسمعه داما فى أثناء إقامته فى « مير>رين» . إنه 
صوت أرئب سقط فى كين سو حل إممر اخ ٠‏ ويا هى عادة هذه الخاوقات 
الضعيفة المسكيئة نوتف الآرنب سر يها عن الصراخ وقد لا يصرخ أ كثر منمرة 
أو مرثين بعد ذلك بل ببق صابرا على عذابه -دتى اليوم التالى عند ما يأ الصياد 
فيووى على رأسه تمر بة :قي عأمه . 

بدا » وهو الذىكن فى طفواته بنذ حياة ديدان الآرض » يتخيل عذاب 
الآأرنب وأوجاعه بسيبساقه المكسورة؛فاوكاات المسكة رديئة ‏ وذلك عندما 
تسكون من [حدى ااساقين الافيتين ‏ فلا بد أن يكافم فى أثناء الساعات الا لية 
طق عركه أسنان الفخ الحديدية عظمة الساق ما يكسوها ءن لحم . ولو أمكن 
للحروان أن يتخلص مر سجنه سيب عيب فى الفخ فسيةضى به لاحالة فى 
الحقول القريبة وذلك بسبب ما لحق ساقه من عطب . أما إذا كانت المسكة جيدةء؛ 
وذلك عندما تكون من [حدى الساقين الاماميئين » فلا بد أن تنسكمير العذامة 


وتتدزق الساق ساب مأ 5 لمك الح.وان من عأوللات 5 عم للورب : 


ومرت نصف ساءة,) وانطنهت ور خة اخرى من الاز'ب : ولا كان «جود» 


لايستطيع الصير دون أ لمن الخيران ما به من 1 لام 1 قأم وارتندي مأ به عل 


ين 


عجل ونزل السلم فى ضوء القمر وسأر عبر الوادى المغطى بالعشب الاضر فى 
اتجاه الصرت إلى أرن بلغ السياج الحيط متديقة الآرملةءومناك وقف وأصاخ 
السمع إلى ر نين الفح وهو دعاق ادك الجموان الذى ذا تأوى من الام : وعندما 
رأى آلانه اب أ مأ ماه ٠‏ خر به كد كفه على مو خرة عمفه وز هات روححه فالحال . 
ون تام وي ارا تطل برأسما من حائة نافذة تيع فى الدورااسفلى 
مسن الكوخ ا ل#ارر ( وتم صوثا وامنا انك ]امه وكانت دسو » "ول ا 
نأك الس كاذك 

ممه #9 أعم ياعزيذنى 6-6 

8 م أستطع قط أن أنام م وت الأنوير اخية رغما عى أفكر ل 
ماب عذابه حدى شدر ت كذرورة اللزول [ لمه وقذإه !| غير لق قىغابة ال.سرور 
لانك ذهبت إلى هناك قولى . يذبغى ألا إسمح للناس باستعالهذه الفخانالحديثة . 
ألي سكذلك ؟, 

وهنا كان « جودء قد بلغ النافذة » وكانت «لمخفضة ميث اسخطاع نيك 
الصف الأعلى أمدو واضحا أمامه . ومدت يدهأ ليه ووضهما وق نده بدن كن 
وجبها الذى غ عمره ضوءه العمر يتطلع إأمه ف قلق ظاهر . 

دلا نكمت يقظانة | » 

« 9 و كيف كان ذإك‎ <١ 

جد أوه ١‏ ماذا أقول. . الآن ؟إفى أءرف أنك إسلميب معد انك الديامة 

ن أن المرأة المتزوجة التى تعانى: فى حياتما الزوجية اضطرا با هن انوع الذى 
0 الآن ترتكب ذابا لايغتفر ونخاصة لو أنها اتخذت من أحد الرجال را ذا 
كا هو حالى معمك ٠.‏ وددت لوأنى ' فك ]2 


قال : « لانتمنى ذلك أيتها العزيزة . تمل أأني اعتقدت ذلك في الماضي + أم| 


4 
الآن فقد دب الانفصال بين نفسى ومعتقداتى . » 
داعرفحذلك . عرفت ذلك . هذا هو السدب فى أن أقسمت ألا أتعدى 
عل معتقد| تكءو لسكنى سعيدة رؤيتكءوإنق دما ١‏ أقصدأن أراك هرة أخرى» 
وكنت عزمت عل ألا أراك ثائية » ولاسما أن الرا بطة الآأخيرة التى بر بطنا وهى 
العجوز ١‏ دروزيلا ١م‏ يعد لما وجود الآن . » 


وأمسك «١‏ جود» بيدها وأخدذ يغمرها بالقبلات ويقول : «١‏ هناك رايطة 
أخرى أقوى من تلك . أن آبه بعد الآن عمتقداى وآراتى الدينية . لتذهب 
جميعها إلى الججيم ٠‏ دعي أقف يجائيك حتى و إن كنت أحيك فملا . . . و<تقى 
إن كلك ان 

دلاتقلها . أعرف ما ت#قصد إليه. ولكننى لا أستطيع أنأمم بكل هذا. 
والآن فلتظن ما محلو لك . . . ولكن لاتضغط على ل:تضطرق للإجابة عن. 
أسئاتك ر» 

,. ليتك كنت سعيدة . هذه أمميتى . ولايهم بعد ذلك أمرى‎ ١ 

سه لن يكون هذا . فقلياون م الذين يمكن أن يقدروا مشاءرى . يقول 
البعض إن تعاستى مرجعبها طبيدتى المقلبة » أو ما إشامها هن عوامل» ويديئونى 
تبعا لذلك . غير أن مأساق ليست كأية مأساة أخرى تخلةها قصة حب عادية تاقأ 
فى مجتمع متمدين » واسكنها مأساة خاصة بيرم » إذ أن ذوى اأظروف العادية 
بحدون راحتهم فى الفراق . ريا يسكون من الطأ أن أطلعك على مأساة حياق 
لو أن فى مقدورى أن أقصها على أى [نسان آخر . ولكننى وحيدة فى العالى؛ 
ولا مفر لى من التحدث إلى شخص ما . اسمع يا د جود » » قبل أن يقر عزى 
على الزواج منه ُ أفشسكر طويلا فى معنى الرواج ٠‏ وإن أدركت كذهه » وكان ذلك 
عام قرلا ايه الأعذار لنفسى . لل أ كن صغيرة حيائذ» وظنات أت ذلى 
درجة كبيرة من الأبرة» إلى أن اندفعت فى ذلك المأزق الذى وقدت فيه بكلتهور 
وغباء فردار المعليات . [ننى وائقة من أن ااىء لا بد أن يحازى عن الذئب الذي 


4 ؟ 


تأيه عن جل , أعلقد أن ماحدث لى وقع لتكشير من النساء » و لبكننون اسان 
اقدرهن بيئها مردت أنا . عندما تنظر الأجمالالصاعدة إلى الوراء متأملة المادات 
الم بريه والامجاهات الى سادت الحةبة الى عشذاها وابتاينا ما اسوء حظا فا 
عيى أن يدولوا 006١©‏ 

ديا للارارة التى تنطوى عليها نفسك .1 أمنى .ك أتمنى ... . . 

ضنة ثلا بف أن (تعث الآنا» ٠‏ 

وق دظلة | ندفاع ١‏ خنت على حافة |اناؤذةة ووضعت وجببها ذوق شوره وهى 
أ 1 كم طبعت على زأحة قله صغيرة لا تكاد 55 0 و بعدها مباشرة تر اجعت 
مسرعة حتى لا حيطا بذراعيه إذ كان لا بد له أن يفعل . وأغلقت . النافذة وعاد 


هو إلى كوخه . 
0 


ترددت اعترافات « سو » فى ميلة ه جودء طول الأول وملته حزن . وى 
الصباح التالى » عندما حان وقت رحياها » رآها سكان الى آسير فى صحبة رفيقها. 
وول التل متجوة نحو الطريق ا+الى من الئاس و الاؤدى إلى ٠‏ ألفردسةون » . 

ومرت ساعة قبل أن يعود « جود » فى الطريق نفسه . ومئدما عاد بدت على 
وجببه مسحة من الا بواج لاتذاو من التووس و الجازفة,ودل ذلك على أن حادثاما 
وقسع . 

وقف الاثنان فى الطريق الخالى . وكانا على وشك الافتراق ..وتادتهما حالتهما 
النفسية المفعمة بااتوئر والانفعال إلى تساؤل حائر عن المدى الذي .ينيئئ أن 
تصل إليه صداقتهما العميقة . <ىكادا يشتبكان فى مشاجرة كلامية . وقاات له 
وعيئاها مفء. مان بالدموع إن طالب اللاهوت مثله لايليق به أن يفسكر فيتقبيليا » 
+تى فى موقف الوداع ؟ ود فى تلك اللحظة أن يفعل . ثم سلدت بأن القبلة فى جد 
ذاتم! لا تدل على ىء » بل المهم هو الدافع إليبا » فلوكانت على اعتبار أئها من 


6 


عدون لصضديق أهق تيت لتيب" قلغ ادر وال ملادة" + أنا إذا تعبت 
بدافع الحب فلا يكن أن تسمح ءا . لذا تالت له : , قم لي أنك ان تقبانى 
قيلة امحبين ؟» . 

لكنه لابرضى» فينفصل الاثنان فخصام» و يقطع كل فى اتجاده مسافة مثرين 
أو ثلاثين واردة , ثم يدير كل منهما وجبه ار فى لظة واحدة . ولك النظرة 
#طى على مظور التعنفل الذف يدعيه كل منهما لنفه ؛ وسسرعان ما | تدفعكل مذهما 
فى اتجاه الأ متجذباً [اي-ه فى شوق عميق » واد ىكل مهما فى أحضان الآخر 
مغرقاً إياه فى فيض من القبلات . وعندما راح كل مهما بير فى طريقه كان 
الانفمال واضحا غلى وجتتيهما . أما من جيته هو فكان قلبسه يدق دا عنيفاً 
متواصلا . 

كانت القولة نقطة ول فى خطة ١‏ جود , للستقبل . فمندما عاد إلى الكوخ 
وأخذ يفكر تكشفت أمامه حقيقة واحدة : فاين كانت فيه لهذا الخلوق 
الاثيرى تعتبر » وسط حياته المليئة بالذنوب» أَنق لحظة فيا » فإنه ‏ ما دام 
يغذى فى نفسه هذه العاطفة غير ا مشروعة - «صيح جنديا وخادما لدين يعبر 
الحب الجنسى » وهذا أضعف الإعان » لعئة هن لعنات الإياة . كل ما#هدئت عنه 
دسو فى <رارةلم بعد الحقيقة بجردة عن كل ثىء » فى أستماتته فى الدذاع عن حبه 
وتشبثه القوى با حمل ذا من عاطفة مشيو بة اتهام صريع له باءتباره أستاذاً من 
أسائذة الاخلاق السائدة فى عصره . فهو عاجز بطبعسه . هو عاجز كركك.زه 
الاجتتامى » عن القيام بدور الداعية ذهب مس به . 5 

وما يثير العجب أن طموحه ف المرة الآولى لتحقيق تغوق فى #ال الدراسة 
الأكادبمية تعر سبب امرأة » يا أن طموه فى المرة الثانية إلى تمقيق رسالة فى 
بال الدءن وقف كذلك بسيب !امرأة . فتساءل : وهل النساء هن الملومات 
أم الأوضاع اافتءلة للأشياء ؟ وهل يع الأو مكله على ذلك الأظام الذى تتحول 


وتعوق سيرهم 9.. 


ونان 


كانت رغيمه المادة أن ضيح ؛ مع ىه من الثوا مع 3 ثبمأ لآقرا :4 المكالكين 
من بق اليذى دون الف كير 5 أى تضع شخحعجى . وعلل اأر غم دن ذلك ) لساب 
وجود زوجئه لعرلة دنه فى عصمة رجل آخر »؛ نيما حو غارق في حب ذال 
وعاطفة شاردة. واأمحبوبة إسيايه ساخطة على حماهما متوردة على دصيردا : جدله 
كل ذلك راق إلى درك سفلى كاد يفقد فيه احتراءه حب الاوضاع التعارف 
عامما ه: 


لم بحد فى نفسه القدرة على التفسكير أكثر من ذلك؛ ولم ببق له إلا أن يواجه 


الواقع زهو 3 حمل ته ثؤادعأ كع دن يائزم إلا أون . 


وفى غسق ذلك اليوم ذهب إلى الحنديقة حرث حفر حذرة صذيرة وضع فيمأ 
كل ما »لك من كنتب دينية ومراججع ومؤلفات تبحث فى عل الأخلاق . وكارنب 
1 فى بلاد المؤمنين الصادتين هذه لايباع الجانب الأكير من تلك المراجع 
بثمن يزيد كثير ا على من المومل من الآوراق» لذا رأى أن يتخلص منها على هذه 
الصورة <تى ولو كانت فى فعاته تضحية بقايل من أمال لإشباع رغبته فى زتلافها ' 
و بعد أن بدأ يشعل الثار فى بض النشرات الصغيرة أخذ يمزق اللدات الكبيرة 
إل قطع صغيرة بقدر ما سمح به جوده» و شرع ينثر القصاصات ذوق اللبب مستعيئا 
فى ذلك #ذراة ذات شعب ثلاث » فرت الثار وأضاءت المساحة الخلفية للينزل 
وحظيرة الخنازير كا أضاءت وجبه؛ وظلت تشتعل حت أنت عل كلمافى الحفرة. 


وعلى اارغم من أن حب داً لم يسكن يعرفه ف تلك الناحية » فإن أصحاب 
الأكواخ القريبة شرعوا ا درورثم 4 يتحد ثون | ليه دن خلال سياج الحديقة 
قائلين : 
«إنك نحرقلفات قريبتك المتوفاةء . « حقا تنرا؟ الأشماء ف الزوايا 
والاركان عندما بعش مره ىا ين عاما فى بشت واحد . » 


كانت الماءة قد أشرة ت على الواحدةصياحا قبل أن::»دول إلى رمادتلكالأوراق 


كنا 


والاغلفة السمية بجلدات ه جيركى تا يلور ث1 ان لل ودردر دجو «بائل» 
وه برسىء و ١‏ تيومان» وغيرهم » و للكن اللي لكان هادئا سا كنا » وكابا أدار 
الآوراق فى النار وقلب بالمذراة القصاصات أخذ شهوره بأنهل يعد مخادما انفسه 
يخف ثم يتلاشى» و بدأ السلام يعود إايه . وقد يسكون من الممكن أن يستهر فى 
تفسكيره واعتقاده » غير أنه فى حالته الجديدة لى يكن مضطرا إلى ااترام عقيدة 
بعينها؛ وأن يقمد نفسه دين يضهره إلى مارسةه فى تفده قبل أن يطا اب الأخرين 
باعتناقه . والآن ستجداه عاطفئته ل.و يقف موةف |اذنب العادى لا موتف 
ا انافق الادع , 
فى تلك الأاثناء كانت وسو ء » بعد أن تركيته فى مطلع اليوم » قد بلغت امحطة 
وف عيثها دموع غزيرة ندما على ها يدر «مها من عودة [أيه واسكلام لقيلاته . 
وما كان ينبغى له أن «تظاهر أمامها باأبراءة والخاو من ءواطف الحب» و بذلك 
: يدفعها إلى الاستسلام لشعور يجعلما تأتى ما يتمارض مع المقَاليد » إن لم يدخل 
فى نطاق الذنوب ااقررة .كانت تميل إلى هذا الاعتبار الآخير» إذكان منطقها هن 
الأوع المعقد تعقداً خاصاء فكانت تعتقد أن الثىء قبل أن يتم من الجائز أن يكون 
إنحازه من الآمور الصالحة . أما إذا تم فعلا فقدأصبح خطأء أو عمنى آخر ماكان 
محا نظريا يصبيح عكس ذلك عمليا . 
ورت صوتها من الأمى وهى تقول لنفسها فى عجلة ودمومم! تنبهر على 

خدما : د كنت أمامه غاية فى الضعف .كانت قباتىله ملترية كقولة الحبيب لحبليه. 
كانت حقا كذلك . ان أ كتب إليه بعد الآن » أو على الأقل ان أراسله لفترة 
طويلة ةليلق لاما ضيفت ادق كزانة . ندرا فى خا با تعدا 
صباحاء وسيأفى الفد » ثم اليوم التالى » ثم اليوم الذى بعده “هن غير أن يقم 
الخطاب , وآمل أن يتعذب مبذا . لوف يعانى كثيراً ونتوتر أدصابه : وهسذا 
ما أرجوه . سأشور حا بالسعادة لو حدث له هذا ! » 


ثم فاضت فى عيذم ادموع العطف على «جود, للآلام الى تلنظره والبى سيعا نيبا 
عل يدم 3 واختلطت هله الدموع تلك الى تذرفها حزنا على نفسها ٠‏ 


>» 


ثم تراءت لا صورة الزوجة الصغيرة الرقيقة المتزوجة من صاحب الشخصية 
المنفرة المنبوذة . صودة الفتاة الآثيرية الملائمكية التى لا تصاح يكم مزاجها 
الرقيق وأعصام! المرهفة للقيام بواجباتها الزوجية نحو « فياوتسون» أو أى 
رجل آخر : تراءى لم ذلك وعى أسير فالدهار ف على غير هدى فاضطر بت أنفاسها 
وأخت ألم ف عملمما من كثرة مأ ماقت أمامرا فُْ قلق ناس ٠‏ 

وف عمطة الوصول 5 بلبا 1 ف.اواسون »؛ وءخدما رأها «مليلة الفدسكر ظَنْ أن 
اضطراما لابد أن يعزى إلى الآثار الهزينة المتخلفة عن موت قريبئها وجنانتها. 
وشرع حدما عما فعله ى :ومه وكيف أن صد رقه «١‏ جملاجبام » » وهو زميل قديم 
دن زملاء المئة ( زاره ف باه . و ينكان 0 ذملو تسون وى «سو» ي#واره ف 
الحاؤلة المتجهة إلى المدشة » قالت له بلا مقدمات وى صوتها نذمة واض<ة تدل 
على الندم والرغبة فى تعذيب النفس » وكانت فى تلك اللحظة تتطلع إلى الطريق 
الابيض و إلى الصفين المخيطين به من شجيرات البندق : 

رشارد ٠‏ #حثك لأسيد د فاولى »أن .عسك بدى ذترة طويلة م أعرف 
رأيك فى هذا وما إذا كنت تعتقد أنه عمل خاطىء » . 

وأعاد كلامها إليه حواسه إذ من الواضح أنه نكارةا فؤؤاعة نوق أنكان 
ذات طبيعة مختلفة كل الاختلاف وأجاما دون اكتراث . «أوه . وهل ذملت 
هذا دوا ؟ وم فعلت ذلك ؟ » 

ولا أدرى .كل ماهنالك أنه رغب فى هذا فسمحت ل: . » 
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واءتصم كل منهما بل الصمت . ولوكانت هذه قضية معروضة أمام أحد 
القضاة من ذوى الدلطة المطلقة » لكان من الجائز أن برى أمامه حقيقة جديرة 
بالملاحظة ألا وهى أن « سو » باحت بسر خخطيئة صغيرة ينها نسترت على أخرى 


كبيرة ) إذ أنها لم تذ كر كلية عن القبلة : 
ع(5١)‏ 


4 
ولا ُ سكن ف المقصورة شمر بر ل على الأرض تطدة من السجاد وصيدعث 
امفسها ذراشأ صغير| استاقت عليه ف أضيق ركن : 
وعئدما وفع بره علما نوضت هن مكانها زائغة الي>حم وكات ثر تدش ء 
وصاحت قَْ وجيه تقول 5 مأ كان بلبعى إك أن تفحم على المكان مكذ| : 
لايليق بك أن تفءلذلك . أرجوك فى حرارة أن تذهب من هئا [نى أل عليك 
فى ذلك » . 
وكان منظرها شير الدطف وى ى قيصما الأييض ثقف. فى الركن المظام ضارعة 
متوسلة واقد أقاقله ذلك كثير! وملا قلبه حرنا ماما . أما هى ذظلت فى توسلاما 
حاثة إياه ألا يقاقها . 
قال : 0 عاماتك بعطاف وماحتك كل م طليت من حر به ددرلل . الفسدوة أن 
يكون شعورك وى على هذه الصورة 55 
ظ وقالت وص تبى : « نعم أعرف ذلك . أعرف أتى عنطئة وأثتى شريرة . 
إلى أسقة أشد الآسف ولكئ لأست وحودى ال مأومة على ذلك 6 
ل دورمن الوم إذن ؟ هل 10" 
ولا ١‏ الكنق لاأعلم ٠.‏ قل كون القضاء والقدر هو ا الوم وقد تدكون 
الآمور #واجه عأم فى الملومة ذكل ىء أصبح عنيفا تاسيا ١‏ » 
«لافائدة ترجى من اكلام الآن ومثل هذا الحديث فى هذه الفترة من 
اللسل لابد أن يىء إلىكل منا . إذا لم نكن حر يصين فى كلامنا فإليزا الخادمة 
“ا تمع مأندور سنا ٠‏ ذكرى ذَط ماذا بون موقفنا لوآن قسدمأ ف هله المنطفة . 
رآنا ون على هذه الحال . إنى أكره مثل هذه المواقف الذا بية يا ه سو» . إن 
عواطفك لتخلو من النظام و الاتساق . ولسكنننى ان أفرض نفمى غليك بعدالآن 
وكل ما أنصحدك به ألا تغاق الباب فلمًا مما دى لا أجدك مئقة صباح الغد 40 


يلق 


وعندما مض ف الصباح التالى أسرع بالتطلع إلى داخل المقصورة ولكن 
وسسدوق » كانت قد زات إل الدور السفل تاركز الركن الصؤير أأبىء لذدوط 


المنكيوت وهو المكان الذى أمضت فيه ايلتها . 


وقال فى مرارة : ديا للمدى الذى تبلغه كراهية الارأة عندما تفوق هذه 
الكراهية فى قوتها الخوف من العنا كب | > 

وفى الصياح وجدها جالسة على مائدة الفطور وشرع الاثنان يأكلان دون أن 
سرس أحدهها بكامة دما سول أهل الى على الإفرير أمامرما 4 أو بالاحرى 
جوائب الطريق حيث كانت الأفاريز نادرة فى :لك الناحية ‏ وهو يعاو على 
أرضية الغرفة قدمين أو ثلاثة » والمارة وهم سائرون فطريةهم يومئون برءوسهم 
للووجين السعمدين و ءومما مة الصياح : 

قالت دون مقدمات : م رمتثارد !.هل سميج لك أعش بعمك] ءنك ؟ت» 

1 يديك عى ؟ هذا ما كنت :فعليئه عندما رروجةتك وإلا م معئى الزواج 
إذن ؟» 

55 دان تحينى لو أخبرتك . » 

لذت مالا أعترض على أن أعرف 60 

«لاتتى ظننت أل عاجزة عن فعل أى ثشىء آخر . تذكر أنك قبل ذلك 
بوقت اويل دصلت عل ومع دى ل أتزوجك ٠.‏ حك ذلك 2 و “رور الرمن 1 
أحدقت على 5 ماحتك هذا الوعد. وحاولت أن أجد وسمملة مةبولة للتحال منة . 
ولالم أستطع صرت لا أقهم وزءاكبيرا اللأصول والتقاليد اارعية . أنت تذ كن 
الفضا تح التذاع خيرها وكيف أننى طردت من دار المعاءات بعد كل الذى #ملته 
نعل الاق با ٠‏ لقد فرعت أها فزع اطردى من الدار وبدا لى أن الثىء 
الو<مد الذى كان ف مقدورى أ أفعله حملكد هو أن أترك حظو يلأ السير ف 
راها الطبيعي 5 طيهأ أن ؛) دن بين يعم اناس ( م كان أبعي ى أن أفيم وذنئأ 


اليفنا 


لا قيل لآن كل ماقيل ل يتعد الأمور التى لم أعتد أن آي لا قط . ولكنى 
ا بالن ( 3 هى عاءة النساء » ويذاك مارت دعام “حررى . رلولا 
ظرور ول الاءتيارات عل 0ت الموادث لرؤضات أن اوناك وبذلك كنت 
أمى. إلى شعورك سة و[<دة (#ط وه.._ذ|ا أفضل 0 0 أمزوجوك فأسى. إل 
شعورى طول حا معدك 0 لقد ذنت كر عا عجن غاة ا ل فلم تعن الإشاعات 
الى ا نطلقت عنى أى اهتهام 6 

ب ومن واجبى أن أخرك أننى فكرت فى هذه الإشاءات وسألت قريبك 
عن مدى مما 6-6 

تالت ف دهذة كز ووجة بالآلم 0 د !ع 

ب هلم أشك فيك .» 

ممه #3 ولكريك دردثت ١‏ 2 

لب «اواقت بكلامه 6 

وهنا أغرورقت عيناها بالدموع وقالت : دلو أنه هر ما تحرى 1» 

ولكذك ل تحبنى . هل آسمم لى بالرحيل؟ أعرف؟ دو شاذ أن أطلب . . 

مه 1 لكات ذو 

و ولكننى أصر على طلى » ينبئى أن توضع قوائين الزواج وذقا 
لأمزجة الذاس وهذه لابد أنتقصف . إذا كان الناس عزتافين فى شخصيا هم ؤلايد 
للبءض منهم أن يعالى مر نفس القواعد التى تجلب الراحة الآخرين ١‏ هلا 
5 

تت 515 زوجنا ا 


وانفجرت ت#ول : دما جدوى التشسكير ف القوانين واأشرائع إذاكانت 


تجلب التعاسة للإنسان فى حين أنه درك أنه : بسكن نا 


نض 


د 8 واكاك لكان ددا يعدم حيك 0 46 . 

بع ]اك داقعنا كنك انان أن الامن نت شرفي كوق 1 كين 
من #رد ملعينها عدن الرجل دع |.ارأة 7 حمأة زوجماه يمأ من أسدهها ش 
لدو الآخر بننس مالدى من إحساس فذلك ماه الونا موماكانت الآر ضاع 
تثفق مع شرائع القوانين . والآن » دأ نذا قد ثات لك كل شىء . هلا أذنت لى 
5 رتشارد كه 

حت [نك تؤلاى أ سو زانا بالمادك هذا 4 

0205 تنفق عل أن يعر ركل دنا الآخر ؟ كان الدقد من صذمنا وعلى ذلك 
ل ممدور نا آر هيه : لا 0 3 0 الإلفاء قانو .ا / لامع ولكن يكن 
أنبكون معنو دأو خاصة أنه لوتقم بيذنا مصا ل جد بدة كك أطفال برا جون إلرعاةنا : 
كنذا أن نصبح صديقين ]ا »كان أن نلاق دون أن يبعث هذا الاقاء الآلم فى نفس 
أى منا . أتوسل إلءمك يا« ديتفاردء أن تكون صديا لى وأن ترحتى . 
الأوت 8 ز دل انع سئوأت وعماء يز ماذأ 6و أ وخففت دمن فبودى 
لحظة ؟ أكاد أجزم أنك تعتيرى مجنولة أو 'مغرقة فى الحساسسية أو سخيفة 
التفسكير || عل أى حال 4 لى يطاب مى أ أعانى من دصير فرض على ذرطا 
ولا اسىء إلالى أ وحدى ؟ © 

شت 2 ولكئة إدىوء إل ٠.‏ لفك 5 بأن بحنى 6ه 

شاو لهم روهله «ى المسألة ١‏ إلى 18 وهكذا كنث داما ! دن الإجرام 
أن يقيد المىء ثف.ه حب واه او بعقمدة وأحدة ومن الحق أرضا أن ديك 
حب طعام خاص أو راب دعس . 

سا 8« وهل معنى مدرشةك بعما.| أنك سمعرشين عفردك ا 

|00 لأوصممتث أتول نعم 53 5 لقصد أن اعسشٌ ع 00 جود 57 


ادو باعتيار أنك زوجنه ع, 


١ 
بذ ورالاعتزان القق [حاوهة ون.‎ 

واخدل فماوا:.ون , اوى قٌّ مك يل با أسدهورت تقول :28 كل دمن دراك 

الدن.ا دار له النظام الذى اسيل عإمه 6 حرأ 4 يصيوح فُْ غير حا جة إلى ملكاته 

بأسدلداء ملك واحددة مسلمدة من عام القرود : الْقدرة على التُقامد . تلك هى 

كلات ١ه‏ جون ستيوارث ميل , قرأتهأ فى كتاب . لملا تحمل بها ؟ كانت أمنيى 


داتما أن أفمل ذلك , , 


كأل وهو فر دن شاه الآم َه وماذا تعتزرى دن جون سئءوارث ميل ؟ 
كل م أرجوه أن أعيش حماة هادئة .هل ضير ك أن أفولإنى<زرت مالم يهار 


على ,الى » قبل زواجنا ؛ حزرت أنت تمبين ومازلت تحبين «١‏ جود فاول !> : 


اق استطيوع أن تظل ف حزرك طاما ات نذأت ذلك فعللا ٠‏ وادكن دل 
تعتقد أننى » لوكانت حقا يا :#ول » أطلب مذك أن تسمح لى بالذماب [ليه 
والحياة مو4ه 0 هء 


وجاءت دقات جرس المدرسة تقذ ه فيلوتسون » من الإجابة عن سؤال ظن 
أنه ينطوى على استغلال صارخ لروح الخجل عنده . سؤال أطلةته فى لحظة يأس 
أخيرة . لقد بدأت تصبح بالنسبة إليد مخلوقا غامض التاوية يحيره و يضئيه لذا لم 
بتردد فى أن يشيف إلى طباعبا الشاذة وشطحات خياها |اشبوب أغرب طلب 
يكن أزوجة أن تلقدم به . 

وف ذلك الصباح سار الاثنان معا إلى المدرسة كعادتهما كل يوم ودخات 
إلى فصلها وكان فى استطاعةه أن يراها من خلال الحاجز اازجاجى كلا أدار عيذه 
فى اتجاهها . 


وق أثزاء قيأمه عا يسو جيه التدرس من حديث و اسهاع تقاصت جيرةه 
وانتعقد حاج.أه ( 2 ما 520 الافكار وتصارعتك داخل ة وى النها 0 
افرع قطعة من الورق من كراسة أمامه وكتب ممأ الاى 9 


يخض 


د ماطلبئيه حول بيثى و بين قاى يعمل . لا أدرى » ما أقوم به الآن . هل 


انق خا ساد لها الت عد 


وطوى الورثة طيات صغزرة ثم ناوا لاحد الصفار طاليا منه أن يعطيها 
لسوء فانطلق الطفل فى غرفة الدرس متجيا إليبا . ورأى زوجئه وهى تلفت 
إلى الفلام ثم تتناول منه الورقة . ي) رأى رأسها اميل منءدئ.ا فوق الورتة » 
وشفتمها الرقيقّين وهما تقاصان قلملا الءدولا دون ظهور اتفعالات على وجمما 


غخت عيون الاطفال 


و ستطلع أ بدي 0 : كات قل اندثلت من مكانيا وسمرعان و١‏ عاد 
الغلام درن أن يحمل ردا عل خماا به . وبعد دتائق جاءه غلام من غليائم| و بيده 
ورقة مسغيرة ثثبه تلك التى سيق أن بعث بها إأيها . وقرأً الكلمات الاتية : 

و إلى أسفه أشد الآسف إذ أقول إننى مازات جادة فى طلبى » . 

وبدا عل : فياوةءون كما اضرا به زاد فاختاج حاجباه وتقاصا مرة 
أخرى . و بعد ملدظة استدعى نفس الغلام وسابه رسالة أخرى تقول : 
ديعل الله أنتى لا أريد أن أقف فى طريق رغبة معقولة من رغباتك ٠‏ وكل 
5 أن أعمل على راءطتك وإسعادك » ولكننى لا أستطيع أن أوافق على 
ف كرة سخرفة شاذة تقول بذهابك إلى حبيبك لتمينى معه إذ بذلك لا بد أن 
نفة'.ين احترام الناس جميعا »ا لابد أن يحدث لى نفس الثىء » . 

و بعد لدثلة 55300 ف الفصل قر معأ بيه وجاء الرد الثالى : 

«أعرف أنك تحب الخير لى و لكننى لا أود أن أحظى با<ارام الناس . 

د وإن تحقيق التؤمية الإنانية فى أرق صورة منصور التذوع والاء+ةلان » 
دمع ير دهاميلدتء كاتيك اافضل » و فى رأى أم 00 من[ تكساب احترام 
الئاس . إن ميولى واتجامانى لاشك متردبة وأنت تراها كذلك . بل إنك تراها 


"16 


حالة برك ىلا ! !لو حلت بش ربين الذهاب [إامه فيلا متحتئى هب ذه الطابة 
الوحيدة ألا وى أن تسمم لى بالبتاء فى بيتك مننصة عناك ؟, 

ولا لم يرسل إليرا ردأ على ما طلبت اليك أ قر ل فين 
مايدور فى تفسكيرك ولكن ألا تستطيع أن تكون رفيةا بى؟ أرجوك » بل 
أتوسل إلرك أن تشفق على 4 كت المي الو ار أكن أعاق ما 
لاطاقة لى به . مامن امرأة ودت | دثر مئى لو أن <واء ' 0 وبذاك 
كان مكن أر تسود الطهنة م كاعتقاد بمض الس البسطاء ٠‏ أنواع من 
الخاوتات البسيطة التى لاتففع فيها ولا دضر . و للكننى لمت الآن جاذلة . ترئق 
فى حتى لو لم أ أن رفيقة بك . .وف أرحل . لرف أهاجر من هذه البلاد . 
سأذهب إل أى مكأن و بذلك ان أسيب لك أ متاعب .» 

ومضت سداعة وبعدها جاءها رده : 

والآأود أن أعةهاوانت تعللين ذلك جمدا . أميحيى يعن الاقث ادكه 
لك أتى أوائق عل هذا الرجاء الآخير الذى توجبينه إلى . » وجاءته كاة منها 
و 

د أثسكرك من كل قلى يا در يقغارد, . أنا لا أمتحق منك كل هذا العاف ء 
وظل « فيلوتسون ء علوال يومه نرءقها من خلال الحاجز الزجاجى بننا أ-<س 
أنه وحيد تاثهيا كان قبل أن يعر فا . غير أندكان أمينا على وعده فوائق على أن 
يعيشا فى اليدت مثؤصيلين . وق م. ذل لوو »عندما ا بلا على ماثدة ة العلعام ٠بدأ‏ 
عليها أنها أكثر تقبلا لهراتما الجديدة وإنكانت دتة موقنها ,دأت تثرك أثرها 


عل طومعمأ وضناجهأ كات أعصا م دود ذاو تار القدثارة و ادك معدل ث 


بلاطل وكامات غامضة مفسكدكة حتى تقطع عليه سييل اللكلام . 
(4) 
وكا تمود أن باعل ؛ ظل د فياوةسون ٠‏ ساهرا حتى ساعة متاخرة من الليل 


فى محاولة لأنظم المواد النى جمعها فى أثناء إشباع هوايته للآثار الرومانية » وكان 


لضن 


قل أهمل| والقارة ير 5 ولايرةالأارللى مكذأن نيعا ف العمل ل مدان هواءه 
المفمضاة , 5 أن جيه القدم ل د يدود ف قوة فذحى البرمان رالمتان : وعخدما 


عاد إل تنه راوى إلى فراش ء كانت الساعة تار بت الما 'مة صياءدا . 


لود أصبيح الأن مشخو لا ا ردأ إلى ول 0 على الرغم دن ا" صار “وان الذنوم 
فى الجانب الآخر دمن الزل ؛ توجه إلى الغرفة التى كان يقطئها ممع زوجته عندما 
اا اليدت لأول مرة والى أصيجدت خاصة ما وددها مغك أن دب الشقاق 


بينهما ء فدخلها وشىر ع مع «للاسه دون أن اشعر . 


ومن الفراش اجاور صدرت صرخة مدوية تصحيها حركة سريعة . وقيل 
أن درك أن كان ؛وقع يصره عل « سو » وى تلوغن والماس علا جفاما 
ورآها وه تمب وأقفة على أرض الغرفة فى الناحية الأخرى من السرير وهى 
الناحية | نجاورة للنافذة . كانت هذه مختفية يعض الثىء اف ظبة ال بر . وبعد 
لظة “مها وى تفتتح الردادة . وقبل أن يدرك أتها ترى إلى أ كثر من استنشاق 
بءض الحواء .كانت قد قفرت إل تاعدة النافذة وأا بنف..با وسط الظلام . 


و بعد مأ عع صوت ارتطام ردهأ اررض : 


ونزل « فماوآس.ون .» اسم ركضا والرعب 39 قأيه . روبعل أن سم الياب 
الخارجى صعد الدرجات القليلة المؤدية إلى سسعام الطريق وللحال شاهد على الحمى 
أمامه ان مة بيضاء ١‏ فا نى ذوقها وأخذها بين ذراعيه و بعد أن حملها إلى القاعة 
أجلسها على ول اه عامل المخؤار إلى وجهها عل اذوه اأثرا امن اإشمعة إذ 


كان قد وضهها ف برىق اذواء وثدتا على أن درجه من درءجات أله م : 


ووجده فيلوتسون » أنها ما زالت على قبد الهياة إذ أنم! نظرت إلبه بعمنين 
أصيبيتا كذلك الآن 1 5-07 00 جائمأ وتدعك ذراعها كأ لوكانت نس 


بالالم وبعدها ) لضت واقفة وهىي تتحاشى القنطي ف عمانة . 


0 


د 5 ينه قازلت على قبد أمماة . أقد جوت و إنكانت #اتك سيب 
خارج عن إرادتك . أرجو ألا تكو أصيت إصابة بالغة, . 

لم نكن سقّطتها بالثىء الخطير » ومن الجائز أن قرب النافذة من الآرض 
وارتفاع مس وى الطردى كانا الميدت ف ذلك . وباسةاناء ىش ُّ الأرفق ورضص 
ف الجنب فإن الضرر الذى ةمأ م كن بذى بال . 

وبدأت تقول وما ذالت تشيم عنه بوجبها الأصفر : «كذت مستذرقة فى 
النوم عندما أرعبنى شىء ما كان حلا مفزعا ‏ أعتقد أتى رأيتك » وهنا بدأت 
تعود إلى حالتها الطجمعمة فكوقفت عن اكلام : 

زكان رداؤما معاقا ثوق الياب #اناوله اكباو تسدرن» ولف 4 جسدهاأ ونفسة 
كسيرة . قال لها فى حزن إذ أن دلالات هذا الحادث جعلته ينظر إلى نفسه و إلى 
كل شىء نظرة عابسة : « هل أساعدك ف الصعود إلى أعلى الانزل ؟ » 

0 أشسكرك اد ريةثارد إصأ ىَْ طفمفةللغاية : أستطيع السير ». 

قال لحا فى لهجة 1 لية ؟ا لوكان فى الفمسل يلق درسا : ٠‏ ينبغى أن تغلق باب 
غرفتك بالمماح وف هذه [ل+ألة أن إسطييع أى إنسان أن افده <دى عن طريق 
اأصادنة ١ه‏ 

حت حاولىي ذلك دم أستماع تأتفال يع الآابواب لا تعمل “٠‏ 2 

وكان كلامها هذا يدل عل أن مظاهر الامور مازا'ت عل حالما دون تحسن . 
ثم أخذت تصعد السل فى بطء ٠١‏ وفى :لك الآثناء سقط ضوء الشمعة المواز على 
قوامما ل وظل م ماوتسون 4 بعمكأ ءنها وم حاول الصعود دتى سعدا وى يدخل 
غرما وبعك ذلك ون الياب الامائى باأزلاج ٠.‏ وعأءسديك عودةه جأس على 
الدرجات السغلى للم ا إحدى ارجات بأحدى ول نه 1 موده فوق 
الأدرى ى ظل مكدا و | جاو )م : أقك كإن مزطار 0 هك ذا يشير أأقؤفة ف قأب كل 
من رآه ه وَاخيرا رفع اانه وزفر زذرة يعان مأ عن أن المومة أأبى عاش دن 


أجلما لا بل أن 00 ف طر يقيأ الأرسوم سوأ .كن عرش هع زوجة أو لا , 


كن 


وتناول الشمعة وادئق اسم متدرا إلى غرؤةه الخاوية ( وكانثت تفع فى ا أب 
الآخر وم الدون الفلوق ‏ 


وإلى أن جاء المساء التالى لم يقع حادث منثما نه أن يثير الموضوع مرة أخرى 
بينه و بين زوجته . وعقب المدرسة مباشرة نرج هن ٠‏ شاسئون,» سيرا على 
الاقدام بعد أن أعلن عن عدم حاجته إلى احتساء الشاى ودون أن برها بالجبة 
الى يقصدها . ونزل متحدر المديئة ترما طر با وعراً يتجه نو الثمال الغرى 
كل كه إل أن تفيرت مءالى الآرض و#>ولت من البياض ااصخرى إلى 
السماد الطمى ٠‏ وشرع يسير فى الرواسب الطينية المتخلفة عن الانار القدرعة حيث 
تل « دا نكطليف»ء هو العلامة لارسافر » وثمر « سدور يتدفق ظلاما فى ظلام . 

وتافت خلفه أ كثر من مرة وحملقت عيئناه وسط ظلة المساء المتكائفة ودلى 


خط الآفق وراءه ظبرت 2 شاس:ون « ظروراً ضعيفا 1 
وق المامة الييضاء لملا دور واامار بنصرم | نصمراما 600 


وتلألآت الأضواء الحديئة الاشتعال وخرجت من الأوافك وكان لا بريق 
ثابت خمل [ لبه أنه نجه [ليه وعةة ب أنا إحدى الذوافذ ذقّد كانت تافذته هو 
ومن وراتما استطاع أن برى البرج ذا الشرفات لكنسة ١‏ الثالوث الأقدس» , 
لقدكان اذواء مثو با رطوبة صادرة عن الثر بة الطءنية المهاسكة الى يقف عاما وم 
يكن كاطواء فى المنطقة العليا بل كان غاية فى اللطف والرخاوة حمث إنه بعد أن 
سار ميلا أو ميلين : أحس يحاجته إلى أن مسح وجره يمنديله . 


و بعد أن سار وتل «داتكليف » إلى يساره » تقدم داخل الظل فى ثبات كا 
يفعل الرجل عندما يتجول بالليل أو بالنهار فى منطقة خسس طريءتها «مذكان طفلا. 
لقد كان #وع ما قطهه قرب من أزينة أميال واصدف. 


دلق هن شور <« وأم بار 4 م 


5 


وذلاك عنُدماأ عر رائدا دن روا؛د من وسدور ع». و بلغ 0 أمدةون وفى 
مذارئة صغيرة لا بر ذاه كان عل ثلانه أو أربعة لان نسمة وهذاك سار قاصدآ 


ملرسة الينين ودق باب باتك الفاظر. : 


فم الباب طالب دن طلاب الداءين وكان يقضنى ذترة الْرين اأعملى عند اليد 
د جملاجبام , ناظر المدرسة . وعندما سأل «١‏ فيلوت.ون» عما إذا كان الناظر 
موجوداً بالمارل أجابه الطالب بالإيحاب ثم ترك وهضنى ٠‏ فأخذ ١‏ فياوك.ون » 
«تحسس وحده أأمار بق إلى داخل اليبت . رق النهاية وجد صد:قه وكان يعمد بعضص 
الكت إل أءا كنا يذه أن ادتنان مان 11هاء دروصس المناء. وعندما "تكسن 
ضوء المصباح على وجه م فياوتدون » اتضح أنه وجه أصفر كيب با اقياس إلى 
وجه ١ه‏ جملنجبام ؛ الذى مز بالحدوء والرزائة . لقد كان الاثنان فى صياضا 
رفيقين » يا كانا قبل الآن بسئوات عديدة زدملين فى الدراسة بكاية المعلاين فى 
55050 

«١‏ إثنى سعيد برق يتاك يا د ديك» . والكانك لءءت على ما برام ! هل فى 
الام و 

وتقدم ه فيل وأسون , دون أن بير جوابا » وأفاق 0 جملنجهام ٠‏ زالة 
الكت وتقدم نحو الزائر وهو يقول: م عجبا الم أرك أخيرا . هنذ متى لم أرك؟ 
منذ أن تزوجت ؟ ذهبت لزيارنك ؟ا تعل و للكنك لم تنكن بالبيت . حقا يا لها 
من مسيرة شاقة وخاصة بعد حلول الفللام ذذا أتنظر -«تى ”.+ بن الجو ويطلع 
النهار قبل محاولة القيام ب,ذه الرحلة الشاقة درة أخرى . حلى أى حال إسعدق 


كثيرا أن أراك وقد أسرعت أنت بانجى. دون أن تننظر تغير الجوع . 


١‏ لقد جئت يا د جورجء لأآفسر لك الأسباب التى تدءوفى إلى الإقدام 





. 6 من ؤعر الشاعر « دراءتوت‎ )١( 


ا 
على ما أنا على وشك أن أقدم عليه وذلك حتى تسكون على بيئة من دوافعى أو 
تشكات الناس ف صحدة 2 ف 6 ودن الجا أن هعاوأ ذلك ب م أذ كد أ 

ص “ل كن 'ذوق م 

سرف يفعاون . عل أت أرى أن أى شىء » مهما يكن ءأأمثل ما أنا فه الآن , 
أرجو أت أن يحنيك الحئة النى أتاسى منها هذه الأيام . . 

« استرسم الآن . أنت طبعا لا تقصد أن هناك شسيئا بينك و بين السيدة 


- , بل إتى أعنى ذلك . إن ما يمرتى هو أتى أهم حبا بزوج با فى 
لا د ار هنأ ف»دساب و لما و نكما 2 عل أن حال أن أقو ل ٠.5‏ 
آنا أقرفف قغورها كنف أففل لو مل ل الكرافية 45 


. , أصت يا رجل‎ «١ 


١‏ لحرن فى قصتى هو أنى الشخص الذى يلام عل كل شىء » . لقدكانت» 
3 تع ٠‏ إحدى طالبات [اعلنات وكنت أتولى تدريها وعمات على اسستغلال 
ضعف خبرتما هوق الحياة 1 أدعوها الخروج ذائ 0 بل دفعمها للاوافقة 
على خطية طو يلة قبل أن تدرك دفمقة عو اطفها من ءدوش . بعسك ذلك القت 
بشخص آخر و لكا قامت بتنفيذ وعدها بالزواج تنفمداً أعى 

2 وحل هه حب الشخص لخن 9». 

00 عم ونم (شكو ناه اماما عافا وإن كانت حترقة شعورها من نوه 
ما زالت لغزاً بالنسبة لى وله أيضا على ما أعة. » وقد بكون اللآا سكذلك با لذسبة 
لها . إنها مخاوقة من أعجب من قابلت فى حراتى . على أية حال صدمتنى فى أمرها 
حقمةثان التفام العموق 2 بل التشانه الام يمسا ون صد رقأ ثرو أعون أقر اما 
وهذ! افر جزءآ من آله الحقيقة إذ لبدو عامها انما شخ*ص وآأنود شطر 
شطرين . أما الحقيقة الثائية قتبدو فى بغضها المتأصل لث#خمى باعتبارى زوجا ذا 
وهذا على الرغم من أمها ميل إل باءثيارىي صديقاً . ما عدت حمل كر ا 


0 
احتّمات . لقدكاكت بأمانة لتغيير هذا الوضع و لمكن ل أحظ بأى يماح . إنى 
لا أستطوع أن أحتمل لام من ذلك 3 أى لا أستطيع أن أطايعا ف حاوراتما 
فهى [ كب منى اطلاعا وأكثر ثقافة ويتأاق عقلها كتطعة دن ماس ينما ينطفىء 


على تقصاصة ورق احترقت وتلاشت . إنها تذوقيى عراحل ١1‏ . 
ب ولسوف تتغير فى الوقت المناسب» . 


خالة ودناةا: حب أن أقول لك ..- ولكانى أفضل الآ اخو ف 
مل هذه الامون الآن كت إنا ان تقين ها ننكنها وأنا أعرق أسنيات ذلك 
سألئنى » وكان سو الها فى حرم هادى” ٠‏ إذا ماكاذت آستطيع أن تتركنى و تذهب 
إليه . اقد بغ الآ غايته فى الليلة الماضية عند ما دخلت فرفتها مصادفة فقذفت 
بنفسها من النافذة . على هذا الندو القرىكان خوفها منى ! لقد تظاهرت بأنها 
كانت نحم ولكن كان ذلك يرد وسيلة لتهدئتى . وعند ما تقفز امرأة من النافذة 
درن أن تفسكر إذا كانت معرضة للبوت أولا فلا غطىء الإنسان فى اكتشاف 
الدافع لها على ذلك . وما كان الوضع كذ ع ترعلت إل قراوف انون 
الخطأ الاستمرار فى تعذيب [نسان مثلنا وان أكون أنا الفظ الغليظ القاب الذى 
يقبل مدل هذا الأ مهما كافنى ذلك من من 1 » . 


د «وماذا س وهل تسمح لا بالرحيل ؟ ومع حبييا ؟ » 8 


أما مع من ترحل فهذا من شأنها هى . سأسمم لا بالرحيل معه قطء| 
لوكانت هذه رغبتها . أعرف أأتى عند ما أمنحم! موافقتى لا أستطيع أن أدافع 
عن نفسى لا فى مال المنطق ولافى مجال الدين م لا أستطيع أن أوان بين رذبتها 
والمبادى* التى نشأت فا . شىء واحد فقط أعرفه الآن جيداً . أعرف أن هناك 
شيئًا فى أعماق نفسى يصر فعانا أق. اريك خطا جسن إذا لم أجم- ا إلى 
ما تطلب . [ى كغيرى من الرجال أعتقد صادقا لو أن زوجا من الأزو'ج طليت 
منه زوجته مدل هذ! الطلب المناقض للعل ذااطريق الوحمد الذى > 'ن أن كون 


طريق المكية والشرف هو أن يرفض الزوج مدل هذا الطلب وان يضع زوجته 


لين 


ىق نات . و قديقدم يما كل ال يلمأ ١‏ وادكن مدل هذا الإجراء ا 
حقا طربق المسكة والثرف أم أنه يشعن أأرء حتارته وأنائياه ؟ لين فى وسمعى 
الآن أن أجيب عن هذا ال.ؤال ولكننى بكل بساطة أسئوحى غريزى وأترك 
المبادى* جانيا . لو أن شخصا تادته قدماه إلى السير وسط مستتقع وصرخ يطلب 
امساعدة الذروج من ا يصييم من وأجى أن ا هذه الساعدة لو 


كأن ذلك فى مقدورى ؟ غ٠‏ . 


ك0 ولمكن دعى أقل ؛ متاك مشكلة الديران . ثم الجتمع ماذأ 


يحدث لو أنكل أرد .... . 


ل ودعنا من ذلك ؤإن أنظر اللمور نظارة فأس.فية بعك الآن : إلى أرى قط 


ما يقع ضحت عينى » ٠‏ 


قال « جيلئجهام , وقد نجهم وجهه : « علىأى حال يا « ديك » أنا لا أوافقك 
غلى استليام غريزتك فى مثل هذا الموقف . أقول لك اق ألى لق غاية العجب 
من أن شخصا وقوراً مكاغا ملك »كن أن يوافق لحظة واحدة على مثل هذا 
الجزون . قلت لى عنها عند ما زرتك فىاهرة [ااضية إتهاغر يبة ” قلب وأعقد الآن 


أنك أنت الذريب القكاب !.. 

«ألم سبق لك أن وقفت أمام إمرأة أنها فى أعماقها صالحة وتستمطفك 
الى تطلق شراحها ؟ هل كنت مرة هذا الرجل الذى ضرع [ليه امرأة وتذرقه 
فى فيض من الابتهال ؟» 

و أقول بكل امئان لم سوق كَ أن كيت ذلك الرجل 66 


3 إذن لا أظن أنك 9 دواف ليت معة أن “الى برأى أو لسهم 
بتصمحة ا أ ذاسم الرجل وهنا يدو قرمة المهامة والرجولة عدوأ ٠‏ ولا 


5-5-0-8 قل عات دن حماق عددا وذيرأ من الئوات بعمدأ من النساء ( ٍ يكن 


0) 


0 


لدى أقل فسكرة من أن جرد اصطحاب سيدة إلى الكنيمة ووضعغاتم فىأصيمما 
مخلق مأساة كلك النى أعيشها مع زوجتى الآن والتى تتقاسمها معا . » 


«على أى حال قد أعذرك فالسماح طا بوجرك على شر بعلة ألا مر بطحياتها 
بحياة شخص آخر . أما أن تسير وق أعقابها من يطارحها الغرام فذإك ماجعل 
الام مخزلفاً . » 

د ليس الأاس كا تقول . هب أتها ‏ كأغلب الظن مها - ##يل الصير 
على محنتها وتفضل ذلك على أن يدفعها [نسان إلى أن تمد بالعيش فى مذأى عن 
الشخص الذى تحيه فا العمل ؟ هذه بالطبع قضيتها هى وهى قضية تاف اخدّلانا 
كليا عن الخائلة الناشئة عن العيش مع زوج تذونه . على أى حال » لم يبد منهبا 
أن ور يهنا :أن تعيش معه عيشة الأزواج » وإنكنت أعتقد أنها ترى إلى 
تحقيق ذلك . و بقدر ما يقودل إلبه فهمى لدس الشعور المتبادل بينهما برد دافع 
حيواى أو انفعال شروى وهذا أسوأ ما فى المسألةكاها إذ يدفمنى ذلك إلى الإيمان 
بأن عاطفتهما لابد دا مة . فاتتى أن أخبرك فى الأسا بيع الآولى من الزواج » وكان 
شعور الغيرة عليها أقوى ما يكون وقبل أن أعود إلى صوانى » خبأت نفسى فى 
امايق امسا بن1! لمان بال نذا مد كما قالاة آنا الارن» 
أشعر بالخجل أاسالى هذا وإن كنت أعتقد الك وقتمُذ أمارس حقا شرعيا. 
وجدت من خلال أحاديثهما أن عاطفة هائلة أو حبا عظها تسرب :إلى الرابطة 
الموجودة بينهما وطبرها من كل شائبة تشوم! . رغبتهما اللكيرى أن يكونا معا 
أن يثقاسما الانفعالات والخاجات ؛ أن إشتركا فى الاحلام والأمانى . » 

«أحيا أفلاطونيا إذن ! » 

«أقول لا .بل هو حب على طريقة الثشاعر « شيلى » وهذا إلى الواقع 
أقرب . إنهما يذكراننى ب  ...‏ ما اسماهما ؟  ١‏ لاؤون وسيئئيا» . وهما أيضا 


إشبران قلياا « بول وفرجمنيا 4 4 5] فكرت ايك أننى فى جائيهما قاما 
وتالبا »6 


ا 

و لنكن لو فعل كل الناس يي تريد مى أن تفعل ٠‏ فلا مناص من وقوع 
نفكك عام فى الحياة العائلية ولن تصبح العائلة وحدة الجتمع . : 

قال ه فياوتسون » فى حزن : « نعم أغاهاافان 1ق أمترحهة وداه اخن» 
م أن قط من سدون التفكير المنطق [اذة م وأنت تذكر ذلك جمداً ه ومع 
ذلك » ألحق أقول لك » ل لانءتبر الأساس ف الاسرة الروجة والأطفال 
لاااروج.: 

هيا إلى . المرأة رأس الجتمع ! هل هذا ما تقصد إليه با ه هارى ؟».. 
وهل تبشر فى الأخرى مدا للبدأى 

دلالا... بل إنها ضعيفة الاعتقاد بأننى أفوتها فى هذا الغط من 
التفسكير ‏ على أى حال » كل ذلك حدث ف الساعات الاثتتى عثيرة الآخيرة . » 

«سوف يكون هذا العمل أسوأ الاثر على الئاس فى هذه الناحية . 
يا إلى ما الذى سيقوله أهل ١‏ شّاستون | » ... ». 

دلا أقول إن هذا التأئيي بممكن أن بحدث . لا أدرى ‏ لا أدرى 
التي و سق أن قلق للك مؤي ]تان كا توي لاعتله :+ 

قال « جيلتجيام » دعنا الأن ننبحث الموضوع فيهدو. وانشربشيًا فى أثناء 
حديئنا . وهنا قام إلى أسفل الس حيث أحضر زجاجة من نبيذ التفاح وأخذكل 
منهما كأسا مها و بعدها استمر « جمانجهام » يقول : 

و أعتقد أنك مشتّت النفس تائه الفسكر فعليك أن تعود إلى منزلك وتعد 
نفسك لتحمل القليل من نزو انها و لكن عليك ألا تدهها تذهب . سمعت من كل 
الناس أتها ذلوقة رقيقة جذابة » . 

وآهء حقا وهذا ما يبعث المرارة فى النفس . حسن ان أبق بعد الآن 
إذ أماى مسيرة طويلة عإ” أن أقطعبا » . 


وى صوية صد بقه سار 0 جملئججام « جزاءأ من الطريق : وعخدما اذترقا أفصم 


8 
عن أمله فى أن تكون الاسغارة » على ما فيها من غرابة : مجديدا اا كان بينبها 
من صدافة قدعة . أما كذاته الأخبرة التى درت خلال الظلام فكانت ‏ ه عليك 

ما ولا تتركها . » ورد دفياوآسون » قائلا «تعم. تعم اه 

وعندما أصبح ١‏ فياوآسون » وحده بين أطباق الليسل ؛ وما من صوت 
سوى هدير [أءاه فى روافد النبر قال تحادث نفسه : « وأنت أيضا أها الصديق 
د جيلتجام» . غاتتك الحجة يا حانت الآخرين » . 

أما ‏ جيلتجوام » فكان يقول فى نفسه فى أثناء عودته : أظن أن الصفع على 
الواسة عدي أن يعيدها إليصواما ومذا ما أديقد أنه ضرورى موق ف كيذا». 

وجاء الصباح التالى وفى أثناء تناول الغطور قال « فيلو#ءون » لسو : هفى 
استطاعتئك أن تذهى ومع أى شخص تربدين وأنا أوافق على ذما بك دورن. 
قود أو شرط .. 

هرد أ قدي اندو لهذا لقان اهار الدمل ماقرا 
الح الذى يعاو عل كل شك . إن الممفاء الوادع الذى أوجده فى نفعه شعوره 
بأنه يقوم بواجبه حيال امرأة ألقتها المقادر تمت رحئه كاد يقبى حزنه على 
تركها . 

ومرت بضعة أيام وحل المساء الذى فيه حلسان معا لتناول طعام العشاء 
لأشر مرة . وكان الساء مليداً بالغيوم عاصف الرخ ومثله لا يعد نادرا فى ميل 
هذه الماطقة الارتفعة . ل انطيعءت فى ذا كرته البصرية صورتما وهى #طر فى رشاقة 
وسط الردهة ى تارك الشاى | يالمأ من صورة مؤثرة خلوق نمل » ضاوى 
البدن » لدن العود ‏ له وجهكامل الاستدارة وعليه معحة من شحوب من كثرة 
ماعاق من قلق الأيام والليالى . مسحة تو.حى بإمكانياتفاجعة تتعارض وما يصدر 
عن هذا الوجه من*فة ومرح فى لظات الصغاء والتجلى . لقد | نطبعت فى ذا كرته 
صور ماولاها لئاول هذه القطعة من السكعك أو تلك وعجزها عن التهام شىء 


منها . أما سماوكها المضطرب الذى أوجدته خشيتها من أن رجه تممرفاتها فكان 


ل 


٠. 535‏ - ظ 1 - 5. ٠‏ 7 
عن المكن أن 4 سر من لبن أه أ أرقف “دبره بأنها ا عن ان «فماو فسون» 


ول أقحم سه عاءها الال اللدئالات القليلة اليا قمة 4 قَْ امخز 6 


١‏ يليثى أن تتناول مع الثناى شريحة من الحم أو بضة أوأىشىء آخر 
فلن تمتطيعى أل..ثر دون عاعام ٠‏ ولثاولت منه شرمحة الحم وبدأ الائئان 
شادلان ا ف فى موضوعات تدور نول !انزل وشئونة مثل أن جد مفتاح 
هذه الذزانة أو تلك و الديون الصغيرة النى سددت واتى لم تسدد وغير ذلك هن 
توافه الأمور . 

قال رهو حاول أن يدخل عل نفسها شيا من الهدوء : ١‏ أنا ب#ابيعتىأءعزب 
تعليين يأسمو قآن بضير فى أن أعيش وحيدا ما يضير بحضش الرسبال الذين عاشوا 
ذترة فى صحية ذوجاتهم . 6 إنه هناك تللك الحواية العظيمة أأتى تشخل بال وهو 
البدث الأسعى : د|! “ثار الرومامة القدمة ى ى إقابم وسسك سن 4 . لايد أن تشخلمذه 
الحواءة كل ساعات أراغى 5 

1 0ه بولك | تلتيق ا شهدا سلف ال دن التاوكاات 
لأنسخها كا تعودت أن تفعل فى |اساضى » أعدك أن أنجر ها فى أتهر وقت يمكن. 
إنتى مازلت راغية فى التعاون معك كصديق » . 

وفكر ١‏ فياوتسون ء لحئلة ثم قال : .لا | إذ قررنا الانفصال يابغى 
كون انفصالنا كاملا 0 اله نيب أود ألا أوسيه إليك أ ا اوفك 
بصفة خاصة ء ألا تزودشى بأية أشرار عن-دركاتك وسكناتك أوستيعنء:و انك . 
و الآنم من امال 505 جنان 0 إذ لابد أن بكون معاك بدض النقود م تعليين. 

ادلم يدر ملدى يا دريك..اردء أن أعتمد على 'قودك فى مساولاتى 
للانصال عنك . إنى لست فى حاجة إلى المسال ولدى ما كفي دنه لفترتطوبلة 
؟ أن و جودء لابد أن بدأو ننى » 


د أفضل ألا تذكرى عنه شيئا لوثأن ذلك لايضيرك فى شثىء . أنت مطفقة 
السراح ماما ولك أن تمتاري الطريق الذي تسلكين , 


؟ 

عدا انز وهذآأ جيل واي أود أن أقول إاى دعت وض الملابس الخاصة 
وبءض الماجما تَ اأشخصمة وآناه مذك أ تلق نغارة أي على سدفملتى قبل أن 
أغلقها . و بالإضافة إلى ذلك لدى لفافة صغيرة سيضمها ه جود» إلى حاجياته » . 

7 |0 إن أسعمم لنفسى أ ييدث ى حاجيا تك ١‏ أود أن 2 الجا نبالا كبر 
من أثاث البيت فلا أحب أن يقل على . ثمة علاثة عاطفية بينى و بين قطع معيئة 
من هذا الآثاث وهى التى كانت تخص أءى قبل وفاتها . أما باقى القطع فيمكنك 
أن ترس ى قَّ طليها عئدما نر بك برل )© ٠.‏ 

«وهذاما لن أفعله على الإطلاق , . 

سس و سار سولين بقطار اإسادممية واليمفي. ألس كذلك 0 8 

الساعة الأن السادسة إلا ربعا . » 

عه و لا در قل يدق علمك أنك <زءن لغراق با 0 ريتشارد 6آ. 

ححد م أوه لا-رعا لا . 

|0 أحيك كثيرا اسامكيك ٠‏ ومن العجيب أنى أحيك “جرد أن أنذار 
زامك عل اعتيار أنك معلبى القديم ولاس زوجى وان صل ل التااهر إلى الول 
إننى أحبك لآناك تعل أننى أسمبك كصديق كسب وفكذا تبدو لى.» 

وتندت عينا «سو ء بالدموع لحظة هذه السوانح وأخيراً جاءت الحافلة 
الذاهية إلى الموطة وصددت فممأ وعاون 2 فياونسون 8 ف وضع حاجماما رق 
سقف السارة وبعدما تظاهص بتقيماماأ ف أثناء "وديعما ٠‏ وعئد مأ درك مارى 
إليه ملت هى الاخرى نفس القىء . وبتأئير ما يدا على الاثنين فى أثناء الوداع 
من رضا واسدرشار 2 أسؤقر ف ذهن الائق أنما ذاهية لزيارة قصيرة . 

وعند ما عاد ه فياوتسر نب ٠»‏ إلى البيت صعد إلى أعلى [انزل ثم فتم اانافذة 
وااظر ف الاجاه الذى سارت فيس الحافة وسرعان ماغا ات الضحدة الناشءة عن 
دوىي العجلاات , مك ذلك تزل إلى الدور الس فلى وو جره مذقاهن كو جه دن تطفح 


م1١‎ 


لقسيه بالآم وضع يديه عل وأدة وغادر الازل سائراً مما فة ميلق طر اق الغدربة 
تم استدار لجأة وعاد إلى البيت مرة أخرى . 

ومجرد أن عاد سمع صوت صديقه د جيلعتهام » وكان يماس فى الغرفة 
الأمامية . 

1 اخد أعذا :الترل ولا كان الباف خقكوسا وغلك وجلست -:. لد 
وعدتك بأجىء © . 

١ --‏ نعم وأشكر كك كثير! يا د جيلايام » مجيئك الليلة» . 

له 38 وكرف حال اأسيدة 96 © هه 

إنها على ما يرام . رحلت وهذا كوما الذى احئّست فيه الغاى منذ 
ساعة وول وهذا طيقبا الذى 00 ودنا 0030 صوآة 2 حدنجر له تعجز عن 
اكلام اذاو وجره وهو لشب باللا كرات والصداف جا :8 

ووال ف صوت متجدد : «١‏ مله المئاسية 3 هل أقدم للك قاملا من القاى ؟» 

وقال 2 جملجرام 6 ومو شارد الفسكر :8 لا م نعم . لا مم ذلك كن . 
تقول وحدلت 5ع ., 

خَصَد 2 نعم حت إنى أدلى امتندلهة لان وف دن أجلبا ولكنى لا أقبل أن 
أقسو عليها تحت ستار القانون . رحات لتلحق كبيبها . لا أدرى شيئًا عن 
مشروعام.ا الاستقيل ومهها يكن د أس هذه ا مشروعات فاق أوافق علمها كل 
الموافقة 6ه 

وكان قُُ رات صوت «١‏ فملونسون "من العرم والتصيم م قلع الطريق على 
صل يتنه وحال لمعه وبين التعليق على كلامه وأخينا قال : م مل أتركاك الآن؟ 6 . 

فد 1 ل ل 2 :اقفن رحماى عجمئك . أدى بعش الأشمياء ولا بل أن أقوم 
بتنظممها وإعادتها إلى أماكنها ذملا عاو نئي على ذلاك ؟ 2" ه 


ينض 


ووافن , جملخجرام 0( . وبعاء أن ضامات الاثنان إلى القرقى العايا دن الأرل 
57 5 .- 5 8 2 5 8 3 3 - م“ 1 
ع و2 ذ.أو: شوان 2 مق ن الادراج وم لمم الأشياء إلطاية لسو 9 وضعمأ 
ف صندوق كيين وا مون ول 6 ١‏ ركشت ان 5 اك معنأ م عر دت» لما أن 
تأخونه دن هله الاشماء عند مأ انيت - رأى شأن ر-حملها ومسئةياها ذررت 


أن أتنازل لها عن كل شىء ٠‏ » 


ه بءض الرجال ما كاتو! ليةبلوا غير الا ة.ضال » 


د فكرت فىكلهذا رلم أقيلأن أضيه موضع اإثااقة .لات وءا زات 
أكث الرجال تمسكا يتقا ليد الزواع ٠‏ والراقع لم يرق لى أن وتنت اط يمال 
الرواج وما يتماق به من نظم وأخلاق موقتف الثائد و لمكن مقا ئى»عيئة صدمانى 
وعجزت عن مقاوهتها . ٠‏ واستمر الاثئان يقومان فى صنت بأعمال زم والشد 
والاقل وعندك الانمراء لمأ نيما أغلق 8 فماو:ون 0 المئندوق وأدار المفتاح 


فى قفله . 


قال 5 وآلان هما هى م سو جماما وم عاك م حلن الاشيياء أن حل 


٠ 3 9 /‏ ا الا 
وسو ه فى عيى بل ثى عمق شخصن آخر | ١‏ 


)0( 


وقبل هذا 3 شخ ورين ساحة 9 ات 29 كاه 3 لك أرشيك نك 4 المولان 


التالى لجود : 


« الآمرم أخيرتك فأنا راحلة غد! مساء . «اقد در مقاردء؟ أدنقد أناء 
أن سفرى يحب أن يتم بعد الظلام إذ بذلك يكون أتل إنارة لنذول الئاشس . 
أشعر بالخوف يسيطر على مشاءرى لذا أطاب مك أن :3 بإنى على رصيف مطة 
« مياشستر , . سأصل قبل السابعة يقابل . إلى دليعا وائقة دن #.ئك فى الوتت 
الحدد وللكانى أحس بأنتى خائرة وهذا مايءانى أترسل [لنك أن تأ ف ااءعاد . 


لاضن 


كان , فياوةسون » ريا فى ذاية الرءق دن أول الادر إل تابه ! والان اتركك 
دى تلق 6ه 

وبننا كانت الهافلة تحمارا . هم المسافرة الوحيدة ؛ وتتزل ما الدارق | ادر 
عزافة وراءدأ المدعمة الخولية 4 (خنلثت ومسو 6 تتطلح إلى اأعار اق لهم والمازن 
9 إن اناير اله 
الفسو وججبها وإن لم بد عليه سن العردة . 

٠ . - 5-5‏ 558 0 ا" ايرس مااع 1 . 

ووثمبه القطار الذى ا تمعز أن لوه وكان وفوثك 8 هن العادة إعر 
إشارة من [أساارنن الراغ.ين فى اله.عود إلنه . آنا أقسية 9 ذكأن من الذراية 
كان أن يما كيرا وكدا نا جا 2< كالمباار دكن إن 5-58 تن السسير ويذف 
بإشارة دن يدها ص المارية دن دم وذوجبا 5 

وبدأت ار -دلة الى استغرقت م ان دتمقةه هب من م ا رات ممع 
أ إساعد !دآ لان ول : و 4جرد ان تولفت ااعطار على رصي.ف 2 م.أشستر « 
شاهدت دا 0 على 0 يأب لحر 4 واه د رات د +<ود» أماءها وللدال 
دخل المقصورة الى باس قمما وكان يعمل غئىُ بده حدار.مة نواه و باس دلة أيام 
الاحاد وأوسيات الإ.جازات . لفى ذان 0 0 رضةه اعدو عض الها و أنيق البزة 
و فى عمليكه ينقد هب سياه لم1 : 

وق أنفمال شل و تناو ل بالى ا .1 ف 507 1 وازئر و سن ف 
تتابع مسثمر وت#ول :2 دود ه )م جودء إلى 300 إلى غاه الفرح جاع “8 قَْ 
غاية السرور .هل تنزل في هده الحطلة ؟» 

دلا بل سليق ما هذا . أحضرت معن كل أمتهتى و بالإضافة إلى حقينتى 


هده وضعت فى اهار حهءية أخرى كديرة 606 
د ولدكن ألا نترل هنا ؟ ألسنا مزمعين اليقاء دنا ؟» 


سب ١‏ ليس فى استطاعئنا أن نفدل ذلك . ألا تنظارن | بيع دنا دعرذو ننا 


14" 
وثم ادر ذو لى بصفة خاصة اشتربت تذكر تين لا لدير يكام وهاك التذكرةالجديدة 
حيث إن تذكرتك تنتبى هنا . » 

قالث توظينت اذا سنيق همأ 0 

نت :أن بكرن قاقثا هنا بالا ع اللمتاسب» ع 

لم واه ٠‏ د 0.0 

9 ' يكن لدى رقت دى ا لك عددا المكان الذى لسثقن فمة . إن 
مد لد د ألدير يكهام « أكر كديرا من هذه المدئة وعدد سكانها ربو على السيعين 
ألا وما من أحد يعرف عنا شيتا هناك . , 

كدح و ول | تقطاعءت عن العمل قَّ الكاتدرائية هما 0 6 

تت دثعم فا موضوع كاه جاء دونمقدمات وتساميكرسا اك خأة ٠.‏ كان الواجب 
فضي أن | علق رقي الا حرو ع ولكننى ادعيت أن عذرا طارئًا يضطرق 
إلى ترك العمل و بذلك سمح لى بتركه . إلى لعلى أتم الاستعداد لان أترك العمل 
فى أى يوم وما 1 #أمس من ل ينها العز بزة سيوع . من أجلك مون كلتو 6 

#8 عدثنى قلى أننى ين إأمك إساءة كبرى ف ١‏ هدلمت ةلك ف 
أن تصرح أحد رجال الدين 3 لالت على تقدماك ف مياتك إلا لمة؛ بل! أبىأتات 
على كل شىء !.. 

ولم تعد الكديسة الأن شيئًا بالندبة لى . لتبق؟! هى فان أصبيم ه أحد 
الأعلى » إنكان هناك <ةا شىء كهذا ! أما قدمى أنا فليس فوق ولكن منا . 
الك واف ضوع لفن الاننفال جوضن ها ام اسن زاف تسمل 
عل هدم حمأة الرجال وإكساد لهم 2 ولكن سرعان م استعادت هلوء تفسهاء 

وطفةقت تقول : وكان طءءأ للغاية دندما ع[ لى بالرحمل 1 ماك خطايا و جدته 
على المايدة صباح اليرم روفو موجه زاك 6 تال وفو باق بنغاره إلى الخطاب : 


"1 


ا لم إله لحن ا أشخ«ص ارد من الات (+مدة 1 اق حجل دن لفن اسار اقيق 
إياه لآنه تزوجك ٠!‏ . 

قالت والابقسامة على شما : , ونقا للقاثون الذى ب نزوات الساء أظن 
لابد لى مر أن أتدله فجأة فى سه لآنه سمح لى بالرحيل دون أن أتوقع 
ذلك وكان معى غابة فى اليل . و لكانى غاءنة فى برود العاطفة ٠‏ أو قل غاية فى 


كران اليل أوماارضقيه ذلك إذ على الرة ون كلما أظوره خوىهن كرمءماشءرت 


ا 


راغية ل المقاء درعك زوجة 9 و دمعتم ذلك و ا أن 


أنتى 'تأدمة عل م بار معى 


فيه اقساع أفق الافسكير عي أ 


1 م أكيرُ دن أى وقفت هذى ©“ . 
وعمنم « جود 6 ب#ول : «لوكان أقل كرما م هو الآن ءة_دت أمورنا 
ولاضطاررت ل أن «مه رغم إراد» . 


ونا كلدل شنا و1 م 


واسدةقرت عمنا ( «ود» يحمك| عنما وعد بشكر , شم عاد «قيأما خأة ثم 
بتمبملها مل اخرى وعند بل قاأت إد :ل لا أ 3 وأسددة وجل . أرجوك 


باوجود و 


قال : « هذه قسوة مذاك . ثم تزل عل رغيتها ٠‏ و بك وبري كعت بد شول: 
ه حدث لى ثىء غابة فى الذرابة . وصانى من «٠‏ أرابيلاء» خطاب تطلب منى أن 
أطلقها وتقول إنتى لابد أن أمنهها الطلاق رحمة مها » إتها تود أن تنزوج هنذلك 
الرجل الذى سبق أن تزوجته على أن يكون زواهها منه فى هذه اارة باأطريقة 
القاثونية وهى تتوسل إلى ق أعاوتها على تحقيق ذلك . ٠‏ 

ل ووماذ! ثعات ؟» 

ووافتتها . فى ميدأ الام ظئنت أنتى لو وافتتمه! فلا بد أن تمع فى 
اللتاعب بسبب زواجها الثاتى وأنا لا أديد أن أسىء [امها بطريقة من الطرق 


2 م‎ 8 1. 5 ٠ 
ا 1ن بأفضل منهأ 8 غير أننىي وجدت أله م من ون هما يعرف شنا دن هذا‎ 


م 
الرواج ٠ك‏ تحفقت أن الإججراءات لن تكون صعبة على الإطلاق . لو أرادت 
أن تيدأ حماتم| من مود بك امن الانيناتب القوبة مايدءعوق إلى عدم الوقتوف 
لاشدلها نه 

«١ ---‏ وإذن ستصيح درا؟. 


أ | 
سمرا ص . 


د تعم سأصيح حرا . ٠‏ 

وتالت بتفس التثقت الذمى الذى الم به ساوكها فى تلك الاملة : 

» وإلى أبن ين ذاهيان ؟‎ ٠ 

اليه الدبر يكهام 1 

ع نولك أله كر الوقك تاه اللاقاية يننا تمل أل عنالهيء 

العم . فكرت فى ذلك وطذا المبب أبرقت | إلى ١‏ فندى الاءثتدال» 
لخجر غرفة لا . , 

ل هووأسصسدة؟ع» 

)0 نمم وأحدنٌ . » 

واظارت ]ليه وقالت وهى/ ا أمى. رأسها وتخفمها ف ركن المقدورة : «توقعت 
مذك أن تغمل هذا وإننى أخدءك لو لم أقل ذلك . وللكننى لم أتصد هذا الذى 
دور ادك 6٠‏ 


رئث 0 الأسءت ال ل امن عار [لالتعد أأما بل بعمين جامد تين خاامئين 
هن أى أعوير وأخيرا قال : « حسما ا ابن 
ونال صامتا قل تمك ما الا دما ءت_ تمعوره بامذربة 0 رئنت وجببا ون ده وى 


تقول فى هرات غير واضة : لا تاضايق منى أما العزيز 


يدس 
قال 86 مأ دن ذرر وقع وللكانق فودثت ءا آخر . هل غيرت.رأيك + 


قالت وهى تبقسم انت سن عفك أن تلك شتا قيب ذا انز وان 
أجيبك ب » 

ويا أعز الناس إلى » إن سعادتك بالنسبة لى تنغو قكل شىء على الرغم 
من أننا تكاد تأخذ بتلاببب بعضنا فىكثير من الآاحران . إلى أجد فى إرادتك 
قانونا لابد من طاعته . أرجو أن أكون بالنسية إايك أكثر هن مجرد ماوق 


أنار . والآن افمل ما عاو لك 1 


وبدأت الحيرة على وجبه وهو يقول : « واسكن من النائز أن حقيقة الام 
هى أنك لاتحبيننى » وليست أنك أصبحتحريصة على التقاليد . و بقدر ما أكره 
التقاليد ‏ وفقا لتعالقك ‏ بقدر ما أرجو وأمنى أن تسكون هى العامل الأساسى 
فى موقفك ,ويس الافتراض الآخر الذى علؤق رهبا 1ع 

وحتى فى هذه الاحظة النى تشجع على الصراة » ل أستطع أن تكون صريحة 
ماما ما بتعلق بقليها .. ذلك اللغر الغامش . وقالت فى عجلة كن بريد أن اهرب 
من موقف مؤلم : ه تستطيع أن تعرر ذلك إلى الخور الطبيعى فى تفسى '؛ الور 
المتصل بطبيعه المرأة عندما تمع الواقعة وتتأزم الآمور . قد أشاركك الشعور 
فى أنه من حق أن أعيش مءك على طريقتك ابتداء من هذه الاحظة وقد أحبذ 
ارأى القائل إنه فى مجتمع سلبم يكون والد الطفل المولود من امرأة شيئًا خاصا 
ما وحدها يقدر مايكون شكل ثمابها الداخلية من أخص أمورها ولايجوز نخاوق 
أن زوع [لم أستلدى هذا العآن زلا كدق لاسر رانك سي نج 
انبل أخلاقه وكرم نفسه » أفضل كثير! أن أكون على ثثىء من التزءت . لوكان 
فى الآم هروب أو لو أنه طاردنا وهددنا بإطلاق الثار عليئا لكان الموتف ملفا 
ولتصرفت بطريقة أخترى ! و لمكن يا « جود ء إياك أن تضفط على أو توجه إلى 
نقدا . عليك أن تفترض أننى خالية من الشجاعة الى تم عا اوزاف أذرف 
أننى مخلوق تعس عل اليأس نفسه وطبيعتى ليس تجياشة بالعواظف كطريعتك.» 


514 


وقال فى هدوء : ه لقد فسكرت وكان طبيعيا ذلك الذى فكرت فيه » و لكن 
إذا لى نكن حبيبين لم نكن يما . أنا على يتين بأن ه فيلوتسون » رظان أننا 
حبدان ماك انظرى ما يتضمئه خطا به لى . » وهنا فتهم الطاب الذى سبق أن 
أعملته له وأخيذ شر أ ا أشتر ط ششرطا واحدا فقط : أن تكو ن رقيةا معها 
رفيقا ما. أعر فأ نك ميم بها حبا وللكن حني الحب يكن أن ينماوىعل القدوة 
فى بعض الاحيان . لقد لقت لبعضما البعض'وهذا واضحوع.وس لكل عاقل ذى 
عيئين . لقد ظهرت فى حياق الزوجية القصيرة وكنت بالنسية الكايئا الششخص 
الثالك ١‏ المريب» . إلى أقرها مرة ثائية : احرص على «سو» .» 


وقاأت والدموع ركرق فى عمثما 2 اله من الوق طأمب . «وريعك هؤلة 
كير أشافف تقول : وكان مدعنا لتدره فلم بدترض على رحيل 5 بل مس كسلا ا 
لمحدث قط إن كيك عل وشرك أن أهي 
قأثناء رحلى إليك »وعئددما عرض أن يرودق بالمال ومع ذلك ) ' أن 


أحمل له حبا . لو أنتى فقط أحس توه بقليل مر._. الحب الذى مله الروجة 


4 حيا ما كنثت عخدما اذ العدة راحدى 


إروجها فا لاشك فيه أننى أعود [امه وأنى للأعود حتى فى اللحظة الراهئة ! » 

خا ؤذولكتك لا غمت البن كذلك 45 

0-7 |0 هذا حدق فماها من <امقة رهصبة |لع». 

قال ف غضب 0 أكاد أقول ولا أن ولا أى [ نسان أ ف يعون الاحيان 
يا دوسوء عندما أتضايق مناك خمل إلى أنك عاجزة عن الشعور بالحب المقيقاء 

و أى وف السحب هن أمامه وتذهب يعمك| 000 معطاءعة إلى الظلام الحخرط 
مأ عازه لبس هذا بالحسن مذك ولا دن الاخلااص أ ٠."‏ 


2 أردفت '#ول ف صوت روح دون أن تفار إ أيه دهن لجاز أن حى 
لكك لايشيه حب بوضن النساء واسكن سراق أن أكون مك وإنه أسرور ومميل 
برقة سامية ولا أود أن أتمادى فى هذا السسرور فأخاطر بفقده فى غمار انحاولة 


4 

الاستزادة منه !ا وكا سأة حمال زوحدل» أدركت ماما مافى دي من خط . 
أما باءتبار أنه أنا وأنت » فقد صممت على أن أثق فى أنك لابد واضع رغباة. 
ذفوق شوواتك . لانتددث ق هذأ كر من ذلاك أما الدزيز جود وه ., 

أن أفمل وخاصة لو تعيب ذلك فى جدلك تلومين نفسك . رالكن هل 
حب يا أ سو ؟ تول زنك * على ا قولى إنك الميلائى باع دى للك أوحمى 
أقل من ذلك وعد د أوعي 0 

-00 10 تركتك تقيلئى ألس ف هذا ما يسك دن دلالة ؟» 

سق حسم ذقط أ تخواى ذلك , . 

3006 اد 1 له ولدآ شرها 6 

ومال كسمه إلى الوراء ودف عن التطلع [لها ذبرة طويلة . أقد عادت إلى 
ذاكرته الأن تلك القصة القدءة فى ماضى حماتما الى #دور <ول طالب الجامعة ؛ 
ذلك المسكين الذى عاملته بنفس الطريقة التى تعادله بها الآن ورأى نفسدضحية 
ا لم فى ذلك المصير الزن ١‏ 

ومغميقول : 0 باله دن هرب جيب . ٠.‏ من ١‏ طائز أنك ف علا ك بفملوتسون 
جعءأت منى مخلب القط | أؤكد لك أن اق أميدو كذلك و يخاصة عندما أراك 
هناك تجلسين هادئة مكذا .ع 

وقأمتمن مكانما واقر بتمنه وهى:ةول متاطفة :م اق يدب ألا نميه 
لن أسمح لك بذاك . قباتنى ولم مض على ذلك وفت طويل ومع ذلك لم أحقد 
عليك وأعترف لك يا جود ٠.‏ ذقط لا أريد أن تفعل ذلك مره أخرى ويخاصة 
فى فاروفنا الراهئة . ألاترى | . . 

لم يستطع أبدا أن يعارضبا عندماكانت فى مقام الدفاع عن نفسها وكانت 
"درك هذه الحةمقة جمدأ : وجلس الاثئان متجاورين ماقا 5 الآبدى وظلا 
كذلك حتى أيفظتها فكرة طارمة وقالت : 


0 

وان أستطيع أن أذهب ممك إلى ٠‏ فندق الاعتدال » هذا خاصة بعد 
تلك البرقية , . 

لع الى و لا 9 2 

«فى مقدوك أن تدرك (أسيب» . 

مب و امن ددآأ ٠‏ لايد ا أن 7 خيل إلى قْ بعضن الاحمان أنك 
سدب زواججك من ١ه‏ كماو 0 نع قب فضيدة سادياة تتظاهر بن ُ ك تعدنةين 
أفكارا ممحررة بدنا ك5 تر سافان ف أغلال القا ون الاجاعى عام كأءة اداه 
أخرى من أعرف 1[ » . 

سل ١‏ تعوزق الشجاعة التى تتناسب وأؤ .كارى ال:<ررة ما قات من قبل . 
١‏ أتزوجه أبدا بسبب الفضمة ولكن فى بمض الاحمان اتغاب على الارأة رغيتها 
الطبيعية فى أن تحب . وهى وإنكن الألم يمتصيرها جرد تفسكيرها فى أنها تعامل 
رجلا بقسوة فذاتها تشمجعه على حبها بينا فى لابه إطلاقا » وعندما تراه وهو 
بتعذب 03 لس فل طمير ها يذل قصارى جردأ اك ماب مادا 5 

مصه 3 تعمين بنساطة أنك عاذ ىت وذآا المسكين بلبتور و بعدهاأ مث عن 
هذا الإثم . م 3 تصاحى ما أفسدتتزوجةهعلىماى ذاك هن تعيب و تللك 6« 

ست لو غارت ل ا موضوع على هذه العصورة الؤاسية أقول إن الآمر كان 
قريبا من ذلك . ذلك نفسه والفضيعة وإخذاؤك عنى ما كان ينبغى أن تبلفنى 
إناه قيل | 6 ٠.‏ 

استطاع أن يري أئها عروئة باكية لتْقده إباها فششرع يواسسيها بقوله : 
« هوق عن نفسك أيتها الا أمة : اقتامئى أو أردت . تعليين أنك بالنسية لى العالم 
كله مهما تفعلين » , 

قالت وهى مسح دموعما المئساقطة على خدما ف دنهم أناغاية فى السوء 


ولا ميادى” ل أعرف ان هذ! هوما دور مخلدك 1 


قرفن 


أقةاما باون عادر أصرقة أنلك تومدوج: العا لاوأ ننه فق طول 
أو عرض وما من أمور موجودة الآن أو ستتمخض عثما الآيام يمكن أرن ‏ 
تيعد عنك » . 

وهى وإن كانت غاية فى السفسطائية فى أمور عديدةانت فى نواحى أخرى 
بسسطة الاطفال حيت أرضاها كلاه ووصلا إلى تماية الرحلة وكانا على أجسن 
حال . وكانت الساعة أشرفت على العاشرة عندما وصلا إلى , ألديريكهام » عاصة 
« وسكسء الشمالية . 


ولما كانت ترؤض الذهاب إلى « فندق الاءتدال بسبب الصيغة الى كنت 
بها البرقية » راح يبحدث عن فندق آخر وتطوع عن الثبان مل متاعرها إلى 
فندق جورج ء وكان هو نفس الفندق الذى أقام فيه «جودوفى صحية «أرا بيللاء 
فى المرة الى تقابلا فيها بعد انفصالها لعدة سئوات . 


ولما كانا قد دخلا الفندق مر باب آخر » وسيب انمماك «١‏ جود»» 
لم يتعرف اللكان فى أول الأم . وبعد أن احثل »كل منهما غرقته نزلا إلى قاءة 
الطعام حيث تناولا عشاء خفيفا . وفى الاحظة التى غاب فيا , جود , عن المكان 
تحدئت النادلة إلى د سو» قائاة : 


ب «أظن يا سيدق أنتى أذكر قرييك أو صديقك أو مبما كانت علاقته 
بك وقد حضر إلى هنا ذات مرة وكان الوقتمتأخر! يا هوالآن وى صعدية زوجته 
وكانت سيدة أخرى بكل تأ كيد ويطارحما نفس الغرام , . 

قالت سو وف قلبها ألرخاص : «أوه » حقا ؟ وانكنت أعتقد أنك لايد 
أن تكو نى زماءة ٠‏ من الوقت مضى على ذلك ؟ » 

. منذ حو الى شهر أو شهرين .كانت سيدة عدلئة الجسم أنيقة الاطرر‎ ١ 


0) 


وعئدماأ عاد وجلاس الاثئان للعشاء كان الدلى على دو الضحف والتداسة . وق 
تك اللملة » عدبا أفركا ليذهب كل مخومأ إلى غر ذئه » قالت ف تعمة حدز دمة 8 
25 أسمع أ 9 جود 6ه أنأ لا أدس هله اارة مقن الأحاسيس اللطرفة امفرحة 
الى أشعر بها عادة مندما نكون سويا . إن أكره هذا لاكان ولا أتحمل البقاء 
فيه . لدى شممور بأننى لا أدرك الأن بنفس القدر الذى تعودت أن أحبك به 
ف الماذضى أع». 

وك يبدو عليك القلق والملل أيتها المزيرة . لم تتغيرين فكذا ؟» . 

دن لزنه كان قز ولك أن تانق امهنا 1 

.0 ولاذا كي 

ل وك فد هنا مع م ارابيلا » من ذثرة فصيرة سل الى 0 ؤالان لقد 
قلنها|] ,. 

قال , جود » وهو «ثلفت -وله : دن أله . روا » <ما إنه نفس المكان . لم 
أدرك ذلك قبل الآن . على أى حال يا « سو . ليس فى مجيئك معى إلى هنا ثىء 
من القسوة طالما جتنا باتبار أننا من أسرة واحدة » مجرد قريبين فى فادق 
واد ٠:‏ . 

58 دمى جِدتا إلى هنا ؟ خيس لى : خيرلى . 6 

ب ف اليوم السابق مباشرة على مقا باتى لك فى «كراستميئستر » عندما 
عدثا إلى د ميريرين » سويا . أخيرتك حمتئذ بأمى هذه المقا بلة , . 

ل د نعم . قلت لى [نك قا بلاها وادكمئك لم تبح لى بكل ثثىء .إن ماأخبرننى 
به حينئذ هو أ نكم قبلا كشخصين غريبين لم يسبق لها أن تزوجا . ل تقل لى 
إنك تصالحت معبا وقضيت على ما كان بينكيا من خلاف .> 
13 نشىء الآن 6 


يفف 
داو ' تسكن ا معى . ا امن كلنث شر أمل لى فى الحياة ١‏ ان فق 
لك هذا . أبدا . مطلقا ل 

حك و والكن ترا العزيرة دسو 5 نت رؤذيءتك داعا أن كن [افدقاء 
وهذاهو السب فى أننا سنا الآن بعشرةين ١‏ هذا العلوك مئك ينهاوى على كثير 
من الشناقض وعدم الاستةرار ١‏ » 

ح :وقد تتسرت الغيرة إل قلوق الاسدقاء 1 

دلا أوافقك على ذلك . إنك ترفضين التنازل لى عن أى شىء بينما تطا لبينتى 
بأن أتنازل لك عن كل شىء ‏ لا تنسى أنك كنت فى ذلك الوقت على علاقة طيبة 
ممع زوجك ,. 

كو 5 / أ كن كذلك 0 ياجود 6 وأحسرتأه ١كيف‏ تشكر مكنا [» 

لقد فكرت فى أن نم سويا فى غرفة واحدة حتى لولم نكن نقصد. شيئًا من 
وراء ذلك 6©ء. 

وهنا كان الأم قدأ برح ما إلى جل أن ججود» أضطر إل 3 يذهب مأ إل 
غرفتها و يلق الياب ليلا لسمع الئاس ما كان دور بينهما من لحدلك , 

0 هذه هى الغرفة ؟ [ثما هى | أرى من نظر تك 0 فى .إل 
أرفض, أن أقى فى هذه الذرفة 5 أ 1 لم يكن من الآمانة فى شىء أن تلق مم له 
أخرى ! أما أنا فقد قفرت من النافذة ا» 

«ولكن يا دسو » تذكرى أنمها زوجت الششرعية ولول ...» . 

ور وهو « ودقغت وجهبا فق الفراش وأحذت بق ٠.‏ 

قآل « جودء : ول أر فيك هذه الدرافع الجنونة قبل الآن . هذا اأشعور 
الشاذ اللنكد غريب على ٠.‏ ينبفى ألا أقربك ومن الواجب على أى إنسان آخر 
ألانيفعل ذلك ا» 


004 

سد 8 عجيا . ألا تدرك حرق شعورى ؟ ل لا تفهومنى ؟ مأنت غليرظ القلب 
هكذا ؟ أقول لك إننى قفوت من انائذة اع 

عه #3 وهل دزت م دن انا ؤلم 0 3 

هلا أستطيع التفسير .» 

كان صادتًا عندما قال إنه لا يدرك جيداً حقيقة شهورها . غير أنه يفهمما 
بعض الثىء ' ول يغير ذلك من حيه . » 
ترى ف العالم كله عع لو نا 

قال د جود» وقد برح به الحزن؟آ برح مأ : وهذا دق فأنا الآن لا أهتم 
يأحد يا أن ل أهم يفا 

ب دولكن لا بد أنك شغلت كثيرا 0" 

دلا.لم يحسسدث ذلك . أنت أيضا لا تفرمينتى ومكذا الحال معكافة 
النساء . لم تضعين نفسك فى هذا المأزق دون داع ؟» ش 

ورفعت رأسها من وق امسر بر وانفجرت قائلة : دلولا ذلك لذهيت معك 
إلى « فندق الاعتدال ,كا اقترحت على أن أفعل إذ أننى كنت على وشك الاعتّقاد 
بأننى أخصك 6 

قال فى برود : « ما من ثيجة لهذا الأن! , 

«ظننت طبعا أنها لم تكن قط زوجتك بالمعنى الحقيق طالما أنها هجرتك 
من تلقاء نفسها منذ سئوات عديدة . إن فى هذا الموضوع هو أن انفدالا 
كانفصالك عنها وكانفصالى عمه وضع عدا للرواج 6 

قال : لا أستطيع أن أستّطرد فى الحديث دون أن أسىء إليها وأنا لا أريد 
أن أفعل ذلك ٠‏ رمع هذ| فن واجى أن أخبرك لنىء وأححد سوف رضع ود! 


نارف 


لمذا لزاع ينذأ : لقد /زوجت رجلا آخر . بر ولواةه زواجا حومة.أ | 0 عرف 


شِيئًا عن هذا الموضوع إلا بعد أن تا بلنا هنا فى هذا الفندق , . 


5000 زوجت آخر 0 هله جر بمة 5 حورسب» نظر العام وإن كان لايؤمن 


بذلك » . 


١‏ والآن ها أنت عدت إلى طبيءتك مرة أخرى . أجل إنها جرعة 
لا تؤمنين مها فى أعماق نفسك وإن كنت تسلين ما مضدرة . إنى أن أشكوها | 
الزواج مره خرف من هذأ الأرجل بطر به شرعمة : وهكذا نصيح من الواضح 
أق لن أرامائزة غرف : 

تت قالف ف أغمة ] كر رقة وهى مهم وأقفة «وهل -<مًا كنت تجول كل 
000005" 


«لاأعرف شيأ . فإذا نظر نا إلى هذه الظاروف فأعتةد أن من واجيك 
ألا تفضى أيتها العزيزة 1 » . 

ب ولت بغاضية وللكنتى ان أذهب إلى , فندق الاءثدال » . 

وضحك وقال : «ما عليك | طااا أنا يربك فإنتى سعمد نسبما . إن الأآمر 
دندى يعلو علىأشخاصنا الفائية ‏ إنه يعاق بأرواحنا . أنت أيدها اأروحء أيتبا 
الخلوق الآئيرئ . أنت أيتها العزيزة الحاوة : أأيتها الشبح الفاتن . أ كاد لا أصدق 
أنك من لحم و دم كالآخرين وعلى ذلك عندما أضع ذراعى حول جسدك أكاد 
أحس ممما وما ممخترقان كيانك كأنه من هواء | اغفرى لى إذا كنت فظا على 
سحل تعرير ل . تذكرى ,ادعائنا القرابة ومن غرباء فخ نصيناه . وإن العداوة 
التىكانت بين آبائنا أضفت عليك فى عينى جاذبة أقوى وأعءق من إحساس 


الجدة الذى يذلقه التعارف العادى لآول هرة» . 


وأخذت آستعطفه وهي كيل عليه و مترب مئه وهما مان بالوقوف وهي 


ين 
تقول ١‏ أسعدنى تك الآ بيات اجميلة من قصمدة ا بلمس مكب بون أشاءر «شللى » 
إذ أحس أتى المقصودة بهذه الآببات . ألا تعرفها ؟, . 
أجاما فى حرن : ٠‏ أكاد لا أحفظ شيا من الشعر, . 
مسا و ةا آُ إذن ماك بعضأ من هذه الأبيات 6ه 
دابمة ماوق 53-1 ما القت روحى به 
فى هيامها اجنم فى العالم العلوى . 
ملاك من السهاء يوب رقة وادس له بسن الاقم قر بن 
ونحخت تقأ به الشفاف برل قوام دوي يدأاق ورأ 1 
فى هذه الآببات إطراء لا أستحقه وعلى ذلك ان أستمر . و للكن قل إنا 
تمحدث عنى | قلا أع. 
9 نعم أيتها المزيزة وإنها مدلك ©اما » . 
« إن أصفم عنك الآن . ولا بد أن #بلئى مرة واحدة ‏ هنا . آبلة 
ليست بالطو يلة للغاية ٠.‏ » 
ووضعت طرف أضعا على خدها قى دلال . وفعل م أمرت 4. 
وتاك : « إنك قطعا متم ىكثيرا جدا | ألس كذاإك ؟ وذلك على الرغم 
من أنتى - أنتى - أنت تعل قصدى 1 , . 
قال رهر زر 00 نعم يا صغيرلى | »ثم ودمرا واتصرف 1 
50) 
وبعود:ةه إلى بأد نه 0 شاءيون 5 لمعهل معلا ) حفلى 57 فلوا. ون» باهتهام 
سكانها وأيقط النائم من ذكرياتهم عنه . وهؤلاء إن لم يكرهوه اصناته المانوعة » 
كا يكن أن يكرم فىأى مكان ]نر » إلا نمك نوا يكنون له شءورا بالإخلاص 


يغفض 


عل حول قولحم 2 ضارا بل أو لم يكن ددرا إذاء أمر كهذا 0 فم شعروآأ بأرحة 


وافتر عقب فرارها من ذلك امازل »2 لم يشل ياب دسو» تعليةا فكانها فى 
المدرسة أمكن شغله بعد أيام قليلة ععاءة أخرى شمابة.ومر هذا التغيير هو الاخر 
دون أن يقنبه إليه أحد إذ أن وظيفة دسو »كانت مؤقتة . و بعد انقضاء شور 
من الزمان » و سبب يدض التصرحات. الخادة التى أدلى ما ,فلوتسون, عن جهله 
عصير زوجته » بدأ فضول الئاس يلعب دوره فى مأساة امهل . وف الئهاية وقر 
فى أذهان أهل البلدة أن « سو » خدعت زوجها وفرت . وجاءت مظاهر ااقاق فى 
حياة المعلم وفقدانه الماسة فى عمله مصداتا ماجال فى خاطار الناس من ظئون . 

« وفيلوةسون » وإن كان قد أمسك لانه عن الكلام أطول فترة استطاعبا- 
باستثناء موقفه مع صديقه جيلاجهام ‏ فإن أماناه وصراسته ماكا نا اتسمحان 
بأن يظل على حالته هذه عندما بدأت الإشاءات تتثاول باأسوء سلوك دسو» 
وعندما أخذت دذه الإشاءات عاد هارج تطاق البلدة . وفى صباح يوم اثنين ؛ 
زار المدرسة رئيس الإدارة و بعدأن فتش أعمالها جذب ٠‏ فياوته.ون» جانبا وقال 
له فى صوت خفيض حتى لاسمعه الأطفال : 

٠‏ أرجو أن تغفر لى سؤالى هذا طالما أن الآمر أصبح يدور على ألسنة 
ايع . هل كل مايقال عن أحوالك العائئية يم ؟ هل رحيل زوجتك لس 
جرد الزيارة بل هروب خنى مع عشيق ؟ إذا كان الآمر كذاك فإنى أءزيك . . 


قال ه فيلوتسون ء : لين فى الآمن سر : 
دهل رحلت لزيارة بعض الاصدقاء ؟ » . 
1 وا 


حت « إذن ما الذي حدث 0 4» 


11 


ع 8 رحلت ف اروف دن شأمها عادة أن تدعو الناس إلى أن شاطروا 


الزوجة العراء . ولكنى منحتها موافقى , . 


وبدا على الزائر االكبير أنه ل يفوم واستهر وفيئوس ون» يقول فى 
اقتضاب : وما أقول هو الحقيقة بعيئها . استأذثتنى فى الرحيل مع عشيقها 
فأذنت . ول لا ؟ إنها امرأة رشيدة وهذه قضية تتعاق بضميرها ولس إشخمى . 
' أكن سجاتها . و لبس فى طاقتى أنأفسر اكالموضوع أ كثر هن ذلكولاأرغب 
أن يناقش تضرفاق إنسان , . 


ويدأ الأطفال فى الفصل يلحظون وجمى الرجاين وما بدا علم,ما من مظاهر 
الجد والاهتيام . وعندما عادوا إلى بووتهم تحدئوا إلى أهاييم مشير بن إلى وجود 
أنباء جديدة فى موضوع السيدة « فياوتسون » . واقد قالت خادمة اليد : 
« فياوتسون, - وكانت فَنأة صعيرة من المترددات على المدرسة ‏ إن لمهم عاون 
معاونة كبيرة فى جمع متاع زوجت وشده وحزمه 5 قدم لهسا كل ما طلبت من 
مال » وكتب خط با رقيقا لعشيقها الشاب حائأ إياه على العناية بها والارص على 
راحتها . وبعد أن درس الممئول موقف «٠‏ فيلوقسون» من كافة :واحيه عاد 
يتحدث مع بقمة أعضاء الطيئة المشرفة على المدرسة . وفى نهاية الام طاب هؤلاء 
من ١‏ فيا وآسون» أن يذهب [ليهم ليجتمعوا به اجتاعا خاصا . واسستمر الاجتماع 
فترة طويلة فى تبايئه عاد المعلم إلى البيت وكان كعادته شاحب الوجه هموك القوي 
فوجد « جمل:جبام, فى انتظاره . 

قال د فيلوتسون » وهو يلق يحسده المنهوك على أسد المقاعد : , الآمر م . 
قلت . طلبوا منى أن أستقيل من الوظيفة معلاين ذلك عسادى الفاضح ممع ذوجق 
لآننى منستها حريتها اعتقادا منى بأن فى بقَائما معى عذابا لها أو : يا قالوا » لآننى 
تسترت على اقترانها لجرمة الزنا . والكنى ان أستقيل ا . 


حت «لوكنت فى مكانك لاستقلت ». 


ا 


«أما أنا فلا . فالأوضوع لا خصهم ولا يؤثر بأى حال على عملى . فى 
مقدورم أن يفصاوق إذا ودوا ذلك » . 


«ولكيذك لو خلقت مشكلة فد يل الموضوع كله إلى ااصحافة وبعدها 
أن تحد مدرسة أخر ى :قبل استخدامك . يجب أرر تدرك أنهم ارون إل 
ما فعلت على أنك محلم قبل كل شى تتولى تر بية الغراب وتثقيفهم . ومن وأجبهم 
أن يتديروا أثر تصرفاتك فى أخلاق أهل [ادينة . وف ثذار عامة الئاس يمثبر 
موقفك من المواقف التى لا يمسكن الدناع عنها . يحب أن تسسءح لى بأن 
أقول ذلك , . 


ومع ذلك فإن ١‏ فياوتسون , ما كان امنصت هذه النصيحة الطيبة . بل إنه 
قال : و لا مهمنى ما يقولون وان أترك وظيفتى وسأبق فيها حتى يأدرما بطردى 
منما والسبب هو أي لو استقلت فق ذلك اعتراف صريح بأننى أسأت التصرف 
نما يزداد اقنناعى يوما بعد يوم بأننى فى نظر السماء ووفما يع القواعد الإسانية 


الطبمعية المسمفهة اهس فت تمر 5 سلما ا 


وأدرك « جملةجيام » أن صديقه العنيد لن تمان من الاحافاظ »رقف 
كبذا فتوقف عن الحديث . والواقع أنه فى الوقت |أناسب وبعد فترة » ربع 
ساعة مرت » وصل الطاب اأرسمى المتضمن الفصل إذ ظل أعضاء الرئة المشرفة 
على المدرسة #تمعين لكتابته عقب مغادرة « فيلو'سون » الاجماع مباشرة . 
أما رده فكان أنه أن يوافق على قرار الفصل ودعا إلى اجتاع عام على الرغم ها .دا 
عليه من انيار دفع صديقه إلى أن يتوسل [ليه ليظل ف المنزل . وعندما وقف 
د فيلوتسون » ليشرح للاجتمعين أسياب معارضته لقرار اليئة » أيدى من الحجج 
والبرامين كدلات اتى سبق أن أبداها لصديقه د جملئجهام وكا أصر عل القول 
بأن المالقورى ا نيدو ان 5 ن موضوعا خاصا يعنيه وحده ولا ب أحذا 
غيره . ورفض الجتمعون أن يقبلوا وجبة النظر هذه وكانوا عند ر أيهم من أن 
الحياة الخاصة لليعلم لايد أن تدخل فى نطاق سلطهم حيث إن مثل هذه 


0 


التصرفات لا بد أن يعس أخلاق من إشرف على آر بلتهم وتعليمهم . عند ذلك قال 
إنه يرفض الموافقة غل أن عملا من أعمال [لير والرحة سكن أ نتف إلى 
الاخلاق . 

وهب سكان اخدئة ال#ترمون وأفرادها دمن الاغنياء أدارضة 8 فملوثسون : 
ووقفوا ضده و ذفة رجل وأحد والكن ما أدهشه أنعددا| بولغ آلف عش رأوأ كثر 


ابروا للانتصار لذرائه وهيوأ للدفاع عمة . 


وقد بينا آنا أن « شاستون ءكانت القاعدة ججاعة غرب.ة مسلية هن 
الوافدين الذين يترددون على المعارض والاسواق التى تقام فى أنحاء وسكس أثناء 
شور الصرف والخريف .وه أيلوةسون » وإن / ا له أن تحدث إلى أحد 
من أعضاء هذه اماع فاته لكتشف لدمفئه , أهم بدافءون عن موقفه بكل 
شجاعة وثبات ما قوى أمله الضثيل فى الاتتصار . و#ضمئت الخاعة اثنين من 
الهال الموسعيين » وصاحب [حدى حوانيت ضرب الثار» و بعض النسوةالعا 5 
فى <شو بنادق التصويب » واثئاين من مدرن اللاكة » وسيدتين من صانءات 
الكانين وواعةة بامتعن ارصيل ماراسد غات الار ارو راحه أغات 


أجهزة القوة والشجاءعة . 


هذه الجاعة التكرعة من المؤيدين ٠‏ وقليل فيرثم من ذوى الأراء السةةلة 
الذين ل تخل حماتهم العائلية من أزمات طارئة ؛ أقباوا على ٠«فيلوتمون»‏ وشدوا 
عل بده فى قوة » و بعدها عبرو أ فى الاجبماع عن آرائهم فى شجاءة ءا مخض عنه 
شوب معركة عامة انشطرت فيا [حدى السبورات وتطم زجاج ثلاث أوافذ 
واسكب المر على يبص أحد أعضاء لس اللمدوثة وأصيب ين رجال الددن ى 
رأسه إصاية جاءته من طرف خريطة لفاسطين بل إن الرأس اخترقت الخريطة 
عند المنماقة التى فيها مدينة « السامرة » » وال#شيع ذبار ااءركة دن كدمات فوق 
العررن وأ وف دامية . وما زاد فى فزع اجميع أن أنف رجل الكنيسة ل ينج 
هو أيضا من هذا المصير يسبب لمكمة جاءته من إحدى العاملات فتنظيف امداخن 


إفض 

وكا كت متعومء.ة ليدأ من بر لأا ما دعاها 0ن الانضيام إلى جاءة و .لوتسون» . 
وعددما وأ هذا الآخير الدماء تسيل على وجنه رجل الدر أل #وجع أسفا 
على ما وصات إليه الامو ر وندم على رفضه الاسّمالة عندما طلب منه ذلك . 
وأخيرا عاد إلى ببئه منبوك القوى » عليل الجسد إلى حد أنه فى اليوم التالى لم 
إمتطع أن بخادر فراشه : 

ركان هذا الحادث المضحدك اللميكى فانحة مرضش. خطير له فرقد فى فراشه وحمدأ 
كسير الافس وكان فى حااته مثلا لأرجل فى منتصف العمر الذى ا كتشف بعد 
فوات الاران أن حأ /4 بتواحمها الا ثلمة رالعواية 00 ألهة 01 والآا<ران . 
وى بحص الآمسسيات جاء 2 جملنجرام 8 لزيارته 5 و#رى 5 رم سو ه عل إسانه 

فقال « فياوتسون» : إلما امم 5 أقل الامتهام ! وماذا تتم فى ؟ »> 

عد اانا لاتعم أنك هر بض . » 

3 هلأ فم ل لكانا . 

0 وأن تعش لان مع عشمقرأ ؟ِ. 

لذ افق لفسا 08 عل م أعاون : على الاق لكان ددش هناك من وقت ينين 


إمعمك . ©» 


وعنديا عاء « جملتجوام ٠‏ إلى بيه شد فك 0 فم سععاء من ١‏ فيأوتتهون » 
وأخيرا كتّب إلى . سو» رسالة قصيرة خااية من الإمضاء وكان الأمل فى أعلها 
لما ضثملا 3 كانت »وجبة إلى « جود, بعدوأن قسيس الناحءة ا 

وعندما وجمات الرسالة إلى ذلك المكان أعيد إرسالها إلى «مسر>ربن» فى شمال 
وسكس ومثما إلى « ألدو ب ريكرام » عن طريى الششخخص الوحيد الذى كان يعرف 
عنوانه وهر الآرملة النى عئيت يقر يبته العجوز أثناء مرضها . 


ومرت .نام الدثة وذات مسأ 6 وكانت ألث.مس على وشدك المفيب وأشعتها 


ازفيف 
الذاهية نكسو منخفضات دبلا كورء فى نذامة وروعة وبجعل أوأفذ «شاستون, 
تبدو لأاعين الفلاحين العاملين ذلك الوادى كائها شواظ من ثار » خيل للدربض 
أنه يسمع وقع أقدام تدخل ااتزل . وبعد لظة جاءه صوت دق هادىئ* على باب 
الخدع » ول يندس بكامة وهو يرى الباب يفّح فى حرص وتدخل « سوء . 
كانت تر تدى ُو با من أثواب الربيع الخفيفة وكانت فى دخوطا اطيفة سريعة 
كشبح يتنقل من مكان إلى آخر » بل كفراشة تطير ثم خط حطا رقيقا هينا . 
ادق لها عيتيه و بعدها |اندفع الدم إل وجيه ويدا عليه أنه بحاول أرفن 
اكب درافعه الآولى للكلام ' 
وقالت وت تاحنى فوقه وف عمنها علامات الأوف والرهبة : ه ليس إدى 
ما أفعله هئا ولكنتى سمعت أنك 000 وأن حااتك خطيرة . ولا كنت أدرك 
أنك تعترف يوجود عواطف أخرى بين الرجل واارأة خلاف الهحب الجسدى 
اذاضتك 1 
هه لمان عالغطنة اها الضد ين الولف اق نط سكو ترعها 
لسيطأ . . 
ول أعرف ذلك وأخشى ان المرض الطير يحب أن يكون المبرر الوحيد 
لحضورى» . 
دعم أعم . وكذت أود ألا تأنى . لم بض على فراقنا وقت طويل - 
هذا كل ما قصدت [إليه . على أى حال لنفيد من لحظتنا الراهنة . أنت لم تسمعى 
عن المدرسة على ما أعتقد كع , 
ولا _وماذا عنها ؟.. 
و إننى فقط راحل من هنذا إلى مكان آخر إذ است علىوفاق مع امسو لين 
عن إدارة المدرسة ‏ وعلى ذلك سوف نفترق ‏ هذا كل ما فى الام » . 


ما كانت دمر )2 تك دناه واحدة 2 سوآاء ف الاحظطة الراهنة أو منمة يلاه 04 


فق 


ف وجود للثاعب التى لحقت بفملوت.ون من جراء سماحه لا بالرحيل ؛ وم روك 
عليرا قط أنها تفسكر فى مثل هذا الآ أو توليه شيئا من عنايم! إذلم تصنما أية 
أخبار من « شاستون » » وظل الاثئان يتحدثان فى موضوعات بسيطة عايرة 
وعندما حل موعد الشاى وجاءت الذادمة تحمل أدواته ذهات الصغيرة عندما 
وجدت أن فنجانا آخير لابد أن يعد اسو إذكان اهام الصذيرة بقصة حياتهما 
يفو قكل ما توقعا من فتاة مثلها . و ينما هى تنزل الس رفعت عينيها ويديها فى 
استغراب مض<ك . وفى أثناء احتّسائهما الشاى ذهيت « سمو » إلى اانافذة وقالت 
وهى غارقة فى تفدكير عممق : 

ديا له من غروب بديع يا « ريتقارد, » . 

«فى أغلب الامسيات يبدو الغروب من هذا المكان آية فى الإبداع 
الإ مى وذلك لآن أشعة الشمس تخترق طبقات الضياب المتكائفة فى الوادى . 
ولكننى أخم ركل هذه الأشعة ولا أفيد منها شيئًا إذ أنها لا تدخل إلى هذا 
الركن الضيق المقيض الذى أنام فيه ». 

«ألا تودأن ترى هذا الغروب بالذات ؟ إنه يشبه السماوات وقد 
تحت » . 

5 دام . ولكنى لا أستطيع » » 

وعدا ا 11م 

ولاء فالسرير لا بتحرك» . 

«ولكن سترى ما أرى إليه , . 


وذهعت دسو » إلى حورثك تو جد مأ متدر 15 ولعدك أن أمسكما بمدهأ ٠.‏ 
رفعتها إلى مكان قريب من النافذة حرث تلتقط أشعة الشمس . وأخذت مرك 
المرأة حتى | نعكست حزم الوه على وجه 0 فملواس.ون » ٠.‏ 

قالت : « تستطيع الأن أن ترى الشمس العظيمة الخراء ! [نى متأكدة من 
أنها سنسعدك رآمل كثيرا أن يحدث ذلك » . 


314 
كانت تتتحدث فى حنان طفل استغفر والديه وكأ لوكانت على استعداد 
وأبلهم 0 فاونسون »عقمارة وهو يرل : د يالك من تاوق يحمب .٠6‏ 
وأستمر يشمخم والك.مس تتضوأ ف م4.14 زور يقول : 
وما أعب يمك لرقاهى بعد كل الذى حدثك بيانا .١‏ 
وقالت فى عجلة : « لا جعلنا نعود إلى هذا ا اوضوع درة أخرى . يجب أن 
أركب المافلة حتى ألق القطار إذ لا بحلل ه جود » »جيئى إلى هنا . لم يكن بالانزل 
عدم بدأت هذه الر-دلة إذا مب أن أعرد الان وأن أعود دون مهل . إننى 
8 0 ريتشارد 7 غاءة الفيم لآن صدتك تتحسن أت تكرمنى . ألس 
كذلك ؟ كات معى غاية فى الادجاف والرقة م 
وقال ىصوت أجش :٠ه‏ سعدق أنك تعتقدين ذلكء لا . مطامًا . أنا 
لا أكرهك» . 
وانقشر الظلام بسرعة فى الذرفة التبضة فى أثناء حدربثهما الماقطع . وعندما 
جاءدت الشدوع وحل وت رحيل د عدو » وضءدت يدهأ ف بده 6 أو قل اة 
ليدها بأن تنراق بين يديه إذكانت بطبيعتها تمل فى حركتها إلى الخفة الواضحة . 
وعجرد أن أغلقت الباب خلفها صرخ يقول : ه سو »ء إذ لاحظ فى اللحظة نفسها 
ل يكن من الصواب استرجاعما ب وأدرك ذلك وذو شيعم يدظاره ولكنه 
عجر عن فعل أى شىء . خا عادت . 
أخذ يفمقم قاثلا : د سو . آلا تودين أن تلسى أثرقين ؟ سأصفح عذك وأغض 
البصر عن كل ثىء » . 
قاات فق تعجل :لا نستطبيع ٠‏ لا استطيمع الا لستطيمع الآن أن اتفعل 
ذلك 1». 


وفنا 

. و إله زوجاك الآن ٠.‏ '#صدين طمهأ | أنه أص, عم كذلك 65 

هلك أن تفترض ما تريد . إنه على وششيك أن صل على الطلاق هرى 
زوجمه ١ه‏ أرا بيلا © ء 

سالا تقو لين زوجنه . ل أسمع قبل لان أن لديه زوجة ل" ٠.‏ 

ودكان زواجا فاشلا » . 

شيدق مدل زواجك 5ع . 

حل مدل زواجى ْ إنه إسعى للطلاق مهأ وذلك ديرها #در أ هو لخيره. 
وتحما حمأة شريفة ووافق على ذلك , 1 

, أمتزوج هو » وهل تقو لين إنه يتركها بدافع من مصاحتها ؟ آه 2 نعم 
من الخير لما أن يطلق سراحرا . ولكننى لا أحب أن أسمم ه.ذه النفمة . فى 
تور أن أعفو يا «(سوع. 

«لا .لا . لا تستطيع أن استعيد و الآن بعد ما بدر منى من نذالة يدل 
علما ما فعلت !1». 

فى تلك اللحظة بدا على وجبها ذلك الرعب المتأدل الذى كثيراً ما ظبر كلا 
مول 0 فملوتسون » من الصديق إلى الروج والذى جعلمأ تصطنع أى دفاع حممها 
من ظهور عواطف الزوجية فيه . 

أخيرا قالت : « بح بأن أعود الآن وسا و 5 أخرىي .هل السمح بذلك! 6 

كت ولا أطلن متك أن اذه ند ن هذه اللحظة بل إن أطلب يتك أن 


٠» بق‎ 


سمه 3# أشكر لك مأصندت ! 0 ريتشار ' ولكن لا بل أن أعرد : لا أستطيع 
أن أبق طالما أنك لا تشسكو مرضا خطير! بمكس ما كنت أظن » . 


إظرف 

وإئها مخصه هو . تخصه من قمة رأسها إلى أخمص قدميها » . قال ذلك فى 
ثرة ضعيفة فل لسمعه وهى تفاق الياب خلفها . إن خوفها هن ارتداده إلى سابق 
| نفعالاته الما يلفية مضافا إلىذلك خمايا دن نما لثممرفيا اانطو ى على الاسمار 
بالآصول . كل ذلك طبع ساوكها بطابع الولاء ااتخير وحال بيئها و بين الدكشف 
أمامه عيا وصلت إليه حتى تلك اللحظة العلاتة الناتمة بينها وبين ٠‏ جود» . 

ورقد ه فياوتسون , فى فأرأشه ياوى دن الألم كراقد وسط نار مسثهرة .كان 
يتوجع وهو يتأمل تلك الخلوقة الأنيقة التى "مألل مز>ا من الإقبال والإدبار 
والتى تحمل احمه . يتأماما وهى تعود ثائرة إلى بيث عشيتها . 

وكان 0 جملاجهام اجادى من الاهتام بأمور 0 فرأولدون 00 و الليغة على أ <و اله 
ما دعاه إلى ارتقاء التل والذهاب إلى «شاستون » مرتين أو ثلاما كل أسبوع 
فلى الرغم من أن الر<لة فى الذهاب والإياب تؤ لف مسيرة تسعة أميالكاملة لابد 
من [إنجازها فى الفترة بين تناول الذاى وااعشاء عقب عل وم شأق ق المدرسة . 
وعندما جاء فى أارة الثانية عقب زيارة ه سو » »كن ١‏ فيلوتسون » فى الدور 
السفلى من المنزل ولاحظ ٠‏ جيلاجيام , أن ما كان يبدو على صديقه من قاق قد 
حل غله من الاتزان وااثيات ما أثاج صدرة . 

قال « فيلوتسون » : ه جاءت إلى هنا بعد آخر زيارة لك , . 

«لا تقل إن التى جادت فى السمدة « فملوتسون » ١‏ » . 

ولعم . إئها فى » . 

د حسن . أقد تصالحا إذن ؟» . 

دلا . جاءت قط للزيارة وربقت على وسادق بيدها البيضاء الصغيرة 
ومثلت دور الخاضئة الاربة لصف ساعة ُ عادت من حرث ا 

وحقا ؟ خسأت إن لم تكن فارغة العقل تافية 1 . 

,ماذا تقول ؟, . 


وص ولاثىء . لاثىء » 2 


اام 


س وماذا تقصد ؟وع». 

, أقصسه أنها [مزأة طائفة مثقاية ذات نزوات جامسة . لولم تنكن 
زوجتك -.» . 

سد «إئها ليست كذاك . [نها تمن رجلا آخر الاسم والتاتون وا كنت 
أفكر ‏ والفكرة نيات فى حديث نجرى بينى و ينما [شفاتنا ماما أنه يدر فض 
العلاقة القا ثرنية القامة بينيو يينها فنا اما ولامسيا أنى أستطيع الآن ذلك بعد أن 
عادت إلى ورفضت رجا باليقاء م ع أأئى أوضحت ا أننى قد دفحت عنما . وى 
اعتقادى أن هذه المقيقة سكن أ كنحنى الفرصة لعمل ذلاك و إن كنت لا أود 
أن أقدم على ثىء من هذا الان .ها جدوى الاحتفال ما مقيدة إلى" إذا إذام تسكن 
تضق 9 أفرقه مو[ نار ائق ا اقول اد ترا مار هموما | لثاوة مق جات 
وستمتيرها افعة لما إل أقمى الدود إذ على الرغم من أنما تعداف» عل وتشفق 
على ا لاى » بل وتبى بالدمع حزنا على مأميا ف »وذلك باعتياري #رد دسديق 
ودفيق » فإنها لا ت#وى على مجرد النظار إلى على اعثبار لل زوجيا . إنما 'مقتنى . 
إنا دكرمى ولا فائدة من [نكار هذه الخقيقة . إنها كقانى وااداريق الوحمد الذى 
بتَفق مع الكرامة والرجولة » بل والرحمة أيمنا ٠‏ أن أتهم ما بدأت . أذلك من 
صاحرا لاسباب عملية كثيرة أن تعتقلهنى . قد سطمت مدة#إلى تخطيما إسيب 
القرار النى اتخدته اصاحنا وإنكانت لا تعرّف عن ذلك شيا . إلى أامم ف الآفق 
فقرا شاملا سوف بلازمنى حتتى عاتى فلن يقبل أععد على استخداى وان أ كون 
معلمأ بعد اليوم . ومن الحتمل أننى وقد فقدت وظيفئى ١‏ سأجد عملا يمسكننى 
من أن أعيش الجزء الباق من حياق على ألط مسكوى ومن الآوق أن أتممل 
مصيرى وحدى . و بلبفى [خيارك الأن أن ماجهائى أفكر فى طلاقيا مو ماده 


من أن و جود ذاولى « على وديبك القيام 5 نفسة )ع . 


مس 8 م 1 وهل هو ارضا مزوم ؟ أ يا دن عاثين على درععة كبيرة دن 


الغراية » ٠.‏ 
ع (91) 


لون 

بد وي نا له النيّك وجاعة ليرا بك بهد بل أورد أن اقول إن 
لم تنكن تلم بها حتى هذه اللحظة إذ يصبحان قاددين على الزواج كا كان ينبى أن 
يفعلا فى أول الام » . 

ولم ينسرع « جبلنجبام » فى التعليق على ما مع و لكنه بعد ظة قال فىهدوء 
إذ كان من عادته أن ترم الآراء التى لا تحظى بموافقته : 

١‏ قد أختلف ممك ف الدافع لك على هذا التصرف و لكننى أظن أنك 
على حق فى قرارك هذا إذا كان فى وسعك أن تضعه موضع التنفيذ . على أنى أشك 
مع هذا فى أنك مستطيع ذلك » . 


ايان 


فُْ ألديركهام وها أن أخرى 


كان 


د جانيك الاثيرى »وكلالجرائب 
السارية الختلطة فيك » وإن كانت 
بطبيءتها لما ميل علوى » ما زالت 
بطبيعة الكون مغلوبة على أمرها - 
هنا فى الكتاة الختلطة المسماة بالجسدء. 


«ماركوس أندو نئوس» 


نكال 
فى ألدرحكمام وأما كن أخرى 


)01 
أما عن الشكوك التى أيداها ٠‏ جيلاجبام » فسيظبر ما كان من أمرها سريءا 
لو مررنا بالاشبر الكيئيية والأحداث الى تات وقائع الفصل السا بق وبلفنا أحدا 
من أحاد فيرابر من العام التالى , 


كانت و سو , تعيش مع , جود » فى «ألدبركهام» فى نطاق العلاقات نفسها الى 
نشأت بسن الاثنين منك لقت به عقب رحملما عن هم شاسةون 6 ف العام اسابق 5 
وكات أخبار الحا وقضاياها لا تصل [الهما إلا كااصوت القادم من بعيد . 
ومن حين إلى آخر يتسلءان رسالة:لايفبمان مضموتما . 

وكعادتهما ؛ اجامءا على اما د ةالفطور قالمترل الصغير الذى عمل أسم «جود» 
وكان قل أسةأجر ه خسمة عشرجذم! فى ااسئة يضاف عاما ثلاثة جنيبات وعشرة 
شلنات أخرى نظير أجور وءوائد إضافية وأنثه بما آ ل [لمه منأشماء قددمة بالمة 
أنخص قربته الم:وفاة ٠‏ ومع ذلك كلفه قل هذه لديا إلى به الطديد ١ن‏ 
( ميررين ) مايفوق منها .أما « سو ء » فأدارت [انزل وتوات أموره . 

ودخل الغرفة ذلك الصباح وكانت « سو » بمسك خطايا تساءته أذوها ٠‏ و نعل 
أن قبلها قال 0 د حسن وماذا فمه ؟ © ٠.‏ 

» أصبح الآن ثهائيا ذلك الك الآولى الصادر فى قضية « فيلوتسون‎ ١ 
. » والذى نطق به القاضى قبل سئة أشبر‎ 

قال د جود , وهو بم بالجلوس : قا | َ 

وكات قضية « جود » التى أقامها ضد أرا بملا , انتهت نفس النهاية منذ شور 
أو شبرين وصدر فا الحم لصالم وجودء وللقضيتان من لة الامية بحيث لم قشر 
[اهما الصحف وإن نشرت الأسماء وسط قاتمة طويلة من القضايا . 


ونان 

قال د جودء وهو يتطلع إلى وجه محرو بته فى هفسة : والآن يا دسق » 
د أصبح لك مطلق الحرية فى أن تتصرف ا لشائين , . 

«١ -‏ وهل انا الآن أن نتصرف كا لو أنكلا منا لم يتزوج من قبل قط ؟ء 

حت دهاء أصبح كل منا حرأ من كل قسد بأسلئناء ىء وإحد وهو أن 
القسيس قد يرفض القيام بمراسم الزواج مرة أخرى » . 

تِ دولكتى دهدة !هل تن دما أن هذا هو موةفنا الآن ؟ إن الآمر 
يكون عادة مك.ذ| ولكن بذةا بنى شعور مؤلم بأأنى حصات على <ريى لذت سثار 
من الادعاءات الكاذية | ». 

تت دوكرف ؟9ء 

٠ -‏ لوعرفت حقيقة موقفنا لما صدر الحم على هذه الصورة . لس عدم 
دناعنا هو الذى جمل الحكة تفترض فروضا غاطئة ؟ وعلى ذلك » هل حريى 
قأنونية مهما كان تكاملة ؟» 

قال فى خبث : « ولم سمحت لمذه الحرية أن تتحقق عن طريق الادعاءات 
الكاذبة ؟ ليس أمامك سوى نفسك فلوم.ها لو أردت » . 

«أتوسل [ليك ألا تكون سريع الغضب هكذا فى مثل هذه الآمور . 
أرجوك أن تقبانى م أنا . » 

تْ دو حسن جداً أيتها العزيزة سأفمل ظ ربا كنت على صواب . أماعن 
سؤالك فل نكن ملزمين بأئبات أى شى. بل هو شأن الحكة . على أى حال ؛ من 
الآن نعيش معاء . 

جح و نمم . ولكن لبس م يماقدون , , 

_- هناك أمر واحد مؤكد وهو أنه ؛ بصرف النظر عن القرآر »2 بيبطل 
الزواج عندما ببظل . هذه هي فائدةكرننا من الفقراء المغمورين فإن هذه الآ مور 


055 


م من وان نان نأا ليد به شير نع وهذا نفس 8 عات دمعو نا 2 وأرابملا 6 
فلم 0 انم عه وم ريك ذم إنسان اما لوكنا دن عله القوم لوا نينا كم 


لا تفتهى 0 اضاعك أ يأم وأسا 0 فى البععث والتحرى » 


3 


فك حك يدت أ لاقف زواجما الذالى نما لم ! ولمكن انا سكن دن 66 بناء 


وشددًا ةا | تلت د سو » 4 حيلمأ الأ بعك دن ا ب لمر بة 
واقترحت 3 ميا للتجوال بن المقول -2 لو كاخم.ا ذلك درماتمها دن غذائمما 
الساخن 1 ووافق دجو د» وص.هددتك وسمو» إل ازا اف العلارى من ابزرل وأرئدت 
وبا زا اللون فالا عربما ٠‏ و »جرد أن رأى وجود » ذلك ارتدى هو 
الاخ رياط عنق زاهىى اللون . 

قال : ١‏ انس الآن متنا بى الآذرع كأى خطيبين فائنا الحق الشرعى فى 
ذلك ,». 

و ظل الئئان 0 لان بالاهدفى غار 8 أأد 4 و بغر بأن ؤوالطر بق الذى ايعلى 
الآر اضى المنختفضة اللحيطة بالبلدة على الرغم من أن تلك الأراض ى كانت تكسودا 
الثاوجفىذلك الوقت من السمئة . وامتدت أمامهما الحقول عارية من كل لون وزدرع 
وإن لم بشعر العاثقان عا حوطمما لانغخالهو| التام عو قفهما الجديد . 

0000 والآن 8 عزيزقى لوؤي تتمكن دن زو 3 بعك وسرة معةولة 4 ٠‏ 

ةق أت 2 عدو 04 قْ ترا ب 2 عم فاق أنه أصيع ذاك الآن قَ م ورئا 6 ٠‏ 

مسرء ا رفل وى اازوام فاه ١‏ 0 

ممص لا أكره أن أقول لا أمبا المز بز « جود» غبر أق ف هذا ال اوضوع جين 
بنفس الشعور الذى ما انفك حاصرق داها . ماذات أشعر بالخوفمن أن الرياط 


الدام قل يعلق» “جدوة ديرك لل 2( ويقال دن وده حي لك ما كان الحال داما بين 
1 اما الراحدين ©) . 


ان 

55 ها العذل لان ؟ إانى شرم 4 كم تمان بأ 

2252 أعل ذلك عاما 1 بسر أ أتضل أذ تقال افاثر درايوين 3 كن الان 
ولا تتقابل إلا أثناء النهار . إفى على يتين أن ذلك أفتتل بالنسبة للررأة على الآتل 
وغخاصة اغزذما كان لم3 قن عواطفة اسل وهاه رون الآن إصاءدا 
لا داعى لان نم كير أ بااجااحر 1 

قال و+ود مق شيء من الكابة )8 أدزف أن #4ر بة كل ا فالرواج لمكن 
تاجدة ولا د بدعة وكد اعود ذلك إلى طبمحة كل ما 8 إلى ماما ألبىء 0 أما عا 


ين الاثنان . 


ب ه وكيف يكون الحال أو تمع لثثان كل دنيما غير راض . أظظن أن 
الال لابد أن 3 أسراعا كان . أعتقد أنى بدأت أشفاك ,ا ١‏ جودء وذلك 
بعد أن أصيعم لك الحق فى أن تصل ححيانك يياق عن طريق إجراء حكوى 
رسمى . دا إلى ! إنه لأمرففليع وحتير ! وهذا على الرغم منأننى أ'ق بك أكش 
من أى رجل آخير ف العالم ااا أننا 1 تثقمد بقمد ما دن الآن » . 

قال معاتيا : د لاء لا تقولل إنى سوف أثخير 4 ومع ذلك كان فى صوته 
أرضا ما ينم عن الريبة . 


مكدع وين 4 إلى كينا وما فيئا من شذوذ دؤسف »؛ ليس من طبمعة 
الرجل أن (شعر بالعدب تعدو [إن.أن ما لو قمل له 1 له عير على حب ذلك الإنسان 
بل #صبمم احتبال 0 الإننان ا كين اؤ غالب ينه أن كت عن حيه له .+ 
قدلا لو تضمنت مر 3 الزواج كينا يسمه الرجل على ألا بحب زوجته ويوقع 
الطرفان على (تنناق بآلا يحب أعددميا الأشر ابنداء من لحظة التو قيعوذلك شيا 
مع كد التذاط ون جرم نتن الف وطلات :ناريا كذلك أن تا الفارون 
أمام الناس » فى مدل هذه الحال لا أشك فى أن ددد الحبين بين الأزواج سوف 
يزيد كثيرا عما هو الآن . حاول أن تتخيل م من الما بلات السرية سسوف تتم بين 


الأزواج والزوجات الذين يحنثون في ذلك الق.م عزف مكروة ولاشك أن 


الاق 


أحدهما قابل الآخر . تصور أيضا التساق فوق نرافذ حجرات النوم والاختياء 


داخل الخادع | هنا يصيم احتهال ١‏ نطفاء جذوة ااحب بعيدا للغاية , . 


دنتعم . واسكن حتى لو اعترننا بإمكان ذلك أو باحهال حدوث ثىء 
قريب منه فلن تلكو المرأة الوحيدة فى التالم التى ترى ذلك ء أنت أيتها العزيزة 
الصغيرة « سو , ؛ فالناس يتزوجون لجرد أنهم لا يمكنيم أن يقاوموا الدوافع 
الغريزية [أركبة فيهم وهذا على الرغم من أن الكثير بن دنهم يدركون ماما أنهم 
مقبلون على سعادة قصيرة الأجل اقاء متاعب تدوم مدى الهياة . لاشك أن 
آباءنا وقفوا على هذه الحقيقة وهذا لو كانوا مثأنا فى الرأى . ومع ذاك فإنهم 
تزوجوا وذلك لأنهم أحدوا بالدوافع الطبيعية والعواطف الآصيلة . أما أنت 
ياه سو, فخلوق أثيرى ليس لللكيان العادى تأثير عليك , ولو”ت لى أقول 
بنقصك الدافع الغريزى الحيوانى مما يقيم لك فرصة تغايب |انطق بينها نحن 
التعساء الذين جباذا من طيئة رخيصة لا ذ. :ايع أن سكن طرفت 2 

وتنبدت وسوع وهى تقول : وحسن . أعترف الآن أن الآ قد ياتوبى 
بالشقاء اكلينا وإنى است بالمرأة الشاذة التى تظنما فالنساء اللاتى يفضان الزواج 
أقل بكثير ما تظن » إلا أنهن يقدمن على الرواج انا يحايه لحن هن كرامة ولا 
يترتب غليه من هزابا اجتاعية » أما أنا ذإ على أثم الاستعداد للاسةفئاء عن 
هذه الكرامة وذلك اللكيب الاجتاعى » . وعجرد أن اتتيت من ذلك عاد 
« جود إلى شسكواه القديمة وهى أنه , مهما بلغ عمق صداقتهما » ل يصدر عنها 
ولو مرة واحدة اعتراف صريم صادق بأنها تبه » أو حتى أنها كن أن تفعل 
ذلك . وقال وقد زادت شكوكة حتى بلغت درجة الغضب: ,كم أخق الا جمكي 
من أن تهبينى حبا ! إنك على درجة كبيرة من التحفظ واججود ١‏ إن أعلم أن 
كثير| من الفنساء يّعان من غيرهن كيف أممن يحب ألا بحن للرجل بالهقيقة 
الكاءلة . وللكن عاطفة الحب فى أسمى دورها يأبغى أن نقوم على أساس هن 
الإخلاص التام مثل هؤلاء النساء » لانهن لسن رجالا , يحبان أن الرجل عندما 
يستعيد ذكرياته عن الماء اللالى سرق أنكان معون علىعلاتات عاطفية فإن قاره 


4/ 


لا شفك لض ا لحب إن كانت عاك الإخلاص نبرأسا .اوكا وهك.ذا االحال 
با لنسمة للرجال : إن روم الانتقام لكر دس بأارأه القى ار هن القاص و :5د 
من الإقبال والإدبار لعبة تتكثر من مارستم! والأكمية لغدمة لكل ذلك فقداما 


لعماف من أحيوها وايننا الفان م 4٠‏ 
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أما و .سو » التى كانت ترسل بيصيرها إلى بعيد تقد | ا.ى وجبها مسحة 
ماؤها الذمور بالجرم رأجابت افأة فى صوت ينم عر_ى المأساة الثى تضطرم فى 
أعما قمأ 5 0 لاأظنأ ننى أعيعب بك اليوم كا كنت أعجب 3 دن ل 0 دجوت !2 ٠‏ 


عدا رك لا تحجبين فى إ ول ذلك ؟» . 

هين . إنك لست بالخلوق الطيب إذ يغاب عليك طا بع الوصئل ومع 
ذلك أعتقد أننى سيئة للغاية وتافبة إلى السد الذى أستاج عنده إلى من يعظنى 
فش قوةا,. 

دلا .أنت لست سيثة . أنت خالبة . وللكذك كالسمكه الذلقة كلا 
حاولت انتراع اعتراف منك . . 


ث3 إلى دم سلئة الخلق 4 عميدة ( و ل دن العدوب إلا فائدة ان جى 
من التظاهر بأننى اس تكذلك إ والئاس الطييون لا تعتاجون لاتأ نيبم أدتاج 
أنا إليه . أما وقد أصبحت وايس لى أحد سواك» د .ليس مة من يدافععنى » 
من أشق اللأمور على ألا تترك لى حرية تقر. الطريقة ااتى سأعيش ما معك , 
وما إذا كنت سأتروج أو لاا.. 


سب وسو ء يارفيقتى وحيبية قلى :أ لاأوة إدغاءك على الزواج هنى أو 
على أى شىء آخر . تأ كدى أننى لا أود أن أفعل شيئًا من هذا . لا يليق بك 
أن تكو تنكددة إل هذا الحد ب والآن دعينا من الكلام فى هذا الموضوع ولفض 
م كنا من قبل . دعمئا فى الفترة اليساقية تنكم عن |أراعى والفيضان ومتقيبل 
المزارعين وعما تخبئه لمم الأأيام القادمة ‏ . 


رشق 


وعقب هذا لم يشر أحد منهها إلى موضوع الزواج واستمرا كذاك لبضعة 
أيام وذلك على الرغم من أنهما كانا داكي الثغ-كير فيه إذ أنهما عاشا طول الوقت 
متجاورين ولايقصيلهما عن بعضهما سرىدهايزضيق ء وكانت دسو» قديدأتتعاون 
د جود» فى غيله معاوثة ذات أثر إذ بدأ مؤشرا فى تشييد بءض النصب الحجرية 
التى تقام عند رءوس الآضرحة . كان يحتفظ بهذه الاب ف الفناء الواقع خلف 
منزهما الصغير وكانت ٠‏ سوء فى أثناء فترات فراغها من الاعمال المئزلية تقش 
له احرف ى ينحما على أوجه هذه الشواهديا كانت تقوم بطلاء هذه الأحرف 
عقب فراغه من متها . لقد كانت حرئة « جود » تعتير من الأاعهال الوضيعة 
وعمله فها بقل كثير| عن عرله الما بق كيناء لللكزائى . أما ز بائنه فكا نو ايأ لفون 
و هدر 1ن الدث تون »غيل ويشوتية ادل لاسي أ عر ركفا 
زاعن: عو تاذل تبثا الآثان .: زوهو ]لقب ”الى كت أماة اهدهل اللافة 
الأمامية الينزل ) . كان «ؤلاء الفقراء .قصدونه لنحت اللوحات التذكارية 
الرخيصة البى يقيمونما لموتام . واقد بدا عليه الآن أنه من الوجمة المالية أكثر 
استقلالا عن ذى قبسل وكانت مساعدة و سو » له هى الوسملة الوحمدة التى هاما 
تعيش معه دون أن تسكون عبءًا عليه » وهذهكانت أمديها الكبري . 

2 

وذات مساء » قبيل ماية الشهر » حدث أن عاد د جود لوه يعد سماعه 
محاضرة ف التاريخ القدم فى القاعة العامة ااتى لم تكن تبعد كيرا عن منزله . وعندما 
دخل. إلى البيعكانت «سوءء القىل ترج أثناء غيابه » قد أعدت له طعام 
العشاء . وعلى غير عادتم! لم تنبس بكلمة وجلس ثم التقط صعيفة «ومية مصورة 
وراح يقرؤها وبعدها رفع بعمره إلى وجمما فرآه مضطريا . 

قال : « هل انق مةيضة يأ وسو ؟ 

رصت برهة ثم قالت : و لدى رسمالة لك , 

ب «هل زارثا أحد اليوم ؟» . 


9244 

أ 8 عم زارتنا سيدة 0 وهنا اختلج صوثما م جلءءث راضعة يدمها ف 
عورها تارك إل القزان ةا لقهل:3 الناذأة وقالك علا أدوى: [ذاعا كدت 
عطئة أو مصيبة فما بار مى من تصرف !» وأسثمرت '#ول : « أخبرتما أنك 
لست بالمئرل . وعندما قالت أتها ستنتظرك أخيرتها أنك أن تمكن من مقا بلها». 

دوم فعلت ذلك ياع زيرت ؟ أغلب الفان أمها كانت فى حاجة إلىكى أصنع 
لا نصيأ 7 هل كانت أريدى قار لفن الخداد كع . 

يت 0 ' تكن تمس بالسواد “دمت ن ازنك إقامة صب : خيل إلى 
أنك لا ؟ود مقاباةما م . فنك ذلك اثارت إليه فى حر وتوسلى 0 


«دولكن من تتكون هذه السيدة ؟ ألم تيرك ؟غ . 


ودلا. رفضت أن تذكر أسمها ولكتتنى أعلم من هى ؛ أو على الأقل 
أظن أقى أعل .لما أرابيلا ).. 

ل ١‏ ليرحنا اش ! أى شىء يا ترى يجعل د أراسلا ٠‏ تأتى إلى هنا ؟ وماذا 
دعاك للاعتقاد بأنها فى ؟ , . 


«من الصعب على أن أقرر شيئا . لكننى كنت موقئة أنها فى ١‏ بل إأثى 
أن أمها هه قطعا وذلك من للضوه الذى كن لابج من مامأ عهدما نظارت إلى د 
كانت أمرأة بديئة فظة » . 

لد 2 على أى حال لا أستطييع أن أسعى 5 أر| باد « ذذلة إلا ف طريقة 
حديثها » ومع ذلك فقد تكون كذلك الآن بتأئير عملها فى ااشرب . لقدكانت: 
على درجة من الوسامة عندما عرفتها اول مرة, . 

عتب د وسيمة !د وألكن لعم - إها لكذلك بن 4 

مداه أغان أتى رأيت رعقة فى فك الصخير . حسن لندع ذلك جانبا إذ أنما 
لاتعنى شيا بالأسبة لى الأن . لقد تزوجت زواجا شريفا من رجل آخر فا الذنى 


يدعرها إذن للحضور إلى دنا قتوقع بنا الاضهاراب ؟ ٠‏ . 


نكن 

«أمتأ كد أنت أنها تروجت ؟ ألديك معلوماث وثيقة بذلك ؟ع . 

ب. ولا . لبس لدى »علومات وثيقة والكن زواجها الجد يدكان ااسبب فى 
أنها طليت متي أن أطلقها . لقد أرأدت هىءي أرآد ذلك الرجل » أن يعيش 
الاثنان معأ بطريقة شر يفة وهذ| ما فهمته منها » . 

ند د واسسرتاه يا د جود نبا فى! إئها «أرابيلاء يعيئها !1 قالت 
ذلك وم تصرخ وتغطى عينما بمذها : ١‏ أشس بتعاسة كبيرة . وميما يسكن 
السيب الذى جاءت من أجله بدو كل ذلك كأنه الفأل البىء . أظطن أنك لن 
تراها وان تقا بلها أبداً . أليس كذلاك ؟» . 

«لا أظن أننى سأقابلها ومن الوم لى أن أتحدث إلما الآن . إنه لاص 
مؤلم بالنسبة لى ولا على ال..واء . وعلى أى حال فد ذهبت بلا رجعة . هل قالت 
إنها سمّءود ؟ » . 

# ولا .لم تقل ذلك . و لكاتها غادرت المكان ولم تسكن راغبة فى ذلك , . 

ول تستطع دسوء أن تأناول فى العها. شيئا من الطعام إذ كان من طبيعتها 
أن تتزعج لأتفه الأمور . أما « جود » فتأهب للذهاب إلى حجرة أومه ,جرد 
اثتبائه من تناول المشاء ١‏ ولم يكد يصل إلى نهاية ااسلم بعد أن أحكم غلق البباب 
وبعد أن حرك النارف اللدئأة إذ به يسمعصوتقرع علىالباب . وفى الال خرجت 
و سوء منغرفتها التىكانت دختلتها توأ ثم ممست فى نبرات تنم عن الفزع الشديد : 
« إنها هى ثانية | » . 

ل ووكيف عرفت ؟©». 

« أقد طرقت لباب فى أارة الساضمة بنفس الطريقة » . واستمع الاثئان 
إلى الطرق وجاءهما الصوت ثانية . وم يكن باابيت أحد من الخدم ٠‏ فكان ارام 
على أحدهما أن يقوم بفتح الباب , 

قال ه جود» : « سأفئح أحد النوافة أولا إذ مهما كان القادم لا يمسكن أن 
نسمح له بالدخول فى مكل هذا الوقت من الليل » . 


هم 

ثم :ذهب إلى وعص. له وأذاح غطاء اأنافؤذة وكاإن الطريق خا امأ دن أى شجهن 
إلا من شويج واحد وكان لسسمادة السنين 3 الطريق ذمأ ' وجملة وف يدها مصباح 
وكانك عل (ضعة أقدام من الول . 

قال « جود » : « من بالياب ؟» ٠.‏ 

أجاب الصوت الذمائى من الارج وكان صوت ٠‏ أرا بيلاء تطعا : « هل هذا 
أنت يأ سيد ١‏ فاول, ؟» 

وأجاب جود» اليماب ( 2 دسو ع وكانتكت لا تزال 32 بوار 
ألباب وقد انفرجت شفدّاها دن الدهقة :1 هل هى «١‏ أرابملا 0 5ع ٠.‏ 

قال « جود » : نعم « ياعز يز إلا فى . . 

وقال مخاطبا الشبح : «١‏ ماذا تطلبين يا « أرابيلا»؟. 

قالت فى خاوع ظاهر : ١‏ إفى آسفة لإزعاجك غير أننى جئت قبل الآن وأود 
أن أقا بلك اللملة لأمى هام لوكان هذا مكنا . إننى فى ضائقة ليسلى من يساعدى . » 


دوهل أنت فى ضائقة حقا, ؟. 


داق نعم ©ر٠ء.‏ 

وتلت ذلك فترة صمت . وأقد جاش فق صدر « جود» شءور بالمشاركة «( 
شعور مقلق جعله >س بالضيق . وأخير! قال : « لسكن أاست الآن متزوجة ؟ 

“رددت و أرابيلا 3 قذملا ْم قاأت : ولا 8 د جود 0 ['فى أسبت مز وجة . 
رفض ف اللهاية أن بتّروجى'. إنى فى مأزق سىء وآمل أن أحصل قريبا على وظيفة 
ساقية فى مشرب إلا أن ذلك يحتّاج إلى وقت وتحدى الآن فى حالة هن التعاسة 
الشديدة وذلك اعدو أمة المماجّة الى ألقيث دل بعد أن كانت أزعت فى من 
5 ف أس_ترالما . لولا ذلك فا لت لأقدم ملى إزعاجك 5 صددةاقى مأ 51 
لآقلقك لولا ذلك . [نى أود أن أطلعك على كل ثىء » . 


ون 
وظلت لاعمؤق 6 م#ملق فم كرفا أماميا و توثرتث أعصاما إشكل مؤم إذكانت 
آسمع كل كامة تقال ولدكنا لش كلوه إذىء 0 
وقال « جود ون صونه عه معاي : + ليا أذلن أنك ول ف حاحدة إلى 


الال يا «أرابيلاء؟. 


«لدى ما 1 لان أد أم أجر عبقي الليلة . ميم أننى حملت على ثىء 
من التقود ولكنها لاتكاد تلكق لعردق .2 

دوأين #قرمين الآن؟» . 

ها انك أذي فى لندن ,. وعت بإعطائه عواتها و .كما استطردت 
تقول في أهيي أن اموق التق ل.ل أعقه أن اماه ”رسو ال حون 
أقراء تمق عن الى أمكناف أن اول واعلى عدن للبلا ملي للد م لامي * 
حيث أمضى الليلة وعند ذلك عكننى أن أشرع لك كل شىء . أرجوك أن تأى 
مراعاة لما كان بيننا فى اللاضي ١‏ , . 

وقال وقد تمامكته الخيرة وسيغار عأيه الارتراك : « يلها من مسكيئة | أظن 
من واجبى أن أستمع إلى ماترد قوله فهذه خدمة بسيطة ولايمكن أن يناج عنما 
أى شىء ولاس كوه إن للك ل 

ومن ناءحية الباب جاه صوت برجوه فى الخاءح ويةول ؛ «تستطييع أن تذهب 
إليبا غدا يا ى جودء . أرجوك ألا تذهب الآن | هذه حيلة منها لتوتمك فى 
شرلكها . إنى لا أشك أبدا فى أن هذه برد حيلة تطابق تماما ما أقدمت عايه فى 
الماضى من حيل . لاتذهب يا عزيزى . إنها امرأة 'عتلىء نفسها يحتير الدوافع 
وإ أرى ذلك فى هيئتها وأسمعه فى صوتما ١‏ » . 

قال , جود » وهو يتجه ناحية السلم : :و لكئنى سأذهب ولاتحاولى أن تافى 
فى طريق ٠‏ يعم الله أننى لا أحيبا الآن و للكن لإمكن أن أقسو عليها ٠٠‏ 


وصرخت د سو » وقد اناما الذمول :2 ولكنها يست زوجتك ا 


م 
قأل « جود «١:»‏ وات لست كذلك بعل با عزبرق أ». 
ت: ؤأق اكاك ان ترف هما [1١‏ انس كذلك ؟ لآ دهن يرق مدن هنا 


أرجوك 8 أرجوك أن بق هنا ودجود» لا تذهب معما إذ لاعكن اعتيارها زوجةك 


أكثر ما مكن اعتيارى أنا كذلك ا, . 


وقال « جود ء وهو يلتقط قبعته فعرم : دبل كن اعتبارها زوجتى أ كثر 
منك . اءترق الآن يذلك : آرت أن تصيبحى زوجتى وصبرت طوبلا لتحقيق 
ذلك » وللكن هأنا لم أحصل منك على شىء مقا بل (نكار ذاى . لابد أن أمندها 
شيمًا من نفمى وأستمع إلى ماتتلوف على الإفضاء بلا أَعةَه أن رجلا يستطيع 
أن يشفعل أكثر ما أفعله الآن» . 


وكان فى هيئّة «جود» شىء خق جعلبا تون بألا طائل من وراء معارضته . 
و تفه بثىء ولسكنها عادت إلى حجرته! فى استسلام ظاهر كأئها الشهمدة , 
وكانت تسمع صوت أقدامه وهو يبط السل ثم سمعته وهو يفتّح الباب و يذلته 
شرافه فببطات هو الاخرى ف سرءة وهى لحب فى صوت مسموع وقد تناست 
كرامتها بعد أن أحست أنها وحيدة ف المتزل وكثير! ماحدث ذلك لليرأة عندما 
تسكون وحدها . أصاخت ااسويع وكانت تعلم طول السافة بين المثزل والخان 
الى أشارت [لمه « أرا بيلا ». وكان الداريق إلى ال+ان يقطع فى دقائقسببع » لوسار 
الاثنان خط عادية بنها لابد أن >ثاجا إلى .ونع أخرى لاعودة . فإذا لم بعد 
« جود» فى ظرف أر بع عشيرة دقيقة فدنى ذلك.أته تأدكدأ فى الماربق . و نظارت 


وسو » إلى الساعة وكانت تشير إلى خمس دقائق بعد العاشرة والنصف . 


وكان هناك احتال أن يدخل الاثئان إلى الحان إذ لابد أن يصلاه قبل موعد 


الإغلاق فتقنعه « أرابيلاء بشرب شىء معها. ولا يعلم إلا الله ما سوف بحل بعد 


»زعم 


الى 

وظلع رشو عار قا تو عروعامت وق ودر كان نه | التسدديننا 
فتح « جود ء الباب ثائية وظبر أماءها . 

و[ لاقت صر <ة فرح تدل على ماق تفسمأ من اشدوة وبدأت تقول واكانك 
على بقين أنك موضع ثتتى 1ك أنت طيب 1.. 

و لاأستطيع أن أجدها فىأى جزء من هذا الطريق ولقد خرجت و ليس 
فى قدى سوى الف . هامت على وجبها ظنا منها أنثى من قس-وة القاب حيث 
رفت طليها كاءة 1 ا لما من أمرأة مسكينة . عدت لأرندى حذائى فاأسماء 
بدأت #طر ", 

وقالت دسو » وقد اجتاحتها موجة من خمبة الآمل امشوية بالغيرة : 
«دولكن لم تتعب نفسك هكذا من أجل امرأة أساءت [ايك كثيرا ؟ , 

هت وؤلكنا امرأة ضعيفة باوسوء وكانت فى يوم من الأيام مو ضع 
اهتهاى ولا ممكن أن أ#ول إلى و<ش فى ظرف كهذا » . 

قاأت وقد إه امك بها الانفعال :15 وادكننا لم تعد زرجتك ا ب 
ألا تخرج للبحث عنبا . هذا خطأ كبير إذ لا »كن أن تلحق بها . إنها الآن غريبة 
بالنسبة إليك . كيف تنسى شيئًا كبذا أيها العزيز الغالى . » 

وال « جود اوهو مسلض ق أرتداء حذاثه : إنها نيدو كا كانت دابا 00 
نفس الخلوق الموغل فى الخطأ : المغرق فى الإهمال . إن ما أصدره رجال القانون 
فى لندن من أحكام لا يممكن أن ب بر على العلاقة المقيقية التى تر بطتى مما . وهى وإن 
لم تكن تعتير زوجتى فى الوقت الذىكانت فيه فى استراليا تعيش مع رجل آخر » 
فبى زوجت الآن , . 

0 والكنها لم تمكن ١‏ هذا رأى بكل دقة وهنا كان المأساة | صن . 
مم دود فورأ يهل بضبع دئائق 3 ألي ىس كذلك أما العزيز ١‏ [مها دن الوضاعة 


والفظاظة بحيث لا يحدر بك أن تتحدث [لما طويلا وكذلككانت داما . » 


نه 


حت لملوء لاط قد أ كون فظا مدلا ا إنى أحل ق نغسى ج رأ ثم لكل ألوان 
الضعف الإنساق » وإ[ أعتقد تماما أن ذلك هو السبب فى أأنى وجدت »ن 
السخف أن أصبح فى يوم من الايام قسيسا . لقد شفيت هماما هن آفة تعاض 
الخر »ولكدننى لا أدرى أية رذيلة جديدة سرف ور فىأعداق . إننى أحبك 
يا «وسوء وإن كنت ضحيت فى صبتك وأضعت الكثير من عواطق دون 
مقابل ! إن كل ما هو فاضل و نبيل فى حبك . إن خلوك منكل مادو فظهو الذى 
سيسأى بروحى و مكننى من أن أقوم بأعمال م أ كن أحل يوما مأ أوأن يقوم 
ما أى رجل آخر . ما أحسن أن يعظ ارء الئاس فى ضبط اانفس وفى نذالة 
الاستبداد بالمرأة . ليت أولثك الفضلاء الذين أدانوتى فى الماضى فما #تص 
أرآملة وآسون أخرئ شترن: امكف المتدن بالامل. الاع واقنته فلك 
خلال تلك الأسا بيع الأخيرة | أظن أنهم ؛لو فملوا لأمئوا بأنئى فى خ*ضوعى 
المتمر لرغباتك مارست قدرا يسيرا من ضرط النفس على الرغم هن يقالى معك 
هنا فى منزل واحد لايفصل بيننا مخاوق» . 

و نعم .كلت معى غاية فى الطيبة يا ه جسودء . أعرف ذلك أيها 
الحانى العزيز > آ 

و حسن , لجأت إلى , أرابيلاء طالبة مساعدق فن واجبى أن أخرج 
وأتحدث إليرا على الأقل !» . 


قالت وى تنفجر باكية بكاء بمرق قلبها : , لا أستطيع أن أقول أكثر ما 
قلت ! لوكان لايد أن ذهب فلامئاص من ذها بك ١‏ ليس لى أحد سواك يا «جودء 
حتت « أو لوكنت أنت تخصيتى 60 


و حسن جداً دن . لوكان لابدلى فلا مناص . أما وقد اخثرت أن 


إن 
ذلك فإثتى أوافق . اسوف أصبح زوجتك © فقطلم أقصد ذلك ) ولم تسكن 
رغيتى أن أتزوج ا نمة أرضًا | وأ-كن نعم : ل أواتن. إنىأوافق. إنى. أحيك. 
كان ينبغى أن أعرف أنك لايد ممتصر فى اانباية بالنظر: إلى طريقةحما تنا هذه !ع 
وجرت عبر الحجرة الت بذراممها <ول عنقه وهى #ول : و أثااسف 
الذاوق البارد الخالى من الجنس . هل أكونه لأنثى أجدلك بعيدا عنى ؟ [نى 
متأكدة من أنك لا تظن ذلك . التفار لترى ١‏ إننى أخصك أليس كذلك ؟ 
إن أذءن 5 
دا« وسأعد أوواجنا غدال, أوثى الوقت الذي لرغ.ين 6 . 1 
-_- دتعم يأ جود» 5 
قال وهو بع قبا فى رفة : « إذن فسأدعها تذهب . 9 أده من الظلم اك 
أنأراها وقديكون منالظل لها . إنها ليست مثلك أيتها العزيزة ولم تكن أبدا . إنه 
من العدالة أن أقول ذلك . لا تيك بعد الآن . هاك » ماك ؛ وهاك . ء قد قبلها 
. على جانب وعلى الآخر وفى الوسط ثم أغلق الباب الآماى بالرتاج . 
وكان الصباح التالىممطير! . وعند الإفطار قال مرح : « والآن يا عزيزق . 
عا أن اليوم هو السبت فإق أنوى أن أطلب من اللكنيسة أن تعان فى الحال 
قرار اعتز امنا الرواج دى دشر باكر لاول 00 وإلا وس دس اسبوعا كاملا . 
إن قصر الإعلان على ااسكنيعه يكبن أليس كذلك ؟ لسوف يوفر انا جذما أ 
جدءوين : 1 | 
وفى شرود وافقت . و لكن عقلها حينذكان مشغولا بثىء آخر . وفارقها ' 
رد الدعاية وأسوّرت على ملامح وجبها مسيحة دن ااسكاية "0 
غوف اول د اعون أثنى كنت غاية فى الأآنائية ليلة أمس .كان قمر ف ثم 
عن قسرة واضحة » أو ماهو ا من ذلك كانت قسوة مق أنأعامل «أراببلاء 
هذه المعاملة ُْ ألق بالا إلى كوا فى ضائقة ولا إل نا كانت تود أن دك عنه. 


اه 


قد يكون ما ودت أن تحدثك عنه شيئًا له ما برره قا . ذلك على ما أعتقد دليل 
جديد على سوء خلق ! لاحب فثنئه العمياء » و مخاصة عندما تادخل المنافسة . إن 
حى على الآقل له هذه العدفة السيئة حتى لو يرد مما حب غيرى من اناس 01 
أتساءل عا يكون قد حل مبا ؟ أرجو أن تسكون :لك المرأة المسكيئة قد وصلت 
الندان ال + 

قال فى هدوء :«ه نعم وصات سالمة. » 

«أرجو ألا تنكون قد حمل بيئها وبين الدخول أو أنها اضطرت إلى أن 
تحوب الطرقات مث وابل ااطر . هل يضيرك أن أرتدى معطف امطر وأذهب 
لآرى إنكانت تمكنت من الدخول أو أنها أضطرت إلى أن تجوب الشوارع 
فى المطر ؟ أيضيرك أن أذهب لأرى إنكانت #سكينت من الدخول ؟ كنت أفكر 
فيا طوال الصباح . » 


مه الا حون ء وهل رين أن ذلك ضرورى ؟ إنك لاتارين إل أى حد مكن 
لأرابيلا أن تنقذ نفسها من الاق . ومع ذلك إذاكنت ياعزيزتى مازأت تودين 
التوجه السؤال عنها كنك أن تفعلى . » 

ل مكن هذاك ودود اا يتاب 0 حلشب من شعور بالرغمة ف لتك فير عا 
در منمأ مر كان يعدو عجميأ ولا قازر له ٠‏ وغهدما براودها هذا الاحتا س كان 
من عاداتها 2 تذهب إلى من عمقل أمما أسأ ولت لهم #صرفاما ( وكائت ف ذلك 
ميلف عن جوع الناس 1 ولا كان «جود تعر ف فنها ذإك ل دهشن عندما أيدت 
رغبتها فى ذيارة «١‏ أرابيلا » :2 ش 

و أضاف قائلا : « عيدما تمودن ادقن [لالكنسة لاسجل إعلان ذاعنا 
المرتقب . ألا تأتين معى ؟ » 

رواثقت على ذلك وخرجت بعد أن أرتدت معطفها وحمات مظاتها ااصغيرة 
تاركة إياه يقبلها كينها شاء كانت تبادله قبلاته بطريقة لم تتعودها مر قبل . 


4 


لقد نغيرت الأوضاع دون شك وقالت والحرن يبدو ف ابتسامتها : ٠‏ اقد وقع 
الطاثر الصخير فى الفخ أخير| ١‏ ع 

قير أن « جود » قال بلهجة النأ كيد : « بل وضع فى القفص لأسب 2٠‏ 

وسارت ف الطريق الموحل <تى وصلت إلى ال<انة التى ذكرتها ١‏ أرابلا» 
فى حديثها ول : ن :لك لتبعد كثيرا عن [انزل . هناك علءت أن «١‏ أرابيلا» : 
تغادر الحائة بعد » وعندئذ أرسلت إليها « سو » تقول إرن صديقا من ششارع 
الر بيع حضر لرؤيثم! . وكان هذا هو نفس الشارع الذى «قطئه ه جودغ وقد 
دفعتها إلى هذا التمرف حيرتم! حمال الطريقة النى تكش فم عن نفسها لآرا بيلا؛ 
آلك النى سبقتها فى الاسة<و اذ على عواطف ه« جود , . وطلب مما عامل الداءة 
أن تصعد الس وقادها إلى إحدى الحجرات وكانت حجرة نوم « أرابيلا» التى لم 
تسكن استيقظات بعد . عندئذ وقفت على أطراف أصابعها مترددة حتى جاءها 
صوت :« أرا بيلا » من الداخل يقول : « ادخل وأغلق الباب خلفك ., وفملت 
سو وما أمرت به . 

كانت « أرابيلا » ممددة على السرير مو لية وجبها شطر النافذة ول تدر رأسها 
فى الحال . أما وسوء فكانت من الخيث يحردث نت فى قرارة نفسها ل على 
الرغم من شعورها بالندم س لو أن « جودء يرى منافستها فى ذلك الوضيع 
وضوء الصباح منمكس على وجهها . كان من الممكن لأآرابيلا أن تبدو جميلة من 
ذاوية جائبية فى ضوء الصباح » ولكن مسحة البرود كانت واضحة عليها ذلك 
الصباح . ووقع بصر « سو ء على جاطا الذى عكسته اارآة الاق بلة فأبوجبا ذلك 
حتى بدأت تعجب للك العاطفة الجنسية الوضيعة ألتى انْتابّها وكرهت نفسبا 
من أجلما 26 

وقالت « سو» فى رقة : « جمّت لاتأكد من أنك وصات سالمة آملة أممن 
وهذا كل مافى الآمى . خشيت أن يقع لك حادث عقب مغادر تك المنزل ؟» 


فالت «أرابيلا» وقد دفمت رأسها إل الف وأاقت ما فوق الوسادة فى 


م 
حركة تتم عن خيبة الأآمل كا اختّق من وجهها كل أثثر الوزءة التى حاولت أن 
تخاقها فوق وجههاخلقا : هك ببدو ذلك..خيفا ! ظننت أن القادم هوب صدديقك ب 
أقصد زوجوك أيتها البمدة 0 فاولى « وأعرّود أنك هكذا أسمان فسك . » 


قالت وسوء : : قطعا لا . » 

مب ا . ادنك أنك عات ذلك دتى أو م دكن اأسود د ذاولى» هو 
زوجك ف الواقع الآدب فون | لاد فىكل ساعة من ساعات الليل والنبار 537 

تلك ومترج فى ذفان لا أدري مانن اله ططق الى انيف كلقي 

07 دلم يكن مخصك بالامس . » 

توردت وجدمًا « سو» وقالت : « وكيف عرفت ؟ » 

«من طر رقة كلامك مير عددل الياب , عسدن ا عر يزق ( أقد ارفك 
وأظن أن زيارى ف الليلة الماضية عاونت على ذلك . ها... ها وامكننى لا أود 


أن أ بءده عنك . » 


وتطلعت د سو ء إلى المطر فى الخار ج 2" نظرت إلىأئاث الغرفة القذر ووقع 
بصرها على خصلات الشعر الصئاعية الخاصة بأرابيلا ‏ تلك الحصلات الى 
تدلت فوق المرأة »اما ما كان الحال ءئدما كانت زوجة +ود ومنت «دسرء 
فى قرارة نفسها لو أنها ل تأت أيدا إلى ذلك المكان . وفى فترة الصمت التى تأت » 
جاه صوت طرق عل الياب ودخلت الذادمة وف بدها برقية تحمل اسم 0 اأسيدة 
كارئليت ء» 


وفضت «١‏ أرا بيلاء البرقية دون أن :نوض واختفت من وجبها نظرة القاق . 
وبعد أن غادرت الخادمة الغرفة قالت ١‏ أرابيلاء فى رقة : « إلى شاكرة لك 
قلقك على ٠‏ ولكن ليس هناك داع لإحساسك هذا . يرى رجل أنه لاعمكنه 
الاستغناء عنى بعدكل الذى حدث وهو يعلن استعداده لاوفاء بوعده بأنيتروجى 
هنا من جد بد 7 وعدت ذلك ش انظارى ٠‏ لد أرسل هذه البرقيةردا على أحدة 


لفن 


دذت أرهنا له ل( ورفدعت , أرا.بيلا ل البرقمة أمام عمى م سو 6 لتقرأها واسكن 
هذه لم تعرها التفاتا واستمرت « أرابيلا » تقول : إنه يطلب منى أن أعود إليه 
والحان الى ملكا قُْ 0 لاممدث 1 ل أن تغلق إنم أعد | أيه ( وان يلعب ل. 
لعب الولدان بالكر كبا تناول شيمًا دن اخر وذلك بعل أن شد نا القا نون إلى 
بعضنا شدا . أما خصوصك أنت فإى أنصحك بأن تعملى على إغراء «جودء 
و تدفعيه إلى أن يأخذك أمام الكاهن فى الحال و بذلك ينتبى الامر . هذا ما أفدله 
لو ذنيث قَّ مكانك . أقول ذلك إصةى صداشة أيتها العرزيزة ©“ . 
قالت « سو ء فىكبرياء جامد : « إنه في انتظار ذلك فى أى يوم , 5 


س «١‏ إذن دعيه >ق السماء . فالحماة مع الرجل بعد الزواج لكون أ كن 
جااية »كا أن الأوضاع اللادية #حسن . بعد ذلك لو نشدت بينه وبدنئك بعءعض 
المشاجرات ء أو دفع بك إلى خارج البيت فإنك تلجأين إلى القانون ليحميك 
ولا بمكاك عمل ذلك إذالم تسكوق مرئيطة معه بر باط الرواج » إلا إذا اعتدى 
على <ياتك أو حطم لك رأسك يقضيب من حديد . وحتى فى حالة [عراضه عنك 
وأقو ل لك ذلك كصديقة وكامرأة تتحدث إلى إحدى بئات جنسها » إذ ليس 
نمة ضمان لما يأتيه الرجل من أفعال ‏ فسوف يق لك الآثاث وان ينظر [ليك 
امجتمع على اعتبار أنك سارقة . سأتروج » رجلى من جديد وهو لا بمانع فى 
ذلك الآن فالرواج الآأولكان به خطأ بسيط فى الإجراءات وأخيرته فى برقي ل 
أرساتها إليه بالآمس واتى جاءت هذه رداً عليها إنتى على وشك أن أتصالحم مع 
د جودء وأظن أرن ذلك أخافه . ما من شىءكان يمنعنى من ذلك لولاك أنت ,. 
وظلت «١‏ أرابيلا , تقول وهى تضحك : «فى هذه الال ؟ صارت قصة كل 57 
تختلف عاما منذ اليوم » لود يبدو مغفلا رقيقا هجرد أن يرى أمامه امرأة فى 
ضائقة ويخاصة عندما تتحايل عليه قليلا . ماما يا كان يفعل مع الطيور 
والحيوانات . ومع ذلك فإن الأمورتسير سيرا <دنا ما تين طالما أننى تصالحت 
مع زوجي وإني لذلك أعفو عنك وكا قات لك ؛ أنصحك أن تضعى الام فى 


51 


شكله القانوق بأسرع ما يكن . سوف تصادفك متاعب جمة فى المسةةبل إذا لم 
تفعلى ذلك . . 

قالت وشوع وقد :واد قفزرها بالكزامة" اقلت :لك إله بطلاب هى» أن 
أتروجه اتجمل زواجنا الطبيعى عملا قانو نيا . وكان برخبتى "هاما إنه لم يتزوجنى 
فى اللحظة النى كنت فيها حرة » ؛ 


قالت «أرأ بعلا ل وهى :رمق ضمفتها ذظرة مأو ها التهد انسا سشَ : أه ( إذن 
سيق لك الزواج مغل ماما . وهل هر بتء من الاأول م دلت 41 
كأأت دسو » ف سرعة 000 ابوت ضباعا ا حب 3 أذهب 606 


امات الاخرى وشى وض من السر:نن 0 ف أهئزت الاجزاء الناعة 


من جسدهما 0 وأنا أضا يحب أن 5 وأخرج !ء 


وقفزت « سو ء جائبا فى هلع ما جعل ٠‏ أرابيلا » تضع دما ذو قكتفها 
وتقول: ديا إطى . إننى لست سوى [مرأة ولسست إشمطان . الفارى ظة ياعز يز ى. 
اقد أردت فى الواقع أن أستشير د جردء #خصوص عمل ما ء ما أخرتك . لقد 
جئته من أجل ذلك وليس لاأى ثى. آخر . هل #كنه أن يا بلنى فى المطة لا" تحدث 
إليه ؟ أظن أنك لا توافقين ؟ حسن سأكتّب له عن ذلك الاأمر .لم أرد أن 


)( 

وءعندما وصلت «١‏ سو ء إل المأزلكان ه جودء ف انتظارها عند الياب ى 
يصحبها لإمام الخطوة الآولى فى زواجهما . اقد آشيثت بذراعءه وسار! معا فى 
صمت فى عادة الرذقاء الا وفياء . ورأى أتما مشغولة فامتنع عن سؤالها . 
أخير| قالت : آه « جود ء لقدكنت أتحدث إليها . وددت لولم أفعل ! ومع ذلك 
فن الاأفضل أن يذكرنا غيرنا بأمورنا ». 


د و أرجو أنها كانت مول بة © ٠‏ 


نض 
لولعم إتى - إنتى لا أملك إلا أن أب ما » هونا ما . إن طبيعتها 
لاتخلو من انبل وإنى سعيدة لآن كل مناديها اثتبت +أة . « وهنا شرحت +ود 
كيف أن زوج « أرابيلا , أرسل [ليها يستدعيها و بذلك ستتمكن من استمادة 
وضعبا السابق » . 


وأخذت «١‏ سو » تقول : ه أشرت فى حديثى معما إلى «وضوعنا . وان 
ما قالته فى هذا القام جماتى أحس |[ كثر هن أى وقت مضى كيف أن الزواج 
الشرعى ما هو سوى وضع مبين إلى حد لا .رجى معه إصلاح , نه نوع من 
الشراك يستودف اقتناص رجل . إنى لا أطيق التفكير فيه . ليتنى لم أعدك هذا 
الصباح بالسماح لك؛ بإعلان زواجنا 1». 


«أوه ‏ لانقلق بسبى فأى وقت يناسبنى . ظلنت أنك تفضلين الانتهاء 


من هذه المومة على وجه السرعة و الآن 5 


ب دف الواقع لا أشعر برغبة فى ذلك الآن أكش ما كنت من قبل . 
رما كنت أشعر بالقلق مع أى رجل آخر و لكن أظن يا عزيزىمن بينالفضائل 
القى مين عائلتينا قد يكون العناد » وعلى ذلك فإ ننى غير قلقة على ذقدا نك بالمرة ٠‏ 
أشعر الأن أنى حما لك وأنك حقا لى . فى الواقع أشعر با لطمأ نينة أكش من ذى 
قبسل فضميرى متاح من جبة ٠‏ ريأشارد » الذى له الآن الحق فى الاستماع 


مر ينه . شرت أننا كنا مخدعه من قبل 53 


وإنك عندما تتحدثين هكذا يا «وسوء تيدين وكا'نك إحدى سيدات 
الحضارات الكبرى الى قرأت عنها فى ماضى الايام التى ضيعها فى قراءة الأداب 
القدمة . وإنك لتبدن كذلك أ كر ما تبدين برد مواطنة بين مواطنات إحدى 
مالك عالمنا الراهن . |[ كاد أتخيب_لك وأنت تقولين لى [نك ؛ فى تلك الأيام 
الخاليات » كنت لتوك تتحدثين إلى صديق قابلته وأنت أسيرين فى « الماريق 
المقدس » حيث سمعت منه آخر الآنياء عن , أوكتافيا ووه أوليفما » أو أن 
تقرلى [نك كنت تستمعين إلى بلاغة «أسبازياء أو كنت ترقبين , بير | كسيةيليس» 


للش 


وهو مختاس النظر إلى « فيوس » التى أحيها أخير! » ينا راحت «١‏ فرين » تشيكو 
من و قفكها ف وضع معين » : 
وكانا قد بلغا الآن مسكن الكاهن . وهنا تراجعت دسو ء يبنا تقدم «جود» 
إلى الباب .كانت يده على وشك أن ت#قرعه عندما صاحت به تقول : ٠‏ جود ٠.»‏ 
والتفت [ايها وهنا قالت : , على رسلك . هل يضابقك ذلك ؟, . وعاد إلى 


٠ جوارها‎ 


وقالت فى خجل . «دعنا نفسكر قليلا . رأبت اللدلة فى المنام حلءا مزعجا 
للغاية ..... م أن , أرابملاء قالت .....». 

قال « جود , : و وماذا قالت ١‏ أرابيلا ؟ . 

«دقالت إن الناس عندما يرتبطون بالزواج يكن لدرأة أن تلجأ للةا نون 
إذا ضرممها زوجبا » ؟! شرحت لىكيف أن هؤلا. الازواجعندما يتشاجرون.... 
هل تعتقد يا و جودء أنك عندما تلجأ إلى القا ون لتأخذى ؛ دل تعتّقد أنذنا سوف 
نسعد أكثر ما نمن الآن ؟ إن النساء والرجال فى عاتُدينا يصبحون غاءة فى كرم 
الاخلاق عندما تعتمد الآمور على حسن ثواياهم » غير أنهم ينفرون إشدة عخدما 
يرون على أمى من الامور . هلا خشيت الاتجاه الذى يفرذه الإلزام القا نوق 
والذى سوف ينشأ دون أن نشعر به ؟ ألا تظن أن مدل ذلك الإلرام سوف يفصد 
عاطفة بيننا تستمد أصوها من جرد شعورنا ربة التهسرف فى شأنها ؟ » . 

ب «الحق أقول لك يا حبيبتى [نك بدأت ضخيفيتى بكل هذه التوجسات ! 
حسن . دعينا نعود الآن و نفسكر فى الآمى ملي » . وطفح وجبا بالبثشر وقاات: 
د نعم . لسوف تفعل ذلك ء . 


وأدار الاثئان ظبريهما لباب منزل الكاهن واسئادت «سسوء إلى ذراع 
«جود » وكات مهم أأناء عودتمما قاثلة : 


لفن 


كو | كان لارء أن نع الذحلةمن التجوال أو حلقات رقبة العامة من التخير؟ 
لا ٠‏ ولا 0 7مك الحب م. ميلو 6ه 


وأعادا التفكير فى الأو ضوع أو قل أجلا التفسكير فمه . ومن أأو كد تنما 
أجلا الزواج وظهر !كا نما يعيشان فى جئة حالة . 


وبعد أسبوعين أو ثلاثة ظلت الآمور كا هى ول تعان المكنيسة أى أنياء 
دن زواجهما المرتقب م / ويخ كان 2 الديركهام « شيا قن هذا اازواج . 


وبينا كانا بو جلان ويؤجلان جادت فى صباح بوم من الآيام جرندة ومعها 
خطاب من «أر| بماد, وكان الوقت قبل الفطور 7 وعندما أ «د وده عط 


وأزابناة ع صعمعك و دير حرمو »6 بالام . 


وعمديا وليت :سو 6 بذلك أريدرت ملاسسما على عجل ول أت اسم وؤئحت 
الجريدة ينها فتعم ه جودء الخطاب . و بعد أن ألقت نظرة على الجريدة أشارت 
بأصيعما إلى ذارة فمها وق ه جود كان مشخلا ما 1 بكر كراءة الخطاب نا فم يلفت 


إلى د سو » افترة , 
قالك : داظر إ». 


فنظر وقرأ ٠‏ وكات الجريدة من لاجر اد اللية الى توزع فى جذوب ألدن 
فط : وكان الإعلان أاشار [ليه ليس إلا إعلانا عن زواج: ". فى كنيسة القديس 
بوحنا فى شارع واترلو باسم «كارتليت ‏ دون » » ولم يكن اازوجان المشار [لمما 
فى الإعلان سوى « أرابيلا ه وصاحب المان 


وقالت دسو قى هدوء : دهذاشىء جميل وإن كأن فى -ددوثه يح من 
المشين لنا أن تقوم بثىء مثله وإ لمسرورة » وعلى أى حال أظن أن , آرا بيلا » 
يمد الآن من يعوطا على الر م من كل الاختطاء التى ار تكيتها . ومن الأوفق أن 
تكون هذه نكر تا نيا ذبذ | أفضل وى أن لاس ,التق مها + ابش ل انأ 
الاخرى أن [ كتين لريةة.ارد وأسأل. عن أدوره وكيف لسير 0 


يليان 
وعلى الرغم منكل ما قالته »كان «جودء لا يزال منهمكا فى القراءة . و بعد أن 
ألق نظرة خاطفة على إعلان اازواج قال فى صوت مضطرب : «١‏ استّمعى إلى هذا 
الخطاب وارشديى إلى ما ينبغى أن أقول أو أفعل ؟. . 


حان القَرون الثلاثمة . ١‏ لامريث »: 

عزيزى « جودء ( وان "أدعى الابتعاد هنك فأدعوك السيد ذاولى ) . أرسل 
ليك الموم جريدة لتقرأ فيها وثيقة مفيدة ..وثيقة تأبت أننى زوجت مرة أخرى 
من «كارتليت » وذلك يرم الثلاثاء اللاضى . ها قد انتبى هذا الموضوع أخيرا 
وطوى إلى الأبد ولكر._. الثىء الذى بهمنى أن أخبرك به أ كثر من موضوع 
زواجى هو ذلك الموضوع الشخمى الخاص الذى أردت أن أحدئك عنه عندما 
جئتك زائرة فى « الدبركيام » . لم يكن فى استطاءتى حينذ أن أخبر صديقتك به 
وكنث أفض ل كثير | لو أننى استطءت أن أحدثك عنه مشافية إذ كن لا بد أن 
بقبح لى ذلك فرصة الشرح ااستفيض أ كر من اللكدابة . الواقع يا ه جود» على 
الرغم من أنق لم أذكر لك شيئاً عن هذا من قبل » هذاك طفل جاء مرة ازواجنا 
السابق ولقد حدثت الولادة فى « سيرك لق تعد ما فية شوق من افتراقنا وكنت 
عندئذ أعيش مع أدى وأى و يكن أن أقدم الدليل على كلذلك فى سهولة و يسر . 
كنت على عل بأن أمرا كبذا لا بد أن يحدث عقب افتراقنا وكنت أعيش مع 
والدى فى ذلك الوقت واحتدم الأزاع بينى وبينئبءا لذلك اعتقدت [نه ليس من 
الأوفق أن أخبرك هولد الطفل . كنت ف ذلك الوقت أبحث عن عمل مناسب إذا 
تولى والداى أمر الطفل الذى ظل يعيش معبما مد ذلك الحين هذا هو سبب 
امتناعى عن [خبارك يجحلية الآمى عندما تقا بلنا فى وكر ايستمينيستر » . ا أنتى لم 
أشر إليه فى الإجراءات القائونية . لقد بلغ الان سئا مكنه من إدراك ما >#رى 
حوله وكّب لى والداى يدولان نما يدان صعوبة كبيرة فى الحصورل عل الرزق 
بنا أقيم أنا فى حبوحة . وبقولان أيضا إنه لبس هناك مبرر لآنْ يعوق الطفل 
سييلهما بينا له والدان على قيد الحياة . إننى على أثم الاستعداد لآن استقدمة إلى 
هنا فى الحال واسكنه لم يبلغ بعد السن الى 15-4 من أن يؤدى عملا فى المشرب 


0 
وأن يصبم كذلك قبل ٠رور‏ عل سكوأات ولك لعديره دكار تادت « عاءمًا فطرش 
<مانه . على أى حال تام والداى بأرساله إلى فعسلا وكان ذلاك معاوة عض 
الاصدقاء الذين تصادئي بيهم من استراليا 5 ا مك أن 5 عند وصوله 
إذ انى لا أدرى ما عساى فاعلة به هنا . إنه ولدك شرعا وأقم لك على ذلك وإذا 
ادعى أدود أنه ليس كذلك ذإك أن تعماره من الكاذين إلا شر بن : ومهما 583 
ما فعلته من قبل 1 ماسوف أعله من لعد) فقد كلمت داة أمينة لك منذ بزوجنا 

دى غادرت بيتك وسأظل داعأ مخاصة للك , . 

0 ارا بعلا كار تليت « 


كانت نظرة وسو» نم عن الاكتئاب وقالت فى صوت غافت : ه وماذا 
عساك فاعل يا عزيزى ؟ » 

ول بحر ه جودء جوابا وظلت «سو» ترقبه في قلق واضمم وهىنزفر ذفرات 
مسمو42 . 

وقال فى صوت فيض : « إن ما فى الرسالة صدمة لى » وقد :-.كون الحقيقة 
وإن كنت لا أتبيها . فى الواقع لوكان مولده فى الوقت الذى أشارت [ليه فى 
خطاءها فو فعلا ا بنى . ولا أرى سيأ لعدم أخبارها إياى بوجود هذا الطفل 
عندما تقابلنا فى «كر ايستميئستر» وءعندما ذهبت معبا فى تلك الا مسية إلى 
هناك . آه . إننى أتذكر الآن أنها قالت إن أمراً يقاقها وما كثيرا أن تخبرى 
به لوقدر لنا أن نعيش سويا مرة أخرى» . 

وقالت «سوء وقد فاضت غيئاها بالدموع : و يا لطفل الصغير المسكين . 


مخيل إلى أنه ما من أحد يرغب فيه » . 


كان د جود » استعاد رباط جأشه وهنا قال : « أية فكرة تلك التى لا بد أن 
كن هذا الطفلكونما لنفسه؛ عن الحياة سواءكنت أنا أباه أو لم أكن الابد 
أن أقرر أنى لوكشك من الناحمة المادية أحمن حالاءما :رددت لحظة فى التفكير 
فى حقيقية نسبه . كنت ف الحال آخذه وأنشئه دون اعتبار اتلك المشكلة التافهة» 


ينض 


مشكلة أسه ومن ينكون . ماذا يهم لو أن الطفل ينتسب [ليك عن طريق الدم 
أم لا؟ إنكل الصغار الذين يعيشون فى زماننا مم فى جملتهم أبناء لكل البالغين 
الذين يعيشون فى نفس الزمن وهم الحق ينا فى رعايئيم . أما تلك العناية 
الوائدة التى يبدما الأباء لا بنائهم وكرههم لأطفال غيره ذإنما تبدو وكأتها 
اللذمور الطبق ‏ أوالقومية » أو ميدأ إنقاذ نفس [نسان دون غيره من النفوس » 
أو غير ذلك من المبادى” التى لها مظبر الفضائل وإنكانت لا تعنى فى حقيقتها 
سوى الآثرة الحقيرة ». 

وقغرت د سوء من مكاأنما وقبلت « جود » فى حب غامر وثاات « نعم 
إنه لكذلك أيها العريز . لسوف تأ بااطقل إلى هنا . إذالم يكن هذا الطفل 
حقا فلك فسيكونذلك أفضل . ؟ أتمنى آلا يكون ذلك الطفل بنك على الرغم من 
أنه من الواجب عل ألا يكون شعورى وه هكذا . وإذا كان هذا الطفل 
ليس من صلبك فم أتمنى أن نر بيه و ترعاه على أنه | بننا بالتبنى ٠‏ 

ل و حسن. حب أن نفترض ما يسعدك أيدّهاالرفيقةالعريزة الغريبة الأطوار. 
على أى حال » أحس أل لا أود أن أترك هذا الطفل المسكين فرزسة للاهمالوسوء 
المعاملة . تصورى حماته فى حان من حاثات حى ١‏ لامبيث » وما يتعرض له فمها 
من تيارات ومؤثرات شريرة . تصورى أن يقدر له العيش مع أم لا ترغب فى 
وجوده ولا تراه إلا لماما ٠‏ وذوج أم لايعرفه : وقد يأنى يوم ليس ببعيد دندما 
بحد الغلام » |بنى » نفسه وهو يقول : ( اللعئة على الثهار الذى ولدت فيه واللياة 
اللى قيل فيا إن طفلا فى الطريق) ! » . 

«أوهءكلا لا تقل هذاء 

« أعتقد أنه بما أنتى المدعى عليه فإنى فى الواقع مستحق لحضائته على 
ما أعتقد, . 

س وسواء نعم أى لاء يحب أن تأخذه . أرى ذلك . وسأبذلكل ما فى 
وسعى لأ كون له يمثاية الام ولابد أن تلكون هناك وسيلة للصرف عليه . سوف 


يلض 

اردلاهدا! ان هايم ان اا ل 

سساو فى در أسا بع قلملة على ما أعتقد». 

ب 8 و3 2 متى توانينا الشجاعة نتوج 5 «وجوده 25 

«أظن أنها سوا تيثنى مندما تواتيك أنت أولافالا مر بمدك أنت كلية, 
قوامها فقط وسالدفل 6+ 

حد راقال: أن صل الضق غ 

حه 32 الَأ كيد 6 ٠‏ 

وضمغت «١‏ سو » تةقول 1 « قد يقيم له ذلك جوأ طبيعياً أ كثر ©“ 

وعلى ذلك كيب « جودء شطاباً راجيا فى صمفة رسمة للغاية إرسال الغلام 
جرد وصوله وم اشر [للمااعدة» هده الاانياء من دهدة أو لدرح بكلمة 
واحدة عن ره سب الصى مم م5 1 عن أن مو 443 حيال 1 أرا يلا 0 
ما كان ليتغير لو أنه عم بوجود الطفل فى حينه . 

وفى القطار العائد إلى « الدبركيام » فى -و الى العاشرة فى الليلة التااية » أطل 
من [حدى مركبات الدرجة الثااثة وجه صذير شاحب اطفل . كانت له عيئان 
كبير نان مذعورتان وبراندى وكيا للعئق مصنوعا من صوف أبيض ويعلق.ذوته 
مذتاحا تدلى حول رقينه بقماعة دن خبط عادى .كان المفتاح براقا يذب الانلياه 
بتأثير تألقه العرضى فى ضوء المصباح . وفى شريط قبعته ثيتت تذكرته النصفية 
وظلت عيناه ممُبتين معظم الوقت فى ظه الأقعد أمامه ولم تاولا ناحية النافذة 
حتى عندما كان القطار يدخل إحدى الحطات » أو عندما ينادى على أسمائا . وى 
المقود لخي جلس را كيان أر دنه وأحد ممم ادرأة عاملة ف حجرهأ سسلة 
يداخلها قطيطة مخظطة وذن حين لخر نفتم المرأة غطاء السلة فتخرج القطيطة 
رأسها وتأتى يحركات مسلرة يضحك منها الركاب باستثناء الصى حامل المفتاح 
والتذكرة وكان برقب اطرة يعمليه الواسعتين اللتين بدتاكأنهما تقو لان فى كث: 


"44 


3 «صدر كل أأضحلك عن سوه قوم ٠‏ مع اأدظرة الصائية لا تواجك شىء حت 


الفشمس بثير الضحك .» 


ومن وقت لان عددما يدف القطار كن الكسارى دغر داخل المقدورة 
ودول للغلام د حسن جد[ رجل 5 صؤدوقك ف عربة الحقائب ف أماث 2 


و يميه ألصى :0 تعم ه ودون أن ببدى أنفعالا حاول أن لجسم ويفغل . 


وكأنه الكبر عمل دورا فلا يسن المثيل وتتسكشف المقيقة من خلال 
ذرآأت : وكأن 1 ف ارين دن أعوام قد بمة مظلرة لاح الآن وهو ابر تفع 
ب لطفل إلى مستوى عيره الصغير الحالى ونخاصة عندما الدّفت ويه خحافه ماقما 
«موره إلى قم عمق من الرمل ومتظا هرأ بأن مأ رآه لابعضءه 1 


وعندما أغدش اكاب الآخرون أعينهم واحداً بعد الأخر » وحتى عندما 
كورت الهرة جسمما داخل المملة بعد أن أتعبها جهود قيامها بالالعاب المضدكد , 
ظل الصى كان تماما . ويدا حينئذ أكثر يقظة وكأته مقيد ممسوخ لايفعل شيئا 
سوى التطلع فى وجوه رفاقه » يا لوكان يرى حياتهم بأ كارا و ليست جدومهم 
فقط . 

هذا غلام « أرابيلاء وكات بإهماها المعوود قد تأخرت ف الكتابة يشأله 
لجود وظظللات 5.ذلك حتى الليلة السابقة لوصول السفيئة الى أقليَه عند مالم تسبتطع 
التأجيل أكثر من ذلك على الرغم من أنما كانت تعلم بوقت وصول ااطفل منذ 
أسا بع ' وعلى الرغم من أنا » على حد قوللا ؛ قامت بزيارة دألدبركهام» فى القام 
الأول اتشكشف عن أمى الصى وءن موعد عودته . وفاليوم الذى تلقتفيه رد 
د جود و كان الطفل وصل فعلا إلى ممما 00 لندن * وكا أت الآاسرة الىجاء فى متها 
واصات سفرها بحل أن وضومه ف عربة متجرة إلى 0 لامييث » وودعه أثرادها بوك 


أن أرشدوا السائق إلى مو ان مزل 5 


وعندما وصل الصى إلى حان القرون الثلاثة » أطالت « أرابيلاء الأظر إلى 
م6 »)0 


أ 
ابنها وعلى وجببا تعبير كاد يول : « إنك تبدو 'مامايما توقعت » . وقدمت له 
طعاما شرا وأعطته يعض الال . وضل الرغم عق أن لقف اضر أرتولته" إل 
«جود» ف أول قطار وذلك لآنما لم تكن تود أن يراه ذوجها الذى كارن 
بالخار اج وقتذاك . 

و بلغ القطار خطة « أل«بركهام ء ونزل الصى على اارصيف ووةف يجوار 
منتدواقة, :و اكد الكناوت متيل كه يمك أن أدرك تفاهة ما معه من ماع 
سأله أبن يذهب وحده فى ذلك الوقت من الليل ؟ 

وثال السخير دون أن «بدو عله أى تأثر : م إلى ذاهب إلى شارع اأربيع . » 

س «عجرا | إله يبءد كثير| من هنا » فى (أريف بعيدا وسيكون القوم 
ثياما . , 

ب دعل أن أذحب إلى مناك . » 

ع دلابد من عرية لصندوقك . » 

مدو لا لبذ إن هين 

ب وحيق : ألا تندل أن ترك صندوقك هنا ثم ترسل فى طابه ٠.‏ هنالك 
حافلة تصل إل نصف الطريق و لكن لا بد أن مثى بقيته . » 

«لست كخائف .. 

حولم يحض أصدقاؤك للاقاتك كت 

«أظن أنهم ل يدوا عتدى . » 

«وملدثم أصدتاؤك ؟» 

ولاتريك والداق أن أقرل 1" 

دكل ماعكانى أن أفمله الآن هو أن أحتفظ لك مذه . والآن امش 
بأسرع ماأستطييع 20 


568 

و نيس أ أحدهما بكلمة بعد ذلك وخرج الدسى إلى ااشارع يثلفت سوله 
00 له ليس هناك من يتبعه أو بر قيه 00 0020707 

ن الشتارع الذى بقصده فقيل له أن العو قل مستقيم عت صل إلى شادج 
ا ٍ 

وداح الطفل فى زحف منتظم رتيب نيه صفة الأليةكأنه الاوجة أو النسمة 
أو السحابة . واتبعتعلياته بكل دققدون التحديق المآسائل فى أى شىء » وكان من 
الممسكن رؤية أن أفكار الغلام عن الحياة مختلفة عر أفكار الذلران الما 
فالاطفال يبدأون بالتفاصيل ويتدرجون هما إلى مه انهم بدأون با 3 
وبالتدريحج مهمون العام أما الغلام فمبدو أله بدأ بعموميات الحياة دون الامنيام 
بالخصوصيات . فيا لنسبة إليهكات انازل و الأشجار والحقول الناعضة البعيدة 


تمدو له لوست ؟أرد آبنة مدن الاجر أ ا ممكورة ار سن 3 مزارم ( بل 


كأما الإسكان البشرى فى معناه العام والآنيات والءالم الوسييع ااذالى . 

ووحجول الطريق إل الدرب الصؤير وطرق يأب مزل « جود ».2 وكان دجوتو 
قد آوىاتوه إلى الفراش » و « سو » على وشك أنتدخل حجرتها ا الاصقة عندما 
سمعت الطرق ونزلت . 

قال الصى :م هل مذ| حدث 5 نَ والدى ١‏ « 

ع « ومن هو 3 

5-55 د السيد د قاولى » . هذا إسه 66 

وركضت <١‏ مدق 6 إل غرفة د -+«ود) وأخيرته فأسرع ب زول بأقعى ما 
استطاع وإن بدا بتأثير قاقها بطيءًا . 

وهات حالا جاء 2 07 كم ماذا 9 أهو 5 وكذا سر رأ 3 0 و تقشخخصتك 
م وخأة ذهورت جره هَ الجاوس الصؤيرة الجاورة ورم شم ١‏ وم 6 
الطفل حى أصبح ف مساوق عمليه وظل بنظار [ ليه ىْ حيّان افر وهو شرل 


رذن 
إنه لو عل أنه قادم بمذه السرعة لذهب لاستقباله , ثم أجلسه مؤقنا فى مفعد 
ليمتري ينما ذهب يبحث عن « سو » التى اضطرب [حساسها الارهف ؛ كا عل . 
ووجدها فى الظلام منحنية فو قكرسى كبير . فأحاطها بذراعه ويمد أن وضع 
وجبه بالقرب من وجبها , همس قائلا : ما الام ؟» 
وما تقوله د أرابيلا » حقيق ‏ حتيق ! إلى أراك فيه . » 
هو حسن . ذلك شىء واعد فى حراق ؟ ينبغى » على أى حال . » 
دولكن النصف الثاتى منه . هى ! وهذا ما لا أطيقه ! ولكن ينيغى أن 
أتحمل ‏ سأحاول اعتياد ذلك . نعم ؛ ينبغى | » 
ب [نك غمورة يا « سو » الصغيرة | [نى أسح ب كل الملاحظات عن تيحردك 
من الجنس - ذلك لايم . الزمن يصلح الآشيا محء.ء وسوع أيتها العزيزة . 
لدى فكرة . لسوف نعله وندريه بقصد إلهاقه بالجامءة . إن ما عجزت عن 
تقيقه فى شخصى .قد أ ك-كن من تنفيذه عن طريقه » إنهم بجعلون الأمور أسبل 
على الطلاب الفقراء الآن . ألا تعلدين ؟» . 
قالت : د يالك من حالم عاك أن هه ت بمده عادت معه إلى الطفسل 
ونظر الغلام [ لاما نظارت هى [لبه . وقال متسائلا : م أتكونى أنت أى 
الحقيقية أخيرا ؟» . 
«لماذا ؟ هل أبدو مثل زوجة أبيك ؟غ . 
سسا ولومن . أعم و تاسوتنات 1ه ببدر مثرما بك وأنت به . هل مكاى 
أن أدمرك أى ؟ 2 
ثم بدت على الطفل نظرة فيا لهفة وشرع يبى . عندئذ لم تستطع أن جمنع 
نفسها من قعل نفس الثىء فى الحال فهى قيثارة تستطيع أقل ريخ من اتفعال 
قادم من قلب إنصان آخر أن نجعلها ت,تز فى سوولة . 
قال وهى تضع خدها غلى خده اتخنى دموهبا : « تستطيع أن تدعو أمك 


لورغبت ياعزيزى ٠»!‏ 


ابام 

قال ء جودء فى هدوء مفتمل : « ما هذا الذى حول عذقك ؟, . 

« مفتاح حقيبى فى الحطة» . 

وأحددا ضجة كبيرة ى بعدا له بعض العشا. وأقاما له سريرا! مؤقءًا وضعاه 
فيه بعد فراغه من تثاول الطعام حيث نام لوه . وذهب كلاهما ونظرا إايه 
وهو تام . 

وغينم جود يقول : « أقد دعاك أمه مرتين أو ثلاثا قبل أن راح فى النوم . 
ألا يبدو غريا ذلك القول منه !, . 

وقالت « سوع : لا كان لذلك دلالة . لديئا الآ مانفسكر فيه فى هذا القاب 
الصغير | جائع أكش ما فىكل نحوم السماء . أعتقد ياع زر يزى لا بدانا من أن تتذرع 
بالشجاعة ونتغلب على احتفال الرواج . لافائدة من الكفاح ضد التيار وإنى 
أحس بنفسى وأنا أمترج مع بنات جنى . أوه يا «جود» لسوف تبنى فى 
إعزاز بعدها . ألس كذلك 5 لق أودصادقة أن أ كون عطوفة على هذا الطفل 
وأن أكون ل أما وإن إعطاءنا الوضع القانوتى لزواجتا قد يسل ذلك 
أسهل على , . 


(غ) 
أما محاولة ه جود ه و « سو » التالية » وهى:انى محاولاتمما لازواج » فكانت 
أ كش تصمما إذ بدأت فى الصباح' التالى لوصول الطفل العجيب إلى'منزهما . 
وجداه معتاداً عل الجاروس فى صمت ' ووجرله لمعب الرهيب ممجمل )2 
وعيناه مستقرتين على أشياء لاير باها فى العال المادى . 


قالت «وسو.: د وجهه يشبه قذاع « هيليو مين مأ أسمك يا عزيزي ؟ 
هلا أخيرتنا ؟ , , 


ف 
و ادعو ثى الغلام أبو الرمان دانا . إن لقب تمكى لأانى أبدو غاية فى 
ال ا ,#ولون » . 
[الك اوهو ون تان انك تتكام مكذا أيضا . من العجيب يا «جود, 
أن مؤلا. الأطفال اخارقين للبلبيعة يأ توندا نما من بلاد حجدياة ؟ واسكن ما [سمك 
فى العاد ؟ :. 
ام ل أعد قط . 
م وم كان ذلك ؟, 
ولآانه لومت فى ديئونني فسموثر ذلك تكاايف الجنازة الأسيحة » . 
قال أده فى شىء ن خب الا مل :«دعجيا !اسمك ليس ود إذن ؟» 
وهن الذلام رأسه وقال :هلم أسمع 5 
وقالت دسو ء سبرعة : طيعا لا ؛ طاانا أتماكانت تكرهك طو لالوقت ٠!‏ 
قال د ,تود » : « متجعله عوك . و وقال .و وؤصوت خفيض : «ف اليوم 
الانة: ارضقه ديفيو انع قفي اودارا فسان لتنل» 
ولاكان لد.وما فسكرة عن أن الرواج فى مكب ااوئق يكون سعدا عن أنفااراائاس 
أكثر من ذلك الذى يت فى الكنيسة على يدكادن : قررا أن 00 المكنيسة 


ولد ار ٠.‏ وذهب كلدمما سوبأ إلى ل 2 “ليه أل تأحية للثباي.م : ١‏ 2 قد أصيحا ر قمكين 


د[ كني 2 لم رأ ذأ أى أمس فاع إلا ع صدبعتية بمضومأ النحض . 


وو وذعه « جود ذاولل » “وذج 2 بايغ وكانت دو » ترتب دن فرق كافه 
أعاية وى 00 .ويا كانت درا التعودات الآر بحة الاسا مومه الى / ترها 


أيدا من قبل ا م أسويا راسم رودي ( والى إصيم حب كل مذيهأ 


أ5.: 00 أدبا 2( ءا وجرها مهدوماأ بشخل دوم . 


2 م 0 لهب العار ذين 3 انها دإرفان الان رواسا يعاشثين ُ 6ك ذ| فكرت» 


5 [لااة الاجاعة 95 بسكرة ملز ظة 1000 ااسبي أو الرظااة 00-0 السدق مم 


ام 
عنوان السكن » . ١‏ مدة الأقامة . .. د اللكنيءة أو اسم المكان الذى سوف ١م‏ فيه 
الزواج » - « الحى وأاقاطعة الى يمكن فها كل من التارفين » . 
وفى طريق العودة قالت : « هذه تفسد العاطفة » ليس كذلك | تبدو أنما 
تجعل من المسألة أمىا من أمور الحياة اليومية وهذا أس.وأ من إمضاء العقد فى 
الكنسة . هناك شىء من القاعرية فى اللكنيسة وللكن سئحاول إنهاء هذا 
أها العزيز الآن» . 


38 سوف تفعل , 0 م قبعة أن داب الر جل زوجة ولا 8 خلدا 6 ليذهي 
وبعود إلى بيته اثلا يموت فى المعركةو يأخذها رجل آخر . مكذا قال المشمرع 
الموودى © » 

دك أنت عالم بالاسفار المقدسة يا « جرد » . كان ينبئى قا أن تسكون 


قسيسا » أما أنا فأستطيع فقط الاستغباد بأقوال المكاتاب العادبين ١‏ , . 


وخلال الفترة التى سبقت امتخراج الشرادةكانت دسو» أثناء قياءها مهام 
اليبت تسير فى بعض الاحايين أمام الكئب وتلق نعارة عابر تورات على 
الحائط الإعلان الدال على القيد القوى الذى سوف بر يدلهما .ل .”تلع أن تاحولل 
منظره فبعد تر بتها السابقة فى الزو اج بدت كل شاعرية وصالها وقد اسكيز فت 
حموتها بعد أن وضعت قضيتها الراهنة نى نفس النصيلة . كان من عادتها أن 
تسحب الصغير أيا الزمان من يده ونخملت أن الئاس يفاذون أنه ولدما » و نذاروأ 
إلى إجراءات الزواج المرتقبة على أنها تصحيم ولأ قدم . 

فى غدون ذلك ؛ صمم , جود ء على أن دصل حاضره عاضية يدرجة بسمدلة 
وذلك بأن يدعو إلى فل قرائه الشخص الوحيد الذى بق له على وجه الأرض 
والذىكانت له علاقة حياته السمابقة في: دير يرن » .. الأرملة د أبداينء صصديقة 
قر بيئه المجوز وممرضمما فى مرضما الآخير . ١‏ أو شع أنها 2207 وللكنا جادت 
وجلبت هدايا غيرعادية على شكل تفام ودر فى ودفراض الذبالة وطيق 5عيدبرى 


فض 


الزائدة فى مزل « جود» حمث آوت ميكرة » وحيث استطاعا أن يسمعاها من 
خلال السقف السفلى وهى تردد فى أمالة الصلاة الربانية فى صوت هرتفع وذقا 
لتوجيبات « ةواعد فروض ااصلوات » . 

ولالم تستطع النوم » ولاكتشافها أن ٠‏ سو ء و ه جود ء مأزالا مسرةظاين 
ذل تسكن الساعة تنعدى العاشرة بعد » أرتدت ملابسها ثانية وئزات وجلك.وا 
جميعا يحانب الذار حتى ساعة متأخرة . وكان أبو الرمان معهم » وإنلم سوا 
بوجوذة للانة م يتكلم قط . 


قات الأرملة : ومن . لمعت ضد الرواج كا كانت قرببةىالعجوزوأرجو 
أن يكون ذواجا سعيدا لكا من جيع نراحيه هذه لارة . ما من أحد يستطيع 
أن يتمنى ذلك أكثر منى بالنظر إلى ما أعرفه عن أسرتمكا وأعتقد أنه أكثر ما 
بعرئه الآن أى إنسان آنخى على قيد الحياة . اقدكانو! سيئى الحظ فيا يتعلق بذلك 
وأللّه على.ء 

وتنفست « سوء فى صعوءة . 

واستمرت ضيفة الزئاف تقول : «كانوا داكا قرءا طبى القأ ب ذلك ب 
ما كانوا لمقّلو! ذيابة لو عليوا . والكن أغيراد ب قا ليه ليع ولق عانوا 
كثيرا ما من شك هذا ما ذمله من تدور وله القصة اتى يتداوها الئاس لو 
كان حا أحد أفراد أسرتيك . » 

قال ء جود » : ١‏ ماذا كان ذلك ؟, 

سل مد حسن . تلك القصة » يا تعليان ؛ عن ذلك الذى شئق على حاجب الل 
بالقرب منالبيت الآسمر ‏ على بعدقليل من الهملية بين «مير يحر.ن, و «الفردستون» 
حبث يتفرع الطريق الآخر . ولكن » يا [للمى .كان ذلك فى عبد جدى » وقد 
لايكون ذلك الشخص أبدا واحدا من قوهك . > 

و نمم دجوده :2« أور ف جيدا أ بن أقيمت ااشيقة. و 0 ُْ أسمع بوذأ 


أبدا . ماذا ‏ هلي هذا الرجل ‏ سافي وساف , سروء قل زوجته ؟: , 


وض 

د12 يكن ذلك بالضبط . هربت مه إلى أصدقائهما ومعيا طفلهما » 
وبنا كانت هناك » مات الطفل . أراد الجثة لمدفةها حيث دن قومه » والكانما 
ماكانت ل آنازل عنها . وجاء زوجها فى الأول ومعه عرية واقتحم الزل لدرق 
النعش » و لكنه ضبط . ولا كان عنيدا » رفض أن يقول لم اقتحم امازل غداوا 
ذلك على تمل السسرقة . هذا هو السبب فى أنه ثئق وصلب على تل الييت الأسمر . 
لقد جنت زوجته بعد موته . ولمكن قد لا يسكورب حقيقيا أله بانسب [إليكم 
ا 

ومن ظل المصطل جاء صوت صغير بطلىء كأنه غارجمن الأرض . دلو كنت 
اكت يا أىءلا تزوجت أفى [ء هذا ماقاله أبو الزمان الصغير خفارا لهم 


كانو| أسوه. 
وقالت « سو ء مبدئة : «١‏ أوه » إنها يرد قصة , . 


وبعد هذا العرض الير من الآرملة ل-لة الا<تفال . وثفا وعادا بعد أن 
ماما لضمفتهما ليله طيبة . 

وفى الصباح التالى وكان توتر أعصاماقد زاد عرور الساعات. أخذت دسو 
د جود» جائيا فى غرفة الجاوس قبل بدء الاتفال وقالت ماتصفة بصدره وقد 
تندت رموشها : « «جودء أحب أن تقبانى فى تجرد . ان تعود هذه الاحظة ثاندة . 
أليس كذلك ؟ وددث لو أننا لم نبدأ العملية . ولدكن أظن أن لا بد أن ستمر. 
م كانت تلك القصة التى سعناها أمس ٠خزعة‏ ] لقد أفسدت اليوم أفكارى . إئهسا 
كدان شد ا لركان مصير مفجع لازم عائلتينا عي حدث لبيت « أتريرس».» 


قال اللاهو ىن اإأسا اق 6 أ نت جيرثو :وم 6ت 


س و نعم إنها تبدو مغامرة طائقة نقوم بها نمن الاثنين برواجنا ! سأقم 
لك بنفس الكليات التى رددتها أمام زوجي الآخر » وستقسم لى بنفس الكليات الى 
أقسمت ما لزوجتّك الآخرى ' دون اعتبار للدرس الزادع الذى علدنا إياه تك 
النجارب | 


يفن 


قال : م إذا كدت اق كإن ذلك يشقيتى . املت فى انك ستحدمين بالفرح 
اما إذا ُ نحدث يكن ما كرون . لانائدة من التظطاهر , إنها ميمة قبيحة بالنتمية 


لك وهذا يحعليا كذلاك بالذبة لى ! 


واعرتويك : «كل “وى امدق بخوضأ 3 كان 3 ذلك المباح 6 ه.. .ذا كل ما ف 
الآمر : لنذهب الان 6 , 


وتحركا نحو الممكتب الاذكور والتراع في الذراع ولا يدحبيه! من الشهود 
سوى الأرملة « أدلين » . وكان اليوم باردا معتيا وهب على البادة ضباب رطب 
جاءها من نهر التلعز » وعلى درجات الس الؤدى إلى المكتب الاثار المودلة 
لأقدام الداخاين »وعند المدهل صدد من [أئئلات لابلاة . وداخل أاكىتب 
جمع عن نذا ادل يوالا نا أن ذداءما بين جندي وششاية ما زال دائر| . 
ا د جرد ٠‏ وال, رماأة نيا كان دذأ دائرا 7 
دسوه هرأ إلا أت الزرواج عل انا ثط. .كانت الثرفة مكانا 5 عدا لاثثين لا 
مر اجهما و إن كان امم عنما مثا عاد ا ماما , و 5-1 لها وال ذاأت الاغلفة 
الجلدية الود 4 تعر 20007 2 ا 3وانط و 2 أن / خرى لاس من دليل 5-7 


ورا 
أإريد را أ ى2) . تذلك رزمة د 





الا 4ك 80014 . باينا" 1 

ا ل 200 آلثم مإة شر 0 رط أخر 
موطوعة دول الامكان رق كرا مني كا ليث ان الذزائن الخد بدية ف 
دين أن الارضية الدشيمة العارية 2 ) .بي فعنية لاما 0 ( ملولئدة ا ثار الزائرين 
الا رين ٠‏ 


كان المجندى نيرنا تاثراء والدروس شجلة مزيئة » ومن الواضح أنها 
0 
ما انتهت وخر الرويان وأصدقاوضا يتعثران وقال أحد الشورد لود وسو 
عادما مس مهأ عار يخ الصدئة قأنه 35 رفيا دن ثيل : ء انظار إ ! ل هين القادمين! 
ها ها ! لقد شرج هذا الرسمل من السجن هذا العياءم ؛ أما اترأة فقد ا بلئه عند 


باب السين وحاء بأ إلى 006 07 ٠.‏ ودعت كلل كا ليف 04 0 


م 
وأدارت دسو » رأمها فرأأت رجلا رث إطيئة حليق شعر الس و بذراعه 
امأة لم واجه عر د«ض مخطى لدُور ولونه أحمر من ل الثراب والرضاء لاما 
كادت قن رغية عززمٌ )؛ و بار دقة ماجنة ديا اأزوجان الإارجان وساراق 
طريقهمأ أمام , جود »ث سمو » الى ا إحجامها وتزابد ٠.‏ لود ر جعت 
والتفتت إلى حميما واد فها سكل فم طفل يوشّك على الاستسلام الحرن . 
وجودء ل لا أحب البقاء هنا ! ليقنا لى نأت . يصن المكان بالرعب. 
[نه يبدو غير طبيعى الها يه كذررة حينا | لي:4 م قْ الكئسة لو كان لا بد له أن 


م . لس الال هذاك على هذا الاءتذال ٠»!‏ 


وقال د جود » : يا فتانى العريزة »م تيدين «ضطر بة شاحبة ا» . 

هلابد أن يم هنا الآن على ما أعتقد ؟ » . 

كت ع لان ند لايذون ضوورنا .1 

تكلم مع الكاتب وعاد شول : دلا ! عن ألا زوج هنا أرق أ كان : 
كن أن نتزوج فى كنيسة » واذالم يكن بنفس الغرادة فبأخرى سيعطيئا إياها 
على ما أظن .على أى حال ؛ دعينا رج من هنا يا عزيزقى و هرا 
أنا أيضا ثم تتحدث 0. 

وخرجا خلسة كن ارتنكيا ذنيا وأفهًا الاب دون جابة وأخيرا الأرملة الى 
كانت قد بقيت عند المدخل أن تعود إلى المأزرل وتتاظارهما هناك . وقالا [نهما 
شوغران | كأ نعاض ينم نفل كر تر[ اقررد ا برل |11 له الاو اا 
بلغا اأشارع عرجا على طريق جانى مهجور وظلا سيران فيه جيئة وذها با ماما يإ 
فعا منذ مدة عندما توجرا إلى بناء السوق فى «١‏ مماشسار » . 

كن عزيزق . ماذا ع.ءا نا فاعلين ؟ نا تتورط فىا!أوضوع وهذا 
ما يدهثنى . ومع ذلك أى شىء يرك يرق , . 


ووللكن ا العزيز , جودء . إنتى أقلقك ! وددت أن بتم الزواج 


وناك ٠‏ أأيس كذلك ؟9 6". 


الكل 

ست وعسشررل. 10 المميقة عندما دخلت شعرت َك لآ ممم كثير أ !مام 
الزواج . اقد أحزنتى المكان ما أحزنك ‏ فهو قبيح . حياكذ فسكرت فما قلته هذا 
الصياءم عن ضرورهة زواحنا "١‏ 

وسار الائنان عل غير هدى دي أو نمت وبدأٌ دوتما الصخير من جديك : 
:ومن الضويفب أيضا أن دل يذب مك | : و ممع ذلك فوذ[ أفضل 00 من أن 
تتصرف ف تهور مرة أخرى . . . . ؟ كان ذلك المنظر فظيعا بالنسبة لى ! ذلك 
التعيير فى الوجه المترهل للك ار 3 وقد دفعها إلى أن هب نفسها لطر يد السجون 
هذاء يس لساعات فلملة 5 ينيفى بل طيلة حياتما 2 "م لا بد أن تفعل . أما عن 
الخاوق المسكين الآخر فلي تنجو من عار اسمى تنج عن ضعف شخصيتها ء انها 
ه,طت بنفسها إلىالعار الحقيق الكامن فىالخضوع اط غمة احقرها 0 رجل عاشده 
مدى حمات! وكان ذلك فرصتا الوحيدة الخلاص ... هذه ى كنيسة أروشينا. 
أل سكذلك ؟ هنا المكان الذىكن لا بد أى إتم فيه الزواج . لو قنا به باالطريقة 
العادية ؟ ماع أن قداسا 8 شيا دور فممأ الآن 8ه 

وذهحب د ود » وأطل إراعة إل الياب وقال 000 أ لالجب 2 إنه زئاف هنا 
أمنا . يبدو أن ابيع يصنعون نفس الثىء اليوم » . 

وثاات و بدو »6 ا لددوك أن اأريمات مم ا عناسية لذهاء الدوم اكير 
إذ ف أثنائه تتم عقود الزواج وأضافت : ٠‏ دعنا نصفى ثم نرى كيف يكو زشعورنا 
عندما يرى زواجنا فى الدكنسة » . 

وتسلل الاثنان وجك.ا فى مقعد خئق وراقيا ما برى عد الذيم :ب أما 
العروسان يدا أنهها يلثميان للطيقه الوسطى أو سرة وكأن اازؤاف فى #وعه على 
درجة عادرة من اال والاهية 8 واس_:ظاعا أن ريا ااإزهور وشى مهن ف 5 
العروصس ب دن ذاإك المعد ؟ِ واستطاعا أن لمهأ ترديدها الآلى للكيات الى بد 
عقارا وأ 4 لا مم لم مدى لدامب توترما المفسى . وضال 10 جود » و 5 مسو » 
يصذيان وأخذ كل مهما برى نفسسه عل انفراد عندما تعرض انفس (اوتف 
الانطوى على التضعدية قوق الذات ٠‏ 


41 
وشمسست «دسرع تقول : دلا يعثى الزفاف بالنسبة لتالك المسكيئة ما بعنمه 
لنسة لل فعا أن أ كلييت ذه خبرة أ كير : وك ترى أرما جديدان عل الاجربة 
و هما هلان الى سيم 


م ف هذه المراسيم من رهية دؤارة ا م أ على الاقل عن طريق 0 إى 


كأنها أمى طبيعى . أما وقد أدركنا نمن عن طريق التججربة 


الخاصة وما انشق عنها من شعور عليل . أجد أنه ما لا يتفق وااقانونالأخلاق 
أن أذهب بنفسى وأفعل نفس الثىء ثانية بعيئين مفتوحتين ٠‏ إن حي إلى مضنا 
ورؤيى هذا أخاناق من ذفاف يتم فى الكنيسة بقدر ما أخافى ذفاف يتم فى مكاب 
التوث.ق . كلانا ضعيف متردد يا ه جودى و إن ما بق فيه الاخرون أحس أنا 
نحوه إشسكوك وما عدت أومن ثانية بحدوى تاك البنود التنعسة الى تتضدنها 


عندئذ حاول الاثئان أن يضحكا وظلا يتناقشان همسا فى موضوعبما . وتال 
دج#ود» إنه هو أيضا عمقل أن كايهما ساس وهاكان الواجب 3 بولدا إطلاقاء 
وما كانا لير ت,طا 5 0 المخامات معاقضة للعمقل 1 لذفءية لم ( ألا وههوى, اازواج. 


وارتعشت خطييته وسألته فى اهتيام إذا ما كان يس حدقا بأنهما يجب ألا 
طهيا بغير | كتراث لروقعا ذلأك التُعهد ثانية ؟ وقاات: « إنه لغىء ممع لو تن 
أننا وجدنا أنفسنا غير أقوياء بهذا » ومع إدرا كذا هذه الحقيقة بصبح إقدامنا 
على الرواج عراه ينطوى على الخش, .© . وقال 0 جود 6 هم 5« هصشلله هو المقيقة 
فاعرفيها لو أردت و للكن تذكرى د اما أنتى ان أقدم على اازواج إلا إذا رغيت 
أنتفى ذلك , . 


وبنها استولت الحيرة على ه سو » فيا يذبغى أن تقول ؛ أَخذد « جود » يعترف 
بأنه على الرغم من أعةةاده بضرورة الإقدام على الرواج أحجم عنه أخوفه من 
الفشل فيه , ماما يا كان شهورها هى أ إإضا وقد يكون ششذوذ ا هو الذى 
أوحى راموما مذا الخوف ينا بيدوان متلفين عن غيرها من ممائر الئاس إذأ 


قال : د إنثا مهفا الحس إشكل مريع » تلك هى فى الواقع مشكلتنا با , سو » . 


ذل 

«أظن هناك من هم على شا كلتنا أكثر ما :تان » . 

و سين . وإ لأعرف أن فكرة الحقد دليية وسليمة ياافسية لللكثير بن 
دون ثمك » و للكن! فى حالتنا قد يقصير العقد من حقيق غرضه اا فى تكو يننا 
اليو 31 112 ١‏ لوعن قن لبيك زايط الماغلية ةنال 
كنأش وملام 4 


واصرت ودمو © عل أنه لريق ف طبيمةهمأ ما سكن أن لعمير شاذا وان 00 


الناس مكنذا . 


- « أصبحكل [نسان يشعر بنفس شهورنا . إننا ايفان قايلا . هذا كل 
ماق الس ٠‏ لعكد خمسين 5 مائة عام سلتهعرف سلا لة هذبن أأزوجين و سأسوأ 
م ٠.‏ سار ين قولاء الاحفاد أجمال الانسا لم التصارعة أوضح ا نراها من 
الأنب ١‏ عثمارما عماذج يونا وكد كارت ف قبح وسيتمككوم الذخذوف قلا 


جوم . 


سد « يدوق هذا كأنه سر من الشعر الأرعب لتمقرة على ارقم من أنى 
أحسست هذا بثفمى فى [إخوق ف الإنسائية فى فثرات الضيق , . 

ومكذا ارا إلى أن قاأت دسو ه ف جاده 201 ٠‏ 

« طيب - والشكلة العامة ليست من شأ ثنا فلم نعذب نفسينا بها ؟ ومبما 
اختلفت الأآسباب فإننا نصل إلى نف سالنتيجة وهى أنه من الخاطرة اكليئا بالذات 
أن تقمم قمما يظل مفعو له ارا مدى الماة ( وعلى هذا 5 جج#ود »6 دءعنا لعود 
إل المعزل دون أن افعى على حلا ١‏ لهم 5 أنت كيم صاديق 1 إنك كذعن 
اكل زواق١..‏ 

007 || إنما لقف كين | مم زواق 6 . 

و خلف عاحو د قباما قيلة صخيرة بدا جذب و الدر س وهو ف تل ممودى 


6 
الا .روشمة انثياه كل واحد من الموجودن . وعيدال ذهيأ خارج اليخاء و#وار 


ام 


الياب انتظرا حي عادت نر أن أو ثلاث 2 وكانت فل ذهيبت لاعدؤاة 0 وبعدما 


خرج إلى صو ء أاغوار اأروع واازوجة الجد يدان ودنا أذيلات دوق 4 وكا أت 5 


عمد الا إن الرهور ق بك الدرو؟ن توححيى أ لزن نالا 8 ايل الى أعاماءي لعوول 


الضحمة قَّ قدم الزمان إ!ل». 


0 ومع ذلاب أ « سى » إن موف اارأة لجس و1 من مومه الرجل 1 
هذا ما تعوز دن إدرا 3 لدان الذياء . وبلا من أن دار ضن على الا<دوال 2( 
العثر طن على الرجل 4 الضعد.ة الأغرئ ّ( ماما 233 نحل سياءة ل الزحام على رجل 
لانه ادنك عا بدن هو قُْ الواقع را أدأة عاسجزة لا نه تعرش الدؤمل الذى 
ساط عليه © 

بت 8 ندم ا بعمون مك ذا بدلا من الإاد م الرجل مدل العدو المششرك 
وهوى الإجبار 6 ٠‏ وهنا كان العروسان ذال إسئئملا العر 4 دراك 2 جود 56 5 سمو 6 
ع بقية المأسمكعين ب وأسدحرت 1 مو 2 ول :م لا 9 لا تدعنا تفعل ذاك 22 على 
الآقل الأن» . 

وبلغا البيت . و بينا كانا ران أمامالنافذة وقد تأبط الواحد ذراع الاخرع 
أبصرا الآر ملة وهى تنظ [ليهما . وعندما دخلا البيت صرخت ضيفتهما : 


وحسن . عندما رأتكيا تقر بان من الباب وفى ودر.كما حب ظادر قات لتفدى 
ها هما قد صها أخير | على التتفيذ » . و باختتصار أشارا إلى أنهما لم يفعلا شيئا . 

«هاذا . وهل لم تتزوجا <تا ؟ يا للدمئة . عفت أشيرا لأرى اثنين 
ملكا يفسدان مثلا قدها يقول : ١‏ تزوج فى عجلة وأندم بعدها على مول . ٠‏ أن 
لى أن أعود ثانية إلى« مير»>رين » . وادسرتاه لوكانت هذه فى تثيجة الأفكار 
الجديدة ١‏ فى أيامنا لم يتوقع أحمد أن يخاف من اازواج ولا من أى شىء آخر 
إلا من فوهة مدفع أو من خزانة خالية | عندما تزوجت الأرحوم ذوجى لم 
نفكر فى الآمر أكثر ما أو كنا نلعب لعبة شائقة » . 


نا 
وضلييج وممو ع '#ول ف طعرة عصية 0 
لا رى الى ما مأ بمخل : سمفان أن كل شىء سار على مأ برآم وهدن 
الأوفق ألا تماجئه ب لخير حمى لا يدمش و تلجير 5 طيعأ تأجل الزواج قط 


اغرض التدير . إذا كنا سعيدين؟ نين الآن فاذا مم الأخرين ؟., 


)0 
إن مسجل الافعال والتغيرات |أزاجية لا بحد نفسه مضمارا إل الإفصاح 
عن آراثه الشخخصية بصدد النقاش الخطير السايق . أما أن الاثثينكانا سعيدين - 
بين فترات الآ-دران - فقد كان هذا ما لا يقبل الثشك . وعندما برهن الظهور غير 
المتوقع لطفل ١‏ جود» فى المأزل على أنه ليس بالحادث المقلق يا بدا أولا ؛ بل إنه 
كان شيئًاً جاب إلى حماتهما معنى جديداً رقيةأ يتميز بطبيعة سامية مشرقة » فإن 
ذلك دعم سعادتهما أ كثر ما أساء إليها . ْ 


وبكل تأ كيد مع مخاوقين اطيفين متحمسين مثلهما » جاب مجىء الطفل معه 
أيضا تفشكيرا كثير! للستقبل وخاصة لآن الطف لكان يبدو حيئئذ محروما من 
كل فرص الطفولة ا األوفة . لكن الاثنين حاولا أن يصرذا منذهنيهما - ولومؤةةا 
على الأقل ‏ أية آراء متطرفة فى الموضوع . 

توجد فى «وسكسء العليا مديئة قدرمة ما تسعة أو عشرة لاف نفس » وهذه 
تدعى « سوك بير هيار » . [نها تنوض ب-ك.نيستها اطزيلة الجامدة القديمة وضاحتتها 
الجديدة ذات الأجر الآحمر وسط مدثلث خيالى تقع عند رءوسه الثلاثة مدن 
د الدبركهام » و « ونةنستر » و «كورترشوت .ء المحظة الع.كرية الحامة , وخلال 
المدينة مس الطريق الغربى العظم الاتى من اندن بالقرب من ثقطة يتفرع عندما 
إلى شعبتين » ثم يتصل ثانية فى مكان يبعد عشرين ميلا ناحية الغرب . من هذ[: 
التفرع والاتصال اعتّادت أن تأ ؛ قبل ر بط هذا المكان بالسكة الحديد » مشكلة 
الاختيار بين هذين الطريقين . لسكن المشكلة الآن اختفت؟ اخ مالك العقار 
الذى يدفع الضرببة النسبية» وسائق عر بة البضائع » وسائق عربة بريد » أو اك 


نا 


الذين عانوأ مما ومن الجا بز أنهم يعر الآن أى ورد من سكان «سدّوك بين هملز» 
يعرف أن الطريقين اللذين بنفصلان دند هذه المدينة يلتقيان مرة أخرى ذم 
يعد أحد الآن «طرق الطريق الغرفى السكيين يومما . 


والثىء المألوف الأنكثرا فى «ستوك بس هياز » هو مدافها وتقوم وسط 
بعض ااناظر الأآثرية اخيلة القاائمة يوار الدكة الحديد , فى دين أن السكنا نس 
والمقابر الحديئة البئاء » والشجيراتالجديدة تبدوكابا نابية المظبر وسط الخرائب 
المتداعية والا بنية القدمة المفطاة بالئياتات المتسلقة . 


رف يوم معين 2 مع ذلك » فى نفس العام الذى وصلا [إايه فى هذه ألقصة ‏ 
والشور فى مطلع يو نيو - وملاخ البلدة تثير اهتهاما قليلا على الرغم من أن زوادا 
كيين يصلون با لقطارات » أخذت بعض القطارات المتجرة جذو با تفرغ ركاءما 
بشكل خاص هنا . إنه أسبوع مورض ١‏ وسكس » الوراعى المكبير الذى عند 
مساحته كثير | و تغطى المداخل الواسعة للديئة مثل خيام جدش عاصز . صفوف 
من الخيام والا' كواخ والا” كشاك والسسرادقات والا"روقة المسقوفة والمداخل 
ذوات الاعمدة _كل أنواع الإنشاءات ااؤقئة ‏ تغطى المقل الا"خضر اسافة 
نصف ميل مس بع . أما جاءات الزوار فتسير خلال المديئة فى كثلة و[حدة ونتجة 
رأسا لاأرض المعرض . والطريق إلى هناك ف به نوافذ عرض وأكشاك 
وبائءون جو الون ؛ وهؤلاء >ولون الطريق إلى المعرض إلى ساحة للبو.سع والشراء 
وبقودون بعض غير المتبصرين إلى التخفيف من محتويات جيوبهم بشكل واضح 
قبل وصوهم إلى أبواب المعرض الذى جاءو! أصلا للتفرج عليه . 

إنه اليوم الشعبى ٠‏ يوم ااشان » ومن قطارات الرحلات السريعة يدل تطاران 
تبان من اتجاهين مختلفين وءةفان فى المحطتين المآلاصمتين فى نفس الاحظة تقريبا. 
أحدهما ‏ كمديد القطارات الى سبقاه » يجىء من لندن , والآخر يجىء «ن 
« الدبركهام , . ومن قطار لندن يورط ائنان أحدهما رجل قصير منتفخ الأوداج 
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ا 
إهك.ر س مسمتلور او قدمان صعير كان ؛ وهو يذلاك اشية المعدلة الدو أر :و تصحيه 
أمرأة 4 قوام معثتدل وو >4 م“ورد ترتاى ا ١‏ صنعت من لسيج أسود مغطى 


كاه بات دن الخرز جع اما تلتممع كأ ما التحفت بدرع ا 


وأخذا بتلفتان دوا . أما الرجل فكان على وشك أن يكرى عرية كا فعل 
الأخرون عندما قالت أأر 1 :ولا تسكن متعجلا يا «كار تلم » فالمسافة [لمساحة 
المدر ض بيت بير 5 . دعنذا اهب إلى ماك سير ١‏ على الأقدام ؤفك اح لثر صة 
شراء تداع من الاثياث 3 الصينى ٠.‏ [قد م وام مدل جت إلى هنأ ب وم أت 
قط مذل عشت كفثاة ء ألديركهام 6 واعتدت أن أ 0 ف صحدية صديق اشاب ف 
ر-دلة سر بعة ٠6‏ . 
وف صوت أجش قال زوجها صاحب حان القرون الملا نه م لامييث © : 
د إنك لا تستطيعين أن تحمل معك فى قطار الرحلات أثناثنا دنزليا » . 
وكان الاثئان قدما توا من ااحانة النى تم ا ذكرت ٠‏ أرا بيلاء فى خطاما 
لجود دف ذلك الحى النبى الأدل بالسكان الذى وى أهله شرب الور 
الراقية » . و أقام الاثنان فى ذلك ااحى منذ أن اجنذ بتهما إلءه تلك الكليات التى 
ٍ قرآها ف أل الإعلانات ٠.‏ أما شمية صاحدب الحان فدات وموع على أنه دو 
أ دضا 4 كن بالنه العد يدن 2 معلش مأ يلار النَى دعر هم كأسا عد كيأس 8 
قالك اأزروجة : 2 سأطاب إذن هق اليا ثم أن برسماما لوكان من بياما مأسأحق 
الاقشادي+ 
واخد الائمان تجولان وما كاد بدخلان الم لدة حنى جذب أنثياه ااأزوجة 
رجل وامر 09 وو لصحرةممأ طفل 6و قدم الثلاثة دن الر صيف الما بل حيث وقف 
ااقطار القادم مزه ألدبركهام 4 ء 
قالت ١‏ أرابيلا» : ديا العجب 1؛ . 


وقال دكار تلمب » : « وما ذلك ؟» 


ااه 0 مر عم 3 مني 
0 ا 0 


سا ازامن 0 ن هذين الفخصي؟ ألا ترف ارعل؟. 
1 اي 


ان و ث3 0 4 
ل ع 


جه له من الصور الى أريتك إناها 9ع 8 


«دهل هو فاولل ؟». 


حك د إله هو لم4 4 
1 0 0 ع امه 


و حمسن . ريما رغب ف التجوال داخل المعرض مثلنا.. ب وتان اهتهام 
دكار ليت » »ود فائر| بشكل واضح رغم .ما أظهره وه رمن إهتام قببل أن 
اصح سعولن أرا ما و زد ١‏ مم و ضفا أن ها المستعارةرى هر مامأ التي تور عل 0 2 ب 


كم حدق وذمًا لرغباتها 3 رد قصة روى 1 1 ْ | 3 20 ا 0 8 2 


كمعن أن اوه عا اا ودار ات اتاؤّجبا ا 0 الاثنان سي أن 
مباشرة. خاف ١‏ جودء و دسو » والطقل +وننافتها غلى فرق ذلك: دون .أن 
كدت أرما ان الداة التدوى:.؟ لشدكاتكة جنات عل كلا ات كاز تانق » 
غامضة وقصيرة إذ كان الفررى الثلاق الذئ: الما تمزه 15 القيامبً 1 051 
من أى ثىء آخر . قال دكارتليت » 0:5 وين لزن كاذ عل“ الائنين مخرم م “با لأنخر 
وا قويان بظفاهما أيضًا 0 1 1 18 أ ا 


5 5 1 
* ام ل 0 ٠‏ : 1 0 
ف 1 لل د يرد يق ١‏ للع 0 0 ١‏ 5 2 


- د طفلومأ | ليس هذأ بطفايم:ءٍ, 0 7 0 55 0 3 1 


قالت أرابيلا ذلك فى ثوبة من الاتفعال الغريي اللفاجيية, وإستمرت : قو 7 


«لم ءض على زواجهما من الوقت ما 7 ف لاتميكين وماك عي 0 


وللكن على الرغم من أن غريزة الأمزنة المتأتطجة فى ضددلهة كالت* كن لق 
بحيث دفعتها إلى القضاء بعنف على ملأحظة زلا جا معن الطقق !الاي فرك 
بعد تفكير قصير ألا تسكون عر في ,هذا .المومزوع. أ ل عمجب إذ ا« تسكن 
معلومات البسمد دكار تليت 5 عن ذلك الطفلم فل ب «( 00 يعيش 


ورا البحار مع جده وجدله . 


أن 
هلا أعتؤد ذاك . إنها بدو صغيرة الدن الغاية» . 
. «دإلهما مجرد حميبين » أو أثهما تروجا حديثًا ومكلفان برعاية الطفل 5م 
هو وأضح لكل [نسان » . 
وسار الميع قدما . أماه سو » الذاهلة و ه وجودء ءوهما المعليان هنا , 
فقد سما على أن يمحملا من هذا المعرض الزراعى الذى يقع على بعد عشرين ميلا 
من مديلتهما رحلة إوم مجمع ما بين الرياضة والمتعة بالاضافة إلى الأقافة وذلك 
نظير تكاليف ضثيلة ٠‏ ولا لم يحصرا تشكيرهما فى نفسيهما فقط فقد جلما معهما 
أيا الزمان الصغي رك بحاولا إثارة فضوله وله على الكلام والحركة كا يفحل غيره 
من الغلبان وذلك على الرغم من أنهكان ‏ إلى حد ما بحد من حريتهما فى الكلام 
وفىتبادل الملاحظات الحزة الشائقة أثنا. رحاتهما التى استمتعا ما إلمدرجة كبيرة . 
غير أنهما سرعان ما فسيا وجوده وظلا يتيادلان الهركات والإيماءات العاطفية 
الرقمقة النى ما كان لآ كثر الناس شهورا بالحجل أن يونقوا إلى [خفائها » واتى 
يبمكن لمذين الشخصين د وهما فى وسط غريب علمهما أن يخدياها مجبود أقل 5 
لايد أن ببذلاء لوكانا فى بلدتهها . وكانت « سو » وهى فى ملابسها الصيفية تبدو 
خضيفة الحركة رشيقة كطائش با أصا بعها الدقيقة الممسكة بالمظلة البميضاء تبدو 
وكأنما لا تلسهاء بل أن تقض عليها » وكأتما أية هبة من هبات الرييح كانت 
قادرة على أن تطبيح بالمظلة وتلق مها فى الحقل اجاور . أما ه جودء فكان يرتدى 
. حلته الرمادية الفائمة | تخصصة الاجازات والأعماد وكان بجوار دسو »نيدو 
نخورا فا . ولى كن ذلك لمظبرها الجذاب لأسب » بل لأسلوبنا الرقيق فى 
الميديك وطريقتها الودردة فى ااتصرف ؛ وذلك الافاهم الكامل الذي سدور وإضكا 
فىكل حركة وسكنة من حركاتهما وسكناتهما ويقوم إياهما مقام ااسكلام وجعلرءا 
يبدوان وكأنهما شطران من كل لا يتجرأ . 


ووصل الاثثان ومعبما الطفل إلى حيث يدفءون رسوم الزيارة وداف 
ا جميع من الحاجز وخلفمما د أداببلاء وذوجبا . وعلدما أصبح اجميع داخل 
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المعرص ظهر واضحا لعيثى ١‏ أرابيلا » أنه جود, و «سوء يحدان مشقة فى 
إثارة الطضفل وتحر يك اهتهامه بما حوله فكلا أشارأ إلى ها حوهما شارحين له كل 
شىء »كانت سحابة من الحزن تستفر على وجبهها لعجزهما عن القضاء عل شهوره 
بعلم الاكثراث , 

قالت «أراببلاء: «انظركيف تلاصق به | أعتقد أنما لم روجا بعد 
وإلالما التصما مكذا ٠‏ مجى 21 

دولككنى أظن أنك قلت أنه تزوجبا فملا ؟ » . 

« سمعت أنهكان على وشك أن يفعل ذلك . هذا كل ما فى الآمر . سيقوم 
محاولة أخرى بعد أن أجل الزواج مرة أو مرتين . إنبها بتخيلان وهما يسيران 
سويا أنه ما من أحد غيرهها فى هذا المكان . لو كنت ف هكانه لخجلت من محرد 
الشعور بأثنى أجعل من نفس أمام الناس أضحوكة سخيفة » . 

١‏ إن لا أرى فى سلوكهما ما يافت النظر وماكنت لالحظ أن كلا منهماأ 
بحب الآخر لو لم تخبرينى أنت بذلك , . 1 

وأضافت « أرابيلاء» تقول : ١‏ إنك لاتاحظ شيئًا بالمرة» . والحشقة أن 
نظرة «كارتايت » للحبيبين أو الزوجين لم كن اتختلف عن نظرة بقية الزوار 
لها ؛ أولئك الذين لم يكشفو! ببصرم العادى ما كانت « أرا بيلا» “يزه بعيذها 
الحادتين . 

وأضافت «أرابلاء تقول : ١‏ لقد سحرته تلك المرأة . لكأنها جنية من 
جذيات الاساطير . انظر كيف يسترق النظر [لها ويركز بصره عليها . إلى أميل 
إلى الاءتقاد بأئها لاترتم به بقدراهتامه بها . إنما فى رألى لاتبدو من ذوات القلوب 
الدافئة وإنكانت تبه بقدر ما تسمم به عواطفها وبرده أن يحمل قلبها يخفق له 
أكثر وأكثراو أنه بذل معبا شيا من الجبد وإن كان هو هن البساطة ميث 
يعجز عن القيام بثى” من هذا القسِل . انظر إنهما الآن متتجهان نموحظيرة خمول 
العر بات . ها إلى هناك . » 


م 
لك 5 ا 0 
ا لاأود أن أرى خيولالعر بات . ليس من شا ثنا أنقثق خطواهسهذين 


الاين .نك نأ 4 لل ها اشاهدة ألأعرض دعينا تشاهده با لطريقة ااتى ذتارها 
يا أت ناماه بطر يفعنما الخامة'.' ' 


١‏ ع ناراك مان ان مكان تلتق غنده بعد ساعة . لئتقا بل 
عند تلك |-'.مة الى ى تنيع الأرطيات والثى فى تع هناك و بذلك سير كل منا فطردته 
منتقلا عن الآخثر ؟ .وى هذه الحال .تتفرج أنتٍ على ما بروقك وأفعل أن نفس 
الثى* ++ 

وم يتردد وكارتأيت ق قبل هذ|: «الاقتراخ وعلل ذلك اذترقا فايمه دو إلى 
حيث لشرب. لاهن الييرة (دأما ونأ رإبيلا ء فسارت فى نفس الاتجاه الذى سار 
قنفاد جؤذ اه لاشو ١‏ وقيل أن تدركبما » وجْدت تغسرا أمام وجه باسم ولم 
سكن :سوك وجهة ار قيقة. نباها. . 

وانفجرت ١2 1١‏ < ف إؤبة أن الضنحك الصادر: من القاب جرد إدراكيا أن 
الصدفة وجدها في استولة عن هذه اللقابلة . وخاما اسّعادتِ «آ ني » هدوءما 
الك : ٠‏ 

١‏ دلا بأذال أسكن, القرب .من هذا المكان وسمأتزوج قرييا ولكن خطيى لم 
شمكن من الحضبو ل آل دما اليو وم إذ جاء عدد كبير ما الموم بقطار الرحلات 
دإ كنت فقيدت الآن ا ٍ تصال. لدوم . 


_- دعل تابنت« جود ل 6 ور ممه صد ونه العف وز ١‏ زوه أو مهما كانت 


ل 95 لا د أحدا مكودأ ميك سدين 1 
نس“ دسق :1 إنبخا' اللأن ق فكان :لاب هد كثير[.من هنا . نعم ها هما الآن» 
[نهما با لقرزب: أن ذلك أ لحمنان؛ 'الرمادئ: ! آم 


5 5 لاه موضديت لحا ؟ هل قأت زوةه ؟ 


0 
0 1 0 
4 : 
4 


وهل ا 


1 ذية 0 6 


5١ 


0000 لا ادوع 41 
ل 9« إلا جميلة . ألس كذلك !لع 
دس م مأ شير ااشكوي أو ادعو إلى الفضب وإن كانت عاطلة 


سم داتعم . 


ته وإله حسن الطلءة موالاخر كن لابق الاتفردلى 43 ا «أرا بعاا» 6« 

عروويتة هذه #ول : ه لا أدرى شيا 20 

وضحكت «آفى »ء وقالت : وهكيذا أنت يا «وأرابيلاء ب داماتود نرجلا 
غير جلك . » 

س-. ا« لحيعدل . وهل من اعسأة لاود ذلك 4 

أما عن هذه الخلوةة التى آسير معه الأن فبى لا تعل شيئا عن سقيقة الحتب -- 
على الآقل ما أمعيه ديأ ١‏ أستطيع أن أرى دن وجبها أن لاثدرف :© 

دورمن لجاز أيتها الدزيزة أنك لاتعر فين 1 عا السويية هى 5 606 

« أنا عل ثقة من أنى لا أرغب فى ذلك ! آه . إنهما يتجبان صوب مبنى 
الفنون . إننى أود أن أشاهد بءض الصور . ما رأيك فى أن نذهب إلى متاك ؟ 
يا الله . يخيل إلى أن جميع سكان « وسكس » موا فى هذه اليقعة . ها الدكةور 
0 فيارت قم إن ١‏ أرة مال وان وعمدو أنه لتقام أيدا ف السن : كيف حالك 
أ بها الطبيت ١‏ فيايرت ٠‏ وكنت أقول إنك ل تكير عما كت عندما عرفتك وأنا 


0 مه 
صعيره . » 2 


ب .م هل[ بكل إسأ 0" اك أتعادلى الدواء «وعده 3 إن العامة مهلا تكانى 
أكثر من شانين وثلائة بنسات وكلغلية مرورة ذاتم اسكومة انها من التقايد. 
ّ الأن دعيى أسدى إك هذه النصمحة ألا وهى أن تفعل مألى وتشترى ذلك الدواء 


الذي سوف منحدك نفس الوقاية من 1 ثار الزمن ؟ فقط شائان ونصف . » 


ا 
ومن جرب صدر به أخرج ألطبيب علبة صهذيره ووجدت «١‏ أرا بملا 6 نفسها 
مدفوعءة إلى شرائبا . 
الرايحة أيتها البيدة ‏ طبعا الست السيدة وفاولى » بل أنت الأنسة «دون» الى 
كانت يوما من سكأن « مير يج رين ؟ء 
كك 8 لمعم : وادكن اممى الأن السمدة «كار تلت 606 
«دآه . إذن اقد أضعته ؟كان شابا لامعا ! وكان تلءمذى كا تعلين.وعلءته 
الاغات القدمة : وصدقينى لود عرف ف فرة وجيزة قدر مأ أعرف قربأ 6 
قالت , أرا بيلا »فى اقتضاب و قهدنه4, وادكن ليبس با لطر يفة البَى مما . 
لد حر رثا الحامون 5 انظ إنه هناك وما ؤزال ملمئا بالجدوية والشاط وها هو ذا 
إسير فى صحية هذه الشاية وأصبحا فل أبواب معرض الفن » . 
5 وآه ويحى ! إنه مغرم مما على ما يظرر » 8 
عن وز لان يها تام 
« القرابة فى هذه الحال لا بد أن تصبم سار مناسرا لعواطفهما » . 
و عم هذا ما دار فى خلد زوجها دون شك عندما طلقها .... هل ناقى 
نظرة على الصور أيضا ؟ » . 
وسارهذ|الثلاق عب رالساحة الشعبية ودخلوا مبى الفذون ٠‏ أما «جودوراسو»2 
ومعهما الغلام فكانوا ول وصاوا إلى وذج موضوع عمل طرف لس ووقفوا 
أمامه دون أن يدركر| م لوقه من أهام مم وم وأ بر مقو نه بأهتهام عظم 
لغترة طويلة قبل ان بخادروه : و بعدهم مياشرة وصلت «أرأ بعاا» ومعءما رفمةاها. 
وكان الأوذج حمل لافتة كتب عليها : « هذا الأوذج ,عمل كلية ااكاردينال فى 
د كر | إكمينستر ع 2 قم اده يم 0 فاورل» و رس .فقا . برايدميد» . 


وقالت ١‏ أراببلاء : ٠‏ لقد كانا يمبران فن إعجاءمما بما صنعا . ذلك ماق 


اولض 


دفاولى» هاما فهو داتم التفتكير فى الجامعة وفى «كرايساءينيدتر » بدلا ٠ن‏ 
الاهخام بمعله هي 


وظلت ١‏ أرابيلا» ورفيقاها يتطاءون بشغف إلى الصون ثم ساروا حت 
وصاوا إلى حيث تعزف الفرقة الموسيقية . و بيما الجميع ينصةون إلى الموسي.ق الى 
كان بعش العسكربين ي«زفوتما » جاه , جودء و « سوء والطفل ووقفوا فى 
الناحية المقابلة ٠‏ ل تتم د أدابيلاء إذا كانوا قد تعرفوها ٠‏ والكنهم كانرا 
بحيا هم فى شغ شاغل عنها فم ياحذاو ها وهوعلةفية وراء حجاءها الأردصع بالارز. 
ومشات خارج دائرة ال :معين ومرت خاف اين اللدين سحرتها بشسكل غير 
متوقع حركاتهما فى ذلك الموم . وعندما تفحصةهما من الف بكل دقة لاحت 
أن بد « جود تقيض عل يد «١‏ سو , والاثنان يقفان متلاصقين ى يفا - كا 
تصررا. هذا التعيير الصامت عن استجا بتهما الثيادلة . 

ديا للها من أحمقين كطفلين » . بدك الكلات *مسست «أرا بيلا, ثم راحت 
تلحق برفية.با وسارت فى صحيتّبما فى صدت يحيث بدا ألما مشذولة بأم هام , 
وفى تلك الاثناءكانت «آى» أيدت لاطبيب على سبيل اندعابة ملاحظة تعلق 
بتشوق «١‏ أرابيلا » إروجبا السابق . 

قال الطبيب لآرا بيلا وهو بسر فى أذنها : « هل تودينشيئأ كبذا أيتها اأسيدة 
دكار تليت ء ؟ إنه ليس مركا وفقاً لدستور الآدرية المادى » و لكن فى بعض 
الاحابين يطاب منى شا كردا . ثم 5 ج من جيبه قنيئة بها سائل شفاف 
وقال: «هذه نحتوى على أ كسير الحب وهو كذلك الذى كن القدماء يتعاطو نه 
قبحددار ن منه على أفضل التناحج .أقد توصات إلى سر تر كبيه يعد أن قر أت 00 | 
من | أ:ارطات القدعة ودرس! جمداً 1 يخب تأئيره مرة واحدة » . 

وثاات د أدابيلا فى فضول واضح وهم شكب 6 

د حسن . إنه' يصع من خلاصة مركزة مأخوذة هن قلوب العام وفى 
حالة عدم وجود عددكاف من هذه لس:خدم قلوب ام ٠و:إك‏ الخلاصة ما في 


"4 


إلا إحدى المواد الدا+الة فى ت ركيب هذا الدواء . لقد احدجت إلى ماثة قاب 
تقربباً لاحصل مذما على ماعاك هذه الرجاجة اأصذيرة | 


د وكيف فصل على ما يكفيك من امام ؟» 

ب ١‏ سأطاءك على السر . إننى أجىء بقطعة من المخر الماحى الذى به 
الام كثيراً وأضعبا ف دج دوق طح ميولى مُسرعان مأ تمع حوفا عدد كدير 
دن امام القادم من كل الاجامهات ؛ دن الشرق والذغرب والشهال والجزوب ٠.‏ ممه 
الطر بقة أحصل على العدد ألذى أريد 5 أما طر رقة إس هال هنآ الدواء فى أن 
تجعلى الرجل الذى حاو ابن الفوز يه شرب عدر قطر أت ممه بعك أ آضعيها 
له فى شرابه . لا تنمى أنى لل أ كن لاخبرك بكل هذا لو ل أشعر أنك تنو نالشراء 
حتما !ما رأبك ١‏ هل جدلياى موضع مك واشترين 5. 

د حسن للغاية . لامانع عندى من أن أشترى زجاجة من هذا الدواء 
لاعطربا أصدقة 3 بجرما م من حب 6ه ارس 2 أرابملا 64 أظعة ءنْ 
ذأت أاشانات إلاسة ودى القن اأداأوب 6 5 تخاواتك القئية وخيأمها ف صدرها 
السكبير ٠‏ وبعك أن ثالت إنما على موعا دع زوجها وقد حان وفت اللحاق 4 26 
سارت ف اناه المشرب الذى الو اأرطيات با كان « جود > ورفمةمه والغلام 
ذهيوأ جمعا إلى القسم الخاص بالزهور وهناك تزودت منوم 1 أرابيلا ٠‏ بلذارة 
خاطفة وكانوا فون أمام #وعة من الورود المتفدة . 

و ظاأت «١‏ أرابسلا 7 75 قبهم مضع دثائق م و اصاتث السير لتالدق بر وجها 
وكانت فى تلاك اللحظة لا تحمل له أى ود . متاك وجدته «جاس على مقعك من 
موقاعد اشرب و محدث إل إحدى الساقيات ركانثك ترتدى «لااس زاهءة و#قدم 


له المشروبات الك<واية . 


وكالت « أر| بياا » حدق :م لا يكفي.ك ما افيه كل نوم دن وقِت اضوع 


قََ مكل ه.ذا العمل إ إنك ما قدت خسان مملا تأركا مثر بك لتأقى إلى «شرب 
أض . تسمال ٠‏ سير معي اتريينى المعرضي 3 يفعل الأزواج مع ذوجاتمم ا 


يلض 


خسات ٍ يفن المىء أنك ما زلت طفي] ١‏ تزوج بعال و اسن لديك سوى 
تفسك ترعاها ]|» ٠»‏ 


» ١ ولتكننا اتفقنا على أن نا بل هنا ولم يكن أماى سوى أن أتنظرك‎ ١ 
مع الهس ذاتما‎ ٠ ##رل وى تكد تأ كاجر ممع اى ثىء‎ ٠ أرابيلا‎ ٠ ونيادت‎ 
: وغادر الاثنان الخيمة‎ .٠ لاما تشرق علما : ه حسن . والآن تتا بلنا فبيا بئا‎ 
فلك رول قو الكركن دوالك از اذاف الع كن ال ررقنين ركان‎ 
الرجل واارأة يبدوان وقد تعكر من [جبمأ واضطريا من اأشاكسة والتتاحر‎ 


اللذن أحاها ببما كا بحيقان بأي زوج وذيجة , 


وفى تلك الامنا ٠كان‏ الحبان الغريبان ومعهما الغلام ما زالا يتسكعان فى قم 
الزكود ركان بالنسبة لذوقهما الرفيع المدرك للجال والمقدر له ١‏ يبدى تدمراً 
خنيا ليا مس<وراً . وكانت وجدثا « سو » الشاحيتان تعكسان الاون القرنفلى الذى 
أضفته الورود الخراء عليها من كثرة النظر إلا أما المناظر الويجة والحواء 
العلول والموسيق أأنشعجية ومأ امعنّه الخروج عي و جود» 07 بوم معه من 
سعادة تأخذ »جامع القلوب » كل هذه جعلت الدم يحرى حاراً فى عروةم! وأفاض 
على عيلمأ بريى الحياة . لقد هرت الورود . وشهدت ١‏ اراملا : وسوء وفى 
تحاول أن تسئبق « جود ء فى معرض الزهور أطول وقت مكن يما راحت يفل 
أعاء الور د اسم اسمأ يا راحت تقرب وجهها من أزدارها المتفاحة كي استاشق 
عبيرها الفواح . 

وكانت تقول : دم أود أن أدإن قلى فى قلب هذه الزهور المزيزة ٠‏ لكننى 
أعتقد أن لمسها مخالف للتعامات . أليسكذلك با جود ؟» . 

وقال د جود » : ١‏ هذا نتمرم ياصذير لالدزيزة . 3 أخذ دقعنا بده مداعيا 
<تى كاد أثفها بلسر كئوس الأزهار» . 

ب ١‏ سيقيض عليت! رجل الشرطة وحيلئذ سأقول له إرني الذاب ذنب 
ردجي أ|» , 


0 
م نظرت «موء إلى « جود » وا طحت بطريقة أدركت ما «أرابيلا» 
الثبىء الكيير عا يع لج ببنهما ورد احم , وتهم ١‏ جوداء يقول : 


23 أسعودة 1 0 3200 
و وهات برأسها ٠.‏ 
ليأ ولم 9 هل لآانك جت إلى معر ضص «وسكس » الزراعى اأسكير أم لان 


سس 8 إنك اول داماً أن تيجعانى أمرّف بكلأ نواع السداقات . إنى سومدة 
طيعا لآننى أر تفع عسةواى العقلى عند ما أشاهد هذه امحاريث البخارية وتلك 
إلآلات الحديثة التى تقطع ونبذر وتحصد من تثقاء نفسها وكل هب ذه الأابقار 


والنازير والماشمة ذات ااسلالات المثازة ٠‏ . 


كان « جودء راضيا هاما عن هذه الحاورة بينه وبين رفيةته الراوغة إلا أنه 
عند ما بدا لما أنه نبى السؤال دم يعد ينظر منها جوابا استمرت #ول : 
«أشعر وكأننا عدنا إلى مرح الإغربق االقدماء وأغاقنا عيوننا فا عدنا ثرى 
الأحزان والأماض ونسينا ما علته لابشرية خمسة وعشرون قرنا . الواقع أنه ' 
> يقول أحد علياء وكر! دستمينيستر , اللامعين الأفذاذ : « ليس الإنسان إلاظل 
واحد نقطع . ونظارت ٠‏ سو » إلى الطفيل العجوز الذى عجزت فى و د جودء 
عن إثارته عل الرغم من اصطحا مهما إياه ليرى كل ما مكن أن بثير طقلا فىمثلسذه . 

اقد عرف ماكان يتحد ثان عنه و يفسكر ان فيه . قال : إننى آسف غابة الآأسف 
يا أفى وأنت يا أى و لكننى أرجو ألا تتا فى فليس لى فى هذا حيلة . كان لا بد 
أن أحب هذه الزهور كثيراً جدا لو ل أظل طوال الوقت أفكر فى أنها تذوى 
بعد أيام قاملة . 


يفنا 


50) 


ومنئذ اليوم الذى تأجل فيه زواج «١‏ جود ء من دسو ء أخذ النسيان الذى 

كانا يعيشان فى غماره يبدد وأزحت الاستار النى خى حياتهما عن أنظار الناس , 
وأصبحت:لك الحياة موضوعا لاحديث والنقاش خوض فيه أناس غير «أرابيلاء. 

لقدكان سكان شارع الربيع وما يحاوره من أحياء لا يفبمون ولا >اولون أن 

يمهموأ ما يدور برأس «جود, و دسوء من أذكار وءواطف ومواتفو يخارف. 

ول تسكن الءحقائق الغريبة النى دل عليها ظبور الطفل فى حياتهما ظرورا مفاجئًا » 

ومناداته هما على اعتبار أنهما والداه وذشاهما فى زواج كانا يذويان عقده فى 

مكتّب العمّود حتى لا يدرى به أحد » وما صعب ذلك من إشاعات عن قضا,يا مقامة 

فى الحا ىكل هذالم يكن له سوى معنى واحد بالنسية لأوساط الئاس . - 


كان أبو الزمان ‏ وظل هذا اهمه الذى عرف به على الرغم من أنه | كذسب 
رسعما أسى , جود ع د إ«*ود من مدرسئهة فى مساء كل اعم ؤيردد و أسمعة من 
زملائه الصغار من أسلة وملاحظات ما أدخل الحزن والاسى على قلى « جرد. 


و١‏ سو ». 


والقتسة اودجوو ءوست :بيد الأولة إلى ناما ها ف مكتت ار يق 
بوقت قصير » سافرا ‏ إلى لندن؟ اعتقد الناس ‏ لبضعة أيام واستأجرا شخصا 
ما للعناية با لصى . وعندما عادا أعلنا بطريفة غير ٠,اثشرة‏ لو من ااتعمد و بذل 
الجبد أنهما أخيرا تزوجا زواجا شرعيا . أما « سو » وكانت تدعى سا بقا بالسيدة 
« بر |يدهيد » ؛ فاطلقت على تمسها الان امم السيدة ه فاولى » . ولقد أيد ذلك كل 
التأبيد مسحة الاستسلام التى اقم با سلوكها لبضعة أيام . 


غير أن الخطأ النى ارتسكياه ( وفقا لرأى الناس) بذهاءهما سرا إلى لادن 
ك دوا ميوقيما شاعد هل أن قعقط سا ما بالذموضن الذى المع كان 


قبل » ووجدا أن علاقتهما يجيرانهما لم تنحدن ا كان متوقعا بعد ءودتهما من 


0 


اندن 2( بل أصبح الْموض الذى يعد أن مه لايقل إثارة لامنام اران عن أضيدة 


ءما علمها الؤيفق 2ه 


كان هن لان وسى لذو ان اراناك لقو المايها اعزايا ك انها إل 
بيتها فى مومة . أما الآن فلم يعودا يتان بإظهار ذلك الا<ثرام » كا أن زوجات 
العال كلأ قا يلما ف الطريق ظلأى تطلءن أمامون دى لا تادق عءو من يعملمما 3 


لم اول أ<د أن ذنىء إلبهما وه_ذا تق إلا أن جواً كئياً بد بزحف عل 
تنمسمهمأ وخاصة علاب رداتهما ال قأما ما إلى المعردض وكأ فده الزيارة ول 
جلبت عليهما شرا مستطير| .كانت طبيعتهما من النوع الذى يتأثرعئل هذا الجو 
المنائد دولا ووجدآ ف تقسدممأ ملا للدمل على التحفويف مئه وذلاك أن 5 أءأ 
بأقوال صر>ة (وبة . غير أن ماو اهما لإصلاح امون جاءدث 0 مث / 
جد 6 : 

ولك كنت ادن لان عن أن يطلبوا منهما إنامة نصب أو وضع مثيات 
شبم ك3 او تقد اموو شور او شرن حت وكان الأ هه ندل ها أذرك وعرة» 
أن عليه أن يعود مرة ثانية إلى مزاولة الاعمال التى تتطلب منه التجوال وهى لون 
من الأعمال التى لا يتجتح فيا كيرا وخاصة فى ذلك الوقت بالذات لآنبا لا فى 
بالديون التى تراكت عليه إسيب تكاليف الةضاا التى رفعها فى العام السا بق . 

وذات مساء ؛ جلس يشارك ه سرع والصى الطعام كامءتاد . قال : « أفشسكر 
فى ألا أبق هنا أكثر من ذلك . الحماة هنا تناسينا ولاشمك و لكننا لو ذهيئا إلى 
حيث لا يعرفنا أحد فستشر باأراحة وتتاح لنا فرص أفضل . على هذا لا يد 
دن أن تنتهى إتامننا هنا : على مافى ذلك من إزعاج لكأيتها العزيزة المسكينة > . 
وكانت تتأثر دا ماكلا تخيلت نفسما موضع إشفاق من الأخرين وحزنت . 

لم تلث أن قالت : د حسن . لست آسفة . حزتى كثيراً الطريقة التى ينظر إلى 


الناس. مما هنا . إنى تكلفت الكثير من جراء كراء هذا البيت وتأئيثه من أجلى 


0 


ومن أجل الصى ١‏ و إنك لا تريده لنفسك وعل ذلك فالتفقات لا ازوم لا . 
وادكن أمها الفرية «جوده مهما تفعل وأبان نذهب فلن أدوك تزع الطفل منى . 
فإتى الآن عاجزة عن تركه ! والسحاءة التى تكسو ذهنه الصذير تجعله لدرجة كبيرة 
مثارا لدطق » وأرجو أن أزيلبا يوما . إنه يحبنى كثيراً فلن تأخذه منى , 


أل سكذلك 3 "08 . 


س. «١‏ يكل تأ كيد أن أفعل يا قثاتى الصغيرة العزيزة . سوف صل علىسكن 
جميل أيما ذهيئا ٠.‏ من الجائز أن تتنقل كيرا وأعمل فى مكارن_ل ثم أتركه إلى 
مكان آخر,» . 

ب «سأقوم أنا الأخرى بعمل شى, دون شك وذلك حتى ‏ حتى س 
حسن . الآن لا »ك:نى أن أكون نافعة فى النقش على الثم واهد وواجىأن أحاول 
علا اخ قال ق بمرت 6 لا تبه فى الصدك عن عل نانالا أريدك أن تشدن 
ذلك . ليتك لا تفعلى يا « سو ء يكفيك أن تمتمى بالمنى و بنفسك » . وجاء 
طرق عل البأي زقام دجوو اررق" دن الظارقة بو استطاعه افاي أن لسع 
الحديث الثالى : هل السيد « فاولى» فى البيت ؟ إرت المقاو لين المهاريين 
« بايلز وويايز» يودان أن عرفا ما إذا كان >كئنه أن بعيد كننابة الرصايا العشر 
فى كدسة صغيرة يو ليان #ديدها وتمع فى الريف الجاور . 

فدكر , جودء ثم قال إنه يمسكنه القيام بهذا العمل . واسّمر الرسول يقول: 
« يست هذه بالمهمة الفنية علىأية حال فقسيس الكئيسة رجل عاذظ وهو .رفض 


[دخال أى تجديد على الكنيية خلاف التنظيف والثر ءءء 


عت وسوعء وكانت كن يعارضون بشدة ما يجليه التجديد الكام ل الشامل 
من أضرار : ديا له من عجوز رائع 1,. 

واستمر الرسول يقول : « امد أصلححت الوصابيا العثر ٠ن‏ طر فها الثمرق أما 
بقية الحائط فلم يمس إذ أنه لايسمم للمقاول بالاقتراب دما والحفر فيها بالطريقة 


في 


4 
واتفق الاثنان على شروط العمل وبعدها عاد «٠«‏ جود إلى الداخل وقال قٌَ 
م حح: دوهاك انظارى - لدينا على جديد» وإله امهل عىأى حال وق استطاءةك 
أن تعاونى فيه أخيرا فى استطاءعتك أن تجرلى . ستسكون الكنيسة انا و حدنا 


حيث أن بقية الأعبال أنجزت » . 


وف اليوم التالى خرج « جودء إلى الكئيسة ولم تكن تبعسدد أ كش من 
ميلين . فوجد أن ما قاله رسول المقاول صبحيم فألواح القا نون اليوودى او فى 
سو ووقار وهامة قدس الاقداس تشكل المامة الأساسية اطرف اذبح وتندمج 
فيه بالاسلوب الدقيق الذى ساد فن البناء فى القرن الماضى . وأنا كان إطار هذه 
الآلواح صنح من مصيص قد به الرخرف أصيح من غير الميسور إتزالها 
لتزميمها . انمار جزء من هذه الألواح من الرطو بة فاحتاج إلى الاجديد.وء:دها 
فرغ «جود» منذلك واتتهبى من تنظيف اللو حكله بدأ يحدد الحروف الآ كلة. 
وفى الصباح النالى جاءت « سو لترى ما مكنها أن تقدمه على سبيل المساهدة » 
وأيضا لآبما أحبا أن يكونا سويا . 

لقد أعطاها سكون الى وفراغه ادق فشرعت تلون دروف الاوحة الآولل 
أن اعتلت منصة ثابئة واطئّة كان « جودء قد أقامها . ورغم ثياتها صعدت 
«سوء [لمها فى وجل أما هو فشرع يرمم جزءاً من اللوحة الدّانية . وكانت 
راضية جداً عن قدرتما » تلك أاتى ١‏ كتسباها أيا مكانت نكتب الايات وتلونها 
نحل العاديات اللكنسية فى ٠ك‏ را يستمينيستر, . لم كن هناك احئّال فى أن 
شخصا ما يكن أن يقتحم وحدتهما » واختلط حديثهما بزقزقة الطيور وحفيف 
أغصان أ كو بر من خلال نافذة مفتوحة . 

ومع ذلك » لم يترك الاثئان هسكذا آمنين مطمئنين لفترة طويلة . لوالى 
الساعة الثانية عشرة والاصف سمعا وقع أقدام على الحصى الخارجى . بعده دخل 
الكاهن العجوز وأمين الكنيسة » وعندما تقدما ليريا ما أنجن بانت عليهما 
الدهشة لا كتشافهما أن مة شابة تعاون فى العمل . اقد سارا حتى انتهيا إلىجناح 


4٠١ 


من 2 المكئسة 2( وف تلاك الادظلة فدح ليساب 5 لمة ودخل آخر - وكان 
ضئيلا هذه المرة وكان أبو الزمان ببى . 


كانت وسوء قد أخبرته أين يمتطيع أن يدها أثناء ساءات اليوم المدرمى. 
وهنا تلت من مكائبا العالى وقالت : « ماذا جرى دا عزيزى 9؟». 


هلم أستطع أن أبق لتنا لغدانى ف المدرسة لأنهم قالو| ... » ووصف 
كيف أن بعض الأولادكانوا يعيروئه بالحديث عن أمه المزعومة لزنت وسو» 
وداحت إلى « جود ء ساغطة . خرج الصى إلى فناء اللكئيسة وعادت د سوء 
إلى عمارا . فى نفس الوقت فح الباب ثانية ودشلت السيدة ذات المريلة البيضاء 
والنى نتولى تنطيف اللكنيسة وعلى وجببا أمارات الجد . لقد تعرفت مها «سوء 
واحدة ها أصدقاء فى شارع اأربيع وتزوره . ونظرت منظفة الكنيسة إلىدسو, 
وذغرت فاها ورذمت يدمهاءفن الواضح أنما تعرفت على رفيقة « جود » كا تعر فت 
علمه! هذه الآخيرة . بعد ذلك جاءت سيدتان و بعد أن تحدثتا إلى الخادمة سارتأ 
ها اها وزاقةا دادسو دوهن عن فر هاما قوق ادرو واستيونا تراقائيا 
في نحد وهمامتكئتان على الحائط الأبيض حتىاضطر بت وارتعشت بشكلواضح. 


وذهيتًا إلى المؤخرة حيث وقف الأخرون يتحددون فى ثبرات خفيضةوقاات 
إحداون وم أليين دسو 0 أمما ‏ : إنا زوجمه على ما أظن ؟ 8 

وجاء الجواب من الخادمة ع #ول البعض عم ِ والبعض لا ث.. 6 

كد و تو لين لا ؟ ولدكن يذيئى أن تكون 2 أو 0 زوجةه شرخاص م 
ذلك بدو واضحاً .2 

د هذا أو ذاك ءلم مض على زواجهما إلا أسا بيع قليلة للذاية .» 


كت ا زوج هر. الناس عجيب ذلك الذى يلون الاورحئين ا ما أعجب أن 
يشكر ١‏ بايان ووبايز» فى شىء ككراء هذن الشخصين ! » 
إنضة 


4 


وافترض الوكيل أن ه بايلر وو يلين » لم يعلءا بأن شمة شيئا يسىء . ولعدها 
فسرت [حدى التدردتين ما قصدته عندما قالت عنهما إنئهما يتسمان بالغراية . 

أما الامجاه الحتمل لاحديث المكتوم الذى جاء عبد ذلك فاتضدن معاله 
عندما شرع الوكيل ,تحدث عن واقعة خاصة وكان حديثه فى تبرة استطاع كل 
الموجودين فى السكنيسية أن يسمءوها » و إن كان من الواضح أن القصة أوحى بها 
الموقف : 

«حسن . والآن . إنه لثىء يجيب » ولكن سبق أن قص على جدى قصة 
غريبة عن واقعة تنافى الاخلاقحدئت عندما كانت الوصايا العشر ؛ تطل بالآلوان 
فى كنيسة خارج هذه البلدة يالقرب من ه جامد » النى كن الوصول [أمها من ها 
سيرا على الأقدام .كانت الوصايا العثر فى تلك الأيام تطل روف موشأة 
بالذهب فوق أرضية سوداء وتلككانت الطريقة قبل أن أعيد [إمسلاح تلك 
الكنيسة التى أتحدث عنها . لا بد أن ذلك حدث مئذ أعوام بلغت الماثة إذ أن 
الوصايا احتاجت إلى الإصلاح »ع هو الحال فىكنيستنا هذه » وكان عليهم 
حينذاك أن يستخدمو! بعض الرجال من «ألدبركرام» ليقوموا موذه المومة.وأراد 
المقاولان فى ذلك الحين أن يتما العملية قبل يوم أحد معين فاسةمر الرجال يعملون 
حتى ساعة متأخرة من مساء السبث اسابق على الأحد . ول نكن تلك رغبتهم 
إذ أنهم ما كانوا ب:َاضون أجرا عن ساعات العمل الإضافية كا هو الحال الأن . 
وف ذلك الوقت لم يكن الناس يعرفون الدين بمعناه الصحيم » لا البناءون منهم 
ولا الكةبة ولا غيرهم من سائر الشعبءوكان على القسيس » الكى بحث الرجال على 
الاستمرار فى العمل » أن بمنحهم شيرابأً كثيراً أثناء فترة ما بعد الظاويرة فإذا 
حل المساء أخذ الرجال يرسلون فى شراءكيات أخرى من الشراب ويفضلون 
الأنواع ذات التأثير القوى .كان الوقت يمضى بم والليل يتقدم وم يغرطون 
فى الشراب حتى بلغ بهم الآمس أن وضعوا اازجاجات والا“تداح فوق مائدة 
التقدمة داخل الهيكل وجلس اجمبيع فى حلقة عرحون وظلوا ,علاون أقداحهم 
وإشرءون . وقول أأقصة لهم ما كادوا يتبادلون الآاب حت سقطوا ج.ها 


4 

فاقدى اأوعى . م ا منرمك ظلو! على تلكالدال و لتكنهم عندما أفاقو| 
كانت هناك عاصفة عاتية مب ورأوا ف ظلام اليل شيحا قاع له ساقان رفيعتان 3 
ومشءوذا قف على الم الى وامعجزن فم م بق من أعبالهم : وعندما أدركهم 
النبار استطاعو! أن روا أن العملتم بالفعل وماكانو| لعتئعو! أبدا عن إنجازه. 
عندثذ عادوا إلى بوهم وما “عدوه بعد ذلك مباشرة كان عن فضمحة كبير 0 
وقعت فى المكئسة فصباح ذلك الاحدد ؛ إذ عند ماجاء اأئاس ويدأتالصلاهشاهد 
ايع الوصاءا العشر وقد حلفت من كل وصمة مر ,2 لا 6 الذاهية ٠‏ أما القوم 
الطيوون فامةئعوأ عن دفّور الؤداس هناك اذثرة طويلة وكان لا بذ من إ<ضار 
الاسقف لمعمدتدشين الكنية . تلك القصة يا أعندت أن أسمعما ء:دما كنت 
طقلا . لايد أن كدو ها ما ايوق من أهمية و 7 ن هذه اأقضمة الدو م 13 تنى 
ما كا قلأت . » 

وألق ااروار نظرة 55-6 لو كانوا نأ كدون إذا م كان «جوداوودسو» 
همأ التخراق لك دلا 2 لا 0 و بحدهأ حرج ايع من اامكنسة متفر قبن ٠‏ حتى 
اارأة العجوز خرجت أخخر ابيع . أما م جود وق د سو »4 اللذإن ل ثروقفما من 
العمل فأعادا الطفل إلى مدرسته وظلابلا كلام حتى كف « جود » عندما أظر 
إلى دفيقته فى إمعان أنها نبى فى منت . 

قال : « لا عليك أيتها الزميلة إلى أعر فكنه ذلك . » 

يلمر لا 05-5 أن بظطن دؤلاء وغيرم أن الفغاس إصيء<ون أشراراً ليرد 
أنهم يفضلون العيش, بطر يقتهم . هذه الآراء فى الواقع هى التى ول أفضل الناس 
طوية إلى موث بن و يصم<دون 2 واقع الام لا خلاق هم . 

« إياك وفقدان ااشجاعة ! لم تسكن هذه سوى قصة فكاهية » . 

ب مرآه . ولكئنا أوحيئا له بها ١‏ أخثى أن أكون أسأت [ايك عجيئ إلى 
هنا بدلا من أن أساعودك ع 

ل تكن كر ما مصادر الاحاء ف 0 ألقصة دن الأمور القبولة 2 


55 
موقفكوقفهما ٠.‏ ومع ذلك » ل عض وقت طويل حتى رأت أن موقفهما ذلك 
الصباح كا نت له أ حينه الساخر سحت دمو عم ور احت تضدك . 

اك :سو ع: ورمع ذلك فن المضدك دما أن قوم و الاثنان دن دون 
الناس جميعاً بطلاء الوصايا العشر . أنت المرتد عن الكنيسة وأنا » ما أنا عليه 
من وضع ماذأ ألو لظت وا اد 

ثم وضعت كفا على عينيها ثائية وأخذت تضحك ضحكا صاممًا متقطها حتى 
أصييحت وادئة اما ٠.‏ 

قال م جود » فى خفة : ١ه‏ هذا أفضل .ها قد عدنا إلى صوابنا ثانية . أليس 
كذلك يا صهير لى ؟ 7 

وتنيدت « سو » بيما مدت يدها :نارول الفرشأة واءندات فى جاسثما وهى 
تقول +2 أوه م( ولدكن ألموقف خ+طير 0 على أى حال . و تكن ألا ترى كيف 
أنهم عدون 00 نمم برفضون أن يصدقوا ذلك . إنه أص 
غير عادي © . 

قال د جود» : دلا يهمنى سواء اعتقدوا ذلك أم لا . ار أبذل جبداً 
كا 

وجاسا لاغداء )» وكانا قل أحضرأ طعامهما حى لا يضمعان وةما ٠.‏ ربعد أن 
فرغا منه وأوشكا على استئناف العمل من جديد » جاء إلى الكنيسة فى تلك 
الاحناة رجل عرقه د جود) فلم يكن سوى المقاول 0 ويايز 6 الذى أومأ برأسه 
لجود والثحى معه جانيا ليتحدث [ايسه . هد د المقاول الحديث وكأن يشعر 
يأ لدرج لدرجة جعاةه نفس ف صدورة وقال والآن قد وصاءى شكرق 
بشأنم لا أو أن افق ف المسألة إذ أنى دون شيك 1 أكن أدرى ما دئاك 
و لكنئى سأطلب منكا لسوء الحظ أن تتركا العمل إذ أننى سأ كاف غيريا بإنجازه , 
من الأفضل أن يتجنب المرء كل ما من كانه أن يجلب عليه أل مضا قات ومعذلك 
فسأدفم 4 أجر أسبوع © ٠‏ 
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وكان « جود » من الثّيات حمث ور أية ضجة » واقد تقده المقاول أجره 
ورحل وبعدها جمع د جودء أدواته ومسحت «دسوء ذأرشاتما وأخيرا تقابات 
فتونيها 

قالت وقد عادت [لما نذمتها الحزيئة : « 1 كنا من السذاجة يحمث اعتقدنا 
أنه باستطاعتنا أن تقوم بهذا العمل ! طبعا ما كان يحدر بئا - كان ينبغى ألا 
آدلء 

قال « جود» : ولم يدر خلدى أن أحدا يأتى هنا ويرانا معا ! ل يكن هناك 
مفر لما حدث أيتها العزيزة ولا أود بالطيع أن أسىء إلى المقاول بإصرارى على 
البقاء . » وجلس الاثثان بلا كلام لضع دقائق وبعدها خرجا من الكئسة . 
وعندما بلغا الصى » استأ تف ثلاثتهم سيرم الصامت إلى د ألدبركهام » . 


وكان دفاولى» مازالعلى شىء من التحمس للدعاية لح قالاس لالتعايم . وبالنظر 
إلى سا بق خبرته فى ذلك الم.دان؛ يذل جهودا كبيرة للدعوة إلى ميدأ دتكاذؤ الفرص» 
ولأ إلى أمة طريقة ميسرة له مبما كانت بسيطة . كان قد ألتحق عضوا ممعية 
تستهودف تحسين أ<و ال المال . وأنشئُت -والى الوقت الذى وصل فيه إلى البلدة 
ولما كان أءضازها شبانا من كافة المذاهبو النحل فنهم أتباع السكنا أس التقليدية» 
وأنصار المبدأ القائل بتكامل الكنيسة مع شعم! » والمعمدانيون ٠‏ والقائلون 
باندماج الأقاني الثلاثة » وأتباع الفاسفة اليقينية » وغيرهم ‏ ولم تسكن طائفة 
الشمك وكين قد سمع عنها فى هذا الوقت - ورغبتهم الو<يدة المشتركة تطوير ةوه 
بتسكوين را بطة قوية تل ثملهم . لقدكان الاشتراك االى زهيداً والمكان ما , 
كا كان أشاط ء جود » وصفاته اامتازة » وخاصة ما عرف عنه من ااقدرة على 
اختيار الكتب والإفادة منها » وقد أوجدتما لديه الأعوام التى عاشها فى نضال 
مع سوء الطالع ‏ عاملا أدتق به إلى صفوف اطيئة المشرفة على الر|بطة . 

وَعقب ظرذة ون أغعال الترميم فى الكنيسة بأمسيات قليلة » وقبل حصوله 
على أى صمل آخر , نوجه لاضور اجتهاع اهيئة سابقة الذكر وكان الوقت متأخرا 


4 
والجميع هناك . وبينا يسير أماءهم رمقره بنظرة فيها ارتياب ولم يوا مقدمه 
بكلمة فأدرك أن شيئًا له صلة بدكان إما موضع نحث أو «وضع قاش . واتنجه 
حل رثك |اجتمعين إلى بءض الأآمور العادية وأعان أن عدد التتركين نقص الؤأة . 
وض أحد الأاعضاء - وكان -دمن النية حا و مسستقم الطوية ‏ وبدأ يسرد ألغازا 
عن أسياب ذلك را ذكر أنه يحدر مهم أن بتمعنوا فى دستورم لآنه إذا لم تسكن 
الطيئة #ترمة وإذا لى يكن الاءضاء فى خلافاتهم على الآقل » على مستوى أخلاق 
معين فلا بد أن يهبطوا باجماعة كلها إلى الحضيض . !يقل أحد فى حضور «جود 
أكثر من ذلك » ولكنه أدرك امود منهذ! فايجه و الائدة وكّب فىالحال 
استقا لته . هسكذ| أصبم الشخصان المغرقان فى الحاسية مرغمين شيئًا فثيثًا على 
الرحيل . ثم بدأت الديونتترا؟ وأخذا يقساءلان عما مسكن ل+ود أن ينعله بأثاث 
خالته القدم الُقيل لو قدر له أن يترك البلدة إلى مكان آخر يعمد ؟ اقد دفمه ذلك 
كا دفعته حاجته للبال . إلى إقامة مزاد وإنكان يفضل كثيرا ألا يغرط ىالآئثاث 
العزيز على نفسه . 
وجاء يوم البيع ولاخر مرة أعدت ١‏ سموء الفطور انفسما وود ولاطفل فى 
مطبخ المئزل الذىكان و جود أسسه اله . وتصادف أنكان اليوم عطيرا 


وال كار من ذإك أن اتوي وسو » وعة 1 


وأا كانت غير راغبة فى ترك و جود» المسكين فى مثل تاكالظروف المزنة 
إذ كان مضطر! إلى البقا. قليلا ؛ لذا نفذت اقتراحا تقدم به وسيط البيعوهو أن 
تأوى إلى حجرة بالدور العاوى أخليت من أَامم ويذلك منع اأزايدون هن 
دخوها . هنا عثر عليها ه جود » ومعها الطفل وحقائيهم القليلة وسلاهم وحزمهم 
ومةددان ومنضدة ول نكن هذه لتعرض فى المزاد » وجلس الاثنان تحدئان 


ويتفكران : 


وبدأ رقع الأقدام ام على الم العادى صعودا وهيرطا وكان الؤأددون 


بمحصون قمع الآثاث التي كان بعضبا تدعا أثر باذ كك.ب قردة فنية مؤقئة , 


فد 


وحاول الم#ترورنف ممة أو مرتين أن يفتحوا باب الحجرة . ولى يمى 
«جود» نفسه من الفضوايين ك :ب كلة « خاص ء على رقعة من الورق وثيتها 
عل الباب.. 

وم بايث الاثنان دى وجد| كن زيائن ا ازاد جاءوآا دما وراء تار ضهما 
الشخصى وأسلوب حياتهما القديم بدلا من شراء الآثاث » و بدأوا خوضون فى 
و« سو »6 كدشنا <ومقة الفردوس الذى عاشأ ره أخير| دون وعى منهما إ وف 
صت تثاوات د سو , بد رفيقها و نظ ركل مثهما إلى الأخر بينها طرقت أسماعهما 
بض املا<ظات العايرة وكانت شخصية أى الزمان عا فيها من غرابة وغموض 
مادة خصبة للتلميح والتعريض من جانب اأشترين . وأخير! بدأ البيع فى الحجرة 
السفلءة واستطاع الاثزان أن اسمها الدلال وهو بنع كل قطءة مع روفة لدمهما 0 
ولقد كانت القطع الممتازة فى بعض الاحابين تباع بأ“مان ؤسة فى حين بيعت 
العادية يمن غير متوقع ٠‏ 

ضح الال إلا بن 

9« إلى لندن . هناك مكن للبرء أن يعيش 5 موي . » 

5-3 0 لا. ٠.‏ لدس لندن ياعزيزى 5 [لأعرفها جمدأ 3 مرق غير سعيدإن 
هناك ., 

د #8 ولاذا| ؟ 0 

دألا مكنك أن تتنبأ ؟» 

ب «هل لآن ١‏ أرابيلاء ماك ى, 


ب وذلك هو أأسيب الإساسى ,6 


لي 


. ولككن فى الريف سأ كون دام قلمَاً لئلا يصادثنا ما صادفناه أخيرا‎ «١ 
وإ لا أنوى أن أقلل من وقع التجربة بالشرح اثى”* واحد يتاخص فى قصة‎ 
و إلى الأن برهت بترميم‎ ٠ الغلام . فلسكى أعزله عن ماضيه صمت أن ألزم الصمت‎ 
: . االكنا نس ولا أود أن أقبل هذا العمل لو عرض على‎ 


ب وليتك تعليت الكلاسيكى | القوطى فر همجى على أى حال .كان 
و بسرجين » طنًا و« رينء عقا . تذكر الشكل الداخلى لكاتدرائية 
دوكر ااستمئيست , » المكان الأول تقريبا الذى فيه نظر كل مئا فى وجه الآخر . 
إن نحت امال الكامن فى تلك التفاصيل النورماندية يستطيع امرء أن يرى 
تفاهة أولك المتوحشين غلاظ الأ كباد » وه يحاولون تقليد الذاذج الرومانمة 


المندثرة معتمدين فقط على قدر ضكّمل من الما ليد الغامضة , . 


ولعم .كدتتمولينى إلى ذلك الرأى بما قلنيهمن قبل . و اسكن فىوسع 
المرء أن يعمل » وفى وسعه أن حتقر ما يعمله الأخرون . لابد أن أعل شيا 
قوطما كان أو كلاسمكيا » . 

قالت وهى تبقسس فى قلق : « ليتنا ستطيع من الاثنين أن نجد وظيفة ليس 
للسلوك الشخصى دخل فمها - إنى لست مؤهة التدريس 5 أنك است مؤهلا للبعار 
الكنى ‏ عليك إذن أن تتخصص ف بناء ممطات السكك الهديدية والجسور 
والمسارح وقاعات الرقص والغناء والفنادق وكل شىء لا عت للدين بصلة » . 


«إلى لست بارعا فى ذلك . .الى أعود يازا إاثد شأت فى 
رحاب هذه المبئة مع خااتى كا تعلين . غير أنه » -تى الخباز لا يدأن يسكون 
«لابدأن تكون له مقصورة للدكعك وخيز الجتزبيل استخدميا فى 


الأسواق والمعارض حيث يكن التساهل فى أى ثىء إلا صنف اليضاءة » . 


وتخول مجرى أفكارهما عندما سمدا الدلال يقول : « والآن انظروا إلى هذا 
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المقعد الآثرى المصنوع من خشبالبلوط . إنه وذج لامثيل لهللاثاث الامجازى 


القديم وهو جدبر بأهنام مومع الماحدين عن لحف ااخادرة 6.١6‏ 


قال ه جود : دكان هذا مخص جدى الآ كبن . ليتنا استطمنا أن حةفظ بهذا 


الثىء العتيق ١‏ » . 


وواحدة بعد أخرى بيعت القطع واتتهى اليوم . أما ه جودء والاثنان 
الأخران فقد شعروا بالتعب والجوع, ولكن بعد الحديث الذى سمعوه ', 
خجلوا من الخروج بنها المدترون نمأو ناث ركالبيت . وعلى | ارغم من ذلك » ظل 
الدلال منشفلا ببييع القطع الأخيرة وأصبح مر الضرورى أن يسرع الثلاثة 
بالخروج رغم المطن اينقلوا متاع د سو ء إلى سكلوم الأؤقت . 


ووالان إلى الصففة التالية : «زوجان من الحام »كلها حيوية وسمنة ‏ 


تصلح فطيرة لذيذة لغذاء الأحد القادم , . 


كانت فترة الترقب التى صاحبت بع هذه الطيور من أشق الفترات التى مرت 
بسو إذكانت شديدة التّعاق مها وعندما أدركت ألما ان تتمكن من الاحتفاظ مذه 
الخامات حزنت لفراقها أكثر ما حزنت ابيع الاثاثكاه . وحاوات أن بمنع 
دموعها من السقوط عندما معت الن التّافه الذى قدره ااشترون للحامات 
العزيزات » وعندما رأت كيف يرتفع الآن قايلا قليلا ثم يرسو الشراء على أحد 
المزايدين . كان الشارى تاجر طبور محل قريب فكان مما لا قبل الشك أن تلك 
أغانات تسوعلءا ارك نز جرليوة الكوق التال» 


وعئدما لديل « جود <زن «سو » اأشد يل عل احمامات )2 قيلها وتال إنه 
لايد أن موجه إلى السكن الجديد ليرى ما إذا كان معدا لاسءةبالها .كان يمكن 
إن يلهبامع الذلام ثم يبرمل ف امتدعانا الا . وعئدما تركت عمفردهأ انآظارت 
صابرة ولكن « جودء لم يعد ٠‏ أخرذا خرجت وكان الطر يق خاآءا ؛ وعندما 


مرت ببائع الطيور الذى لم سكن يبعدكثير | عن منزلها القديم ؛ شاهدت حاماتما 


14٠ 
فى سملة لها عطاء بقرب ياب اللتس. . فدفعتها عاطفتها حمئذ إلى أن :صرف وممًا‎ 
لا أوصت به طبيعته! » وساعدها على ذلك حاول الظلام إذ أن ااساء جاء فتلفتت‎ 
حدوذها إسرعءة وازعت الويد الذى ار بط المطاء م سارت 1 وعندما رفع الغطاء‎ 
طارت الجامات بعد أن أحدئت جلبة قدم بائع الطيور على أثرها وأخذ يسب‎ 

ويلعن . 

وصات د سمو » إلى المكان الجديد وه ان تعش فو جدت د جود والصى 
يعدأ نه حدى دار مرا أت وقد تلاحوت أنفاسها 85١:‏ هل بشع الشارون 
القن قبل تسم البضاعة ؟, . 

لشم نعم : ان ذإاك واسكن لم سأ لين 5 

مشو د 55 لأنى أندت عملا شائنا 5 

ورا<ت تشرح له ما حدث وفى [شعر با اندم على ما فعلت . 

قال د جود» : ٠لا‏ بد أن أدفع القن للبائع إذا لم تمك اق الإمدالداننا 
وامكن لا أ أ عززق 7 

نك كان مخ الياقة أن أقدل ذلافة وه ٠و‏ لكن لم ييكون لقتل والذيح 
هو القاثون السائد فى الطبيعة ؟ » . 

وأجاب الصى فى اهتام بالغ : د وهل الآمر كذلك يا أنى ؟. . 

وأجابته «سوء فى حماسة وقوة ؛: ه نعم ] ١ه‏ 

وقال «جود»: دعلى امات أن تذال فرصتما الآن وحالا نسوى سا باتنا 
بعل اليبع و تدقع ديو ا سثردل دمن هنأ © 

قال أبو الزمان فى قلق واضح : ٠‏ والى أين ؟ » . 

ةل 30 أن لق وجبتنا عن الئاس فنسكو نكا أسفمئة الى لخدن ولا إسمح 


لربائها بقرائة تعلمات الإبحار [لافى عرض البحر ! فير أنه يحب أن تتجنب 
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الذهات إله الفرسيتون أو ملكتن أء عازن او كر ناما 
أما فيا عدا ذلك فانا أن تذهب حيمما تريد» . 

1 ول لا ذهب إلى هذه الأماكن يا أنى ؟‎ ١ 

«١‏ بسيب سحابة تجمعت واستقرت فوق رءوسنا على [ارغم هن أثنا «لم 
الرتسكب خطأء فى حق إنسان » ول نسىء إلى إنسان » ولم نغش إنسانا ا هذا 


وإن كنا قد م فعانا ما اعتقدنا أنه الحق 6©. 


( / ) 
سر ذلك الأسبوع لم يتجول ٠‏ جود فاولى» و «سوه فى ببلدة 
5 
لم يعلم أحد بالمكان الذى ذهبا إليه ويعود ذلك فى المقام الأول إلى أن أحداً 
.لتم بذلك . تقدكان من السول على أى فرد لديه ثثىء من حب الاستطلاع أن 
يفت أثر هذين الشخصين الغامضينو يكتشف دون كبير.مقة أئهما استخدما امبارة 
اليدوية الممتازة التى يتسدع بها « جود »ى يديا حياة متغيرة تعتمد على الأسفار 


والتنقل ثم تكن مدل هذه الحماة اتخلو من المتعة لفترة من الرمن . 


وكلا سمع « جود . عن مكان يحتاج أهله إلى نحات يستطيع النحت على الحجر 
الجيرى أو الرمل ذهب إليه رأساً ؛ وهو فى ذلك يفضل الأماكن التى تبعد كثيرا 
عن تلك التى كنت فيه! عوامل الإزءاج له واسو . وكان من عادته أن يحد ويتهد 
فىكل عمل يسند إلمه » سواء طال وقيه أو قصر » ويظل هكذا! إلى أن مه 


وبعدهأ برحل . 


مكذ| م عامان ونصف عل العام . فى بءض الاحابين كان برك لهو يقم 
دعامات الأوافذ ذات التقسمات الرأسة فى قصر من قصور الردف »2 أوينى حاجراً 
صخريا أمام قاعة إحدى البلديات » أو يكسر بالاحجار واجرة أحد اافنادق فى 


وسأندبورن» 5 َف يشم متحمأ ف «كأستر برريدج » : وفى أحابين أخرى كان يري 
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وقد ذهب بعمد| إلى « أ وكسيس يدرج 1 <تى إلى د سوك بيرهياز» . و 
الأوتات النىتلت ذلك ذه بإلى « 5 دج » وهى مديئة مزدهرة بالاعمال لاتيمد 
00 من اثنى عشر ميلا إلى الجنوب من « مير جرين » حءث عرفه أمليا جميدأ 
وهذا أقمى ما ذهب إلره أثناء اقتراءه من قريته : إذ لحساسيته القديدة تحاثى 
العمل فى الأماكن حرث من التمل أن توجه [ليسه أسئلة عن حياته ومستّةبله من 
قبل أئاس عرفهم فى شبابه الذىكان متّلءًا ماسة وطموسا ؛ وأيام حياته الزوجية 


القصيرة التعسة . 


فى عض هذه الآما كن كان لا بد أن ببق شهورا ؛ وفى بعضها الكيى انا بسع 
قليلة فقط . وإن كراهمته العجيبة المفاجئة لاأعيال ااعار الكذى - مهما كان 
مذهب الكنسة النى تجرى هذه فيها ‏ ثلك التى أت من شعوره بأن الناس 
لا يغهمونه نقد لازمته بكل قوة » ولم يكن ميعثها خوفه من تأنرب الئاس له بقدر 
إفراط فى الحساسية أقعده عن طلب الرزق لدى قوم لستهجنون طرائقه : وكذلك 
شعوره بالتناقض الواضح بين معقداته السابقة وسلوكه الحالى . وما من ظل * 
لامتقدات اتى حلم معه عند ما ذهب إلى «كر ايسءينيستر . لاا ول مة بق 
معه الآن . كانت حالته العقلية تقترب من تلك التىكانت علمرا ه سو » عند ما قابلبا 


لاول مث . 


وق أمسة سيم مايق )يندا زؤيةا« أرابيلا ».ليا فى المدوض الززاعى ما 


شرب من ثلاث دكواات نه بل مل أخرى ممع بعص الذنكانوا مهناك . 


وقد كتلدى دج »كان معرض الر ببع » ومع أن تلك السوق القدعة تضاءات 
مساحتها كثير! عا كانت فى الا"زمان السابقة » إلا أن الشارع الطويل الاستقم 
لليلدة بدا عند الظهيرة منظر! جذابا . فى تلك الساعة جاءدت إلى اأديالة #ترقة 
طريقها الثمال -- من بينغيرها من العربات ‏ عر بة صغيرة ولمئلبث أنتوقفت 
أمام باب فندق خاص . ومن العرية نزات سيدتان الا ولى » وم الساثقة ؛ كانت 
عادية من أهل الريف. وااثانية معتدلة القوام تنشمم بالسواد الكامل الدال عليأما 
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أن مله . كان رداؤها ا د نما فى<يك:ه فيدت بذإك غربية المظرر قأملا وسدط 
ما أحاط ما من هرج وممرج مألوفين فى معرض دبفى د 

قاأت |الأرهلة أرفمةةبا عمد ما هدم مثرأ رجل لء:ولى أحس الدر بة والم.ول : 
دإق ذاهية لاارى أبن بكون أ دألق». بعل ذلك «مأعود لآو بلك هنا 5 تدخل معأ 
إلى حيث نتئاول بءض الطعام والشراب . أحس بةواى ور . 

وقالت الا أخرى :م بكل سرور وإن ا أفضل أن بزل بدن الفنادق 
العادية إذ أن محصل على ثىء كثير باقامتنا فى هذه المنازل المفروشة . . 

قاأت المتشدة بالسواد مؤ نم4 :3 ان 0 صداغير ى لا لسلسلى الشذووات 
الذاعة . هذا هو المكان المناسبة ل ٠٠6‏ عحسين جد| 5 سدلئق بعك صف ساعة 
إلا إذا انيت معى عرف رضن الى ستقام عليما |اسكنسة الجديدة 6" . 

دلا همى ذاك .| فى استطاءتك أن تخبريى » . 


وسارت أارأتان بعدئذ كل فى طريقها » فدات اارداء الا سود راحت أسير 
فى اهتام وكأنها معزولة تماما عماكان يبحرى <وها من أمور . 

و 7 استفسارات جاءت. إلى دديئة تق حفاثر' وأسساس لبناء يقام . 
وفوق الا لواح الخارجية للدريئةعلقت لافتتان كبير :ان تعلنان أنالحجر الا ساسى 
الكنيسة المرمع بناؤها سوف يوضع ف الساعة الثالثة من أصيل ذلك اليوم » 


وسوف يتولى ذلك واعظ من لندن يتمع بين قومه إشبرة وأسعة . 


وبءعد أن ظفرت السيدة الللتحفة بالسواد مذا القدر مر.. المعاومات 
عادت أدراجها ثم سمحت لنفسا بااتفرج على أشاط المعرض . وبعد فترة جذب 
انقباهها كشك صغير يبيع الكءك وخيز الجنزييل وكان مقاما بين غيره من 
المنشات الى تفوقه فى الآهية وحسن الاظرن . كارن . مغطى بتهاش ناصع 
البباض وتديره سيدة شاية يلوح عليها أَنها جديدة على هذا النوع من العمل 
يعاونها غلام له وجه معمن الأضلاع 1 
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غرهمت الأرماة آ#ول : ديأ ألدمجب ٠.‏ هذه زوجمه , مدو 6 سل إع هى حدقا أل 
واقريت من الكقيك وثالت دون ت“ردد * 
دكيف دالكت أيتها اأسمدة , فاولى م ؟آ». 
و تديبر لون وسسيوق » عمل مأ أدر فت على 28 أرا ما 6 دن خلال القذاع الأسود 
النفاف الذى يغطى وجبها . 
وردت فى جفاء : كيف خالك أنت أيتها السيدة وكارتايت» ؟ . 
وعئدمأ لإداض م فمه 2 أرأ بعلا من <داد بدأ صووينا دزو ا على الرغم 
ممأ وأضافتك : «ماذا 6 هل ذقدت ...ع . 
مب « زوجى المسكين 1 نعم ماك ا اننا بع وم برك لى مالا 
يذ كرعلى اارغم من أنه كأن زوجا عطونا , ومهما يلمت أرباح أصراب الحانات 
وإن الآر باح تعود عادة إلى الذن يعار ون الخور ولس آن سعوما 1 لتجزرثة ٠‏ 
له ب عجوزى الصغير : أتوقع أنك لانعرفى 5 . 
قال أبو الزمان وكان قد تعلل الآن الكلام بلغة أهل « وسكس » : 
ونعم أعرفك . أنت المرأة الى ظنتتما أى لفترة حتى اكتشفت أنك لست 
كذلك, . 
لب (ععومسنل . لامم ذلك ' إلى صديقة © 
وقالت وسوء طأه : و إذهب يا « جوى » مذه الصيئية إلى الخطة . هناك 
قطار آخر على وشك الوصول على ما أظن ؟ » . 
وعد ما اخ اسامرت أر| بماد » تقول ؛ وآن بكرن على شىء من امال 
أبدا . نا للسكنين . هل يدرى أقحتا أمه؟, . 
دلا . إنه يظن أن هناك سرا كتنف نسيه وهذا كل ما فى الام . 
سمخبره م جود » بكل شىء عند ما يكس قلملا . 


4 
س و ولكن كيف حدث أنك تقومين مثل هذا العمل ؟ با للعجب !» . 
هذا شىء مؤقت ب جرد فسكرة تاجأ إليها عادة عند ما نكون 
فى ضائقة م . 
« إذن ما زلت تعرشين معه ؟» . 
ده نعم ©" . 
ب ولنزوجتا ؟. . 
00 
ل وو ا 
تب «أثئين » . 
مدنو واغن 3 الطنق 6 أرق 11م 
وتلوت دسو ء نحت وطأة الا سئلة الثقيلة المباشرة وبدأ فا الصغير الرقيق 


حم 


بر تعش 0 ء 

ديا [فى . يا إله السموات والا رض . ما الذى يجعلك تكين ؟ ليس 
ف هذا ما شين » . 

١‏ أنا لا أبى لا نتى أحس بالخجل . لا ليس الام كا تظنين ١‏ وانكن 
يعدو من الوق ال مفجعة دم أن تنجب أطفالا وإنه لعمل يتطاب من الطموح 
م بجعانى )2 عض الحا دين »2 أشك ف أحقيىٌ لمذ| العدل . 

2 هوق غايك أيتها العز بزة 4 وللكنك م تير بنى 1 #ومين عثل هذأ 
العمل ؟ كان « جودء دايا من النوع كبر الماءالى على أى نوع من العمل 
فضلا عن البيع على قارعة الوق » . 

دن قد يكون زوجى دير مئذ ذلك المين قليلا : إفى متأ كدة من أنهلم 
يبد متشكيراً الأناء . وارتعشت شفتا دسو » لرة الثانية ثم قالت : , إلى 


أعمل هذا لان برد أصا 4 ف مطليع هذا العامووهو قوم دض أعال اليئاء ف قاعة 


لك 
لاوسيق ف بلدة دل ارترشوت 0 وكان م عليه أن يعمل قَْ لطر إذ أ العمل 
لا بد أن ينجر قبل طول يوم معين . لقد حسن كثيرا الآن إلا أنا أمضينا وقتا 
طويلا مشو ا لماعب 3 وعاشضت مهمأ أرملة عجوزر عاو كنا كديرا وادكنبا كلى 
وفك ارصيل الن »: 
سا و حسسن . وأا أرضاً مع با<ترام الناس واكك ألله وام استحدك واة 
زوجى أشغل تفسى فول هامة . / أخترت أن تدعى بز الجر بل ؟ع. 
تلك مجرد صدفة .كانت نشأته الآولى فى غخين ذألم بكل ما يتعاق بالؤين 
وصناعته وخطر له أن يرب صئعها حيث لا باطلب عبليا مغادرة امازل . إننا 
أسمممأ ذطا أن د كرأ لس ممنيستر © . وهى تلاق احا كيرا 6 
هلم أر مثلها . يا للعجب ] [! نوافذ وأبراج ومششربيات ] وال إنما 
لذيذة الغاية . » وقالت ذلك بعد أن تناوات إحداها والتهمتها دون كافة . 
©« نعم 8 نما 0 بكليات را لع ميا سان .٠©:‏ أوافد مشرعة ومماشس 5 
انظرى أكانت نزوة من ثزواته أن يصنعها من اللكعك والفطاثر ؟» 
ضحكت 0 أرابيلا 6 وقا لت ؛ ه ألا بزال اضرب على وثر و كز امسر « 
حتى فى كعك ؟ هذا هو هد جود, .... عاطفة طاغمة 55-5 5 له من مذلوق عجمب 
وسيظل كذلك داكا 1 . 
واسبدت دسو ع ودادت 0 جرد أن هوي م بوحدةه [لمه دن 5 ٠‏ 
ك3 ألا توافقينى على ذلك ؟ كول صر >ة . هذا هو رأيك على الرغم من 
أنك مغرمة به كثيراً 1, . 
«دطبعاً وكر ايستمينيستر , نوع من الرؤيا الدائمة بالنسبة له وأعتقد أنه 
أن يشمن الإعان بها . إنه مازاليظن أنماسكز للفسكرالر فيع الآ على الرغم هن 
أنها وكل لمعلبى ألد ارس الثا ذيين الذنمن سمانهم الخضوع جين للدمًا لمد البا لما 
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كانت 2 أرا بعلا 1 تسأل « سو ع وادتاممها موجه لطر رقة تف ك.يرهأ اك من 
كلامها وقالت 0 

زا م أعجب أن المع أمأة كيك وتلكلم مكذا ا ملا تعودن للتدريس ف 
المدارس ١‏ © . 

وهزت « سو » رأسرا وثالات : « نهم أن يقبلوى » ٠‏ 

و بسدب الطلاق 1 أظن 5)». 

َ « ذلك وأشياء أخرى ولا يوجد داع لذلك ٠‏ 'قد تنازلا عن كل 
طدوج ول يكن هئاك من فهو عفد مذ حدى دامه الاأرض ٠.‏ 

8 أين تسكئان 5 ©. 

مس و ان أجيب » ٠.‏ 

وهنا فى « كمنيتي ريدج , كع . 

وأوضعحت حالة وسو ء أن تنؤها العشوا كان صائيا . 

واستمرت «١‏ أرابيلا » تقول : دها هو الصى يعود ثانية » إنه طفلى وطفل 
2# ججود) , 

وتطاءرت شرارة دن غوى وسو وصرخت ثةول : ودر بك ألا تلق 
بذلك فى وجبى » ٠‏ 

وعحوسن جد ٠‏ وإن كنت أكاد أشفر انق أود أن أنوةوظل به لنفسى . 
وللكن يا الله . إى لا أود أن أنتزعه منك . لا . ان أذنب مرة أخرى بمثل هذا 
الحديث الدنس وإنكنت أعتقد أن لديك من أطفالك ما يكفيك ! إنى واثقة من 
أنه بجد معك شير رعاية ولستث بالمرأة الى تتاقد ما أراده اله . اقد بلغت حالة 
دقلية أ كثر استقراراً » : 

و حقا ! ليتنى أستطيع أن أفمل ذلك , . 

)811 


2.2 
قالت الآدملة وكانت تتكلم من أعاق نفس جادة مستقرة تنم ليس فقط 
بالامتياذ الروحى بل الاجتاعى كذلك : ١‏ علمك أن حاولى . إتى لا أتفاخر 
بعود ف الحظيرةالعةقل ولكننى أعد إلىما كنت غليهةبلوفاة دكار تأمث» يت 
أمام الكنيسة فى الشارع الجاور ودخلتها لاحتّعى فيبا من المطر . شعرت يحاجتى 
إلى ما يعيننى على خسار وترددت على اللسكنيسة باتنظام وا كتشفت فى ذاكعزاء 
عظها . و لسكنتى تركت لندن الأنيا تملدين وأعيش فى ٠‏ ألفردسةون» فى الوقت 
الخاضر مخ صد رق 1 « حدى أكون قر بية من بلدق القدمة : م أجى” اليوم 
لأشاهد السوق . س.ضعون هذا المساء حجر الأساس لكئسة جديدة وسيدولى 
هذا واعظ مشهور من لندن , لهذا جئت مع ا وت أن أعود الآن 
لآقابلبا» . 


وهذا ودعت « أرابيلا » ٠‏ سو , وانصرفت. 


00 

وف الأصيل استطاعت «سو » والقوم الأخرون الذين كانوا يمخبون<ول 
سوق «كينيت ريدج » أن يسمعوأ ترتيلا صادراً من داخل الدريئة الماصوية فى 
نهاية الشارع , والذين استرقوا النظر من فتحات الدريثة استطاءوا أن يروا جمداً 
من الئاس فى ملابس فضفاضة مسكين بكتب الثراتيل <ول المفائر ال#صصة. 
لخوائط اليكل . ووسط هؤلاء وقفت « أرابيلاء كارتليت فى ناما السوداء 
وكان لها صوت صاف قوى وكان من الميسور ميزه من بين الآدوات الاخرى 
وهو يلو ويتخفض حسب أنفام الترتيل وصدرها المكئز يفعل نفس الثىء . 

كان بعد ذلك بساعتين فى نفس اليوم » وبعد أن احّست ار أنان الشاى فى 
الفندق الذى نزلتا فيه » بدأت «آى, والسيدة «كارتليت » رحلة العردة عبر 
المنطقة المرتفعة ألمفتوحة التي ند بين « كينيتير يدج , و ١‏ الفردسةون » وكانت 
د أدابيلا , فى حالة تفسكير إلا أن أفكارها : تسكن تدور <ول اللكخيسة الجديدة 
كا حسيرت وآىء أول الآمر , 


كلف 


أخيراً قالت « أرا بيلا, فى ضجر : ,لا . إنه شى. آخر . جدّت إلى هنا 
اليوم وليس فى تفتكيرى سوى هكارتليت 8 المسكين ونشر عا ( م الإنجيل عن 
طريق ذلك الاجتماع الجديد الذى بدأ هذا المساء . غير أن شنا كر وقع فغير 
بجرى تفدكيرى ماما . هآ لىءء لقد سمعت عنه ثانية »كا ألى رأيتها ». 

كه «عمن ت#حدثين ؟وع. 

ل وسمعمهت عن « جود» 500 زوجته ومنذ حدث ذلك وجدت أنى ( 
على الرغم مثئى ومع أننى كنت أدتل الترائ بم بكل قوت ءلم أستطع أن أ كف عن 
التفسكير فيه على الرغم ل » ما أننى من عضوات 
الكتية»: 

و ألا تستطيعين أن تركزرى اهتهامك فماذكره واءظ للدن اليوم 
وتحاولى يذلك أن تتخلصى 7 خيالانك وأوهامك لع. 

وركزت فكرى فعلافى ذلك الذى تقولين ولكن قلى الشريركان 
يشرد على الرغم منى | » . 

«دحسن . إنتى أفهم تماما كيف يكون الذهن شاردا تائها فذلك محدث 
لى أحيا نا . آه لو تعلبين ما أراه فى أحلاى أحيانا فى هذه الليالى على الرغم منى » 

وكانت :1ف ء هى الآخرى بيدأت تتعلق بحبيها بعد أن خدعبا وهجرها . 

وقالت « أرا بيلا» فى لهجة تن عن الألم : « وكيف أءالج هذه الحالة ؟, . 

سب « بوسعك أن تأخذى. خصلة من شعر زوجك الراحل وتُدئيها فى دوس 
أسود ثم تنظرى [ابا كل ساعة من ساعات النهار» . 

ه ليست لدى أية قدرة ١‏ وستى لوكان ءالما كان ذلك مجديا . . . 
بعدكل الذى قيل عن نعم هذا الدين » أتمنى أن أسترجع « جود » ثانية !, . 

دلايد أن تحارنى بشجاعة هذا الشعور طالما أنه بخص أخرى . شىء 


يفك 


آخر لمك فى مذه الحالة فعئدما تصيب الار امل هذه الغووائءات فإثمن بذهين إلى 
.ور أزو اجبن بععسداك شروب الشحون و. شذن داك ذثرة وهن معاأطئات 
الردوس 6 . : 

تت أف لك . إن أعل قر م تدلبين م ب أ أفما» . فقط لاأقومبه.. 

وساقت [ارأتان العربة فى صمت على طول الطربق المستقم حتنى أشرفتا على 
بلدة #مير ران «٠‏ الى كانت لا تبعد كثير | على إسار حآر همأ . 

وأخيرا بلغت المرأتان نقطة الثقاء الطاريق العام با اطريق الفرعى الاؤدى إلى 
تلكااقرية ااتى أشرف برج كنيستها على المتحدر الاور . وهندما سارتا أبعد 
فأبعد » ومى تا أمام المنزل المذمزل الذى سكنته ٠‏ أرا بيلا » و ه جود . فى الشهور 
الأول لزواجهما والذى مه ذا لماز بر #زت ١‏ أرا بعلا » عن ضصيول نفسها 
أكثر نما فت وانفجرت تقول : « إنه بالندية لى أ كثر ما هو بالنسسة لها . أى 
حق لها فيه ؟ أود أن أعل ! ليتى أستطيع أن آخذه مئها لوكان ذلك فى وسعى». 

و تيالك ١‏ مك ذ| 50 سن و عضر على ونأة زوجوك أ 0 دن سئة 
أسابيع . صل لتتغلى !2 . 

شاو لمكن ف ذاك حمق . الشعور فو الشءعور 0 أن أنافق أكثر من ذلك 
وهاك المنثدورات |6». 

وسحيوت من جمبها وز مة من المشورات النى كا لت أحضرةما بقصاك توزيعها 
فى السوق والتى وذعت منها باافعل عددا . وفى أثناء حديثهما أاقت جميع ما تبق 
هونن الجزمة داخل الدغل ٠‏ 

| حاو لت هذه الطريقة وادكنق كات . لا بد أن أبقَيا ولادت !|». 

دكن . أنت مبتاجة يا غزيرق . والآن تعالى إلى البيت فى هدوء 
واشرى قدحا من ااشاى ولفتذع عن الحديث عنه زان 'مثى فى هذا الطريق'ثمانية 


إذ أنه بزدى بئا إلى حيث تانق به وذلك برك : أددوقف نعدى من سر يهأ 5 


١ 


وشرئاً فقيئاً مدأت دأرابيلاء وعر ا الطريق وعندمايرأنافى نزول ال لشاهدتا 
أمامهما رجلا كير الندق يعشى الحوينا و «جوسهه على نثى "من الضخدامة وعدو مخر 8 
فى التفسكير . كان يحمل فى يده سلة وملابسه تكسم ببعض الإهمال وف مظوره 
نشى” لا كسك داءيادة بو«حى ١‏ :4 دول بعمس4 إدارة به وشراء لوازمه وببدو 
كأنه لان 2 أحد ولا مادق ددا . كأن الواضح أنه لا ةطيع إلا أن يفعل 
ذلك 0 يكن لديه من دول عنه هذه الآأمور 1 ' #ءق مل الرحلة سوى زول الكل 
وعندما "ولعت اارأتان أن الرجل يدجه دو 0 الفردسةون 6 دعناه للركوبذقبل. 

وظلت « أرا بملا» ترمةه وأخيرا قالت : ولوكنت غير مخائة فإننى أتحدث 
إل اليه لودو م 

وأدار الرجل وججية ونظر إامما وقال 8 عم ٠.‏ أعمى 0 ؤ.اوتسون 6 دق 
لا أستطيع أن أتعرفك ياسيدق . » 

لما« إى أذ كرك مدآ عندما كنت معلا قّ مدرسة د مير در ين « وكنت 
[حدى تل ذا تاك 5 همق يومنا إلى المدرسة قادمة دن 200 2 فلم 
يكن فى بلدتنا سوى معلة واحدة وطريةتك فى التدريس تفضل ظريقتها . 

والكنك لن تنذ وى ”ا لْيتى أن أتذكرك : أسهى 0 أرا إملا دون ». 

وهر الر جل 00 فى أدب وقال :م لا . لاأذكر الاسم و بصعحصب التعرف 
فى هيلك النامية الحا لية»على الطفلة النحيلة الى لاشك كنقيها أيام الدراسة .» 

سه حجن , كان الشحم واللحم يغطيان عظاى داتما . على أى حال إلى 
أعش الآن ميخ بحس الأصدقاء ق مكان قر نب من هذا ٠.‏ أظنك عرف “ةو 
تزرجت ؟ أاي سن كذلك ؟» 

.>< «ع لا ٠.‏ لا أعرف » 


| صسم د لاوجت و +جود ذاو لي « وكيان أيضا د تلام.ذك 6 أو على الاقل ش 


يفف 


أحد تلاميذك فى الفصول الليلية . ولكن لفترة على ما أظن . أقد عرفته أ كثر 
بعد ذلك إذا كنت غير عخطئة » , 


قال د فيلوآسون» وقد انتفض فى مكانه : ويا [المى . يا إلى . أنت زوجة 


را ! 
دفاولء ؟ حا كانت له زوجة | وإنه .... لقد فيدت .... ©“. 


«طلقها ‏ يا فعلت أنت بزوجتك - وقد يكون طاقها لآسباب أخرى 
أم من أسيا بك » . 


دما ك. 
لب « ىسن 2 هن الجاد أزه كان على صواب عئدها طاقق فذلك كان 
أفضل لكليئا ولقد تزوجت بعد ذلك بفترة قصيرة وسار كل شىء على ما يرام <قى 


توق زوجى منذ مدة . أما أنت ذلا أشك أنك كنت على خطأ !, . 


قال ه فيل وتسون , وقد راوده شعور مفاجىء باارارة : هلا . أفضل ألا 
أتحدث عن ذلك الأن . ولكانى مقتنع بأن ما فعلته هو الصواب وهو العدل 
و يتفق مع الاخلاق . عائيت كديرا بسبب تصرف هذا وبسبب آراى ومع ذلك 
ما زلت أومن بما فملت وما زات مديرأ على دآفى على الرغم من أن أقدانى ها 
لاق فقدا فق لأعور كير هامة 6 

. فقدت بسببها مدرسّك ومرتبك المترم . ألي س5 ذلك ؟,‎ «١ 

5-5 دلاأهمم بالحديث عن ذلك . عدت أخيرا إلى هنا - إلى «هير>رين» 
أتصد 1 

دوهل تدير المدرسة الأن ثانية مإ كدت ؟غ . 

كانت وطأة الزن أقو ى من أن تجمعله ينجم فى إخفاء شءوره تقال :د إى 
هناك وللكن ليس لآ كنت . عدت إلى المدرسة بعد أن عانيت الكثير لم أعد 
إلا لآن رجوعىكان هو الخرج الوحيد الباق لى . إنها ثىء صذير ولكانى عدت 
لبها بعد أن رجات إلى الشمال راود الآمل طويلا ولكنكل آمالي غايت 


رفق 


وعدت إلى درجة الصفر بكل ما فى ذلك من هوان . هذا المكان هو الجأ الوحيد 
أماى وإننى أحب فيه الحدوء . وكان القسيس يدرفنى قبل أن صدر عنى ذلك 
التصرف اأشاذ تجاه زوجتى وقبل أن دس ذلك المسلك مسةةبلى كعم . لقد قبل 
أن يستخدمنى بعد أن أغلقت كافة المدارس أ بوابها فى وجهى . ومع ذلك وعلى 
الرغم من ألنى أتقاضى خمسين جما فى السئة وفوق ذلك ماين من الجهرات من 
مصادر أخرى إلا أنبى أفضل هذه الحداة على أن أغامى فأتعرض لآن يقفماضى” 
فى سبل . ولسوف يتحدث ذلك لو أننى غيرت مكان إقامق . 

وأنت على حق ذالقناءة كيز لايفنى واقد فحلت هى نفس الثى” .» 

دهل تسسدين أنها ليست على ما يرام من الناحية المالية ؟ 

قا بلتها بالصدفة فى «كيذيتير يدرج » اليوم ولا أستطيع أن أقول إنها 
على مابرام . إن زوجها مربض وهى قلقة على كوته . قد ارتكبث خطأ شنيما 
حيالها وإنى أصر على رأ لى هذا وإنك لتستحق مانالك من يار بيتك وضياع 
لكا نك سيب تصرذك وإعذرق لو استيحت لنفسى ول ذلك  .‏ 

ب. و«ورشيف ؟» 

«كانت بريئة . » 

«دهذ| هراء . إنهما لى حاولا حتّى أن يعترضا على القضية . » 

«ذلك لأنهما لم مما . كانت حينئد بريئة تماما مما أكسبك حريتك . 
ورأيتها بعد صدور الم مباشرة واقتئعت بذلك الرأى بعد أن تحدت [ليها.» 

وأملة «فيلوآسونء» عافة العربة المفدّوحة وبد| حزيدا مبهوما بسب 
ما سمع وقال : ٠‏ ومع ذلك رغبت فى الرحيل ٠‏ 

دهذا صويح ولكنكان الواجب عتم عليك ألا تسمح لها بذلك وهذه 
فى الطريقة الوحيدة التى سكن بها وضع حد انزوات مثل أو لمُكَالنساءصاحبات 
النزوات ااشاذة سواء كن بريئات أم مذنيات س وكن لابد لها أن تعود يوما . 


575 
إننا جممهأ تفدل ذلك . لل ما المادم . وكل ثىء اسموىق ف امأ 4 : ومع ذلاك,» 
أعتقد أنها مازالت مغرمة برجلها ‏ مها كان مئه . لقد أسرعت فى تصرفك 
حراها . ماكنت لأسمم لها بالرحيل كنت أقيدها وعندئد لاتلبث روم العناد 
عيدها أن تنهار . ثعن النساء لايحدى فترو يضنا شىءكالظل والقسوة . والاكشر 
من ذلك أن القوانين كلها فى جائيك . عرفى موسى ذلك . ألا تذ كر قوله ؟ » 

و ليس الآن ياسيدق لس يؤسفنى أن أقول ذلك ء 

000 واسهى نفسك ععيا ١‏ اعئدت على اليتفسكير ق ذلك عندما قرأوها ف 
الكخيسة وكات أقول : «١‏ لن بكون الرجل مذنيا . أما اارأة فتعيش فى ظل 
الإجحاف . » ما أشد قسوة الشرائع عليئا تمن النعماء ول لننا يحب أن تكسم 
و تصر : على أى دال إنما ارس الأن 2 م اكات من حصرم . » 

قال 0 ذ.لوكسون 0 ف درن ل 0 نعم إن القموة فى الها ثون المهيءن عل 
الطبيعة وا تمع ولا وإرب إذا هن ذلك 2 

ب وحسن . لاثنس أن تجرب الطريقة الى اقترحتها عايك فى أارة القادمة 
أمها الرجل العجوز . » 

9 لا م أن أجريك الآن 7 سيدق فا عر فت اكير ءَن طبمعة 


النماء . » 


وكانت العر بة قد وصلت إلى المشارف التخفضة الممطة ا الفردسةون ومرت 
بإحدى الطوأحين عنخدما اخترقت الحدود الارجية للبادة وكال 0 ف لواسون 5 
إن الطادونة ترشده إلى المكان الذى برغب فى الذماب [ايه فثوقفت العربة ونزل 


منها وحماها دءة المسماء وسارق طريقه مفكر| ميمومأ : 

وف تلك الاثناء ؛ على الرغم من أن وسو ء كانت موفقة إشكل واضح فى 
ادنع الدكمك ف سوق د كيلتس يدرج « الا أنها ؤوَدت روح المرح البى كا أت بدأت 
دن 4 يحل 02 عور بالمرن عي ج422 ذلك النجاح الذى أحرزته 8 
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وعندمأ فرغت من بي ع كل فطائر د كر الستممئستر عع حمات السلة المارغة 
والّاش الذىكانت "غطى به بضاعما و غادرت المكان و معمأ الصى بعل أن عودت 
[ليه حمل يقءة الاشماء : وسلك الاثذان طريقا ضدًا وسارا فيه مسافة نصفميل 
وقابلا سيدةعوز تحمل طفلا برتدى ملابس قصيرة » وكانت تمر بيدها الاخرى 
طفلا آخر . 

وقبلت ١‏ سو ء الطفاين وقالت : «كيف حاله الان ؟, 

أجابت الميدة 2 أيدلين «6 ف إسداطة :1 ا ٠‏ لااتها ىٌُّ عليه . قبل أن 
ا(صعدى الم سم ون زوجوك ََ اخ حال 6 

وسار ابيع فى منعطف ووصاوا إلى بءض الآ كواخ التىغطيت كر بعات من 
البلاط وكانت حيط ما بءض الحدائق وأشجار الها كرة ودخاوا إحداها وسرءان 
ماوجددوا أنفسهم فى دل يقة صويره وهناك ألقرا التحدمة على 0 جود 4 وهر اس 
ف مقعد كوير وكان دن الواضح أنه يعن عرض خبعاير وذلك من ملاغه الى زادت 
رقة ومن نظرة التوقع اابى بدت عل وجمه والى جد له كالطفل وهو أمظ 
عودتم . 

«وقال وف عمئيه نظرة امتهام أضاءت وجبه : 

ل وماذ[؟ وهل بعمأ كلها عن آخرها ع 

» . نعم بعت البواى واجمالونات والذوافذ وكل شى.‎ ١ 

5 أطلءته عل العا عم الالية للبميح وترددت قليلا ايزا أخيرةه عندما 
أصييدا منفرد بن ؛ بأمى مقاباتها لآر ابلا ٠‏ تلك ااا بلة ابى تذوقعها كأ أخير له 
بترملما . 

وشعر « جود» با لال ف سمه وثال : ١‏ ماذا . وهل تعيش هنا ؟, 


وقالت وسرء ما بلي ما تدك ف و الفردسةون 2 6 


هف 


وظل وجه ه« جودء على <زنه أسانت ا تقول وفى تقبله فى حرارة : 
وظنئت أنه من الوق أن أخبرك 6 حدث .)ع 

هنعم .يا إلى | «أرابيلاء ليست فى أعماق لندن بل هنا ! إنها 
لاتبعد أكثر من |أنىعثي رمملا من هذا المكان . وماذا تفءعل فى «الفردستةون» ؟» 

وأخبرنه دسو » بكل ماتعم وأضافتتةول 00 إنها :زور اادكنا سو تتحدث 
عنا 6 

وقال «١‏ جود » د لان ٠‏ را كان من مصلحتنا أننا انتوينا الرحيل ٠.‏ ىق 
مقن بحسن ين الدوم وسأ كون مس معد | للرحيدل ف مدى أسبوع أو اثثشن ٠.‏ 
فى هذه الال مسكن لاسيدة « إيدلين . أن تعود إلى بيتها » باللها من يجوز مخلصة 
عزيزة . إنها الصديقة الوحيدة انا فى هذه الدئيا ا» 

وكثالت +« سوء وفى صوتما قلق , « وأين تظن عسانا تذهب ؟ع» 

وعد ذلك اعترف ه جود» بما كان يحول فىخاطره وقال إنهاس تكو نمفاجأة 
للها أن تعلم 1 بعد مأ كان قد انثوآه دن نحذب الآما كن القدعة 5 إن شيئا جعله 
يفسكر طويلا فى دكراستمينستر » فطلب منها أن يمودا إلى هناك » إنكان ذلك 
لايضايقها . وماذا مم حتى لو تعرف اناس علمهما ؟كانت حساسيمما الرائدة هى 
الى جداتهما بان يم وله الناس . أما الان أممكنهما 2 عل الآقل ء( أن يبظلا 
يدري ل إس مع قوأه ف مدي و جير فإسمطيع أن له مهناك ورشة لفحت 
الاحجار بديرها بنفسه . 1 

وقالت « سو ء وه تفكر , د ولسكن ل الاهام « بكرالستمينستر » ؟ إن 

بت :ا 0 عم م اهتاما كيرا ولا اس كئى الا أن أذعل ذلك فأنا أحب ذلك 
المكان على الرغم من أننى أعل أن تلك البلدة :كر الرجال الذين مم علي شا كلقي 


يفف 


أولتئك الذين يدعون بالمصاميين »5 تحتقر تلك البلدة ما 1كنسيته من مهارة فى 
صناعات يدوية عديدة فى حينكن الواجب أن نكون فى أول من مترمهم . إنما 
تسخخر من أخطائنا فى الاطاق وفى التقدير فى حين كان الواجب عليها أن تةول 
«أرى أنك فى حاجة إلى المساعدة أها ااضديق !ء ولكن ٠‏ على الرغم من كل 
ذلك » إنها قنب العالم كله با لنسبة لى وذلك بسيب أحلام شوالى ولا أستطيع تغيير 
ذلك الشهور . من ندرى فقد تكون «كر|يستمينيستر ء اسة.قظ ضخيرها وبذلك 
تظبر لى شيدًا من كرم الاخلاق . إن هذا ما أرجوه | ؟ أتشوق للءودة إلى هناك 
ريا لاموت هناك ! يمكنى ذلك فى أسبودين أو ثلاثة على ما أن . سمكون 


شن إوادو قل حل وأرد أن أكون هناك ى اوم مدين بالذات 57 


ركان له هذا الذى عاد إليه من القوة يحرث لم مض أسبوعان أو ثلاثة حتى 
كان , جود » و ١‏ سو » ولاطفل قدجاءوا إل المدينةذات|إذ كر با تالعدردة » وحتى 
كاثوا يطأون أرضها فعلا وبسدةبلون شهسما الساطعة التى تتمكس على جدرانها 
القدعة المتداءية , 


الباللعاس 


فى دحكر أ ستمن مملسال » ثأنة 


4١ 


؟... وزللت بالصسوم جسدها . 
وجميع امو أضع الى كانت تفرح فا 
من قبل ملاتا ملح نتاف شعر 
رأسبا . » 
استير « الاسفار الهروفة » 
« أثثان يذويان 
المرأة وأنا 
كلانا يموت فى استسلام 
بعد أن آوينا مئا فى الظلام . ٠‏ 


«رويرت براو ننج « 


3 


0١) 

وعمك وصوهم »كانت إملة تعمج شاب اضعون على رءوسهم قبعات من 
المش وبرحبون مات لش مون مسحة بام نشيها كير | وير تدب نأجمل الملا إسوأنفها : 

قالت «: سو 6): ملق الكان م حأ دما تت كن الوم عمك الشكر اما 
أخبئك ياجود فقد جثت إلى هنا اليوم عامدا | » 

وق هدوء أخل دل الطفل الصغير وحن غلام 3 أر| بيلا « بألا ينعد كثير| 
ف <ين عملت «سو » بأكى أطفالما : 

قال 2 جوة 2« 1 2 عم قات لذفمى ف استطاهةةا ان ل إل هنا اليوم م 
تستطميع ف أى يوم آخر 260 

قاأت جازعة وهى تنظر | ليه من أعلاه إل أسفله 00 ولكن أخاف أن زنك 
ذلك . . 

«أوه . ينيثى ألا أجعل هذا يؤثر فى عبلنا . لدينا الكثير ما لابد أن 
تنجزه قبل أن لست ف هذا المكان . السكن أول سىء . » 

وما كانا قد ترك المتاع فى الشحطة ءٍ وكذلك أدوات ٠‏ جود» » مث انيع فى 
الطرريق اللألوف وكان مزدحما بالمحتتفلين بالعيد الذين تدافعوا فى نفس الانجاه , 
وعندما وصلوا إلى المدان الكبير وأوشكوا على أن يتجررا إلى حيث يدون 
سكا : تطام « جود إلى ساعة الممدآان وإلى الوحام ال مسرع وثال . 

007 لنذهب وارى الموكب ولام السكن الآن ١‏ فى وسعئا أ تحصل عليه 


بعد ذلك . » 


وسألك : « ألا يجدر بن أن نزييح ع نكاهلنا أولا موضوع السكن ؟ » 


3 
لكن روحهكاات وكأنها وراء العيد فساروا مع فى شارع,«تشيف» يبحمل 
هو بين زراعيه 96 أطفاله ؛ بنا تقود دسو » طفاتهما الصغيرة ويجوارمم 
إسير غللامه أر أبيلا #مشكر | ضامت ‏ ا نت هناك ججماعءات من اأشة.قات الميلات 
فى ملابس رقيقة ومعرن آباؤهن الاجلاف الميرضو ال+ناح الذين ما عرفوا 
الطريق إلىكلية فى شباهم ٠‏ هؤلاء وبناتهم ساروا فى حى الابناء والأشمةاء الذين 
حماون كا بات واضة تعان بأنه ليس بين البشر من هو جدير بالعيش فى هذه 

الآرض حتى بحىء هنا ليزود نفسه بالعلم الآن . 


قال ه جود » : دكل فرد من أو اك الشبان يذكرنى بفشلى . إن اليوم درس 
فى عاقبة الادعاء ! فهو يوم المذلة بالنسبةلى ! ولول تسرعى انجدتى » أيتها العريزة 
الغالية » لذهبت إلى الكلاب بلا رجعة من البأس » . 

فلا رأت من وجبه أنه على وششك أرن يصاب بإحدى انفعالاته العاصفة 
المتجرة نو تأنيب الذات قالت ولو أننا اتجبنا مباشرة إلى الاهتام بشئوننا لكان 
ذلك أفضل أيما العزيز . إنى واثقة من أن هذا المنظر سوف يثير فيك الأحزان 
القدمة وان يسكون فيه نفع 1» . 

ود حسئاً حيث إثنا قريبون « سنتفرج عليه الآن» . 

وداروا إلى البسار وار الكذيسة ذات المدخل الإيطالى والاعيدة الازو نية 
المغطاة بقد ركبير من النباتات المتسلقة . وسار الميع فى الزقاق حتى ظور أمام 
عيئى « جود » الممرح الدائرى وفوقه ذلك المصباح المعروف جنيع الناس و الذى 
برز فى عله كالرض الهزين لأماله المضيعة » إذ من تلك البقعة بالذات سي قأن وقف 
متأملا مدينة الكليات فى ذلك الأصيل الذى خصصه لتأملاته العظيمة التى أقنعته 
بودها بعدم جدوى عحاولته ليصبح ابنا للجامعة . واليوم » فى الفضاء الممّد بين 
هذا البناء وأقر ب كلية » تبجمعت جمهرة من الناس فى حالة توقع و انتظار . وق 
قلب الرحام كان هناك مر خال بحده حاجزان من الخشب » وعتد من باب الكلمة 
حتى باب اليناء الكبير الواقع بيئها و بينالمسرح ٠‏ 

ع40) 


لف 


وصاح د جود قُْ اتفعال مغاجىء : وهنا المكان الذى سرعان مأ يرون 
فيه |» م حم أجمع متقدماأ إلى الامام واضؤل لدفسه مكانا قريبأ من الحاجزن ودو 
ما زال يحتضن أصغر أطفاله » بينا حرصت «١‏ سو » ومعها بقية الأطفال على أن 
كن ن خلفه مباشرة . وكانت الحشودتزحف خلفهم وتسد جميع السالك وانشغل 
أفرادها بالكلام وتبادل النكات والضحك يننا توقفت العربات الواحدة بعد 
الآخرى أمام الباب الجانى للكلية وبدأ ينزل ماما عدد من الشخصيات الوقورة 
المتدثرة بالعباءات الكبيرة المراء » وكانت السماء يدأت تتليد وتقتم و أخذ الرعد 
يدوى فى جتباتها من لظة إلى أخرى . 

أرتعش أبو الزمان وكال هامسا : وكأننا ديا فى وم ال حشر ا >© . 

وقالت «سوى : هما دؤلاء سوى رجال الأقافة والعلم ٠. » ١‏ 

وحيما كانوا ينتظرون سةطت فرق رءوسسهم و أ كتافهم قطرات كبيرة من 
المطر وبدأ التأخير يترك أثره فى نفوسهم . فعادت «١‏ سو ء إلى إعلان رفبتما فى 
عدم اليقاء ٠.‏ 

قال « جود دون أن يلتفت إلمها : د ان يظول بئا الانتظار الآنء . 


ولكن الموكب لم :ظبر بوادره . وبقصد الذسلى وقضاء الوقت » تطلع أحد 
الواقفين فى الصفوف اللمتراصة إلى واجبة أقرب الكايات [ابه وسأل عن معى 
الكتابات اللاتينية فى وسط الواجبة ذفسرها « جود » وكان يقف بالقرب من 
السائل . ولا وجد أن الافراد القريبين منه يصؤون فى اهتيام إلى ما يقول » داح 
إصف زغارف الأظرف ( وكا قد درسبا قبل ذلك بسئوات ) ويلتقد بعض 
التتفصملات المهارية فى واجبات كلمات أخرى ف المديئة . 

وأخذت ابموع . ومن بيئسا رجلا الشرطة عند الآبواب » >ملةون 


فى « جود ء كا حلق أهل « لايكا » فى القديس بو اس إذكان جود معرضا للإغراق 
ف المتحمس للاى فو ضوع ثار 3 وبدأت الدهشة تتضح عل د جر هوم لان غريا 


يارفق 

مثله يستطيع أن يعرف عن أبنية مديتتهم أكثر منهم » وأخيرا قال أحدم : 
جا | أعرف ذلك الرجل .كآن يعمل هنا محل سكوات [ نه العى 2 جود فاولى 1 
ألا تذكرون يا قوم أننا كنا ندعوه سخرية معل الآزقة لا تجاهه الواضح فى هذا 
السبيل ؟ إنه متروج على ما أظن . ذلك طفله إذن . لا بد أن ٠‏ تاياور » يعرفه 
فهو يعرف كل [نسان » . 

كان المدكام يدعى د داك ستاج ل وكان د جود » قد عل معة ف إصلاح أعرذة 
الكلبة فد ها تاياور » فكأن أرتى واذفا عن قرب . و#جرد أن جمع أمعه 
«تردد ( صاح على « جدوده» غير الحاجزين قائلدا :8 شرفتنا بدودئك ثانية . 
أما الصديق , . 

فرد جود بإيماءة من رأسه التحية . 

ريدق أنكلى تقم بأية أعبال دظيمة برحيلك ؟ 00 
ووافق جود على هذأ أيضا . وقال شخص آخضر 2 


حت 2 ' يفءل غير خلق عدد آخر من الآفواه عليه أن عمللاها بالطعام ]» 


أما الصوت فكان جد بد[ إسميع لأول ممة وعرف د جود » صاحيه وكان 
العم د جو » من عمال البناء الذين سبق أن عرفهم . 

:وقال جود فى لطجة مرحة إنه لا يستطيع أن يلْكن هذا القول . ومن ملاحظة. 
إلى أخرى نشأ بينه وبين أفراد المع الواتف ما يبه الحديث العام وفى أثنائه 
سأله السمكرى « تاياور » هل ما زال يتذكر « قانون الإمان» باللاتينية و ليلة 
التحدى فى الحان ؟ 

قأل «جود ع : هو لكن الأقدار لم تكن فى صفك ؟ ولم نكن مو [ه.رك بالى 
ر تكفيك لكى تنتصر فى المضمار » . 

وقالت دسو وهى وهل إليه : د إياك والرد كش من ذلك أ». 


هذ 

وغغم أبو الرمان يقول فى حزن وهو يقف ف الزحام مغمورا لا يظهر منه 
فىء :ذلا أعتهد أن احي: تنا ستمنسس »ان 

ولكن عندما وجد« جودع نفسه مركز فضول المع وهدف أسئلتهم 
وتعليقام م لشعر برغية ف الامتناع عن الدءول قى أحادرث مفوحة ليس ق 
الدخول فسا ما إشين . وبعد لحظة أثاره الموقف وقال فى صوت عال مخاطيا 
الحشد المصغى : «١‏ أما الإخوان . إِنها مشكلة صعبة على أى شاب . تلك المشكلة 
التىكان على أن أصارعبا » والتى يوايها الألوف اهتيامهم فى الاحظة الراهئة من 
هذا العيد المضطرب فبتساءلون هل إسللكو ن دون تدير الطريق الذى بجدون 
أنفسهم فيه دون اعتبار لاستعدادم لل هذا العمل » أم يتدبرون حقيقة واقعهم 
ومقدرتهم ثم يعملون على [عادة تشكيل سلوكيم تبعا لذلك ؟ لقد حاوات أن أفعل 
الآمر الثانى وفشلت ولكنى لا أسل بأن فشلى دليل على خطأ رأنى » أوأن نماحى 
ثبت عدنه . وإن كذا مكذ! نقيس الووم مدل هذه امحارلات ‏ أقصد ليس إصحتبا 
الاصيلة و للكن بنتائجها المتغيرة . ولو كنت [تتهمت بأن أكون كواحد منأولئك 
السادة المتشحين بالعباءات الخراء والسوداء الذين نرام الان يدلفون إلى هذا 
المكان لقالكل منكم : «انظروا ! ما أحم هذا الثغاب الذى سير بوحى من 
طبيعته ! أما وقد انتهيت تماية لا تفضل أبداً بدايتى فإكم ت#قولون : ١‏ انظروا 
ما أتفه عمّل ذلك الشاب الذى تسيره نرواته الطائشة . 

ومهما يكن من الأم » فإنه فقرى و ليست أراد التى قبات اطزيمة . لايد 
من جيلين أو ثلاثة حتى ينجزوا ماحاوات أن أقوم به فى جيل واحد . وأما 
درافعى واهتاماتى » وقد تسمى بالآحرى عيوفى ورذائلى » فكا نتمن القوةبحيث 
أعاقت تقدى أنا الجرد من حرد الصفات » أنا الذى كنت ميا كسمك , أنانيا 
كخنزير فأضعت الفرصة ااتى كان لايد أن تقودنى إلى أن أصيم أحد البارزين فى 
امجتمع . وقد تسخرون دنى -. وى راغب ماما فى أن تفعلوا ذلك فأنا 
ولاشك مادة مئاسية لهذا . وللكننى أخان ألم لو علتم ما تعرضت له من 5 لام 
طيلة هذه ال.:وات القليلة المتصرمة لأخذتكم الشفقة بى » ولو أدرك هؤلاء السادة 


شف 
(وأومأ برأسه نأحية الكلءة الى 1 الاسائذة وأعضاء الحيئات الجامعية يصاون 
زاما فرادى ) هذلء فن الجاثز أنممكانوا لفعلوق تشين الذئ و 


قألت امأة : دسدو قطعا أنه هررض وهمثهار . هذا حي[ اء ويد[ وجه 
وضؤة ١‏ كن [لنذالك” :و حكن على الرغم من أنها كانت فى وقفتها تلادق جود 
فإنها لى تسكن ظاهرة تماما . 

وقد أعمل صالحا قبل موق س أن أصبح أمثولة حية مخيفة لما ينيفى 
عل المرء ألا يفدله وبهذا أجعل من حياق عبرة . ومن الجائز أنتى كت ضحية 
رخيصة لروح القاق العقلى والاجتتاعى الذى يجعل اللكثيرين فى أيامئنا هذه 
تعسا. 1» 

وقالت « سو» فى صوت هامس والدموع كمال عينيها عندما لاحظت حالة 
د جودء العقلية . « لاتقل لهم ذلك ! م نكن أنت ذلك . لقد كاغت فى ثبل 
اقبي اقرف وات او تسوس :لخدن الذانن اليا 24 


١‏ ماذا ترون فى رجل فقير مريض؟ ليس هذا أسوأ مالى . [نى أعيش فى 
فوضى أليادى” ‏ و أطررت فى الظلام على غير هدى - وأتصرف بوجى دن 
فطرق إذ ما من مثال أحتّذيه . ومن ممانمة أو أسعة أعوام » ءندما جدت إلىهنا 
لآول مرة كانت لدى جموعة كاملة من الآراء ال#ددة ولكاتها تماوت تدريجيا . 
وكيا تعمقت تزعرعت تُقتى . ليس لدى ما أفعله الان سوى أن أتبع الميول أأتقى 
تمىء لى وحدى وآسعد فى الواقع أعر الناس إل . والآن أيها السادة هذا ردى 
على ما أردتم أن تعلءوه عن أ-والى . ليته ينفعكم | ليس فى وسعى الآنأن أشرح 
ل أكثر من ذلك : ألاحظ أن هناك خطأ فى تفسكير نا الاجتاعىوهذا لامكن 
أن بكتشفه إلا رجال ونساء تمتعون ببصيرة أعمق من بصيرق ‏ لو قدر لهم 
حقا أن يكتشفوا هذا لاطأ على الآقل فى زمائنا ه من ذا يستطيع أنيءرف 
ماهى خير للإنان فى هذه الدئيا ؟ ومن ذا يستطيع أن يتنبأ مصير أى فرد 


يعيش نمت الشمس ؟ك» رهف انظارة « مرحى ) صرحي إ» قال « يلور 4( 
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السمكرى :م أو الوءظ 61 والدفت إلى الواقفين >وآره وقال :8 عجيا | 
أى واعظ جوال من المننشربن ىْ هذه النواحى 2 ولا الذى ل عل د الآباء 
أثناء إجازته » لن يقبل أن يلق مثل هذه الموعظة قبل أن ينقد عايها جنيبا 
كاملا ! أليسكذلك ؟ أقسم ما من واحد من هؤلاء برضى بأقل من ذلك | وح 
حينذاك لابد أن تأتيه الموعظة مكسوبة . أما هذا الذى أمامكم فلا يمدو أن 

بكون واحدا من الطبة العامة ا 
وكذنوع من التعليق ا موضعى على ملاحوظاات د جود» 7 حا ف تلك اللحظة 
أحد الاساتذة متشحا بزيه الرسمى وكان متخافها عن بقية أقرانه .كان ياوث [ذ أن 
الحصان الذىكان بجر عريته رفض, الوقوف مما فى الكان الخصص .ا فاضطر 
الاستاذء وكان مستّأجرا للعربة » إلى القفر منها والسير على قدم.ه وءندئذ نزل 
قال جود و: «١‏ لوأممكن ودوك ذلك عند مداخل الكليات ف أكثر مدن 
العالم ثقافة وديئا , فا الذى سنةوله عن المدى الذى وصلنا إليه فى ال الرق ا 
قال أحد رجال الشرطة وكان منبمكا مع ذميل له فى فم الآبواب الكبيرة 

المواجهة الكلية 00 النظام 1 صن أسانك مما الرجل حدى 53 الأوكب ع 

وهطل المطر غزيرا وزاد هطوله أكثر من ذى قيل قفد 131 من كان حول 
مظلة مظاته ( ولم يكن «جوت واحدا هن هؤلاء ٠‏ أما دوه تحمل مظلة صغيرة 
لاهجب من الهس أو المطر إلا القيل . وشحب وجبمأ وإنكان د جود» ل 
يلحظ ذلك حيلذ . وهمست تقول وفى تحاول أن تحميه #ظلتها من المطر : 
د« دعنا أ-ها العزيز واصل ااسير . إننالم تعثر على مسكان بعد وتذ كر أنكل. 
أشيا ئنا مازالت فى امحطة وأنك لم تسترد حتى الأن صحّك “هاما . أخشى أن يضر 
بك هذأ البال اءقال دجوده»:« نهم قادمون الآن : دقيقة واحدة وسأرحل 


بعدهأ !» 


ودقت الأجراس ست دقات و بدأ النظارة >تشدور_ في النوافذ الجيطة 


طرف 


واخذت صفوف عبداء الكليات والأساتذة الجدد فى ملا إسهم الخراء والسوداء 
كر هبن خيالهي) من الكو اكب البعيدة عبن منظار مكبر . 


وأئناء سير هؤلاء ردد بمض العارفين أسماءم . وعندما يلغوا مسح «رين. 
القديم المستدير » ارتفعت الدّافات إلى السماء . 


صاح ١‏ جود ء , ١‏ لنذهب إلى هناك ! » وعلى الرغم من أنالمماء بدأت الآن 
مط بشدة لم يبد عليه أنه إشعر بذلك . وسار ايع إلى بناء لأسرح . هنا 
وقهوا فوق القش الذى فرشت به الا رض للأخفيف من صوت ارتطامالعجللات 
بأدجار الطريق وكان وقرفهم يوار القائيل الصخرية المآ كلة بفعل الصقيع 
وال أحاات بالبناء من كل نواحيه تطل فى نجهم شاحب على مايحرى <وطما 
وتطل بصفة خاصة على أو لك الاتها لكين د جودء و «٠‏ سو » وأطفالها وكأنما 
آطل على مخلوقات هزلية لم يكن لوجودها هناك من داع ٠‏ قال فى لحفة : « ليئى 
أستطيع الدخول | اسمعى . قد أتمكن بوقوفى هنا من أن أتصيد بضع كرات 
من الطية اللاتيئية فالاوافذ مفتوحة . » 


وما عدأ دئّات الا رغن ؛ وهتاذات الخاهير وصياحوم بين كل ذقرة وأخرى 
من ذقرات الطاب البليخ 71 تجلب وقغة « جود» ف المطر إلى فومه من اللاتين.ة 
المكتوب ما الخطاب أكثر من كلرة رنانة قرعت سمعه من حين لآخن بنها بها 
المألوفة . 

وأنهد بعد لظة وقال : ه حسن . إلى دخيل حتى ثماءة أبالى ١‏ والآن 
سأذهمب ٠‏ أ يا عريذفى ألصا برة .كان لطيفاً ممنك أن تقضى ف المطر كل هذا الوقت 
اموق 7 فرضة ة إشباع وى | أر نأَهم بعك الآن مذه اليقعة الملعونة وأقم روحى 
على ذلك' ١‏ و لكن . ما الذى جعلك تر تعشين هكذا عندما كنا عند الحاجز ؟ 


وك أنت شاحية يا دسو ]اء. 


و رأيت 5 رشثارد ٠‏ بن اضرع ف الناحية الأخرى ؟©“. 


م5 
0 اومهتا كع ٠.‏ 


«من الواضم أنه جاء اشاهدة الاحتفال مثانا وعلى ذلك فن الحتمل أنه 
يسكن مكانا لايبعد عن هنا كديرا . اقدكان دائاً حس نو الجامعة ينف ساللذين 
الذى لس به 5 ول ن «صورة أخف . لا أظن أنه رالى وإنكان لا يل سروك 
واكك لمحدث إلى التاس , واسكن : بك عليه أنه 1ق 1 


ب «وحسياً . انفترض أنه رآك . هل خاو عقلك الأن من كل ما بتءاق به 
0 نون وى 3 5" 


وتعم . أظن ذلك . ولكنتى ضعيفة . وعلى الرغم من إدراى أتا 
على صواب ىكل تصرفاتنا أحدست ره بفزع غريب » برهبة أو رعب هن 
نه لمد لا أومن م . بدا بى هذا الشءور دن حين إل أن وكألة نوع دن الال 


زرف إلى روسداآً رويداً ويحعلنى ح<ز دمه ة للغاية 1 


َِ و بدات تتعبين يا دسو . أوه » نسيت أيتبا العزيزة . هما ١‏ لا بد 


أن ترحل دمن م ف المال انفش عن مكان مزل ليه . 


وأخذا يفتشان عن مكان يقضيان فيه لملئبما وأخيراً وجدا مكاناً بدا مناسياً 
ها فى « ماو بو لين » وى بقعة ل “4و «جودء على مقاومة س<رها ب وإن ' 
تكن كذلك بالنسبة لسو . والبقعة زقاق ضيق ملاصق اؤخرة كأمة جامعية » 
ولكن ليس لا مها أى (تصال . أما الما كن الصذيرة فكانت معمة ككيية يتأ ثير 
الآبئية الجامعمة العالية التى لا مت الحيأة بداخلها بأية ص_لة لحياة سكان الرقاق 
الضيق وكأن الحياتين ليسا فىكوكب واحد وإن لم يكن يفصارءا .وى تك 
الخائط . وكانت كلمة ٠‏ الإيجحارى مكدو بة على ماز اين أو ثلاثة فارق: دون 
باب أحدها ففتحت لهم سيدة وبدلا من أن يوجة وجودء حديده “الما قال 


فجأة : وآه | اسمموا ]ع . 


- 


«ماذا؟', 


44 
ألا تسمعون الاجراس ١‏ أية كئيسة هذه ؟ الانهات مألوفة 1 .ء 
وبدأت ه.واجة أخرى من دثات الاجراس قبل دن مكان بعد . وقاات 


ضاحية البيت فى حدة : ٠‏ لا أدرى ب وهل طرقت اتسأل عن ذلك ؟» . 


آل معدو ومو فوة إلا ند 5لا [ذذا ادال قن عر يشوم 

وتفحصت النديدة شكل «سوء ثم قالت: ١‏ ايسلديئا ما تؤجره . . وأغلقت 
الياب . وبدا د جودء مذاوبا على أمره » والطفل #زو:ا وقالت وسسو» : 
ودعنى الآن يا «جودء أحاول . أنت تحبل الطريقة . ووجدوا مكانا ثانياً 
لا ببعد عن الآرلكثيرا » ولكن هنا نظارت صاحبته لسو وللغلام ولاطفاين 
الصغيرءن وقالت فى أدب : , آسفة إننا لا ثوؤجر أن لدهم أطفال » . وأغلةقت 
الياب فى الاخرى . 

ودمت الطفلة الصذيرة شفتيها و بكت فى صت هن شعور خق بأن ثمة متاعب 
فى الآفق وتنهد الغلام وقال : ٠‏ لا أحب كرا بستمينيستر» ! هل الأابنية العظيمة 
العحيقة سجون ؟5٠١.‏ 

وقال « جود : دلا . بلكليات جامعية ومن الجائر أن تتعلم فيها فى ؛وم 
من الأيام, . 

وأجاب الفلام : د أفضل ألا أفمل ! , . 

قااك اضوع نيو الآن شتا ول رة خرف انان معهاق دول جسدى 
أكثر . إن بجيئنا من , كينيةبر يدج ء إلى منا ه وكاب :جير دن الرءضاء بالنار ١‏ 
كف ل الآن باعزيزى؟.. 

قال جود : ١‏ أن ياءدظ أحد الآن ما بك , » 

وكان هناك منزل آخر فقامو! فيه عداو لهم القاقهة كاك لاز اا 1 5 
اطفا ولكن لم يكن لدمها مكان آستغنى عنه ووافقت فقط على إبواء , سوء 
والاطفال على أن يذهب ١‏ جودء إلي مكان آي . لقد قبل هذا الو ضع كلأس 


يَث 

لا مندوحة عله خشية أن عند بهم البحث إلى ساهة متأخرة . واتفةوا معرا على 
عند الإخامة وعلى الرغم من أنهكانكبير| بالفبة لقدرتهم على الدفع » لم يكن 
بوسعهم الاءتراض لدُلا يتحرج الموتف قبل أن يتمكن «١‏ جودء من الحدول 
على مكان أ كثر دواما . وف هذا المتزل احثات و سوء حجرة خلفية بااطابق 
الآالى وبداخلها مقصورة صغيرة الاطفال . وجاس ١‏ جود » وتناول قدحأ هن 
الششاى وأسعده أن يحد النافذة تطل على مؤخرةكلية أخرى . وبعد أن قبل 
الار بعة » رحل ليأى عض الضيروزيات و لببحث عن مكان لنفسه . 

وعقب اتصرافه صعدت صاحيمة البيت للاتحدث “. وسوء وائءرف شيا 
عن ظروف الأسرة . ولم يكن لدى « سو » ثىء هن فن ااراوذة فبعد أن روت 
عدة وقائع عا صادفهم أخيرا من متاعب وكثشريد جفلت أسماءيا صاحية الييت 


تقول لا فجأة . , أحمأ أنت منؤوجة ؟.. 


وترددت دسو ثم قالت فى تدفاع إن كلا منهماكان تعسا فى الرواج الآول. 
ولرعبها هن فكرة الامتزاج هن جديد فى وحدة لا يسكن فصمبا » وخشية أن 
تطفىء شر وط العقدحيهها » ومع رغبتهما ف العيش سوياءعجزا فعلا عن أن يحدا 
الشجاعة لتسكرار الرواج على الرغم من أنهها حاولا ذلك مرتين أو ثلاثا . وعلى 
ذلك ؛ فعلى الرغم من أنها ٠‏ بالمعنى الذى فهمته » اعتيرت نفسما امرأة متزوجة 
إلا أنها فى نظر صاحبة البيت لم تكن كذاك . 


وبدا ال حرج عل صاحية ألييت ثزأت إل الطا بق اأسفلى ( أما دسو » فُجلسدت 
وار النافذة ذاهلة رقب لطر و قطيع صرنها صوت شخجهسس بدخل الييث وبعدهأ 


موت صوت رجل وم أذ #:<د ثان ف حمر مها . وكان زوج صاحية لمات ول 
روصل وهله أشرح له ظروف ب ىء الأؤجرين 1 غمأنه 5 

وأدتفع صوت. الرجل ف غ مدب م4 اجىء دول 5 والآن ؛ من ترياء مدل 
هذه المرأة هنا ؟ قد تك ! وذوق ذلك م أقل إى لا أريد أطفالا ؟ القاعة والسلم 
غطيا حديئًا بالطلاء ولا يوز تعر يضهها أحيثهم ١‏ كن عليك أن تدرى أئهمى 
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تأزق ليم دلى هذه الصورة . إنك قبلت أسرة ينها أوصيت بألا تقبلى سوى 
رجل بعفرده .2 


واستطر دت الزوجة ف دفاعها عن وجبة نظرها وادكن 5 ظرن ٠‏ أصر الردج 
على دأيه إذْ سرءان مأ سمع الطرق على يبأب ددسو , وظطررت اارأة . 


قالت : « يؤسفنى أن أقول لك يا سيد إتى لا أستطيع أن أعطيك الحجرة 
الأسبوع كله : إن زوجى بعارض رعل ذلك لا بل أن أطاب مناك أن ترحلى . 
لاأمانع فى بقائك الليلة فالوقت أصبح متأخرا واسكن يرق أن تستطيعى الرحيل 
فى الصباح البا كر . »وعلى الرغم من أئها عرفت أن من حقما البقاء أسبوعا. ٠‏ لم 
ارد ها سو » أن كير بزأعا بسن الوروجة والزدج فقا أت إمما سار حول ها طاب ممأ 1 
وعندما خر جوت صاحة المنزل أطلف وسو » مره أخرى . وحاانا وجدت أن 
المطر قل توقف اقترحت عل الى ؛ بعل طبع العافاين قَْ الؤراش 2( 1 رجا 
ليحك عن مكان آخر و حجزه للصباح التالى دى لا #اردوآأ اسوة 3 دد ث فم 
في ذلك اليوم . 


وحلى ذلك » فبدلا هن أن تفتس حةائبها ااتىكان « جود, أرسابا لوه من 
[لخطة ؛ تلات مع الصى إلى الطرقات الرطبة وإن لم تكن سيثة . كانت «““و, 
قد صمت ألا تزعج زوجها بنبأ مغادرتم! المثْرل الجديد فى حين يكون دو نفسهفى 
موقف حرج فيا يتعلق بعُوره على مكان يليت فيه . وفى صحرة الى #وات فى 
هذا الشارع وذاك . وعلىالرغم من أنها حاوات استئجار غرنة فى اثنىعشر منزلا 
إلا أئها صادفت من الصعاب ما فاق تلك اأتى قا باتها عندماكانت فى صحية «جود» 
ول تجد من يعدها بأن يؤجر لما حجرة فى الدوم التالى . وكانت كل صاحبة متزل 
تانظر نظرة فيها شك لاءرأة وصى إستفسران فى الظلام عن «أوى . وقال الغلام 
وقد أعاطك داوف :دكن من الرلجي ألا اك الس كزلك يان 


وأخيرا عادت وسو ء وقد أنبكها التعب "هاما » إلى المكان الذى لا نحد فيه 
ترحيبأ وإنكان على الأقلي المكانٍ الوحمد الذي تأوى إليه مؤقتا . وأثناء غيابها 


يك 
ترك «١‏ جود لا عذوانه ( ولكن لإدرا كرا مدى مأ به من ضهف ء ظلت ثابمة 
على عزمها ألا تزعجه حتى اليوم التالى . 


0 

علبيت. تسوه ن القرلة انان إل أرضها العارية ركان المنول ١‏ كن فلل 
هن كوخ قديم داخل الهرم الجامعى . واثاقلت بصرهأ إلى المنظر خارج النافذم 
العارية . وأمام دسوء ي.افة ؛ عكست ال+وائط الارجية لكلية دساركوفاجوسء, 
كل ما انطوت عليه رونا الاواقة من كأبة وزمت وقدم وأ ات به داخل الغر فة 
الصغيرة الى احداتها و بذلك حاات دون ددول 'ور القمر باللدل وضوء الشهس 
بالبيار: 

و إلى الوراء من تلك الكلية . أمسكن لد.و أن مين اأسمات العامة أيضا لكلية 
أخرى ثالثة . وفسكرث فى التصرف العجرب الذى أوحت به العاطفة ا اتأججة 
ف قاب رجل إس.ط العقل ب كلك ل دعت دجود» الدفانى ف حملا وحب 
الأطفال إلى أن يقودهم إلى هذه البقعة ااقبضة نجرد أنه ما زال واقعا حت تأثير 
حليه . وحتى الآن لم يكن سمع فى وضوح الرفض الجارح لرغيته التى سبق أن 
رددما تلاك الخوائط جا محية ٠‏ 

وترك فشلمما ف الحصول على حدجرة ) وعدم وجود مكان ف هذا المزل ( 
أثرأ عميعا فى نفس الغلام . بدا كأن رعبا مستر! سيدار عله . وقطم الصمت 
الهم عندما قال : وأماه . ماذا تفعل غدا 5 . 

كالت سو ل من :3 لا افو 1 أخثى أن إأساب هذا ض.مًأ لابمك ١٠م‏ 

ل[ وأمت أنىكان على ما برأم وله كان بددنا ا 

-_- د أن الام لاعهماء ٠‏ 

00-2 |0 هل استطيع أن أفعل شيا 5 « 


حا 1 لس أمامنا سوي المتاعب وااشدائد والالم ]> 


ك2 

بح "1 قُ ليعطينا من الأطفال مكانه . أليسكذلك ؟, 

ل وهذا جزء من الحقيقة . » 

ند إن كر ق ارده خارج الحياة أفضل من أن يسكون داخلها . أليس 
كذلك ىت» 

5 متعم يأعزيزئ 2٠‏ 

«دوبسييئا أيضا من الاطفال لانستطرمين أن تجدى سكنا لاثما ؟ , 

» . مترض الئاس على الأاطفال فى بءض الا حايين‎ «١ 

« إذن لوكان الا طفال يسيبو نكل هذه المتاعب لم ينجيهم الناس و 

«أوهء لان هذا هو انون الطبيعة . »: 

» واعكاننا لانطاب أن ثولد ؟‎ ١ 

دلا . على التحقيق ١‏ » 

دوما يزيد الام تعقيداً بالنسية لى أنك لست أى القيقية وكان فى 
استطاءتك أن ترفضيى لولا أنك أردت ذلك . ما كان يتبغى أن آتى إلى هنا 
تلك هى الحقيقة ١‏ لقد سبيت لمم المتاعب فى أستراليا وهأنذا أسببلم المتاعب 
هنا . ليأنى لم أوادرء 

لم يكن لك دخل فى ذلك ء أما العزيز . » 

و أعتقد أنه عند ولادة الا طفال غيد المرغوب فيهم لابد من قتلهم فى 
الحال قبل أرن تدب فيهم الروح ولا يسمح هم أن يكيروا ويسعوافى 
الارضا» 

ب ول يحب وسو ء كانت تفكر حائرة كيف تعامل هذا الطفل المذرق 
فى التأمل . » 


شاركها متاعها كأنه الصديق العجوز . 
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قالت فى تردد : و سسكون فى أسرتنا قريماً جد شخص آخر » . 

«وكيف؟ه. 

حب 30 سمكزن ذا قرسمأ طفل آخر © ه 

وقفرالصى فى فزع هاثل وهو يدّول «١:‏ ماذا ؟ع با [ فى | أماه | ترغيين فى 
آخر دما لديك كل هذه المتاعب إسلب مأعندك مهم | ». 

وترقرقت الدموع فى عيتما وعخمك ول :2 لعم : أر بده ٠‏ ويؤسفق 
هذا 6" . 

وانفجر الدى ناكا وهو ول 8 ان لا تمتمين 4 لا مين ١‏ 6 وأضاف 
مؤنيا ؛ ,كرف يكن يا أماه أن تكو هكذا شريرة قاسية فى حين أنك ما كان 
اذى أن تفعل ذلك حى تحن أدوا اما الما لية وإستعيد ألى صحنه ١‏ هأنتذى 
تلفين ينا كلنا إلى متاعب أخرى ١‏ ها نأولاءهنا بلامكان تأوى [ليهروالدامضطر 
للانفصال ءا 2 وسذطرد غدا 0 ز مع ذلك مو بن زيادة عددنا طفلا آخر حالا ا 
إنك تفعلين ذلك عامدة ١‏ [نك ... نك ٠٠.١‏ » وظل يسير فى الهرفةذها با وجمئة 


قالت تدافع عن نفسها وعتدرما يعلو ومبط ف اتفعال يشبه انفعاله : ١‏ لايد 
أن تسانى . [ى عاجزة عن التفسير و لوف أفعءلعندما تسكبر . يبدو ما لوكنت 
قعات ذلك عامدة فى الوقت الذى تحاصرنا فيه المتاعب ١‏ لا أستطيع التفسير أما 
المزيز الى يحدث ذلك عن عمد لم تكن لى حيلة فيه ! » 

ب « نعم . تعمدت ذلك ولا مكن أن يكون غيرذلك! ليس لاحد أنيتدخعل 
فى حياتنا مكذا إلا عوافقتك . ان أساعك ؛ أبدا » أيدا | ان أصدق أيدا أنك. 
تتمين فى أو بأى أو بأى منا | » 


وض ثم اختن فى المقصورة وكان بم فراش غل الآرض وسمعتهوهويقول : 


/ا 5 
2 لو ذهيئا ين الاطذال من هنا فان ذون وناك مشكلات باارة الى وصاحت 
دون دوعى ممأ :ل لاتقل ذلك يأعر زى وللكن اذهب وم 66 
وف الصباح الثالى استرةظت عق بالسادسة بقايل وقررت اانهوض قبل الإفطار 
لقسرع بالذهاب إل الفندق الذى مزل قمه « جود» لخيره عم جرش . وممضّت 
فى هدوءكى تتحاشى إزعاج الأطفال الذيركانوا قطعا حسون بالتعب من أثر 
الإنهاك الذي أصابهم فى الليلة السابقة . 


ووجدت « جودء يفطر ف المتزل الصغير الذى اخار ااسكنى فيه ايوفرأجر 
غرفتها المرتفمع » وهناك شرحت له حالة التشرد اأتى لابد أن تواجهبا عةب طردها 
فقال [نهكان قلا عليما طول ايل . ولا كان الوقتصباحا ‏ لم يبدطلب مغادرما 
لمسكنها من الآمور المؤسفة يا بدا هك.ذا فى الليلة السابقة » ولم يحرئها أنها فششات 
فى الحصول على مسمكن آخر يا حدث لها أولا . وكان « جود» متفةا معها على أن 
الآ لايستحق منها إصرارها على حتما فى البقاء أسبوعا ووجد أنه من الأوفق 
لها أن تتخذ الإجراءات العاجلة لغادرة المكان . 

قال « جود » : « لايد أن تحيئوا إلى هنا أيوم أو .ومين . هذا المكان غير 
مريح ولا يناسب الأطفال و لسكن سيكون أمامئا وقت أطول للبحث . و”وجد 
أما كن عديدة فى الضواحى - فى الى القديم فى « بيرشيباء . أفطري معى الآن 
بما أنك هنا » ياعصفورى . هل أنت واثقة من أنك يخير ؟ سيكون أديكمتسع 
درن الوقت للعودة والإعداد لطعام الأطفال قبل استيقاظهم بل الواقع إتى 
سأذهب معك . » 


وأنضمت إليه فى وجبة سريعة » و بعد ر بع ساءة خرجا مع لاقل أمتعتها 
بأسرع ها يمكن من البيت الذى رفض أهله إيواءها . وعئدما وصلا إل المكان 
وصعدت فى إلى الطا بق العاوى » وجدت أنكل شى” فى حجرة الأطفال هادى» 
ماما فأخذت تنادى على صاحبة البيت طالية مها فى صوت مرتعش أن تتفضل 
بإحضار غلاية الثشاى وشى” من الطعام افطور الأاطفال . وعندما أجايتياصاحبة 
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اببيت إلى ماطلبت فى تراخ واضح ؛ أخرجت وسو » من جيها بيضتين كانت قد 
أحضرتهما معها ووضهتهما فى الفلاية » ثم نادت على «١‏ جود » ليقف >وار انار 
عق 9 نض الجدضدئين فيقدمانمما الأطفال عه استية|اظوم ق ييز الدك هن 
تنادمهم وكانت الماعة قد أشرفت عل الثامئة والنصف . 

ووقف « جود » وقد انحنى فوق الفلاية وأمسسك الساعة فى بده ليضيط ها 
الرمن الذى تنضج فيه الييضئان وكان بذلك يولى ظبره لاحجرة الداخامة حيث 
يرقد الاطفال وهنا صدرت عن « سمو ء صرخة مفاجئة جداته يستدير فى فزع . 
اقد رأى أن باب الحجرة . وبالاحرى ااقصورة الداخلية ؛ ‏ وبدا كأنه مرك 
بقوة على مفصله عندما دفعته إلى الداخل ل قد فتح وأن ,سو » انهارت على 
الأرض أمامه . وعندما أسرع (يساعدها على الووض : أدار عينيه جهة الفراش 
الصغير اللنصوب علىقرائم خشبية وهنا لير أثر! الاطفال . وفى حيرة أدار يمره 
فى الغرفة وى ظبر الياب راى خطافين اتعليق اللاس وقد يدلت منهما جما 
طفاءوما الصغيرين حبل ملف حول عق كل مدهما نما بالقرب مهما علق جسد 
عرد العذيى دق فيان ل اللا ال اقفن الطريقةى أو الشرية دق الى رأى 
موف عفدا كثاويا + ا راق عق الصق الجاكاين ؤماذاانا تدان 3 
اتجاه الحجرة » بيثها كانت عرون الطفل والطفلة مغلقتين . 

و بتأتير الفزع الغربب القاتل الذى أصابه بالشلل ترك ه سسوء ممددة على 
الأرض وقطع الحبل عطوأة صغيرة وألق بالاطفال الثلاثة على الفراش » غير 
أن لمس أجساده فى لحظة الإمساك بهم دل على أنهم فارقو| الحياة . بعد ذلك 
أمتدك ١‏ بسو» التىكان الإغماء ينتاها فى نويات متتابعة ووضعها فى سرير فى 
الحجرة ايجاورة بعد أن ثادى فى أثفاس لاهيّة على صاءحبة الييت ثم جرى يبحث 
عن طبيب . 

وفندما عاد كانت لاسو » قن أثالك .من [غماة] ووجد آر أ تين العاجوتين 
متحنيتين على الاطفال فى جود يائس لإذاةتهم ؛ وكونت الاجساد الثلاثة الصغيرة 
منظرا أطاح ما لديه من ضيط النفس . 
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ودخل علموما نت طييب لليدت والكن 6 3 استاتج 0و جود» كارب 
<طوره لاداعى له .كان الاطفال قد تعدو | مرحلة الإ ةاذ إذ على الر غم من أن 
الأجماد الصغيرة لم تسكن باردة ماما » إلا أن الطبيب عرف أنها علقت فثرةتزيد 
على الساعة 7 والاحهال الذى ر حويده الوالدان ؤما بعل عب أن أصيحا قادر ين على 
التفكير الحادى” أن الصى عندما استرقظ من تومه أخذ يتطلع بنظرة إلى نافذة 
الحجرة وهو يفش عن « سو » . وعندما لم يحدها انتابته نوبة من اليأس العميق 
همات أحداث اليوم السا بق تصابه مزاج معدل . وذوق ذلك ل ءثروا ذفوق 
الأرض على ورقة مكوب عليها خط الصى » وكانت اللكرتابة بااقلم الرصاص 
الذى مله معه دائما : د عيلتها لآننا أكش ما ينبغى.» 


وعندما رأت « سو ء هذه الورقة ائهارت أعصابها ماما وغمرها شعور فظيع 
بأن حديئها مع الطف لكان الععبب المباشر فى المأساة ودفعما ذلك إلىأن تمع فر يسة 
لنوبات من الال التفمى اارير الذى لا يمكن تهدئته . وعلى الرغم من معارضتمهسا 
نقاوها إلى حجرة فى الدور السفلى من اأنزل وهئاك ظات راقدة وجسدها النحيل 
بمتز بتأثير ما صدر عنيا من زفرات ماصاة وعرئاها فى السقف تملقة وصاحبة 
الببت تبذل جوودا يائسة لتهداتها . 

من هذه الغرفة استطاءو! أن يسمعو! الناس وم يسيرون ف الطايق العاوى 
تطليك دي أن تعود إلى هناك ول يقنعما بالبقاء فى مكانها إلا تأ كيد السيدة 
لما بأنه لوكان هناك أمل ولو ضعيف ف [ مَاذ الأطفال فإن وجودها أن يكون 
بذى نفع فى هذا الجال 5 ذكرما بواجبرا فى امحائظة على نفسها لكلا تعرض 
حياة الجنين لاخطر . وكان استفسارها لا ينقطع » أخيرا نول و جود ء وأخيرها 
بأنه لا أمل يرجى ف [ثقاذ أحد من الأطفال . و »جرد أن أصبحت قادرة على 
الكلام » أخبرته با قالته للصى وكيف أنها تعتقد أنها السبب فى ما حدث . 


قال'ء جودء : دلا . لقدكان فى طبيءته أن يفمل هذا . يقول الطييب هناك 
غلبان و الصؤير بشءونت وسطانا ركم طبيعة ' تعودها ف غلبان الجيل السا اق ٠»‏ 
م (85) 


«هغع. 
وؤلاء شِ تاج فأسفة حول دكة ئْ الحساة وثم يدون كأهم قادرونُ على إدراك 
أهوال الحماة قبل أنسلغوا من انمق مايسكسيوم القدرة على مقاومة هذهالاهوال ٠‏ 
إنه شول هده بداية عوك جيك سوف إشمل العالى كله وقيه تعزقب الناس عن 
الحيأة .. هذأ الطييب شخص له تفسكير متقدم وللكايه عاجز عاما عن تقديم أبة 
تعزية لنا ع . 
كان « جود » قدكيت حزنه فى قلبه مراعاة لها » وللكنه اتهار الآن ودفع 
هذا « سو ء إلى بذل الجوود ا وأساته ما كان له بعض الآثر فى تخفيف ما أحست 
به هى من رأ يب شديد . وعندما | نصرف اجميع سمح لها برؤية الآطفال . 
كان و عه الصى دان عن (أقصة الكاملة الوواقف ل مروأ م ٠.‏ وعللى جسددة 
الصغير ارتسمت كل علامات سموء ألا لع والؤالال الى بدت على زواج تجود” 
الأول ومادار حول زواجه الآخين من حوادث وما ماله من أخطاء رعغاوف 
وذأوبكان الور 0( والبؤرة ( والتعمير الموجز و اسابي مور هذين الوالدين 
أوجع 2 ولعدم توافق أمزجةهما اهن ٠‏ دهن عثرامما قذى مه 2 
وعند ما شيم السكون على المرل) وم دكن بوسعرمأ أن بشعلا شيا سوى" 
الانتظار 1 شكيف عئه التحقيق الوضا 7 : انر ف الذر فْهُ صو 0 مْ ضخم 
خفيض من خاف الحو ا نط السميكة ااواقعة وراء اانزل . 
قاأت ١ه‏ سو » وقلك آوقآف تنفسمأ ار تيك : مأ هذا 0 ©-. 
«إنه صوت الآرغن فى كئيسة الكلية وأعتقد أن عازف الآرغن يقوم 
بالتدريسب عل ونا الأشيد من لأزهدور انا أك بعل اأسسبعين وقول 7 , ا أحب 
ارب أسرائيل 9 60-6 
وأخاف د بمو » تمك ف صدوت 2 07 أرق وثالت :م أطفالى 1 
أطفالى ما حرنى مو أنهم لم يسيكوا لخلوق قط ! فلم يؤخذون منى بينا أظل أن 
على قل الحماة 1 4. 


ه١‎ 

وخم السكون مرة أخرى وف النهاية قطعه شخصان يتحدثان فى الخارج . 

وقالك وشوة فق ضوت إل الآنين أقرت:. 

نهم ولاشك يتحدثون عنا لقد أصبحنا أمثولة أمام العالم وأمام الملائة 
وأمام الناس . وأصاخ د جودء السمع ثم قال .لا . إنهم لا يتحدئون عنا . 
إنمما اثنان من رجال الدين . مختلفان فى الرأى و يتناقغان فى دا موقف ف الشرق». 
يا إلى - إنهما يتناقهان فى « الموقف فى الشرق » بيما الخليقة كلها تان 1, , 

وحل السكون ثانية ثم أصابت « سو » نوية جديدة من الزن لا بكرن 
السيطرة عليها فشرعت #قول . « مة شىء غارج عن إرادتنا يقول انا دا ما لا ! 
فى أول الآمر قال هذا الثىء : « لن تثالوا ما تبتفونه من عل 1ء ثم قال : «أن 
تكونوا قادرين على العمل ٠‏ . والآن ها هو ذا يقول ؛ ١‏ أن تحبوا بعضكم 
بعضا |ء , 

وخاول أن وبنفى* من ثورتمها ذقال : « هذا صدى ما فى نفسك من مرارة 
أيتها المزيزة » . 

ب و ولكن هذه هى القيقة !» . 

عل هذا الخال انتظرا وذهيت « سو » مرة أخرى إلى حجرتم! وأصرت على 
أن آترك ثوب الطفل وحذاءه رجور به يا هم وكانت كلما مدوضوعة على مقعد عندما 
فارق الحياة » وذلك على الرغم من أنه جود ٠‏ حاو لجاهدا أن ى هذه الأشياء 
عن نظرها . وكلا م بالاقتراب من هذه الاشياءى يزيحها عن مكانها رجته فى 
عوارة أنتشكاق مكلها بل إن #أوكخة هقان الزن عتدما حاواك 
هى الا“خرى أن تق عنها هذه الاشياء . 

كان د جودء يخاف فترات الصمت التى مرت بها أكثر من نو بات الاتفعال 
الثى أصا بتها من حين لآخر . وءقب نوبة من تلك صرخت تقول , ول لاتتحدث 
إلى يا د جود » ؟ لا ترب منى ١‏ إلى لا احتمل الوحدة الى تصيينى عندما #ول 
نظ رك عنى [» . 
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0000-7 عاء ذلك فى كورس همير حدمة 0 أجامنون . لفك أسئةقرت لكك العبارة 


فى ذهنى داتما مئذ الحادث الذى وقع انا أخيرا » . 


ل «جودء أمها المسكين إنك فقدت كل ثى” | لقد نقدت أ كثر ما قدت 
نا [ذ كفي أنى قل دصات عليك أ أغرب أن ان على هذه الدرجة دمن 
العم والدُدَافة تلمجة جهو دك » وعل اله غم من ذاك إصبيح افر و الخيسة من 


تصييك ا ©- 2 
وعقب هذه الاحادي تكن حرا برد إاما بكل عنف , 


وأخيرا جاءت هيئة التجقيق وألقت نارة على الجث ثم بدأت البحث 
والتحرى و بعدها جاه ذلك الصباح الحزين الذى حدد لاجنازة. وعلى أثر ما ثثمرته 
الصحف من أوصاف للحادث جاء إلى لكان متسكعون فضو ليون منكافة الأنواع 
وقفوأ وكأنهم لاععل هم سوى أن ممصوا عدد الثوافذ وأحجار الموائط وزاد 
من فضول هذا امع ما أحاط بالعلاقة بين الأآبوين من غموض . وعلى الرغم 
من أن «دسوء حرصت على السير خلف جِدُت الأطفال حتى اقبر » إلا أن أعصامها 
اهارت فى اللحظة الآخيرة وخرجت الاءوش هن النزل فى هدوء بننا ناءت فى 
فى سريرها . واستقل «١‏ جود, العرية وحالما بدأت فى التحرك زال كثير ءن 
القلق الذى جثم علىصدر صاحب البيت إذ لم يبق أمامه الآن سوى دسوء وماءمأ 
وكان يأمل فى التخلص من ذلك كله فى اليوم ذاته و بذلك يقضى قضاء تأما على 
ما اصاب بدته من سوء اأسمعة والضرر المدمر ون جراء ما قادت به زوجته من 
الماح لآولئك الأغراب بالإقامة فيه . وفى أصيل نفس الروم أشاور صاحب 
البيت مع مالك العقار واتفق الاثنان على أنه لو نشأت لدى الناس أية شسكوك 
دول المنزل واماقته بأ ثير الفاجدة النى وقعدى فيه ؛ فلئهما لا بد أن حاولا تغريي 


رقضله : 


وعندما 3 «: جود2 من أن الممءشين (دف الاول جد : جود الصذير 


وى الما ى نا الطفلين الصغير بن وك وورنا التراب ) را جيم مدمرعأ إلى دسق ,, 


6ه 


ولماوجدما نأثمة فى حجرتما لم يدأ أن يزعجها . و باانظر إلى قاقه علمما ٠‏ عاد 
ثانية ليطمئن عذمها حو الى الساءة اارابعة وكات صاحبة البيت تطن أنها ما زالث 
5 ا ا أن المرأة عادت إ ليه تقول إن «سوع أيست هوجودة فى 
حجرة النوم ولس أمة أثر لقبعتها أو معطفها ادل على أنها تركت البيت . 
وأسرع إلى الحان الذى كان يبيع فيه رلتكينه ل يدها مئاك . وحاول أن يفسكر 
فى احتالات أخرى فذهب إلى المقابر وهئاك توجه رأسا إلى ااكان الذى نمت فيه 
عرأسيم الدؤن ركان المتسكمون الذين اجتذبتهم الأساة إلى هناك تفرقوا الآن ولم 
ببق منهم أحد . كان هناك رجل بيده جاروف اول أن مويل التراب هلى الأطفال 
الثلائة وهناك أيضا امرأة مضطرية النفس تنذره وتحذره وم.سك بذراعه وهى 
تقف وسط الحفرة التى لل يتم ردمها بعد . ول تسكن امرأة سوى « سو ترتدى 
ملاسها الملونة التى ما فكرت فى استيدانها علابس الحداد الثى أشتراها « جود 
نما . فكانت تلك الملابس اللوثة توحى حزن أعق كثيرا من ذلك الذى تثيره 
ق النفس الملابس السوداء التقليدية التى يابسها الناس ع دما يفقدون هزيز! 
لديم . وعندما وقع أظارها على د جود » خرجت من الخفرة فى جئون وقاات : 
« إن هذا الرجل ويل الثراب على صغارى و امكننى ان أده دون أن أرامم مرة 
أخرئ ١‏ أوة أن أرام ا :0 أكن أدرى أنك سانأ خذم منى فك | ينا كيف 
لائمة ث اقد وعدتنى بأن تدعنى أر امم أن ى قبل دفهم لكك لى قف 
بوعدك بل | نتزعتهم منى ‏ و[ حسرتاه يا ه جود , إنك أنت أيضا تقسو على |ء . 

قال عامل المقيرة : « تريد منى أن أفتح لها اأقيرة مرة أخرى حتى نرى الجشك . 
من واجبك أن تأخذها إلى البيت إذ من الواضعع أن هذه المسكينة لا تعى شيئا . 
لا وكنى أن أفتح المقرة ثائية الآرن يا مداق فمودى مع زوجك إلى المنزل 
واهدلى واشكرى الله على أنك سوف ترزتين قريب بطفل يفف من شدة <ز نك 
علهم, . 

ولكنها ظلت تقول له فى استعطاف : , ألا مكننى أن أر انم رت 


مرة واحدة فقط ! أريد أَنْأرٍ اه دقيقة واحدة يا ه جود ه . أنإستغرق ذلك مثى 


لليف 


وقتاً طوبلا واسرف بر نحى ذلك كثيراً دجو د» . سأطيمك داماً وأن أعااف 
لك أ مأ بعدالووم . هلا سمحت لىبذلك بأدجود» 3 ساغورة قهدوء إلى بزل بعل. 


ذلك وأ نأطاب رهم بعد الهوم ا ملا أجيةنى إلىطلى ؟ ل عند و نتى دن رق يمم؟ "ء 


رظلت عل هذه الال ما دعا د جود ٠‏ إلى أن حزن علها <زناً شديداً جعله 
يفسكر فى عاولة إقناع الرجلك يفت التبرة » ولكنه أدرك أن ذلك لا يحدى 
شيا بل قد يزيد من وكا انه لامناص من أن يعود مها إلى المتزل 
فى الحال . وأخذ تحايل علما وعمس لا فى رقة وهو ياف ذراعه حول وسطبا 


لسخدها دى رضخت و اقضعت رك لأقرة . 


اقدرغب فى أن بحصل على عرية ايعود ما إلى البيتث » ولكن ا كانت 
ظروقوما الاقتصادية دقيقة » لامئه على هذا التصرف وسارا سوبا فى بطء وكان 
د جود» برتدى ملابس سوداء ينها هئ ملابس حمراء وعلىوجهها تقاب أسمر . 
وكانت خطتهما أن ينقلا فى ذلك المساء إلى بيت جديد » إلا أن « جود لم يحد 
ذلك أمس| عمليا . وف اللهاية دشل البيت الذى أصبح الأن بفيضا [امما . وآوت 


2 0 6 إلى فراشها دون إبطاء وامتدعى ألمابيب ٠.‏ 


وانتظر «١‏ جود» طول الامل فى الطا بق السغلى وفى ساعة متأخرة للغاية جاءه 
النبأ بأن طفلا ولد له قبل موعده وأن ذلك الطفل جاء كذيره جثة هامدة . 


)1١( 
وعلى الرغم من أن دسو »كانت تمق اموت دن لم ذو ادها دقل أخذت تهاثل‎ 
للغفاء يا حصل «جود» مرة أخرى على وظيفة فى صنعته القدعة واثتةل إلى‎ 
ا جد يال ف اماه 2 بير شيأ 8 ولا يعد كينا دق لنسة 2 الطقوس 6« المسماأة‎ 


بكنيسة 2 القدس ملاس ق ٠.‏ 


وجاس الاثئان صامئين تروعههما تدر العداء المياشر الذى كانا إشعران به ف 


كل ما أحاط بمما أكثر ما روعبما جمردهما المعطل . كانت الخيالات الخامضة 


/اه؛ 
والصور الغريبة تطارد د مسو ء فى الأيام التى أضاء فيها عقلها كنجم فرأت الحياة 
وكأنما مقطع شعرىق أو أغذءة عاطفءة دجت ف حلم ٠.‏ أقد بذت الدنما شيا انعا 
حقا عند ما ضع لتفكير يتأرجح . أمافى القطة الكاملة فهى ثىء 
لا يرجى له صلاح . 


ه سارف 


قالت فى حزن : ولا بد من ال4ض.و ع ١!‏ إنكل الغضب القديم للقوة العلا قد 
سلط علينا من مخلوقاتم| الضعيفة ولا بد انا من الاسسلام وما من فرصة للا+تيار 
لا مناص من ذلك !. . 

ل عدر فا انة لاجد ونس اننا نوالا ولاك اتناك ا حوفت 
تقول : « هذا ح ! وبحى ف م كنت أ فكر ! أصبحت مر يؤمئون بالخرافات 
كلتو حشين من سكان الغا 0 ! ولكن مهما كان عدو نا 9 ينها كانت طيمعدة فقد 
خضعت واسقسلءت . لم تعد لى قوة أحارب ما وقد وهنت متى المزيمة وهزمت . 
لقد هزمت هاما | ... ه لقد أصبحتا ميثاة أمام العالم» وأمام الئاس ١‏ إتى أردد 
ذلك الآن داماً , 

ا نا أحس فس الشءور !» . 

«وماذا تفعل الآن ١‏ إنك تجد الآن عملا ولءكن تذكر أنك ستظل فمه 
طالما أن قصة حياتنا لا بعر فها إذسان . و عجرد أن بشاع أن زواجنا ل يتم رسيا 
فسيطردو نك من وظيفتك 5 فعاوا فى ه ا :"ن. 

ب دلا أدرى عل التحقيى ومن الجائن أنهم ان يفعاوا . ومع ذلك ؛ أعتقد 
أن الرقك قدسان اتجدل زواعنا وهنها وذاك عجره أن تيح تادز 1 
0 

سا د تفن بنبغى ذلك ؟ » 

دنأ 1 1 ١ن‏ 


وأطرق ممكر| م قال +« يدوت أغيرا فى لقان تقنى وكا واحد هن 


تلك اجماعة ادكبررم الي اشام الفصلاء دن الناس 2 :كك المممأة ججهاعة امضللين 


54 
تدهشنى هذه القيقةكلءا فنكرت فيرا إلى أكن مدركا لما من قبل »لم أدرك أن 
أسأت إليك فى شىء إذ أنتى أحبك أ كثر من نفسى » ومع ذلك لا أشك فى أنى 
ا دؤلاء اأرجال ا أحرا 0 أسائل تفسىهل من ان هؤلاء المضلاين من هوساذج 
وصير الفظر مدلى ؟ أجل وشو » هذه هى حقرقق . اود خدءةتك ا داعا 
تمرذجا ممتاذا » مخاوقة مهذبة أرادت طا الطبيعة آلا مها يد . ولكنتى لم 

أستطع أن أتركاك وشأ نك !ع . 

قاأت د سمو » ى سرعة و لاا د جودع الاتهم نفسك عا لدس 
فنك : لوكان من يلام فنا ى ."٠»‏ 

د لود أيدتك ف تصمدمك على تراك « ؤماو [..رن 0 ولولاى من الجا أنك 
ماكنت اتحثيه على السماح للك با ارحيل » . 

سمه وكان لا بل 2 أفعل مذ| . أما عذاأ فأن عام ارتياطنا بعقا قانوق هو 
الظاهرة المنقذة لوحدتنا . ممذه الطريقة تحاشينا تعريض الزواج الول لكل منا 
للدهانة ٠‏ واقار [امما قّ ىء *نن الدهثة إذ بد يدرك انما أدسدت داق »6 الى 
عرفها فى عبدهما الا ول وقال , « أتقولين مبانة ؟ع . 

قالت والكلات تتش على شفتيها , « نعم إذ اننا بتتى أخيرا مخاوف رهيبة: 
شدور فطمسع بالذنب لنئاعة م أقدمت عأيه دن تصرفات : #ترأودى الآن شكرة 
أتتى مازلت زوجته !» . 

«زوجةمن ؟٠١.‏ 

لشو رد ارد 6ء. 

ند 1 إله السهاوات والارض : د هذا أينها ألعز بره ؟). 

هد ار 0 5 امول وااراله كر اول 4 اود 1 

8« إنه ضدنك 3 خمال اعم مخاومن التعهل أوالعنى | لا عله زمجك © 


واموادت دسو ه ق قلق ' 


14 


وما خف علميمأ رقع له لاما قشات وما امير د ف تفسمهمأ دن ألم أن 
أرضاعبما المالية أصامها شىء من تحسن لو حدث لها فى مطلع <ياتهما لا دخل 
عليوما الموجة إذ حصل « جود » خأة على عمل دام وامق الصلة ينه القدمة 
وودردث ذلك “جرد وصوله إل دكن السام سر ©" . وعاو'ه جو لصيف على 
استعادة حته ومرت الايام فى تغابه مل وإن ذلك ثىء يشكر الله عليه كثيرا 
بدد كل ما عانأه من تقامات الا يام وهأ حملت له هذه من مشا أت ( وبدأ وكأن 
الئاس نسو| ماما أنهكانت له فى يوم من الا'يام | ن>رافات سيئة . 

كان يصعد يوميا إلى مشر بيات الكليات وعقودها العليا ول بكرن سمح له 
يدخوطا دن قبل 3 وظل اكوم يتجك با الصخور المتداعية داخل الأوافك الصخيرة 
ذات العوارض الرأسية » وطاما عنى أن سنح له فرصة الوقرف أمامها والتطلع 
منو! » وكان يقوم بعمله كا لو أنه الثىء الوحيد الباق له فى الحياة . 


هذا كل ما طرأ عليه من تخيير . واتشغل فدلة آل عدد أ أهما عاد تردد على 
الكنا نس ثىء واحد فقط أقاق باله أ كثر من أى ثىء آشر . ففيا يتعاق به 
وبسوء ذهبكل منهما فى تفسكيره فى اناه مضاد و بدأ ذلك منذ أن وقعت 
المأساة إذ ينما عليئه الا 'حداث أن تسكون نظرته إلى الخماة والقوانين والعادات 
والءمًا 5 وأسعة 1 ' دكن مل نفس التأثير عل ووا سو 2 وماربقة تفسكيرها قف 
الحماة قم تعد نفس مر أة أيام أن كانت حرة >رى تف كيرها كاليرق الخاطف فى 
الات ادها لمد والا وضاع الما بده فى | لمجتمع »؛ تاك الى إسترمما د جود ف 

رق ما معين دن أمسيات الاحاد عاد 9 جود « ا قأملا فلم كك دسدوه 
بالببت ول يطل غيابها إذ عادت لتوها وكانت تبدو صامئة مفسكرة . 

قأل وعلى وجبه مسعدة من الفضول 3 فم تفسكر بن أيتها اارأة الصغيرة 5ن 

ل أستطيسع أن أ ضع كه اعون أننا كنا طوال هذا الوتت على 
قدر كبير من الانانية والتقصير . بل إننى أعتقد أنا من الملحدين المغرطين , 


لت 


كانت حماتنا يحاولة واشّلة لإرضاء زوائنا غير ا إنكار الذات هو طاريق 


الاسمى . تيفى أن نذل المسد ذلك المرعب ‏ لمئة آدم 1, . 


وغيخم #ول 6 2 سمو ١‏ وأذا دماك 5». 
س و يفيغى أن تضحى بأنفسنا دانما على مذبح الواجب الم أحاول فى الماضى 


إلا القيام مما يدخل السرور على نفسى . لقد استدةقت ما أصابفى 


ليقنى أستطيسع أن أنزغ من نفسى كل عو آمل الشر وأن أضى على كل ذنوى وكل 
آساليب حياق الاطئة 1» . 


من كوارث 1 ' 


2 1 اك معد بين أينها العزيزة إِ إنك أس بآآرأة لي رة فغرائزك 
اإطابيدمة سلدمة مما م ومن الجا كن را لجست مون الذوع الماتهوب 6 521 أ 0 
وللكنها طيبة وغالية وثقية . وكيا قلت داعا » أنت أكش النماء اللانى عرقتين 
#رداً من دوح الادة و قلون شعورا ب لجفنس. لم تمعد تبن مه المطر رقة |النافة؟ 
لم نكن أنانيين إلا عندما كانت فى أنا نيئنا فائدة » لإنسسان . كنت عادة تقو لين 
إن الطبيعة البشرية نبيلة وصابرة عل الامى وليست ثيربرة أو فاسدة . وأخيرا 
ناك انك قو ل اطق كا آنا لان لتق ررك ل تلو | بمكلبيف لاما 

شق أريد امأ مثو امها وعقلا مطور | دم أحصل عامهما بعك [ 4 

- 50 شداعة ىق تفسكيرك كا ست كذلك قّ ساسا كك واسئحدفقةقت 
من الإعجاب أ كر ما أعطيةك .كانت تفسى مترعة بالعقائد الجامدة فعجرت 
<يناذ عن إدراك القمةة 2 

«لاتقل ذلك يا « جودء ! ليتنى أستطيع أن أقتئع من حديانى كل كللة 
شجاعة قلتها وكل ف-كرة جريئة خطرت لى » بل إن إتكار الذات هو الانكل 
شىء أشسكر قمه ا لمكنى أستطيع أو مر تفسى إلى أقصى 53-7 8 لمتىأ نخس جس.دى 
بالار حى ددى ؤيزول مالى دن ش !6 


قال د جود ثلثو مم وجهما الصؤير إلى لوكا ارقي رضيعاً : «كىا 


١ 

أنه لحز ن هو الذى صير ك مكنذا ! مثل هذا الهأ ليب لابق لاك ولا تلستحةينه أيتها 
الزهرة الرقرقة بل إنه للدثرات المديرة التّى ثب عل الآرض وإنما إن لس 
بذلك الذى كسلله !» 

و بعد أن ظاتك قْ مكاما لحيئة تالت : ه يأيكى ألا أبق مكذا !» 

- دام لا !ع 

و أسمى ذلك اننهاسا فى المإذات . » 

ومازات على نفس النبج ب ولنكن هل على الأرض ماهو أفضل من أن 

« نعم يتوقف ذلك عن نوع الوه إنه كته سالط يي 

«لن أسيم بأن تتفوهى يمثل هذا الكلام ياسو ب تعالى . منى ترغبين فى 
أن نذعب إلى إحدى الأ.روشيات لسجل فيها زواجنا ؟ : 

وصارت برهة م رثعت عملممأ ضيق وصصميرت تقول : وكل ‏ مطلما .» 
وما لم يدرك ماه! معنى قوذا قابل معارضاها فى تجهم وسكت . ومرت بضعدقا'ق 
اعتقد خلالها أما ثامت و للكنه تكام فى اطاف واكةشف أنما طول انوقت متمقظة 
أخير| اعرد لت فى جلسةما ولعباءت 3 

قال 2 لك عطر مجم اوح مك الليلة 0 بل 3 جو لافكن وصفه محمط 
بك يا وسو ه. لا أقصد هذا العطر و ذلاك الجو الأذين خلقهما الدةكير والتعقل 
فقط بل العطر والجو اللذين تخلةهما الملابس . إنه نوع من الرائحة تشبه رانحة 
الحضروات أعرفما جيدا و لكننى لا أستطيع أن أذكرها . » 

2 نما نخور لمق 

0 سور ؟ِع6 


د 6ق حدهرت القّد اس فى كنيسمة «القديس م ملاس» وأشعت ليخور 2« 


2 
كت وأووت :و القدين لمن 

دهعم وإ اذهب إلى هناك أحمانا . » 

:محها . وهل تذهيين إلى هناك ب » 

ويا ترى يا د جودء إل أ<س بالوحدة هنا فى أثناء النوارءئدما تكون 
فى عملك وإقلى أبق منا أفكر فى أفكر فى » . وتوقفت عن اللكلام حتى 
يزول ما فى حنجرتها من <شعرجة مفاجئة ثم استهرت تقول : « تعودت الذهاب 
إلى هذه الكنسة فبى قريبة من هنا . . 

و جسن . بالطيع لا أعارض فى ذلك . كل ما هنالك أن هذا 
التصرف يودوغ ريا . أظنأنهم بدركون عند ما تسكو ثينهناك أى نوع من الناس 
يصلى بلثيم ا . 

ب د ماذا تقصد ياجود» . 

ل «١‏ [نك ماحدة لو اردت الصراحة » . 

هلم تؤانى هكذا أمرا العزيز وأنا فىحنتى! ومع ذلك أعم أنك لاتقصد 
إيلاى ولكن ينبئى ألا تقول ذلك » , 

شو أن أفدل :لكا افش بدملة شديدة د 

دداوحيق» أود آن أغيرلة فيه اعن رخو ور أ تدب فى أ ادن 
كذلك ؟ فكرت طويلا فى الآ بعد وفاة أطفالى . لا أظن أنه ينبغى أن أكون 
زوجتك أو أن أعيش معك على هذا الاعثيار بعد الآن» . 

دما ذا تقولين ؟ ولكينك زوجتى بالفعل ‏ » . 

«دهكذا من وجرة نظرك أنت ولسكن » . 

« طبعا كذا نثى الطقوس الديفية ونفس الثىءكان يمكن أن صحدث لير نا 
من طم نفس الظروف إذا كانت لدموم نفس الدواعىالقوية الخوف إلا أنالتجر بة 


149 
أثبتت أننا أسأنا الحم على أنفسنا و بالفنا فى تقدير مظاهر العجر فينا ٠.‏ إذا 
كنت قد بدأت تحترمين الشعائر الديذة وتقدسين الطقرس الكني.مة مأ يبدو هذا 
واضحا إلى أعجب لأانك لاتطاليين بالتنفمذ فى الهال ب أنت زوجتى دونجدال 
يادسوء : زوجتى من جميع الأواحى إلا من ناحية القاثون . ماذا قصدت 
بالكلام الذى تفوهت به الآن؟» . 

5 دلا أعتقد أننى زوجتك ب . 

ولا تعتقدين ذلك ب و لسكن انفترض أنئا نا بمراسم الزواج هل كنت 
فى هذه الحال تشعربن أنك زوجتى ؟» . 

- دلا . رحتى فى هذه الال ما كنت لأشعر أننى زوجتك » بل إن 
فدروى كرك اموا امن الان ين 

« لم كل هذا الالتواء والتناقض أيتها العزيزة ؟» . 

«لاننى أخص «١‏ ريتقارد , . 

«آه ‏ لقد نوهت لى من قبل عن هذا الوه السخيف ! » . 

«كان ذلك جرد شعءور غامض فى نفمى و ادكننى كلاسا تقدم بى الوقت 
شمن أت | كت اقناعا اتن اخهههودولا أذون احدا قيرف 

55 ديا [لى !؟ تغيرت ب . 

و نعم . قد يكون الآ م كذلك , ». 

و بعد صور عدة أيام اق غسق أحدىق الأمسيات ٠‏ كانا جاسان فى نفس 
الغرفة الصغيرة فى الطاب السفلى عندما سما طرقا على الباب الأماى انزل النجار 
حيث كانا يقمان » و بعد فترة قصيرة سما طرةا على باب حجرتهما نفسما وقبل أن 
يفتحا الباب تولى القادم هذا العمل بنفه وظبرت أمامها امرأة تقول : «هل 
السيدء ذولى «موجود ؟» 

وانتفضت «١‏ سوء وه جود» ينما أجاب الآخير بطريقة 1 أية ,يقول إنه 


موجود دل يكن القادم سوى ه أرا بيلاء : 


56 


دعاها فى فتور إلى الذاخمل فدخات وجلست عل المقمد الاور لاثافذة وحمائد 
اسوطاعا أن بريا متها من خلال الغو واككتوها عجزا عن أن دربا ف ورضوح 
معكنهما من إدراك حقيفة همثتها ومظلبرها العام . غير أنهكان شمة مايدل على 
أنها 2 5 «اروف ءاره إذ لم تسكن مر 5ه المخدام 3 كانت فى حساأة 


«وكارتايث ©. 


وظل ثلاثتهم يحاولون الدنتولفى ن.يث ثقيل على الخفس يدور دول الفاجعة 
التى أحس , جود» أن من واجبه أن يحيطرا علا بم! فى أسرع وقت يكن فكتب 
ها بذلك ول ترد علىخطا به . قالت : لم أستطع أجىء ل+حضور الجنازة » ومع 
ذلك [شاكرة لك دعو لهضورها. قد قرأت القصةكاماة فى المدحف وشعرت أن 
وجودى غير مرغوب فيه ٠‏ لا . لم يكن باستطاعتى أن أحضر تشييع الجناذة ٠‏ 
«وكررتذالك وكان بيدو عليها العجز الاطاق عن الوصول فى حديثرا إلىقة الفاجعة؛ 
لذلك تدثرت الكلات على شغفتمها وخر جت كايملة مامة وأخذت تقول : ٠و‏ الكننى 
سعيدة شورق عل القى :+ نوع أن هلماهن حرفتك يا واجواق» استتمكن امن 
أن تقم لللأطفال المساكين لوحة أنيقة تكون شاهدا على تبرمم» . 

وقالف انقباض : « سأفم هم تصباء . 

ب « كان الفلام ابنى ومن الطبيعى أن أشعر بالحزن لفقده» . 

افاهذ] اما رج ه. أما نحن تقد شعرنا من ناحيئنا بذلك , . 

« أما الطفلان الأخران فل أحزن كثيرا على موتهها لأنهما ايسا طفلاى 


وهذا 3 طبيعى 84" ه٠‏ 


مت 3 طيها ٠.‏ 

وجاءدت زثرة حارة و الركن الذى قمعت قمه وسو » وأستهرت الأسمدة 
دكارتليت » تقول : « تمنيت داتما أن يظل طفلى معى وفى هذه الحال ما كان 
ليحدث ماحدث | وللكتى ل أشأ طبعا أن | ثتزعه من زوجتك , . 


وجاء صوت دسو » يثول : ١‏ إثى لست زوجئه » . 
ونزات هذه الكلات المفاجئة نزول الصاعقة على سمع ٠‏ جود » . 
وقالت ١ه‏ أرابيلا ع أرجو المءذرة , لأكدى أأنى أكن أعل أنك لسدث 
زوجته | ». 
وأحس من صوت سوء و ابرته الفريبة أن آراءها الجديدة تكن وراءكلاتها 
ولكن هذه كانت بالنسبة لأرابيلا تنضمن من المعانى ما يفوق معناها الظاهر . 
وندك أن أظورت ١‏ أرا بلا » دهشئه! اتصريح « سو» استجمعت قواها وظلت 
تتحدث فى بلادة متعمدة عن طفلها هى وحرصت على أن تظرى من أجله حرناً 
متكلفاً تستيدف من ورائه إراحة ضيرها المعذب لاما عنم به فى أثناء حماته 
أقل اهام . وأشارت إلى الماضى وعادت تستقيد بسو إلا أنما لم تتاق منها 
أى جواب إذ كانت هذه غادرت الغرفة دون أن بحس ما أحد . واستمرت 
« أرابيلا, تقول فى نغمة جديدة : ١‏ قالت إنها ليست زوجتك ( ما الذى بدعوها 
لفل هذا القول يت 
قال فى اقتضاب : « لا أستطيع أن أقول شيا » . 
١‏ إنها زوجتك . أليس كذلك ؟ أخيرتنى ذات مرة أنها كذلك , . 
« إنى لا أءترض على ما قاأئه., 
ْ وآه . هذا حق ] على أق ال ينان وقت ر<يل . سأ تضى الاملة هذه 
الناجية وهذا ما جعلنى أرى من واجى أن أحضر [ايسك لآراك بعد كارثتنا 
المشتركة . إك أقيم ف نفتق المشرتك الذى عملت به كساقية وسأعرد فداً إلى 
ف الفر ساون لقد عاد ألى أخيراً و6 1 
قال دون أن يظبر شيئًا من الاهنتام : ٠‏ وهل عاد من استراليا ؟ , . 
دتمم لم تسر الأمور سيراً مرضيا . اقد أمضى هناك أوقانا شديذة إذ 
ماتت أى على أثر إصا بتها بالدوسنطاريا ‏ ماذا تسمون أت هذا اارض هنا ؟ - 
مضا 


اح 


وعاد والدى منذ مدة قصيرة ومعه اثان من إخوق الصغار وامتأجر كوغا 


صغير| بالقرب من مز لنا القدم وأنا الأن أعاونه فى إدارته » . 


لقدكانت زوجة « جود ألسا بقة البح طريقة واحدة لا تثفير تبسدو فيها 
وكأنها حدنة الثربية حتى عندما غادرت « سو » المكان . ذالم تستس الزيادة 
أكثر من بضع دقائق ظلت تتصرف خلاها فى |<ةثشام . وءندما خرجت أحس 
بارتياح كبير فذهب إلى السلى ونادى على « سو ء إذ كان قلمَا عليه . 

ل إسمع رداً على ندائه وقال النجار صاحب الييتث نهم برها . لقد شهر 
و جودء بالحيرة واسّولى عليه الفزع لغيابها [ذ كان الوقت متأخراً . ونادى 
النجار زوجته اللنى توقعت أن « سو » توجبت إلى كنيسة القديس سملاس كمادتها 
فى الفترة الآخيرة . 

قال « جود» . ٠‏ هذا مستحيل . فاللكنيمة مغلفة فى هذه الساعة من الليل» . 

« إلها تدرف الشخص الذى حمل الفاح وى تصل عليه كا أزانت 
ذلك » . 


ب 8 من الزمن م علمها وى (تردد مكذ| عل الكنسة 5). 
ا أظن بضعة أسا بع ). 


وسار على غير هدى فى اتجاه اللكنيسة التّى لم يزرها مذ كان بسكن فى تلك 
الناحية قبل ذلك بسئرات عدة عند ما كانت آراؤه أكثر تصوفاما هى الآن . 
كانت البقعة موجورة و سكن الاب كان مفتوحا أرفع اازلاج فى هدوء ودفع 
الباب شتلفه ووقف ق الداخل سا كنا ماما . كان السكون الهم يبدو وكأن صوتا 
ضعمفا يتخلله ويعمكن تفسيره على اعتيار أنه كفس أو .ب 0 الصوت آما 
من الطرف الاخر للسكئيسة. وعندما رك ؛ جود » فذلك الايّاه وسط الظلام 
الذى خفف من حدته ضوه الليل الضعيف [اتعلل من الخارج تلاثثى صوت 
أقدامه فى البساط السميك الذى فرشت به أرض اللكنيسة . 


4/ 

استطاع جود أن يرى فى أعلى ااثبر صليبأ ضخا لانينيا .كان فى حجمه يقرب 
من الصليب المقيق الذى فرض أن بسكون هذا تذكارا له .كان الصليب معاا فى 
الحواء بأسلاك رفيعة لا ثراها العين ومرصعا بأحجاركرعةكبيرة الحجم تيرق 
فى خفوت لنمكس شواعامن انور يتسال من خارج الكزية إلى داخاها إذ كان 
الصليب بوتز يمينا ويسار| فى حركة لا تكاد تحس . وفوق الآأرض هناك كومة 
قن املد بن السوذاء وهذه مصدر التحءب الذى سمعة .كان جسد «سوء هو الذى 
أمامه إذ كانت قد انيطحت بكل جسدها على الآرض . 

وفسن يدول :دسو »]|. 

وكشفت له عن وجببا فتّلالا فى الظلام ثىء أبيض . 

قالت فى حدة : « ماذا تريد مئىهنا يا « جود » ؟كان يجب عليك الا تخضر. 
أردت أن أ كون وحدى إلم تطفلت بالدخول إلى هنا ؟ ١‏ . 

وأجاما معاتيا إذ أصيب فى حم قلبه من لحجتها وقال : ه كيف استطعت 
آن تعالق هذا االمؤال +01 الدى: أحيك ١‏ كترق الشئ عد أ كل أوه 
بل أكثركثيرا من حبك لى ١‏ ماذا دفعك إلى أن تتركيئى ونأ إلى هنا بمفردك؟: 

دلا تؤنبنى يا , جود » فإنى لا 0 مذ ككل هذا النقد . اطالما 
أخرتك بذلك قبلا لابد أن ت#بلنى يا أنا . إنى شقية حطمنى ضلالى وشرودى! 
: أحتمل أن أرى «٠‏ أرابيلا » فى بيئك فشعرت بالتعاسة المطلقة ورأيت ألا مفر 

من يجيئى إلى هنا . إنها تبدو وكأنها ما ذالت زوجتك وييدو ١‏ ريتشاردء 

وكأنه زوجى | ؟. 

«دولكن لا أضية لها بالنسبة لكليئا ر» . 

ونعم أما الصديق » إنهما كل شىء بالنسبة لنا . إلى أنظر إلى الزواج 
الآن نظارة عختلفة . لقد انتزع أطفالى مئى ليعل.ونى هذا ) إن قتل ابن «أرا بيلا» 
لاولادى كان حكا صارما ذالشرعى يةضى على غير الشرعى . ماذا أفعل ١‏ إننى 
أمرأة شريرة و[ى أحقن من أن أ ال بالآدميين العاديين » . 


2 
قال وقد أوشك على البكاء : « يا للوول ! من الظل البالغ لك وما لا يتمق 
وطبيعة الآمور أن تدالى من تأزيب الضمير على هذه الصورة الشهاذة فى حين أنك 
لم ترتسكى خطأ ما | » . 
ع امن أ فق لأ :دوف ا أ عليه من سوء !» . 


ورد عليها فى قوة وحاسة تائلا : ه بل أعرف مسذ! جيدا ( أعرفهبكل 
جرئياته وتفصيلاته . لقد جعاتتى أكره المسميحية كنظام كيئوق »2 والمسيحية 
كأسلوب من أسا ليب التصوف وغير ذلك من الأسماء والدور إنكان ذلك هو 
فعتكان لكي الى ملعيلف بن عي أن تزلامرأة بنفسما إلى هذا ال#ضيض - 
امرأة لها من شاعرية النفس وعت البصيرة وصفاء الإوهر ما يجعاها أمنية كل 
قلب وأنشودة كل إنسان حيث تشص تفوس عقلاء الدنيا بالفخر لعرأتها ! 
إسعدق كثير | أنى أصبحت بعيد| كل اليعد عن أمور الدين فيا امرحة نفسى لو 
كان الدين «فسدك على هذه الصورة .»!١|‏ 

«أنت حائق على يا « جود وتعامانى بقسوة ولا ترى الا مور على 
حقيقتها » . 

«١‏ إذن تدالى إلى البيت معى أيتّها المزيزة وحينئذ رما أغير رألى . لقد 
ثقل على الخمل ومأ نتذى أيضا أصابك التفكك. و واف ذراعه <دول ا ها ثم 
أوضها من فوق الآرض ولدكنها فضات أن تسير دون مساعدته . وقالت فى 
صوت رقيق حلو فسه رجاء : « إثى لا أكرمك ا« جود» بل أحيك؟ا كنت 
داما كل ما هنالك أنتى يحب ألا أسسبك بعد الآن . نعم . يحب ألا أحبك بعد 
م ا 

دلا أستطييع أن أصدق ذلك , . 

د ولكاننى انيت إلىترار وهر أننى لست زوجتك! إننى أخصدهر. 


لقف أرتطلف ,هار باظا قدا مدق احاقولا يكن أن كل قو هذا ارناطا» 


29 
ب ود واسكئنا بالتأ كيد زوج وذوجة لوكان أمة رضع أبذا فى العالى . إنه 
زواج عت للط,...ة ذاتما بأقرى الاسيات و فق كل الاتفاق مع قو نما 6ه 
هق كه رس زواج المماء ٠‏ لقد عد لى مهناك ذواج آخر مسجل 


اجبلا أيديا ف الكونة 5 رأث لسكر ٠6‏ » 


ب وسو . سو .إن عذاب الحرن هو الذى أرصلك إلى هذه الخالة الى 
لا تمفضعين فمها المنطق أوالعقل فبعد أن أقنعتنى برأيك فىأمور كديرة أجدك الآن 
أصببحت +أة وقد داخاتك ااشكوك فى سمة أوضاءنا دون سبب راضح و«أنتذى 
تعزين إلى كل ما قليّه وآأمنت به من ق.ل لجرد العاطفة الطارثة ( . إنك بذلك 
ت#قضين على كل ما تبق فى نفسى من حب لللكائيسة أو ١<ترام‏ لثعالهها بصفتى تابع 
قديم من أتباءم! (اؤمنين . إن مالا أستليع أن أفهمه فيك هو تشكرك العجيب 
لمبادئك الآصيلة التى درجت عليوا ولطريقة تفكيرك القدعة . هل جميع النساء 
هكذا أم أن هذا عيب فيك ضاعمة ؟ هل اارأة وحدة مسئةاة فعلا أم أنها عردم 
صئّيل لاقيمة له ؟فرده ؟؟ ناديت بأن الزواج ماهو إلاءقد قبيم ب وإنهاك ذلك 
فى رأد 185 عارضت فيه بكل قواك وأظيرت ما ينطوى عايه من عدوب !كنا 
فى الماضى سعداء هاما ولا أرى سبيا حول دون ذلك الأن . إشي فى ظلام ولا 
أنهم شيءًا ها مط لى!». 

واه أرنا العزيز « جودء . مرجع ذلك هو أنك كالأمى الذى يرقب 
الناس وه يستمعرن للوسيق فيقول فى نفسه : « ماذا يرقبورن ؟ ليس عمة 
ما يرقبونه ء بيد أن الواقع هو أن ثمة شيئا يرقبر نه ». 

س ٠وفى‏ قولك «ذا قسوة وهو لا ينطيق على حالتى . لقدت ررت نفسك 
من الأافكار ااقدمة والعادات البالية كأ ءلينى كيف أفمل ذلك . والآن مأنتذي 
تعودين إلى الوراء وتعارضين نفسك , أعترف بأننى كنت عغخطئًا خطأ جسما فى 


در م اراك 66-6 


3 0 صديق العزيز و صديق الوحيد لا سكن قاسا ف حكيك على ١‏ 


ع٠‎ 


لي فى يدى أن أهر ب من طبمعتى ا ى على حق . بل [نفى على 
ثقة بأى أرق الذور أخير| ولمسكن ونحى إكيف أستطييع أن أفيد من هذأ 
الثورا». 

وسارا سويا حثى أصيحا خارج البناء . وعندما عادت لتعيد إليسه المفتاح 
قال وقد خالجه قدر ضئيل من الامل وخاصة عندما وجد نفسه فى الطريق العام 
المفتوح أمامه : دأيمكن أن :كون ه_ذه فى الصدية » نفس الصبمة الى جلت 
صور عبود الوثنية وعاثيلما إلى هذه المدينة المتعمقة فى الاسيحمة 07" 
تكن نهى نفس الصبرة الى مكرك ادن ا الاكفة انكو أن عتدما ذاكرت 0 
حذام! هذه القاثيل ؟ أيمكن أن تكون فى اتى ترأت اءؤرخ «جيبون» وحفظت 
أغغانت #شران »«وذودت اللهفة فعوق ستو ارك شرل أن انك امنا 
العريز ه أبولو » وأنت أيتها المزيزة « فيوس ء الآن » . 

قالت وى تنتحب : دلاء لا لا تكن شديدا على مك.ذا سج امسن 
الآن بالتعاسة . [نى لا احتمل ذلك كنت خاطئة فلا أستطيع الآن أن أقارعك 
الحجة ولقد أخطأت عندما تعالءت فى غرور | لقد وضعت عودة ٠‏ أرابيلا , 
نمساية لكل ثىء . لا تلومنى ذفلومك >ن فى نفسى كااسكين ١‏ ه وألق : جود » 
بذراعيه دول جسدها واحدواها بكلمّا يدره وظل ي#بلها فى قوة و<رارة قبل أن 
تتمكن من منعه . وظلا يسيران حتى وصلا إلى 'زل صغير فقاات وهى تكيت فى 
عمثيها الدموع : دهل تمانع فى أن صل ل على سكن هنا ؟ ع , 

«سأفعل لوكانت هذه حقا رغيتك . ولكن هلهذه رغرتك حما ؟دعمنا 
تسن حق؛ ناث اند وهناك سأحاول أن اتبحك | كن 

وعاد الاثئان إلى حيث ي#طئان . وقالت [نا لا ترغب فى تناول العشاء 
وصعدت ف الظلام إلى الدور العاوى وأضاءت الأور وعندما اسئدارت وجدت 
أنه لمق مما وكان يقف عند باب الفرفة فاتجوت ايه ووضعت يدها فى بدهوقاات: 


,2 أبوودت مساء 6ت ء٠‏ 


3 

فقت دولكن نا م ألا تديش سوياأ هنا ؟ » 3 

حل وعدت أن تفعل مأ أطأب» مك زوء 

ووالآن قدأ كون أغطأت عندما ناتشتك دون مراعاة الذوق السام . 
قد يكون من الآوفق انا أن نفترق طالما أننا ل المكن دق عقن زاجنا ,أمالة ىق 
أول الآمر أ لطر بةّة التقليدية القدمة ٠‏ قد اه ا العام على درحة من الاذور 
تك لتغهم جر بةكتجر بئنا ! ومن نسكون تمن حتى مخيل [لينا أننا نستطيع أن 
نسكون الطليدة فى هذا الميدان ! » . 

80 اسهك لى على كل وال أن تدرك كل ملأ الآن . م آتما أتيته قط عامدةٌ. 
اقد أن لقت وسقدات بدافع من الغيرة و الانفعالات العنيفة » . 

هو لنكتتى لا أشك أن الحبكان من بين الدوافع . ألم تحبيى ؟. . 

-_-: نحم أحبيتك و لق وددت أن رقف 0 عند مذ! الحدو أن دت 
أن بق جرد اثنين تعاهدا على الحب , . 

دولكن النحبين لا كن أن يظلو! مكنذا مدى الحياة , . 

« النساء مكنون ذلك أماالر جال » فلاء لانم لاير يدون أن يظلوا مك.ذا . 
إن اارأة العادية اؤسمو على الرجل العادى فى هذا امام إذ أنا لا تلى نداء الغريزة 
تعدو ذلك قط 6 » 

حت كنت ذا السبب ف هذا التغمير ااشئوم 5 قات ذلك قبلا : حسن لك 
ما تشائين | و للكن الطبيعة اليثشرية لا يكن إلا أن تسكون هى الطبيعة البشرية» . 

د نعم هذا بالضيط ما شغى أن ثعاءه ب والذى يجب أ عليه هر ضيط 
الائفس 6 ٠‏ 


س «أكرر هنا لوكان أحدنا هر الملام لكنت أنا وليس أنتء . 


فق 


. دلا . بل أنا الملامة .كل ذنيك أنك خضمت للطريعة . وليس ذلك إلا 
تعبير | عن رغبة الرجل فامثلاك المرأة وهذا تعبير طبيعى لاغاية . أما خطيأتى فلم 
يكن أساسها الرغبة المتيادلة حتى دنمى الحسد إلى الثفوق على « أرا بلا » . قات 
لنفسى شيغى من باب الإحسان أن أدعك #ترب مني وأعتقدت أن من الأآنانية 
اللعينة أن أعذ بك ا فذبت من قبل صدين الأول . غير أننى ماكنت لأستسلم لك 
لولم ن#ض على مقاومتى بترديدى بالعودة إليها . انكف عن الكلام فى هذا 
الو ضوع الآن هلا رق دظلة عفردى ؟. , 


وانفجر « جود ء يقول : و نعم . ولسكن يا ه سو , ».يا زوجتى - وأنت 
كذلك أماى وأمام الله ١‏ لقدكان تعئينى لك من قبل فى مكانه ) أنت لم تحبينى قط 
بالقدر الذى به أحربئك . أيدا » أبدا . ليس قلبك عامى! بالحب بل إن قايك 
لا >ترق بعاطفة الحب! أ كاد أقول[ نك تنةسبين لعال!لإن و ليس لعالالإنسان! ,. 


وإ لم أحس وك بالحب فى بادى” الآم يا د جود» . إنتى أمترف 
لك بذلك . عندما عرفتك لآول مرة أردت هنك نقط أن تحبى ٠م‏ أقدم على 
التقرب مذك وإثارة عاطفتك 2وى و للكن انين الخر برى الذى مهم خاق 
بدض النساء # و ليست العواطف الجائة ... انين لجذب الانقياه ثم الاستتثار 
بالشخص كه دون اعثيار الضرر الذى قد بصييه : هر الذى سيطار على تصر ذالى. 
وعندما وجدت أنتى أرقءتك فى حبائل شعرت بالؤوف بمد ذلك » ولا أدرى 
كرف حدث ذإك )2 ' اطق أن أتركك ترحل عنى إذ ركا ذهيت إلى «أرا بلا » 
مرة أخرى وءل ذلك 'دفعت إلى حبكدفها . ولسكن هأنتذا ترى أله مهما أنتمى 
الام بنا إلى الحب الصادق إلا أن حب الذات والقسوة والرغية فى أن أجعل 
. قابك يتعذب من أجلى دون أن بتعذب قلى من أ جلك كانت هذهكها هىالبداية ». 
جد وازالان فااك ذى تزيدن دن قسوتلك ممجرك إياى » . 
د 1 ٠‏ نهم كلا تعثرت فى تصرفاق زاد الضرر الذى.أوقعه بالآخرين .. 


ع دوأ أنفاة بأرسو» : قال , جود ذلك وقد 4ا-ك5 شءور بالخطصر 


ا 


المفاجىء فاستمر ول : دلا تفعل شسيءًا ينائى [ايادى” اللاخلاقية لأغراض 
أخلاقية . لقد وجدت فيك خنتلاصى الاجتاعى ذابق معى تق الإنسانية ! أنت 
تدركين أى شخص ضعيف أ كرن . إك تعرفين العدوين الادودين الاذين أعاى 
منهها كيرا وهما ضمق حيال النساء وانئاسى فى الشراب . لا تتركينى وحيدآ 
لالثىء إلا لتنتذى نفسك ذألجأ إلى هذى العدرين يا , سوء أقد ابتعدت عن 
هذين العدو بنطاما كنت. أنت ملا 5 الحارس ! منذ أن كات لى كنت من اجتياز 
هذه االتجارب دون خطر الو قرع فرنسة ذا . ألا كساوي ملامتى تضصيتك ببعض 
هذه الميادى* العامدة ؟ إننى فى رعب اثلا _ لو هجرنى 6 رر معى كاسنا 
الختزير الذى عاد يتمرغ فى الوحل بعد أن اغتدل ب » . وابفجرت , سو» فى 
البكاء وئاات : هو وادكن يحب ألا تفعل ذلك يا ٠‏ جود , ب إنك لن تمعل ذلك ! 
رس ابو ماه موا 


وقال فى نفمة رقيقة : دلا تشغل بالك من ناحيتى ولا مزق . قد تأسيت 
وإكرداه 8[ ذلك :اندع وميك ن الاغي وما رك أ لدم سيف الك 
يكون ما أقاسسيه الآن أقل ما تتاسينه ذاارأة هى التى يصييها الضرر الآ كبر فى 
النهاية » . 

نه وها يع ١‏ 

« إلا إذا كانت الرأة لا قيمة لها على الإطلاق وتسمتحق الاءةةار . فى 
هذه المرة ليس الاى كذلك على كل حال | » . 

وتنفست « سو » فى ارتباك مرة أو مرتين ثم قالت : ه أخثى أن يكو نالهال 
ذلك هده اارة ارفاك والآن ا وعوب ادف اده عوك ين 

وهل يحب ألا أبق ؟ حتى ولامرة واحدة فقط ؟ مرة كرات العديدة 


النا رقة ؟ و| حسر تأه 8 وسو »6 8 زوجى ا ملا السو دين لى بذاك ؟ 6©. 


دلا. لا. إنتى لست بزوجدك ! [إنتى بين يديك الآن فلا اول إغرانى 
ا أمقاء بول أن سرت كل هذه المر<لة !|»؟. 


لفف 


وهذآ| حويان لاا ب . إى طوع أمريك وإن مدين لاك مه اأمااعة أتبا 
المزيزة وذلك مقابل تقهميرى فى طاءئك فى مبدأ الآمر . يا إلى م كنت أنانياً ! 
رما رما -- أفسدت حالة من أسعى حالاات الهحب وأنقأه : والآن اننفصل ؟آ 


أردت ولمذهب كل ف طن يه أتداء دن هاه |لالحظة >©-. 


وذهب ١‏ جود » إلى السرير وأمضمك بإحدى الوسادتين اللدين كانتا فوقهوأ لق 
بها على اررض : 

ونظرت « سوء إليه واتحنت فوق حافة المرير وبكت وهى تفءهم فى برات 
متقطعة. : « إنك لا ترى أنها مسألة ضير بالنسبة لى و ليست نقيجة كره لك وإنى 
أقول ذلك مرة أخرى , غير أت لا أستطيع أن أزيد على ذلك <رفا . إن قلى 
لينف حرنا وأخثى أن يقضى ذلك على كل ما بدأته » . 

قال وهو إستدير لرترك الغرفة : ٠‏ أسعدت مساء» . 

فاك ونه تسن ف مكائها وو لكن أرجو لك أن #يانى ! إنى لا أقوى 
قل اأكا ال جيه 

واحةضنها وقبل وجهها البا ى كالم بفعل من قبل وظلا صامتين حتىةاات ؛ 
«إل اللقاء ؛ إلى الأقاء ب ودئءته عنها فى رذق امحرر نفسها من قيضته وحاوات 
أن تخفف من وطأة حزئهما فقالت : ٠‏ سنظل دانها أصدقاء أعزاء على الرغم من 
كل شىء . أليسكذلك ؟ سيرى كل منا الآخر من حين إلى حين . لهم وسنذدى 
كل هذا » وسئحاول أن دود إلى نا عليه قيلا , . 


ول يسميم انفسةه با للكلام ولدكيئه اسثدار وهبط اسل . 


(:) 
ق 0 مير جر بن « عاش الرجل الذى شرعت ومسواى, الآن تذظار [أمه فى مم 
نفسها على أعثيار أنه الزوج الذى دس رأ بطئه معمأ انفهام 3 وف الوم اأسا بق 
على واجعة الاطفال ( رانا 2 مأو آسون 6 وهى قف م 00 جود « كحت وأ بل 


نكف 


المطر فى وكرايستميئيستر, وهما يثاهدان اأوكب الجامعى . غير أنه حينئذ 
لكر شيا لرقمقه و جملنجوام 8 ألذى ( للكونه صديةأ حم له ©» أقام معة ف 
القرية سابقة الذكر وهو الذى اقترح الرحلة إلى و كرا يد ميايستر » . 

فال ١‏ جيلتجيام » : « فم تفدكر ؟ فى الدرجة الجامعية الى لم #مكن هن 
الحصول عامها 5». 


قال « فيلو تون » فى غاظة : ولا . بل أأسكن فى شخص ممين رأيته اليرم». 

ووه 1ت فيك واي انك دور اا 

5 «رأدها أن أيضا 2 

ب هلم تقل شيئًا ». 

كال أثأ أن أوجه انتباهك إليها . ولكن عا أنك رأيتها فعسلا كان 
الواجب يقضى بأن تقول : كيف حالك يا هن كنت يوما عزيزة ؟ , . 

تددن كن هذا راطا بولك واوا رقن أ دنا كداا ب انا 
برية عندما طلقتها وأننى كنت عنطءًا ماما ٠‏ نعم يكل تأ كيد | هذا قبيح أأإس 
كذلك ؟.. 


نم هج خرصت مين ذلك الحين عل 1 'دوضاتك : ظاهر نأ على أى حال ».. 


وفى تماية الآسيوع' عندما عاد « جيلاجيام » إلى مدرسبثه با اقرب ٠ن‏ 
هو شأسةون ٠‏ ذهب «١‏ فيلوتسدونء إلى سوق ٠‏ الأردسةون» © ف عادته ودو 
شكر و يعمل التفسكير فيا أنيأته 4 فا بعلا, أثناء هموطه الال الذى عرفه 
جيدا قبل « جود » وإنكانت قصته هو تركت فى هذا الل أثراً شوق ذلك التى 
رقةعوه فت ودااا وصل قار تدون آل الاذة اقرف كادت مله 
الومية . وعندما جاس فى حان صذير اشرب ها تفة بعد أن سان على قدسيه 


خبسة أميال أخرج الجر بدة دن مم4 وبدأ رأ ودرا وثدءرتك عينأه على : 0 انتحار 


هف 
حوب لاطفال بثأء . ولكوته بطىء التأثر آله الحادث وسحيره لدرجة لست 
با لقلملة لانه لم يستطع أن يدرك السن التى ذكرتها الجريدة عل أنها سن الغلام 
الأكبر . ومع ذلك م يكن هناك شك فى أن كلام الجر يدةكان حقيقيا بطريقة أو 
بأخزف . 
قال وهو بفسكر ََ د سو 6 وفنا رمه عن تركما إنأه : م ا إلآن كاسن 
احزائهما إ(هء 
ولا كانت 2 أرابيلا ل أسسترت قْ 2 فوقس ون 4 4 ير لامب ذهاب المحم 
إلى السوق كل سنك كن عجيبأ أ م بلا مدرة أخرى بعك أسأ به قأملة عهب 
عودما موأشرة دن د كرأ ممست ل “دءث م أطول ما انثوت وذلك 
لترقب 23 جود 6 دين واحة على الرغم دن أنه ِ يردأ قْ لك الأعناء . كان 
9 فملواسون «6 ف طريق عودنة عذدها ذا بل 2 أر| اد « وى كقنرب دن الوإدة 
قال : «١‏ انك بين السيرق هذأ الطريق أما السمدة «كار تلت : لس 
كذاك ؟.. 
قالت : ١‏ بدأت ذلك الآن مرة أخرى . إنه المكان الذى عشت فبسه فتاة 
وزوسه وكل ماضى حم الى لوه امترج مدأ العاريىق 1 ذأ الماضى رك ف تفدى 
أخيرا إذ زرت 1 لت رسن 3 تعم رأدت « “وت 26 »4 ش 


نمس 20 آه آ وكيف تحملان دمأ ءا الألم ؟ 6" ٠.‏ 


سس ١‏ بطر يقة غاية فى العجب . غابة فى الحجب «ةا ١‏ إنها لا تعش معه الان . 
علدت ذلك كحقيقة واقعة قبل عردق من هناك مباخرة وأدركت هذا التتدول من 


ملاحظة 0 م عندما ما 6ت 


م ينرمأ 6 . 


عب و« إنه لسن بزوجما على أى حال ٠‏ إنها ' تر وعجوه 5 لفعل على الرغم من 


ع 


أن الناس يظنون أنهما زو جانمئذ فترة طويلة ‏ وبدلا من أن تجمعيما هذه المأساة 
فيسرعان بالرواج وينتهءان منه با لطريقةالشرعية الألرفة | نذا بتها وجة هن التدين 
العجيب » ا فعلت أنا عندما فقدت ركارتليت » . غير أن تماقها بالدين هو من 
نوع كثر جنونا . تقول ب حسما معت ب إِنْها ما زالت زوجتنك أمام السماء وق 
نظر الكميسة ‏ زوجتك وحدك ولا »كن أن تدكون زوجة لآى رجل آخر » . 

مده مقا 1 نع 1 

«كان الولد الا كيرا تعلم ولدى -. » . 

سب وعبجيا !ا ولدك؟». 

١‏ نعم ذلك المسكين الصغين . جاء تتيجبة لزواج شرعى ماما و أحمد الله 
على ذلك . أذان لعا فون قال اف شينف اخوه انق انا الى كنت امشدق أن 
أكون فى مكانئهاء لكننى غير مأ كدة من ذلك . أما عنى فانتى سأرحل قريباءن 
هذا فلى أب يحب أن أرعاه ولا »كننا أن نعيش فى مكان صاخب كبذ! . آمل قريبا 
أن أجبحه علا كنافة ل إحدعانات» كر اتيش أوق عله كيرة 
أخرى» . 

وافترق الاثذان و بعد أن سار ١‏ فياوآسون» بضع خطوات توقف ثم عاد 
وثاداها . 

ع ناذا كان اقرف وتنا هو تر اخهها ل 

وأخيرته « أرابيلاء بالءنوان . 

هه : اكاك ا 1 

وايتسمت ١‏ أرابيلا» ابنسامة رهيبة فى حين استمرت فى سيرها وأخذت 
تتسلى باستعراض خطواتها طول الطريق | بتداء من الأشجار الضخمة حتى ببوت 
الصدقة الواقعة ءند أو ل شارع فى البادة . 


وف تلك الاثزاء كان دثماوذس.ون» (سير صعدا! فى انجاه دهير عر ين» . ولاول 


8 
مرة خلال فترة طوية عاش وعيئه غلى الغد . وءندما كان مر تمت الاشجار 
الكبيرة وسط البقعة الضراء الاؤدية إلى المنزل [1تواضع الملحق بالمدرسة » ترقف 
هاسرة و تخيل و ترج من البيت الاقاته . ما من رجل : مسيحيا كان 
أو وثنيا » تعذب يعيب خبه للخير أ كير من « فياوتسسون » عندما سمم لسو أن 
آنركه وتذهب . لقد جاءته الاططات من راس الفضيلة وابهالت عليه من كل ناحية 
بدرجة فاقت قدرة البشر على التحمل ما عاش ف فقر مدقع إذلم يتبق له هن مال 
سوى دخله الضئول من مدرسة القرية ( حرث عالى قسسبا منعداء الئاس لمصادقئه 
ياه ) . وكثيرا ما كر « فياوتسون » فيا قالئه « أرا بيلا » من أنه كان ينبغى 
أن 5 ن 1 كن كضوق موافلةة لمن عدو 5 أن روحما العنيدة كانت لابد أن 
تهزم فى النباية . إلا أن عدم اكترائه برأى الآخرين » هذا الذى كان يقوم على 
غير أساس من الماطق السام ٠‏ بل الذى قام على العناد وإهمال المبادى* التى نشأ 
عليها كل ذلك بالإضافة إلى اء:قاده الراسخ بصواب آصرفه حيال زوجته هو 


الذى حال يمه وبين أفمير 5 محاماته ها . 


إن المبادى” الى مكن للشعور أن يرجببا فى اتجاه معين » كن أن تتءعرض 
اثل هذه الكارثة فى اتجاه آخر . فالدوافع النى دعتّه إلى أن عنم د سو » حريتها » 
هى نفسها النى جملته مل عليرا فى قرارة نفسه لحياته! مع د جود » . لقد كأن 
د فيلوتسون » لا يزال بطريقته العجيبة يّمئاها ‏ وإن لم يرق هذا التنى إلى درجة 
الحب وسرعان ما أحس أنه يرضيه كديرا أن تعود [امه طالمها كن أن تم هذه 
العودة دون ضغط أو [ كراه . 

فير أن الحيلة هئا كانت واجبة وهذا ما اكتشفه د نياوتسرن» ليقتلع بها 
السخط الجارف النابع من احتقار الناس له . أما عناصر الحيلة فكانت جاهزة 
أمامه فلو أعاد د سو» إليه وتزوجبا مرة ثانية باعثبار أنه كان مخطءًا فى مو قفه 
حماها مما قانه إلى الحصول على الطلاق بطريقة خاطئة ٠‏ فإنه بذلك بس ببعض 
الراحة و إستطويع أن ردنا نف حماته القديمة وقد يعود إلى مكانه فى مدر.سة 


2 شاسةون 6 أو دى باحق أ اسكنيسة كواعظ مؤهل 0 


434 
وفكر فى أن يكنتب ١‏ + لتجوام » ليعرف وجهة نظاره ويجعله يبدى رأيه فما 
اقرا هعرس[ شال خطاي 1 مير أ اك شي عراف اندي اال 
ما دامت رحلت فن الأوفق أن تظل م هى . قال : اوكان لا بد لسو أن تنكون 
زوجة لرجل فلا شاك أن زوجبا هو الذى أنجيت منه أطفالا ثلائة واحّمات 
بسببه مدل هذه المغاءنات الفاجبعة . واتعاق هذا الرجل ما تدلةا يكاد يفوق 
ماهو مألوف فى مل هذا الموتف » قد يعطى الاثذان زواجهما الهمبغة الها أونية 


قال ١‏ فيلوتسون وهو تحادث ثفسه متعجيا : « و الكن أن ترذضى دسو ء 
بذلك ‏ ان ترضى ‏ إن ٠‏ جمائجهام » ششخص واقعى أماه سوء فتأثرة بدواطاف 
سكان دكرايستمينيتر » وتعاليهم . أستطيع أن أدرك جيداً حقيقة آرائها فيا 
مختص يعدم انفصام الزواج وأعرف من أبن جاءت ما . هذه اعت آراق 
والكنى سأفيد منيا كثير! . 

وكتب إلى «جيائجهام » يقول : «أعرف أثتى مطىء ماما ولكانى لا 
أوافقك على رأيك . أما كوتما عاشت معه وأيحيت منه أطفالا فهورى ( على 
الرغم من أننى لا أستطيع أن أسوق إدفاما منطقيا أو خلقيا بالطريقة الاقأيسدية 
المألوفة ) أن هذا لا يعدو أن يكون درسا استكبات به تعليمها . سأكتب لها 
لأعرف منها إذا ماكان ذلك الذى أخبرتى به : أرابيلاء صحيدا أم لا, . 


وبما أنه صم على السكنتابة حتى قبل أن إستغير صديقه » رأى ألا يطلعهذا 
الآخير عما انتواه . وعلى كل حال » تل ككانت طريقة ه فيلوتسون» فى التصرف 
دائهما , 

ووجه ه فيلوتسون» إلى « سو ء خطابا كيه فىعناية وذلك اعر فته بطبيعتها 
ومزاجها الماطق . ثم دس فى ثنايا السطور شيدًا من الصرامة ااتى تشيه صرامة 
قضاة « رادما وس » , ا أخ فى عناية شعور الهرطقة حتى لا يدخل الاوف 
إلى قليها . لقد ذكر فى خطابه أنه بمى إلى عله أن اراءها فى الحياة تخيرت إلى حد 


رك 


عر فرأى من وأجمه أن لعن طق أدضا 1 الذى تعدل كثير!| إثر الاحداث 
التى تلت فراقبما . قال إنه لن مخؤعايم! أن عاطفة الب لى يكن لها دخل فيعاولة 
اتصاله ما وإما ذأ الاتصال نتيجة لرغبته فى ألا تجعل من حياتمما - ف#سسلا 
مفجعا يا اتنهت إليه فى الماضى بتأثير تصرفه الذى حهعب أنه قام فى حيته على 


ميادى”* العدل والدير والتمقل 3 


قال «دقملو تسونى أدضا إنه أ كشف أن الاندفاع ق تيار الانفدالات الغطربة 
البق لا ا 5 هه ولا مان من الحق والعدل مأ كان ممه كن القصاص ف عور 
سارت فيه ماد امه عر ثقة دن الضرورى - فده الخال أن صرف أاره على اننا 
دن شعور تأضج ا ع دن الإعان ب اعم دالة والحق . ه.ذا لو آناة الإنسان أن 
يتمع بقدر من الراحة مع الشرف بميداً عن عاطفة خطرية بدائية كحب الشفقة . 

وفى خطابه أيضا اقترح على ١‏ سوء أن تأت إليه فى « مير 4رين» . 

وبعد أن فسكر مليأ للورة الثانية حذف الفقرة التى تبل الآخيرة . وبعد أن 
أعادكابة الخطاب أرسله فى الال وأخذ يننظر الرد فى قاق بالغ . 

ويعد (ضعة أيام ظور خيال درك قُْ الضياب ارط بضا حيندة 2 بيرشيما 6 
فى وكرايستمينيستر , تجاه الحى الذى اتخذه « جود فاولى» مكانا لإقامته همذ أن 
اتفصل عن دسو » . على باب .سكن « جود » جاءت دقة خفيفة مترددة . كان 
الوقفت مساء لذأ كان وجود دى يدث : وباهام تطرى حي لفن ف مجاه اليباب 
وذمحه . 

ب وهلا حر رك إلى دم ؟ أفضل ألا أدخل 5 أود أ 5 أن 2 دث[إأميك - 
وأذهب مءك إلى اللقار, . 

هذه الكليات أأر تعشة رجت من م ور سو» » فارتدى دو جودء تيءثه وؤال: 


« إن وقوفك فى الارج يعرضك لابرد . أما إذا كانت هذه رغبتك فان أقول 


9 . 
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هد هذه رغيى . وأن بق معى طويلا , . 

كان « جودء على درجة كبيرة من التأثر يحيث عجز عن التحدث فى أول 
الآم وكانت هى أيضا إذ بدت وكأئمها حزمة هن الاعصاب خلت من كل قوة 
دافعة . وسار الاثنان خلال الضراب وكأمهما شبحان قادمان من الم سفلى وظلا 
كذلك افترة طويلة دون صوت أو حركة. 


قالت بعد فترة وكان صوتما يسرع حينا و ببطىء حينا ؛«أود أن أخيرك حق 
لا تسمع بالابأ عن طريق الصدفة . سأعود إلى « ربتشارد, . لقد وافق بكل ابل 
على الصفح عنى , . 

س « تعودين ؟ وكيف تستطيعين ‏ » .' 

ب وسميزوجقى من جديد . ذلك من أجل الافظة على المظير ولكى يقنع 
العالم الذى لا برى الآمور على -قيةتها . لكننى طبعا زوجته . ما من شىء 
غير ذلك , . 

وانقلب عليها ف فزع وحدى وقال ؛: « ولكنك زوجى ١‏ عم إنك كذلك , 
أنت تعلبين ذلك . لقد ندمث داتما على الخطيئة التى ار تسكيناها عندما هر با وعد نا 
ندعى » محافظة منا على المظاهر » أننا تزوجئا زواجا شرعيا. أحبيتك م أحببتئى 
وعشئا سوياً وهذا اب الزواج . ما ذالكل مذا حب الآخر وإنى لآدرك ذلك 
يا« سوع على ذلك ذرواجنا لا يعد لاغما ». 

قالت وقد بدت يائسة من أن تستطيع كيح جماح نفسها : , نعم أعل كيف 
تنظر إلى هذه السألة ولكيننى » على حد قولك » سأتزوجه ثانية. دءنى أصارحدك 
بأنك أنت أيضا - ولا تغضب من قول هذا يا « جودء - يحب أن تعود إلى 
١‏ أرابيلا» : 

١‏ يحب أن أعود إلى د أرا بيلا , ؟ يا إلى | وماذا بعد ذلك؟ ماذا يكون 
الحال لو تزوجئا زواجا شرعيا 5 كنا على وشك أن نفعل ؟» . 


م 1») 
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ع :د ليلق احزى ننس اللوب كنف عكر اول ]عا الس ا كت 
غوف ل هن ذه وميد وق لجو 1ك بررط كو يق لقا بداو ا ارو 
د الحياة وطرقها ذا قيمة معيئة » . وعلى ذلك من ر إلى تسكرار ماسم الزواج . 
أرجوك ألا تقضنى بسخريتك رمناقهاتك غل مالى من ح<ماة وأرجوك ألا تفعل! 
كنت قوية فى وقت من الأرقات » أعرف ذلك ؛ وقد أكون عاملتك بقسوة 
ولكن أرجوك يا , جود ء أن تقابل السيئة ,الحسئة | إنى أضمف مئك الآن . 
لا تحاول الاقتصاص منى » و لكن كن فيا . كن شفيةا فى - أنا الارأة - 
لكك الفروو اق كول أن تسل ما فس 0 | 

هن راسة فق بأسى قد أغرورقت عيئاه بالدموع. كانت تارثة فقدائما لللاطفال 
تبدو وكأئها حطمت قدرتها على التف-كير السلم وأن بصيرتما التىكانت حادة فى 
وقت من الاوقات أصابئها الآن غثماوة وقال فصوت مبحوح : دكل ماتقوليئه 
خطأ فى خطأ . أنت تنزلين . أنت تنحرفين . يا إلى أكاد أجن . هل مهمك 
أمره ؟ هل تمبينه ؟ أنت تعلين أنك لا تمبيئه . «مشسكون سميائك معه نوعا من 
الدعارة المغلفة بالتعصب الذينى . ليساعنى الله إذ قات ذلك . نعم هذا ماستكون 
عليه حياتك معه» . 

«١‏ إننى لا أحبه ولا بد لى من أن أعترفى بذلك والندم العميق الارير علا 
تنممى | و للكننى سأحاول أن أتعل كيف أيه وذلك بأن أطيعه» . 

وظل بجحادطا مرة بالعقل وأخرى بااتوسل . غير أن عقيدتها كانت هن كل 
ذلك فى حصن -دصين . بدا وكأن عقيدتما هذه مى الثىء الوحيد فى الدنيا الذى 
قر قرارها على احترامه وكأن تصميمها على ذلك يحعاها لا تقم ونا لأية فسكرة 
أو رغية أخرى . 

قالت فى نرات حاسمة : روكت عادلة فى موققى مذك فعملت على أن تحرف 
الحقيقة كاملة وأن أقوم أنا نفسى بإطلاعك عليها لم لا تمس بالممانة إن جاءك 


خبرها عن طريق آنس . اقد اعترفت لك أيضا بالحقيقة الخطيرة ألا وهى أأنى 


للك 

لا أحبه . ل أ كن أدرى أنك شتكون خهنا معى مكنذا . كنت على وشك أن 
لكف لباوت 

نت 0 تطليين سئ أن أدمعك تذهيين ؟ » , 

حك 0 0 أن أرسمل داجما فى لو سمحت . وَاحكني أظن أنك اركب 
سمح ©“ .6 

وولم لا أسمم ؟ سأرسلها لك بالطيع . ماذا ؟ الابيحضر هو لاصطحا بك ؟ 
الا يألى إلى هنا ليتزوجك ؟ امله لا يتنازل اء . 

حت 6 له الم أدعه , سأذهب إ امه رغيتى ”ا رحيات عنه . سطاز واج فى كئاسة 
صغيرة فى « مير >رين » ل 

كانت حاوة حلاوة عدزينة عندما تممدئت عن عنادها ١‏ لخاطىء فلم إستطم إلا أن 
قا لت و 10 رشفقة وقال :«لم أعرف فى حياى اهرأة تدفع كن الخدم 
عن طمب خاطر ”م تفعلين أ وسو »] لا بكاد له يدو قلع منك أن سرك 
طرإن ماعلى 2 الطريق السوى الممقول حى تادر ين وحدى تقير ىق خط سيرك 5 

ودءك من ذلك الآنا يحب أن أودعك يا « جودء وانكن امتك 
تذهب معى إلى المقابر لينكون وداعنا هئاك يحانب قبور أولتك الذين ماتوا 
لوقوون الخطا أران ا 

واستدار الاثئان تاحرة القبور ححيوث قرحت هم الآبواب بناء على طليهما : 
كانت د سوء قد ترددت كثير| على المكان لذا عرفت الطريق إليه حى فى الظلام 
فبلغاه ووقفا صامدّين . 

تالت : ء أود أن أفترق عنك هنا فى هذا المكان , . 

لي 


دلا تظن ى القسوة لاننى تصرفت عن عقيدة . إن تعلقك لى وتفانيك 


4ك 
هو ف صالمك ولا بأومك عليه إنسان: : تذكر أذ أفضل الئاس ف الرشربة كبا 
وأعلام مقاما شم أولئك الذين لا #رزون احا أرضما فكل خرص تاجح هولق 
واقع الامريخلوق أناتى ويا جاء فى سفر كور ينوس : «الحبة لاقطاب مالنفسهاء. 
١‏ لذقف سويا عند هذا الإمواح أيتها العزيزة انحرو بة داما وعند هذا 
المنى من معا نيه نفترق أصدقاء . ستبق آيات هذا الإسحام بينها يذهب كل ماعداها 
5 نطلق عليه كأءة دين » » 


وحن . لا تحادل فى هذا الوداع يا جود » با رفيق فى الخطيئة وأعز 
صديق |ا». 


58 « الوداع يا ررجتى المطئة ‏ الوداع | » . 


)( 

وف الأصيل التالى »كان شياب دكراستميئيستر , المألوف ما زال يكسو 
كل شىء رهمئة د سو » الفحملة له تلميزها العين إلا لصعو بة وهى لسير ف انجاه 
الخطة . 

أما « جردء فإله فى ذلك اليوم ' بطاوعه قليه للاوجه إلى عيله . وعجز عن 
التوجه إل أى مكان افع ف إلاجاه الذدى تمل أن 03 قوسه « سو »بل ازول 
ايجاها مضادا وسار فى طريق مظل كنيب تبدو مناظره امينيه عاطلة عن اجمال 
وتظبر أككاوه متباوية وحدث كن المل ولشعد السعال دم اسيءق له الذماب 
فمه قط ٠.‏ 

وغمغم يقول فى تعاسة : ذهبت « سو » عنى ‏ ضاعت منى ا . 

أماهى ذكانت فى تلك الآ ثناءقد استقات القطار ووصلت إلى طريقدالفردستون» 

حرث صعدت إلى الثرام الذى تقاها إلى البلدة وكانت قد طلبت إلى دفيلوق.ون, ألا 
حضر للقائها . فرغبتهاءي! ذكرت زخطابباء أن تحضر ايه وإىقلب ببته بإرادتها . 


نظ 


كان الوقت مساء الجمعة واختار المعلم تلك الامسية لاذه محصل عادة على [جازة 
فى الرابعة من ذلك اليوم تستمر -تى صباح الائنين الثالى . واسئقلت العر بة 
الصغيرة التى اسدّأجرتمها اتأخذها إلى « مير بحرين , ووقفت مما كارغيت فى زاوية 
الشارع الضيق الذى يبعد نصف ميل عن القرية . بعد ذلك استأ نفت العربة سيرها 
يما حمل من متاع قليل أتت به دسوء . و ينثم|العربة تعود فارغة بعد أن أوصلت 
المتاع إلى بيت « فيلوتسون » . الثقت بها « سو , وسألت السائق عا إذا كان قد 
وجد باب بيت المعل «فتوحا فأجابها السائق بالإيجاب عا أخيرها أن حاجياتها 
حملبا المعل بنفسه إلى داخل البيت . 

كانت « سو» تستطيع الآن أن تدخل ١‏ ماريجرين دون أن تثير فضولا 
كبير! . فإنها عورث الطريق من ناحية البئر وسءارت تحت الاشجار حتى المدرسة 
الجديدة اجيلة فى الجرة المقا بلة ورؤمت مزلاج الباب دون أن تقرعه وفى منتصف 
الغرفة وةف « فيلوتآسون» ينتظرها ةيما لرغيتها . 

قالت وقد بدت شاحبة مملتعشة وهى تر مى على مقعد قريب : « إلى عدت 
ياه ريتشارد» لا أكاد أن أصدق أنك تساع زوجتك ر» . 

قال :د غفرت لك كل شىء أيتها العزيزة د سوزانا».» 

ودهشت ا.كلبات الجاملة وإن قد صدرت م به بطريقة #أمادية جامدة . 
واامتجمعف قواها وتات إن أطفال: مانو ودع اطين أن يحدث لهم ذلك | 
إنى على الغلب فرحة .كانوا كرة للخطيئة وقدهوا قر بافا حتى أتعل كيف أعيش! 
فوتهم الخطوة الأولى لتطبير نفسى . ذلك هو السبب فى أنهم لم وتوا 'عيثا ! هل 
تقبلئى ؟., 

وتأثر ه فياوتسونء من كناتها الى تدعو إلى ااشفقة ومن لهجتها حتى أنه 
فعل أكش ما اتتوى وإمنى ,قبل خدها . وتراجعت قاملا وارتعش جسدها 
ملس شفدّيه فخاص قلبه إذ كانت رغبته فيها ما زالت حية فى جسده وقال :دهل 
مازلت تنفرين مني ؟» . 
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مم 8« أ عز زى حصّرت إامك وسط المعار كك و إرعئة اسرى ف 
جسدى . « قالت ذلك وهى تصطنع | بقسامة تدل على أنها تم..ن الفهم وتاأت : 


«دى م زواجنا 0 قريما ؟». 


نك واف وأ ىما كر :ضاعا وهذا إذا كنك هقا :رانين :سا روسل قفشل 
لابلغه و ل وأطامته عب ىكل شىء وهو موافى “اما . يقول إن ذواجنا 
سيفتح لذا الطريق إلى نهاية منتصرة مرضية . هل أنت متأ كدة من نفسك ؟لم 
يفت الآوان بعد اوأردت أن ترفضى الزواج أو او دار فى *إدك أنك لالهمتطيعين 


تتفءل ما وزمت عليه و . 


سد د أعم . عم أستطيع . إننى أود أن 9 سريعا . أخيره أخيره حالا ! 
إن قرق تحن ما من مقدمون عليه . لا مكننى الاتنظار أ كاثر من ذلك » . 

« إذن تذاولى بعءض الطمام والشراب ثم اذهى إلى حجرتك فمنز لالسيدة 
دزللق عاغر لاحن :أن الزز اع س كر ل القامنة اكتف مانا وميا 
إذام كن الوقت ميكرا ٠‏ بالسبة لك . إنصديق : جمائجيام » هنا وسيساعدنا 
فى إتهام الاراسم . كان أطيفا منه أن محضر من « شاستون » على الرغم من بعدما 
وما فى مه من مشقة » . 

وعلى عكس طبيعة المرأة الى تلحظ عيذاها الأشياء فى سرعة » يدت وسو » 
وكأنها لى تللح شيئأ ها حولها ؛ أو لمترشيئا مما فى الذرفة التى جلسا فيها . غيرأئما 
عندما قامت لتعبر ااقاعة كى لع عنها الفرو الذى يدف“ يدها ٠‏ صدرت عنها 
ذفرة وأصيم وجهما أ كثر شحويا . اقدكانت نظرتما تشبه نظرة متهم كوم 
عليه بالإعدام عندما يقع بصره على كفنه . 

قال «فيلوتسون» : «ماذا ؟». 

كان غطاء المسكتب مفةوحا وعندها وقعت قطعتى الفرو فوقه وقعت عيئاها 
على وثيقة أمامها فقالت ١‏ لمفياوتسون ء : «أوه . لا إنها مجرد مفاجأة 
مضحج ,١‏ وحارات وهي تعود إلى مكائها من المائدة أن حورل صرختها إلى 


3/ 

ضح 1 قال ١‏ ماو لون 0 ا لمم ١‏ وثمقة الرواج . وصات لنوها 6ب. 

ولحق بهما + جبائجهام » وحاوات ٠‏ سوء أن تصطنع معه الرقة فتحدتت فى 
كل الموضوعءات الى اعتقدت أنها تهمه ما عدا الحديث عن ثفهها على الر غم من 
أن هذا الموضوم كان 5-8 أكثر من غيره , وتثاولات قَْ ضوع ل الطعام 
وتأهبت للبيت فى للكان الذى أعد لما والذى ل يكن يبعد كثيرا غن امازل . 
وعبر , فيلو تسون 6 معما السأ كه ا-لذارجمة الخضراء 0 وعكدما وصلا إل مزل 
السيدة م ايد لين 0 أقرأها السلام وعاد . 

وسارت الدمجوز 0 «و سو ء» إل حجرما ااؤقة وساعدما على ولك اوتنا ٠.‏ 
ومن سن اللا ان الى أخر جما 9 بمو 6 #يص للذوم حلى تار بز جيل وه أت ف 
سرعة 2 ف 1 ل أدر أن ذلك وضع هنا || لمأ كن أقتصل ان يو ضيع هنا . هاهو 
آخر عتاف .. وآخرجثت فيه | جل با و[كةه عيارة عن ؟وب عادى ماما خال 
دن أى تطر بز وكان مصذوعا دن قاس رهن خذن اماس ٠‏ 

وقالت أأسمدة 0 ايد لين ١:6‏ واسكن هذا أجتمل الاتنين . 5 ذاك فلا للمياة 
أن بكرن كالاثواب الخفنة اانى يدث عنيا التكتاب المقدس» , 

حت 9 عم اصدرت أن كون كذلك 5 أعهما طنى القى من الأولت وكئاواتث 
القديص اميل وأخذت كرقه بكل فو مم حي دزى صدصوث كز يه قْ أأييث وكأنه 

مده 8 وامكن ا عزيزق || مهمأ 6.ء 6 

لم 38 هذا فيص عاءه مسدعدة من العم 5 ث2 بدل على #ىء لا أحس, به 
اشتريته منذ وقت طويل . اقثنيته إرضاء لجود . حب أن أمزقه |.. 

ورذعت السمدة دواد اين » يدم فى دهقة بينا ظأت و سوء “زق اأقمءص ف 


عصيية واضيحدة وتقاعه إلى قطيع صحورة ألمت م إلى الذأر ٠.‏ 


وقاات الإرماة : وكان بسكن أنْ بماحيثي إباه ' إن قلى يتحطم وأنا أري 


244 
هذا التطريز اميل وهو ياق فى النار . ماكان وز ادل هذا ااقميص أن بحترق 
هكذا » ولكن لا يمكن مثل هذا القميص أن يكون نافعا 'عجرز مثلى . هذا 

القهيص راحت أيأمه وا لقثت ا أأسية لى منذ زمن يعيك ع . 

وإنه لشىء لعين . إنه يذكرقى ما أريد أن أنساه !, . وعادت تقول: 
0 إنه لا اسدحق إلا أن يلق به ف اأخار © 

ب وبأ إلى 2 أت شديدة | ل لأس كعملين مدل هذه الكليات ف دو قعين 
النار وءعذاب جوم لصذارك الأبرياء الذبن أقدتهم ؟ [أى لا أسى ذلك منك ندينا 
وأقم عل ذلك ©" 

وارمت و سوء على السرير وهى تبك وكةول : دلا تةولى ذإك : لا :#ولى 
ذلك م يكاد ذلك يقّلنى ! » . وظلت كذلك وقد هزها الزن واتزاقت على 
ركيتيبا . 

رقالت الأرمالة دايداين » وقد يدت على و جما علامات الاستياء #وسأ سد 
لك تصمدة ٠.‏ #مبا ألا تزوجى هذا الرجل 0 أأأمة ١‏ إنك ما زات رين 
الأخن».: 

« بل لا بد أن أعود إليه ‏ إق زرجته !» . 

دهراء ! إنك زوجة الآخر . أما عن رفضك القسم ثانية أمام الشمكل 
؟ فعلتها فى المرة الآولى » فا ذلك سوى تسكريم اضعيركا , لو اءثيرةا ظر وفك . 
وكان من الممكن أن تظلا هك.ذ| حتى تنصلم الآمور فى الاباية ٠.‏ على أى حال لم 
كن هذا من شأن أى [نسان بل هو من شأنكا ورحدكا 6-. 

ويقول و رياشارد » [نه سدمعوك أل ليه تحدم على أن أعود إأمه | -أما 
لو رفض ذلك فمئدثل فقط لايتحم على" أن أترك دجوت وامسكن #ع . وعادت إلى 
ها وقد أخفت وجبها فى أغطية السرير با غادرت الأآرملة الحجرة . 


ركان « فيل وتسون » فى تلك الاثناء قد توجه إلى صديقه , جمانجهام « فرأه 


86) 
جالسا إلى مائدة العشساء . ونمض الاثنان وخرجا إلى الساحة الاضراء امدخذا 
قليلا . وكان الذور «ضىء حجرة , سوء» وخاف اسثائر ظل تحرك من حين 
إل آخر». 
من الواضح أن سحر « سو » الذى لا حد له أثر على « جدلئجرام , إذ بعد 
لحظة قال : «ها قد نلدها فى النواية ولا مسكن أن تعود إليه بعد الآن 1 سقطت 


ونعم . أظن أننى كنت على صواب عند ما صدقاما . أعترف أن ذلك 
منى أنانية . و صرف النظرعن أنها ؛ ماهىعايه ءن جال » تعتير أ كثر ما يستحق 
دجل عتّيق جامد التفسكير مثلى إلا أنها سوف ترد لى اءتبارى فى أفار رجالالدين 
وفى نظ لمحافظين الريصين على التقاليد الذين لم يغذروا لى دندما سمحت لهسا 
بالرحيل » وعلى ذلك أستر جمع انها كان ادل 


ج «وسي ولو اك أن تتزوجبا لادرة الا نية فيحق السماء لا ترجىء | 
كنت داتما أعارض فى أن تفتّح باب القغصى وأن تدع الطائر يذهب مثل هذه 
الطر يقة الانتحارية 1 وكآن درل . لجان أن ديح الآن مفاكا ,» أو ون رجال 
روسن ( وذلك لو ' اعدف أمامها ف ميدأ | لام .١“‏ 

سساو أعترف أننى ألحقت بمفسى ذرراً لا يكن إصلاسه» . 

ب ه«وأدمت أعدتما إانك فتمسك م 00 

وفى هذه اللملة كان ١‏ فيا وتسون , أ كبر ميلا للتخاص . لم يرتم بالاعتراف فى 
جللاء بأن [عادة و سوء [امه لا تدل فى حقيفتها على ثىه هن الخدم على أنه هه 
هأ بالرحيل فى اارة اللآول بلكانت. . ف ثاقاء الآول. + نذاقما غريزيا يتحدى 

قال .و نعم سأفمل ذلك . إنى الأن أ كبر معرفؤة ايأ 3 وميها تضون 
إطلاق سراحما دن عدالة فلقد كان ف هِذ| الحادرث قأيدل من اطق بالأسية 
اشخص اعدلق آر ١‏ 3 ١ن,‏ 
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واظر 58 جملئججام ٠‏ إل 0 فيأونسون 2( ولساأءل قْ عجب عم إذا كأن من 
الممسكن لأروح الرمجعمة ألى أو جدمما ف ته ضعدكات الساخر بن ورغيا 4 الج.دبة 


أن مله قاسياً عامها قدوة صر ة ل عل عدئفه اأشكلى ألمل»درف 1 


واستمر ه فيلوآسسون » يقول: ه أدرك أن لاجدوى من الخضوع للأزوات». 
وكان بقوله هذا اول التصرف عا ماسب اأوةف . ١‏ لقد ثرت فى وجه ثما م 
الكنيسة إلا أتى فعلي ذلك حسمن فية.ما أدجب النساء في تفوذهن حيث يدفون 
الرجل لإظبار العطف فى غير «وضعه ! وعلى كل إلى أعرف تذمى الآن خيرا عن 
ذف قبل والاقليل مق الأمتعداد الدادل #وقيم: 

دنعم . ولكن ينيغى فقط أن تقيض على الرمام شيئًا نفيئا . لا تكن 


عنيفاً فى بادى* الأس . لا بد أن تقبل فى الوق ااناسب شروطك مهما تدكن». 


وم كن #ذير م جيلنجيام » لف.اوث.ون بالآامى الضرورى وإن كان الآخير 
لم يصرح بذلك بل قال : ه أذكر م! قاله راعى كذيسة « شاستون» بعد الضجة 
الى ا فرك م متحامأ موافقى على الر-دمل ل صيبحية عشمةها : قال القسيس 
حملكل ١:‏ إن الثنىء الوحمد ألذى ان ا تشعله مام دن موقفاك وموقنها 
هو أن تمترف بزلتك . إنك ل تحاول أن تسكيعم جاسما بقوة وحكة . فعايك أن 
تعمدهأ إذا أمسكن 0 ويعك ذلك نصيعم اا محمأ 6ه ادك كذ عنيداً ف 
ذلك الوقت فل هم ٠‏ بل إنقى » بعد الطلاق ل أحل أنها يكن أن تفسكر فى هذا 
العمل 2« 


وذرقدت دراية كرح السميدة 0 ابدإين ل وبدأ شُخس باحر العاريق ف اماه 


المدرسة ٠‏ فأل 21 ملو تسون “1 5 كا الخير © . 


وقالك الشدة:و الاين 0+ اهنا االغررات دنه نياو نون ؟ كتحيهل 
وشك أن أذهب لآراك .كنت معها في الطابق العاوى أساعدها على فك أمتعتها 
وأقول لك المق باسيدى هذا الرواج يجب لايم [ء. 
س «١‏ ماذا ؟ أتقصدين الزؤاف ؟» . 
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ب وعم . إئها ترغم نفسها عليه تلك الصخيرة الاسكيئة | ليس لديك أدقى 
فكرة عن مدى ما تعانيه .لم أكن يوما من الأو يدين للدين ااتحمسين لأموره» 
م أكن من معارضيه ولدكن ليس من الصواب فى ثىء أن تدعا تفعل ذلك » 
سيةول الميع بالطب ع كان كرما وتساعا منك أن تقيلبا زوجة لك مرة ثائ..ة 
أما أنا فلا أعتقد ذلك , . 


قال «١‏ فماو تسون 8 ف مال رذن وقد جماثه ااعارضة ٠غخددا‏ بشكل غير 


منطق : وهذه رغيتها 6 وأنا راض ' إن ا عي سوف» يما 2.٠:‏ 


كد و ميدق ذلك . إنها زوجته إذا كان لا بد ون اه و زوجة 
لآى رجل . اقد أنيجبت منه ثلاثة أطفال وهو كبا حبا شديدا ومن لالجل 
حمًا ٠‏ بل من الجين والخسة أن تدفع إلى السير فى هذا الطريق . يا لا من عخاوق 
ضئْرل صغير ينتفض رعبا ١‏ ليس طا من يساندها وهى لا ندع الرجل الوحيد 
الذى »كن أن بكر ن صدينا لها يقترب منها . عجى ! ما الذى جعاها تفسكر 


مله الطر روة ا 6 ٠.‏ 


قال .2 ثماول»ءون « ف لهدة حمئةه :8 لا أدرى ولدكن دن الأؤكد فى لدت 
هذا كل ما لدى الّآن . اقد تغيرت آراؤ ككثيرا أيتها السسيدة ٠‏ ايداين» لم يكن 
ذلاكت من ط.ءك أن 5 

سس و لسن .كنت أعل أنك ا م أقول واللكن لا ممنى والحقيقة هى 


المقيقة 3 


«إتى لم أفاجأ أيتها ااسيدة « إيدلين » فأنت خير من جير انى و للكن يحب 
أن اسم ل بأن 5 حمب ما أراه مناسيا ل واسوزا ا وعلى ذلك أظن أ نك 
أن تأى معنا إلى الكنية . أليس كذلك » . 


ل ليتتى أشنت أو أستطعت الذماب 3 أدرى م دوف تتمخيان ع4 


)1 1 


الآيام . لقد ول الزواح إلى هذا الآمر الأطير الذى تراه اليوم؛ إلى حد أرن 
المرء مخثى لثلا يكون له بعدخل . فى زمائنا لى نتم بأمور الزواجكل هذا الاهنمام 
وعندما دخلت أنا واارحوم ذوجى فى زمرة المتزوجين ظالنا مرح طوال 
الاسبوع وشر بنا جبيع خمر الا بروشية . واضطرر: إلى اقتراض مبلغ صغير لنبدأ 
به الحماة فى بنّنا . . 

وعندما عادت السيدة د ايدلين » إلى كوخبا قال ٠‏ فياوتسون » « لجلينجهام » 
وكانت نفسه منقيضة , دلا أدرى هل ينبفى لى أن أتزوجبا » على الآقل بمذه 


السرعة ؟» . 
ب دو لم ؟:. 


ل نا ترغم نفسها على الزواج منى وتخااف غريزتما لا اثىء إلا لهذا 
الشعور الجديد بالواجب أو الدين ‏ فربما من الواجب أن أثركها تنتظر قليلا». 

١‏ الأن وقد سرت فى اموضوع إلى هذا الحد لا ينبغى أن تتراجع . ذلك 
ولق © . 


هلا أستطيع أن أؤجله الآن» هذا حى . وللكنئى شعرت بالششك عندما 
صدرت مئبها تلك الزئرة الصذيرة عند رؤية وشمقة الزواج 6 

« والآن أا العجوز لا تدع مجالا للشكوك . سأقوم غدا يمصاحبتها إلى 
الطمكل وتسايمها لك تتساما منى على اعتبار أنما زوجتك . لقد عذبنى ضيرى 
دا نما لالم أفلم فى اقذاعك عندما عارضتنى أول مرة والآن وقد باذئا هذه 
الارحلة لن أرضى عن تفمسى إذا لم أساعدك على إصلاح الآمر , . 


زايا فملونسون 6 برأسه . وءخدمأ أدرك «دى مأ كأن عليه صديفه دن 
صلابة أصبح أ كبر صراحة معه وثال : لا شك أن الناس عندما يعليون ما فعلته 
شامق رز الكثيرون يم أننى كنت مخفلا . والكنيم لاعرفون «سوع كا أعرفها. 
وعلى الرغم من أنها خداعة جدا فإن طبيهثما أمية ف جوهرها ع.ث لا أظن أنننا 
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أنت يوما عملا يخالف ضيرها . أما كونها عاششت مع ٠‏ فاولى ٠‏ ؛ فذلك لا يمنى 
شيبًا . وعندما تركتنى وذهبت [امه »كانت #ظن أنها تصرفت فى -ددود حقها . أما 
الآن فائها تفسكر يطريقة أخرى» . 

وحل الصباح التالى وواجه هذان الصديةان »كل من وجبة نفاره » تضحية 
تلك اارأة بوقوفها عند المذبح تقيقا لما أسته| نتصار اللبادى”.وذهب«فيلوتسون, 
ليحضر « سمو » من بدت السيدة « |يداين » عقب الثامئة ببضع دتائق وكان ضباب 
اليوم السا بق أو اليومين السا بقين » قد زحف من ناحية الآراضى المتخفضةواثتقل 
الانفى ذلك المكان وامثلات الآشجار الاضراء من رطو به وحواثها إلى غيث 
كبير القطرات . أما العروس فكانت تننظ متأهبة بالقبعة وكل ثنىء . لم يسبق لها 
فى حياتمه! أن بدت كالزنبقة ااتى دلعليها اسمها ما بدت فى الضوء اأباهت اذلك الصباح 
وكان تور أعصاما قد أثرعل لها وعظامها من كثرة ما أصابها من تطين وماحماته 
من #موم » ومن شعورها بالندم يحيث بدت أصغر حجا وذلك على الرغم من أنما 
' تكن بادنة فى أيام الصدة المزدهرة . 

قال المعل وهو اول يدها فى تواضع نبيل : د هل ل كه 
كبح الدافع إلى تقبيلها عندما تذكر بالامس جفوطا الذى لازم عقله بصورة 


لفسة ١‏ , 
ولمن مهما 1 جملنجوام 5 ورك أجميع دلت الآرملة 1 أبد أبن 3 الى أصرتءلى 
قالت «سوء : د أين الكنيسة ؟.» إذكانت لم تعش فى تلك البلدة بعد 
هدم الكنيسة القدعة » و بتأئير مشاغابا نسيت الجديدة . 

قال فؤيلوتسون :« إنها هذاك» . وسرعان ما أطل عليه الرج وسط الضباب 
ضخها وقورا .كان الكاهن قد عبر الطريق إلى اليذاء الأصلى الكنيسة وعندما 
دخلوا جميعا قال بطريقة اطيفة , « يكاد المكان يسكون خاوا'ءن الشموع » . 
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ومااءث وسو ع رهم ات تعد رودن هنا كفل اود ا ووكارذه أن 
1و 6 

«١‏ بكل تأ كيد أيتا العريزة . أريدك قبل كل شىء فى العالم» 

١‏ ترد دسو » حرفا ء ولايرة الثانية أو الثالثة أحس « نباو تون أنه لا 
المع كل مسا 5 1 | نزعةه ارد | ثرة لآ, رى ل الغى جوم انه بتكا رول من قيل . 

ووقف |خضمة معا وثم الكاعن والكاتب وانزوجان وجيائجهامم بيدأت مر أسم 
الزواج وسارت بالطربقة التقليدية وعند المدخل وتفف قرويان أو ثلاثة: 
وعندها جاء الكاعن إلى عيارة 1 م لمعه الله 5 أر تشع صورت سيدة تقول ف برة 
مسموعة :2 أبوتا جمعوماأ ألكه؟ 0ن . 

لمدكانت من أسم الرواج امير وكأنها تر يط شبحمهما اللذين وقفا ذلك 
ال موقف >ن دكأت عاءة قّ 2 ملق بتر 6©-. وعخدما وقءا ف إأسجل ٠‏ اندم الكادن 
وهنأ الروج والروجة لآنهما أنيا عملا نبيلا صالخا يدل على تسا الطرتين وقال 
وهو ينسم : د لكل ما له نهاية حدنة فهو حمن ) لقد اسعدكا الله فى زواجكا بعد 
أن أنقذ حياتكا وكأن نارا طبرتها , 

وغادر اأزوجان اليئاء وكان خاأما اكريمأ : وعبرأ الطريق إل المنزل الملدحق 
بالمدرسة وهنا تركرما ه كيلتجهام 7 إذ كان عليه أن العود إلى بلمة ف ذلك المساء 
وقبل أن برحل تقدم لتهنئة العروسين وقال وهو يودع ه فيلوتسون» الذى سار 
مده إضع خطوات : والان سا لع طده أأرة على أهل بلدتك (صة جمملة سوفن 


ب#ول ابيع قطعأ 2 أقد أ صزهأ 1 


وطلنذا أن اناك نون لامر بلقا نالعال انوي ارالك 
توش وئاك وادكن الأوف ظهر علما عخدمأ اقرب ما ذار تسهت على عمأه 
علامات تأنيب الضمير : 


قال دفياوتسون. فى حزن : « طبعا يا عزيزى إنى لا أنوى التطفلء ل خاوتك 
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الشخصية أكث مما فعلت من قبل » ومن مصاحةنا اجتاءما أن أفعل ذلك وهذا 
هو التبرير إذا لم ترد أن تأخذ بالماطق » , 

والقرست ساون مسر لذ 

0 

اللمكان » باب مسكن «١‏ جود » على مشارف « كر ايستمينيستر , - بعيد| عن 
لذو م كئسة القدين سلاس .. حيث عاش من قبل » وهذا ما أدو 4 إلى حد 
المرض . وكان المطر ينهدر فى حين وقفت عند المدخل امرأة تتشح بالسواد 
وتتحدث إلى ه جود » وهو مساك بمده الياب . 

«إنى وحيدة » فقيرة » شريدة ؛ هذ| هو ما آل إأمه حال ١‏ طرد قألى 
من البيت بعد أن اقترض منى كل ذا معى من مال ليستعين به فى عله » وبعد ذلك 
اتهمنى باالكسل فى حين كنت ف الواقع أحثءنعمل . مأنتذا تراتى وحيدة فى 
العالم فإن ل تأخذنى إليك وتعاو نت على الحياة فلا مناص من أ أ إلى [<دى دور 
التعدةء أذ إلا هو أسوا بي :الان ذقط ينما كنت أسمير فى طريق ا<تسسك د 
طاليان من طلاب الجامعة وأخذا يغازلاتى . ويصمب على أارأة أن نحافظ على 
عفْتها حيث يوجدكل هذا العدد من القبان صذيرى السن . 

كانت السيدة التى تقف وسط المار و تتكلم هكذا فى ١‏ أرابيلا , فى مساء 
الوم نفسه الذى زفت فيه « سو » إلى « قيلوتسون » . 

قال « جود فى برود : , إى آسف للكالك ولكانى أقم هنا بالآجر, . 

جر إذن أنك تطردق 4 . 

ب ,سأعطيك ما يك لتشترى طعاما ولتستأجرى مكانا تأوين [لبه 
بضعة أيام , . 


دولكن ء ألا تستطيع أن تعطف على و#بلنى عندك ؟ لا أستطيع أن 
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أنحمل الذهاب إل زل عام لاقب فيه ١‏ م إانى وسدمدة عاما. اروك بأد جود» 
و أساحانك الك اا 1 

قال مندفعا : هلا . لا . لا أود أن أعود بذاكرنى إلى تلك الآهور ولو 
مدت عنها أن أعاو نك 3 

قالت ١ه‏ أرانيلا 3:4 عل ذلك أعقد أنى لبد راحلة ن هنا .» 

ونااى اضيا عل الحائط قدت بك وللمحب . قال ٠‏ ججود3) «١:‏ م 
الجدث كدير بن غيرى و لس عندى سوى «قصورة صؤير ماعدقة جر 3 احتفظط 
يها بأدرات العمل ٠‏ القليل دن الك الى امدقت اق 

| وذاك سوق يكن قصمرأ باانسية لى 0 

د دما من عراش فنها ٠‏ 4 

و يمملثن وضع مأرشيه الفراش على الأرض : ذلك برضينى 60 

وم إسقطع «جود» أن كزان ونأا محرأ وشعر بالهيرة ما عسأه أن يفعل 
فاستدعى الرجل -الذى أجر له الحجرة وأخيره أن السمدة هن معار فهو ئها حاجة 
شديدة إلى كن او ى إليه . 

قالت «أرابيلا» :و [إنك قد تند رى كساقية فى حان 0 الخروف والراية» 
سابقا ١‏ وأهانى أى اليوم فتركته ورحات ولا هود معى 1ا» 

وأجاب امالك أنه اذ كن ملامح وجءما م فال ١:‏ رمع ذلك و كنت 
صديقة للسرد « ؤاولى » ذ نيدل كل ماق وسءءا لنأويك يوما أو :ومين 1 وهذ| 
لو جعل السيد اللاسه دو لا عنك 4 

قال , جود : « نعم , نعم . فى الواقع إنها فاجأتنى ماما » ولكننى أود 
أن أساعدها على الخروج دن هذه الشدة ٠."‏ 


أخير! اضؤنت بعص الترئبيات وَأعد رار امقصورة الملحقة غعجرة د +<ود» 
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حتى تصرح ىه 0 لآرا بيلا « و بذاك رج دن اللأزق الذى لم يكن 7 بك أمسه 
على حد قولا وى تءود إلى بات أبيبا | لرة . 

وبنا 35 ف إنتظار الاناباء ون هده الزتيباتةا أ 0 أرا.لا 4 © « أذان 
أبك تعرف الأخبار ؟ » . 

« أستطيع أن أحزر ما ترمين [ليه والكاتى لا أعل شيا » . 

ب ووصلتى رسالة ايوم فق عالق التى تسكن فى ١‏ الفردسئون)». ععت 
لتوها أن الزئأف تم أمس 6©ء 

- دلا أود الحديث فى هذا الموضوع » ٠.‏ 

د بالطويع ا" ذلك وكل ما هناك أن ذلك يدل على أى 
أوع من النساء فى |». 

« قلت لك لا تتحدق عنها | إثها حمقاء ولكابا ملاك أيضا . يا الغالية 
الصغيرة | 6ت . 

هلو أن الرواج ثم فعلا فسيتيح له ذلك فرصة العودة إلى وظيفته القديمة 
وهذا ما يقوله ايع وثةوله دآ ىءأيضا ١‏ ميف رح لذلك كل حبيه ما فيهم 
المطرآن نفشه » . 

حم وق إرحميى أ , أرابيلا »| وف الوقت ااناسب أستقرت ء أرابيلا «ى 
فى المقصورة الصغيرة . وفى أول الأس لم ت#ترب من « جود» بل راحت آسعى 
وراء شئومها ال ىكانت »” أخيبرته عندما تق بلا على السلم » عبارة عر محاولة 
لالحصول على وظيفة فى ابئة الثى تفهمما جيد| . وعندما اقترح «١‏ جود ء عليرنا 
أن تذهب إلى ٠‏ لندن» عل اعتبار أئها مركر تجحارة انور هرت رأسها وقالت : 
دلا [نباملمئة بالمغر يات وسكفيق حان مدو اضع فى اريف قبل هذل . 

وفى صياح الاحد التالى » عندما كان يتناول فظوره فى وقت متأخر طليت 

م (9") 


14 
همه فرقة أن اوم م بالاشتراك قرورة شرب الغاى د كدر رادها ولالستطيع 
أن ققارئ غينة إذ كانت تار عتدقذ مفاقة ..: 

قال « جود» ف عدم اكتراث 0 عم 7 لو أردت ذلك » . 

ونا الاثئان اسان ف ضرع قالت «١‏ أرا ملا 1 أ 5« ديلو أمما العجوز 
أنك دائم التفسكير . ل عليك ١‏ , .. 

98 نعم 3 إنى كذلك ".6 

8 عرف أن تفكيرك مركز فمها 0 شأن لل ذلك ولكن عرفت كافة 
أنياء الزفاف : لقد ثم بالفعل وهذا أو أردت أن تعلم 6ه 

نتن د وكرف استطعت ؟» 5 

0 000 ذُهيت إلى 2 الفردسةون 0 لاحضر بض الآشياء الى كت تركتبا 
هناك واسئطعت أن أقابل دآقىء وه على عل بتكل ثىء إذها أصدتاء فى 
«هير بر ين». 

و برد أن يوافق على هذا العرض وللكن شو قه للحق.فة جدله «لصصمرف. على 
3 س رغيئه : وأخيرا ريح حب الاستطلاع المعركة صضد المسكة والرزانة وقال : 
ولستطرمين أن تسألى ءن ذلك لو أردت. ل( أسمع شيئًا من هناك . لابد أن الزفاف 
تم فى نطاق ضيق لاغابة ‏ وهذا لوكانا فد تزوجا ©-. 

3 لجس لدى امال لاذهب ثم أعود ومعى القيقة ؛ ولولا ذلك أذهرت 
دسأ تنظ دى أحصل على بوغر. امال 6 

قال وقد نفد صبره : ه 0 أن أدفع لك تكاليف الر<لة 16 وهكذا| دفعته 
طوةه الاطمئئان عل دسو » ومعرؤة مأ م ف أمرزواجها إلى إرسال آخر رسول 
بمكن أن بكر ف اخثياره مل هذه المهمة : 


وذهيت ١‏ أرا بلا »> يعك أن طاب مذا أن تدود ف القطار الذى يصل ف 
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الما زفة وكاو يدل أن رعحات قال : , لم طلبت منها أن تدود فى موعد مذين ! 
إن دسو» أصبحت لا تعنى شيا يا أنسية لىء ولاحتى أ لنسية للشخص الاع لق 

وبعد أن فرع من عله لم يقاوم رغنه فى الدوجه للاحطة اقأ له« أرأ بعلا « 
مدفوعا إل استطلاع الآنياء حلوها وهرها ف سرعة خومة لا عرف مصدرهما ٠.‏ 
وطوال الر<اةكانت دأرابيلاء نخرك هزماما وهى مس بالخصر . وعندما خطت 
إلى الآمام لتنزل من القطاركإن وجهبها تسم وم بزد د جود, عن أرن قال : 
« عصسن 5ع قال ذاك بوجه عابس ضلو من أى ا للا يقسام 4 

© لقد زوجا‎ ١ 

وعاد «#ول 00 عم . حودث هذا دون شك أ 3 

وادكن 0 أرابيلا » لا حظت الجرد اد يد الذى ,دا على شفميه وهو تكلم 
« مير رين , أنكل شى' تم فى جو غريب ملىء بالآحزان | » . 

وماذا تقصدين ؟ ألم تسكن تلك رغبتها فى أن تتزوجه ثانمة ؟ وهو | 
ألم تسكن هذه رغبته ؟ » 
5 ب عم . هذ| صحيح : أزاقف أن اعم لُرض معين ول رد الزواج 
بالمعنى الآخر 1 لقد ضايق ذلك الزواج اأسودة , أيدأين » قصرحت كل ما 
صدرها لفيلوت.ون 2 وادكن ومو » كانت ف كارت من هذا الزواج دى أنها 
أحرقت أجمل قصانها تطريزا » ذلك الذى اعتادت أن تلسه عندما كانت تعيش 
معك . لقد فعات ذلك حتى بمحيك من ذا كرتا كماما . ولوكان هذا هو شءورها 
فيجب أن تتروجه ٠‏ إننى معجبة بتصرفها هذا وإن لم يوافقنى البعض على ذلك . 
او سهدت «١‏ أرابيلا ثم قالت ١:‏ [نها لشهر أنه زوجها الو<مد وأا لا يكن 
أن نتمى إلى أى رجل آخر ما دام هو على قيد ال+ياة . رما كان هذا هو نفس 
شعور امرأة أخرى تعرفها أنت أيضاً » وتنودت «١‏ أرا بلا » للررة الكانية . 

وصاح « جودء يقول : ٠لا‏ أريد منك أى تمثيل » ٠‏ 
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قالت «أرايلاء : و إلا أسمى هذا مثيلا فإتى أشعر حقا نفس 


٠.» | شعورها‎ 


وختم د جوةء ذلك انوك قندنا قال فق طلحة قاطنة اوسني ٠.‏ الآن عات 
كل ما أردت . شسكرا لما زودتنى به من معلومات . ان أدود الآن إلى مسكنى» 
٠ 5‏ 

وأخذ «١‏ جود » فى تعاسته وانقياضه يتجول فىكل جزء هن المديئة سيق أن 
ارتاده فى صحية « سو » . وظل كذإك حتى أصبح لاندرف إل أبن يذهب . 
أخيراً . فكر فى أن يعود ليتعشى فى بيته » و لسكن لما كان لكل الفضائل رذائل ؛ 
ولما كان لجود أيضا قدر من الرذائل فإنه عرج علىحان الشراب » وكان ذلك للمرة 
الآولى منذ أشبى عدة ٠‏ رهىمن بين النتائج العديدة الاترتبة على زواجما » كر 
دسو ء فى هذه النقيجة ولم تعرها أى اهام . 

فى هذه الآثناء عادت « أرابيلا , إلى البيت وللكن المساء انصرم دون أن 
يعود « جود» فخرجت بنفسها فى التاسعة والنصف واتيجهت فى أول الام إلى 
حى بيقع فى أطراى الب-لدة بالقرب من الثهر حيث يكن والدها وحيث افتتح 
أخيرا متجرا صغير! ابيع لوم الختازير . وقاات , أرابيلا , لوالدها : بحسن. 
على الرغم من أنك طردتنى فى ذلك المساء جئت لريارتك ١‏ لدى ما أقول ؛ أظن 
أن سأتزوج وسأستقر مرة أخرى ولكن عليك أن تساعدى وأظن أنك لن 


متشع عن أداء هذه الخدمة بعد الذى قدمته لك من خدمات » . 
اا سأقدم على أى شىء الخلاص مذك » . 


ل[ وحسنل للغاية . سأذهب الأن لأعث عَنْ رجل وأخذى أن كون خرج 
هائما على وجهه ويحب أن أعود به إلى البيت . كل ما أطليه مئك ألا تذلق الباب 
الليلة فقد أضطر إلى المبيت هنا لو حدث وتأخرت » ؛ 


ب «كنت أظن أنك سئملين أدعاء الآهمية لنفسك و تبتعدين عنى 1 . 


كد و كلما أطلنة يفتك الآن نوو الا تان الباسه» 

عادث ١ه‏ أرابملا عر خورف إلى حيث لسكن و جود )». ربعك أن نأ كدف 
أنه ل يعد إلى بيته بدأت:فتشءنه . وراحت تفسكر فالطريق التىلابد أن يسا-كها 
وقادها تفسكيرها إلى الذهاب مباشرة إلى الحان التى اعّاد فى الماضى ااتردد علببا 
وحيث عملت فى مشريها فترة قصيرة . ولم تكد تفتيح الباب الذى كتب عليه 
« مشرب خاص » <تى وقعت عمناها عليه وكان لس فى الضوء الخافت داخل 
إحدى مةدورات ااشراب وقد تركزت عيئاه على الآرض فى نفارة خاو من كل 
تعبير وعندما دخلت وجدته إشرب البيرة . وأا ' يلحظ,ا تقدمدت وعجأسدت 


9٠ 4. بحا‎ 
٠ ٠ 


رفع , جود »رأسه وقال دون أن تبدو عليه الدهشة ا «دهل جدّت اشرق 
شيئا با « أرابيلا» ؟ إنى أحاول نسمانها . هذا كل مافى الآمر ١‏ الكننى 
لا أستطيع وى عائد إلى الت 6ه رأثت 5 وإن كأن قد بد ى تعاطى الثراب 
إلا أنهكان حتى تلك اللحظة قد تعاطى منه قدرا قليلا . 
مه وصرتك قط ليحك عنك أمرا العزيز . أ متوءك 1 لايد أن تتعاطى 
شرا ب أفضل دن هذا 6-6 
ونادت على الساقية وثالت : ١‏ اشرب , ليدكيير » فذلك يناسب رجلا معدا 
أكثر من البيرة . اشرب ١‏ ار اشينو » أو ١‏ الكوراشوا, الصرفة أو المحلاة أو 
ه براندى » الفراولة . لسوف أعالجك أما الفتى المسكين ١‏ , , 
وكل هذه الآنواع عندى سواء ولا أهمم بذوع معين . لمكن براندى 
'الفراولة ٠‏ أسادت إلى' د مدق عه أساءثت إل إساءة بالغة ' أ كن أتوقمها . 
أخلصت ١‏ وكان الواجب أن تخلص لى اى تنقذ روحى . داست على روحى 
بالأقدام ١‏ لمكن الخطأ للش خطأها 0 لها من ذْدّأة صغيرة مسكانة إلى واثق 


من ذلك , ٠‏ 


لم يظه ر كيف حصاتٍ ب أرابيلاء علي المال و لكنبا طلبت شرا لا وله 


6. 


و دوعت إلغن. وعدد م فرنأ من شر ب لكأ مين طلدثت غيرهمأ وارناح دجودى 
إلى أن النى #قوده فى تعاطى هذه المسكراتشخص مرف دغائل هذا الآمس جيدا. 
رظات : أرابيلا 3 متخاغة كثيرآ بالنسية جود فى ال الشراب ولكانها على الرغم 
من أنه كانت قشف ار ف حين أنه كان بجرعبا 2( فإمها تناو أت مه ذقط القدر 
الذى لا بجعلا تفقد وعمسا ولم يكن ما شر به بالقليل بدايل اللون القرهدزى 
الذى كسا وجبها . 

كانت الغمة حدما دعةه ف تلات اللملة موداثة وهمواسية وكانا قال 0 لا مهمنى 
ها يحدث لىع س وكان يكرر هذه العيارة بين الحين والمين # ردت « وانكن 
ذلك ممى 0 إووعانت بماعة الإغلاق فاضطر[ إلى الاروج وعندكل لفت. 
0 أرابيلا 0 ذراعها حول وسطله وقادت خطواته ار غة : 

وعند ما بلغا الطريق العام قالت : « لا أدرى ما سيقوله صاحب الدارعندما 
يراق أعرد بك عل هذه الصدورة . أترقع أن ون الآبواب علدت وماطدار 
إل الازول ليفتح نا 

5-5 ولا أدرى. لا أدرى» : 

ب هوه ذا أسرأ ما يصادفه الإنسان 6د ما لا ييكون له بيت خاص . 
أقول لك يا جود ما يحدر يا أن نفمله . تعال إلى بيت أنى بت املحكها فق 


وبلده قلولا الوم . أستطيع أن أجملك تدخل دون أن براك 5 أن وف 0 
الغ سه سكون على ما برام 86 

قال دجرد» :؛ دأى ثفى. بت كان فاذا ,مى الأنى, وسارا ا 
وإن لم يكن ,قصد من ذلك إظبار الحب و لكنه فمل ذلك جرد شعوره بااتعب 


وعدم التوازن ولحاجةه إلى من لسمكةة | أمه ' 


قال متلمما : «هذا ‏ هذا هو المكان الذي أحرق أيه الشبداء » , قال 


00 


كلك مدنا غينن] لا يقاررافااء ماق الدكزينا فالات فولزيواق كتاه الى أنماء 
د الدولة المقدسة » ويذكرى ممرورنا هن هنا ما قاله « فولر » ذلك العجوز . يقول 
«وارء فى كةاءه د الدولة المقد..ة » إنه عندما درق دريالى» قام الدك:ور و“عمث 
بالقاء موعءظة قوم عل الآيةالما لك عرة دن هر 1 دوس . و#ول . 
« إن سسليت*جممدى حتى أحترق وللكن ليسلى عبة فلا أ تفع شيا » إنى | تذكر 
هله الابةكبا مرت من هنا 3 إن د ريدل كن عه 

تآ نعم بالضيط . جممل مذك ذلك ياعز يزى <دى وم توجد علاقة بين هذأ 
وهموضوعنا الحالل © ء 

9 عجرا آ أجل وجاك || [نى أعطى حوسدى ليحرق ا ولكرن آه 5 
لا تفومين | لا بد من «سوء اتفهم مثل هذه الأمور ! وأنا الذى أغربتها ب 
تلك الصغيرة المسكينة | والآن رحلت ولا مثئى أمس نفسى ١‏ افعلى فى ما تشائين | 
ومع ذلك إ ا صذحتث ما صيعته اترضى ضيرما 5 مسكينة هذه الصغيرة دسو هو[|. 

و فلتشنق | أقصد أظن أنما كانت على حق » . 

وأصاب ١‏ أرا بلا , الفواق ومى تقول : «١‏ إن لى عواطق أيضا مثلها تهاما 
وأشعر أن أنتمى إليك فى نظ السماء وليس للآى شخص آخر أن يفرقنا حتى 
الموت ساني قن يك إن الآوان لا فرت أبداً سن فهى” باب على الإصلاح | . 

ما كانا قد وضلا إلى بات والدها ففمحدت الياب زدة و تلأدسدثت طر يهأ 2 
الظلام من أجل الور : 

وم 586 الظروف تزتاف كثير! عن ظروةهم عند ما دخلا اا وخ ف 
و لسارم 1 وكان ذلك مغل زمن طويل 5 ' تكن دوافع ٠‏ أرابيلا الآن 
تاف عنها فى ذلك الوقت 1 ولكن٠:‏ جود» م يفسكر فى ذلك وإن فعأت هى . 

قالت بعد أن أحكنت غلقالباب : ١لا‏ يمكننى العدّرر على الاب باع يزى . 
لكن ؛هذالاوم. تعال من هنا وسر عاتهي الدوء» . 


6. 

قال ' « إن المكان مظل وكأنه قطوءة من قار » : 

«هات يدك لأقودك . ماك . اجلس لأاخلع لك حذاءك فإنى لا أريد 
أن أوقظه» ٠.‏ 

م دمن 9» ٠‏ 

نت # أق قداكين ندة ع 

وخلعت له دذاءه ثم همسست : د والآن [مسك فى . لاهم ثقلك . أصعد ب 
واحد م( أثنين ( ثلا به 03 0 5 

قال وقد فارقه وعمه : د وللكن هل من الأن فى يننا القديم بالقرب من 
« مير بجرين » ؟ إن لم أدخله مال سئوات | هىء ١‏ وأبن كتى ؟ هذا م و3 
معرقنه | » ٠‏ 

« إننا فى منزلى أمها المزيز حيث لا يتجسس عليك أحد فيءعرف 5 أنت 


فك ا والآت ثِِِ همأ اتضترد :: ثلائة , أر بعة هذاهو :والآنسوادّل 
الصءود » ٠‏ 


(72غ1) 

كانت « أرا بيلاء تعد الفطور فى الحجرة الخلفية من الطابق الفلى ذا التكوخ 
الصغير الذى استأجره أبوها . مدت رأسها داخل المتجر الصغير الذى افتتحه 
أمام المئزل لبيع لحم الختزير وأخبرته بأن الفطورأعد . أما « دون »» فى حاو لته 
الظوور ؟ظبر الجزار التخصص ف لحمالخئرير . إذ ارتدى قيصا مقسخا بالدهن 
وتمنطق زام دلت منه قطعة من الصلب - فقد أقبل عليها سريعا . 

قال فى تراخ : «١‏ يحب أن تازى الماجر هب ذا الصاح على أن أتوجه إلى 
د لماسدون » لا بتاع عض الا<شاب وأصاف زيرك على أن أذهب إلى أماكن 
اغرئ . إذا كنت تعيشين هذا ذلا بد أن عدى يد امعو نة في الفترة الاولى عل 
الأقل <تى تسير الأمرر !ع , 


6. 

ونظرت فى وجمبه أظرة مجردة من العاطفة وقالت : « <سن ؛ عن اليوم 
لا اأستطيع القبول ٠‏ لدى مفاجأة فى الطابق العارى » . 

دوهاذا تكون هذه ؟» . 

«لدى زوج!» . 

تنا ل للدي 

- « نعم . إله م جود .عاد إل» . 

عب بو وله القدم الاصلى ؟ حدن . على اللدنة ايا 

و أحببته داتما وهذا ما لا بد أن أصر ح به» . 

وال د درن» ف اتفعال مفاجىء وهو يوىء إلى أعلى و يقول : ٠‏ واسكن 
كيف حدث أن روصل إل ذوق؟» : 

ولا تسألنى أسئلة حرجة يا أحى . ما ينبغى أن تفعله الآن هو أن متفظ 
شارف أدوة اوهو رونا كنا عليه 

ووكرف؟. , 

لا وانزوجع». 


له دآه . عدون ٠‏ هذأ عو 8 “عوت ئّ حما فى . الزواج ثااءة من الردج 
القديم بنا ف العالى كل مدا العدد من القياب الصاعد ا ُْ 0 أنه لا إعدير را ٠‏ 
و كنت ف مكانك أحيثك عن زدج جديك , . 


وهل من العجيب أن ترغب الزوجة فى استعادة زوجها ااقدم لأسباب 
منعاقة باحترام الثامى 7 ولو 5 دن جره الرجل ( عخدمأ برغب ف أستعادة 
الزوجة التى هجرها : ماذا أقول » لا بد أن يدير عمل كهذا ضحك ااذاس ١‏ , . 


وهنا أخذت ١‏ أرابيلا » نوبة من ااضحك الصاخب وشاركيا فى ذاك والدها 


0٠6 
وبعد أن ار قفية وقارما القدمم قا لت :« فلن مهل أله ب ع وسأتولىأنا‎ 
الباق . أخرق هذا الصباح أنه بحس بصداع يكاد يحعل رأسه ينفجن ويكاد‎ 
لا يعرف أين هو ولا تب فى ذلك لو فسكرنا فى أنواع ازور التتى شربها آيلة‎ 
الأمس. لابد أن يجعله يشعر هنا بار والرضا ولائتركة يدود إلى الذر ف[ اتّبضة‎ 
الى ثم فمها : ومهما اقترضت منك دن مال 1ه لك : والان كاب أن‎ 

0 لآرى كيف هر الآن : ا للدريز المسك.ين ]1 

ورصعءدت اسم وفمدت باب حجرة الذوم ف رفق زائد واأختاست الأظى . 
وعنديا وجدت أن شمشوتما حليق الشعر نانم » دافت إلى السرير ووقفت 
تتأمله . افد بدا ودج الى على وجبه مر أثر عريدة الليلة السابقة وقالل من 
مسحة الإعياء التى السم ما مظيره العادى ٠‏ 5 أن رموشه الطويلة وحاجيمه 
الدا كزين وشدره الأسود المموج وذقمه 0 بدت كلها وق الوسادة البمضاء كنا 
أكل السمات الجسمية للرجل الذى ما زالت «أرا بيلاء تدرك برائزها الدنيا أنه 
شى ء خلءق م أن عدون عامه . كان هن ألزم امون 4 أن تس كدمك « ح<«ودةع 
وذلك لأنها فقيرة فى الرزق والسمعة . بدت وكأن نظراتما الوالهة نفذت إلى 
أعرا آه إذ توقف تنفسه السر بع وفاتح عيايه » وعندئك قالت : دكيف حالك الآن 
ا عزيزى ؟ إنه أنا 0 أرابيا 6©ء 

وآه . أينأنا. نعم إنى أنذكر ١‏ لقد آويتينى . أنا شرير »ضائع ' 
مرورضصس ».ناس 3 د إلى أتصى حى !هله ح الى . 

ب ه إذن اب هنا . ليس باليبت سواى أنا وأى ويمكنك أن تستريم حتى 
أن همك صبدتك اما :“سأةول هم 0 أهل مكان عيرلك ؛إنك د«راض ©. 

وإ لأعجب ماذا يقولون عنا فى اابيت الذى أسكنه !, . 

5000 لمم وأفس فم كل ثىء اك كرون دق الأونق أن 
تتركنى أدفع م علننا دن #ود وناك اعلا يظئون أننا هر نال . 


0-7 لعم . ستجدين فى جمى تقود! كافية , . 


ةه٠ا/‎ 


ودون أن تر ث لشىم أغلق عمأمه لانه ' تمل ضسسبوء التهار فى مقاحية 
أل#موممين ( وبدا 3 له راح فى إغفاءة دن ودبيل . وبدد أن اخنذت 9 أرا بلا 6 
1 تقوده وغادرت الغرثة فى هدوء ٠‏ أرتدت ملاس الخروج وتوجرت إلى 


المسكن الذى غادراه فى الليلة السابقة . 


وم تكد مر نصف ساعة حتى ظهرت ١‏ أرا بيلا , من جديد عند المتعطاف 
تسير إلى جوار صى يحر عربة عليها كل حاجيات «١‏ جود , » وكذلك حاجياتما 
التى كانت أخذتبا مع إلى ذلك المسكن . كآن م جود»ه بعال دن الام جسومة 
بسبب ما أصا به من اتهمار فى اللملة السا بقة »كا يعاق آ لامأ نفسمة بسيب فقدانه 
وسو » وخضوءه «الآرا بيلاء بطريقة لاشعورية إلى حد أنه عندما رأىحاجياته 
القليلة تفتتح وتو ضع أمام عينيه فىيهذه الغرفة الذر ببة وا خنتاطت حاجماته ملاس 
امرأة » لم يذكر معالقا كيف جاءت تلك الحاجيات إلى ذلك اللكان أو ما الذى 


دل عأيه جمدو ها. 


قالت لأابيها فى الطابق السفل : ١‏ والان لا بد أن يمتفظ فى التزل فى هذه 
الايام القليلة القادمة ببكثير هن ار الجيد . إنتى على علم بطبيمته ولو أصابته 
حالة الزن العميق الذى ينتابه أحمانا فان يعيدق [امه وان بجعل منى عذلوقا 
عزما بو إذاك نميو ع فرعت الرطيذة الباق ل لكا ونا تزه اينوم 
والشدائد. لا بد أن يظل منشرح الصدر . لديه قليل من المال فى صندوق التوفير. 
قد أعطاق حافظة ت#قوده لأدفع يمن أى شن د عدن :للك عن واداقة 
الزواج ولابد أن أحتفظ مما جادرة للاستعال حتى أقتنصه جرد أن يصفو 
مزاجه . يحب عايك أن تدفع تمن انر فإن قليلا من الأصدقاء و<فلا صاخبا 
هماما ريد ؛ ولوكان فى مقدورنا القيام بأى شىء فسوف ينطوى هذا على دعاية 
الجر » ا لاه فيه عوثالى. 


ع وذ اللو ركوو لد إنسان محل على طعام وشراب ٠‏ نعم .هذا 
يأاوى على دعاية للج هذاحق» ., 


ممه 

وبعد ثلاثة أيام » شف « جود » قليلا من النرض اليف فى مقاتيه ورأسه ؛ 
ولكنه ظل على حيرته العقلية البالفة بسيب ما زودته به ٠‏ أرابيلاء فى فترة 
مرضه ‏ حتى :صون على حد قولا » روح الهجة لديه ‏ وعلى الاخص ذلك 
الحفل الحادى” الطروب الذى اقترحته وتفذنه لتشحنه حتى نقطة الا نفجار . 

كان د دون » قد التتح لثوه ذكانه الصغير الفقير ابميع كم الختزير والسجق 
و يكن لديه أحد من الزبائن . 518 كان الاامس فإن الحفل أعان عن الذكان 
جمدا و! كدّسبت أسرة , درن » شهرة وإن كانت سيئة بين طية معيئة من سكان 
وكرا يستمينيستر :ل تعرف الطريق إلى الكارات الجامعية ولا اختصاصات هذه 
الكايات وأساليمها . وسئل «جود» إذا ما كان يود أن يفترح أى ضيف بالإضافة 
إلى أرئك الذين اقترحتهم دأرابيلاء وأبوها وفى مزاج مكتئب ينطوى على 
استهتار مطاق » ذكر العم ه جوعر د ستاج » ووسيط البيع ذلك الفأسد ». 
وآخر.ن من نكر أنهمكانوا من الأرددين الدا ين على الحان المشهورة فى فترة 
[دمانه على الشراب قبل سئوات . كذاك اقرح اعى دفر يكازءوه باور أو بليس» 
ورافقته ه أرابيلاء فيا بخص بالرجال , و لكنها عارضت ف دعوة النساء . 


رجل اخرعرفاه كان الشمكرى ١‏ تايلور» وهوءلالر قم من أنه قم فى :فس 
الشارع ؛ لم يدع للحفل والكنه بننها كان عائد! إلى بيته فى ساعة متأخرة من ايلة 
الحفل » ص بالمتجن لميتاع بعض الآ كارع . لم يكن فى المتجن ثبى” منها و لكنه 
وعد ببءضها فى الصباح الثالى . ومندما جاء يطتب أ كارعه. أن نظرة إلى الخرفة 
الخثفية فرأى المدعون وقد جلسوا فى دائرة يلعبون الورق و#تسور_ الخر 
وعرحون وعتعون أنفسهم بطرق شتى على حساب الجزار «دون » . 

وعاد « تايلور . إلى بيته اينام . وفى أثناء مغادرته للبيت فى الصباح الشالى 
سأل نفسه فى دهش ةكيف التهى الحفل . اقد قرر أن الآمى لا يستحق منه أن 
يتوجه إلى المتجر فى لت الساءة المكرة من الصباح 3 صل على ما قد طليه من 
أكادع إذ توقع أن ييكون الجزار وايتته ما زالا نائمين لإفراطهما فى الشراب 
وانجونحتى ساعة متأخرة من أللبل .وعلي الرغم من ذلك » عندما م يباب بيت, 


4 


و دونءء وجد بابه د متوحا واستطاع أن .مع أصوات فى الداخل على الرغم 
دن أن ردادات تلاجة للحم ١‏ دكن 5 أت وسار ودق على باب غرفة الجلوس 
وفمم 7 

قآل فى دهشة : د حسن . يكيل تأ كيد !ع 

كان الضيوف والمضيفون العيون اأورق وبدخدون رحد نون ب لضيط 3 
ركيم قبل إحدى عشرة ساعة ركان المصباح ممئاء والسما ثر مسد لة بع أنه كانقد 
معت سأءتان على بزدع الور ف الخارج 2 


صادت 0 أرا بلا » وهى تضدك 25 تعم ' ها ين "ا رأينا اما ٠‏ الليكى أن 
نجل من أنفيزنا 5 ألس كذاك ؟ واسكن هذا أوع دمن الا<تفال أ أمث | لك بد 


وأصدقاة :ا لدءوأ ف عولة 2 ادهل يأسيك , تأ يلور 4 واجاس ,6 


١‏ كن السكرف أو بالادرى تاج [طارفة :.- بالذى ور من مكل هذه 
الدعوة » فدخل وجلس ثم قال : , سأفقد شلنا ولكنلامهم . حدهن . <قا كدت 
لاأصدق عيتى عندما نظرت إل الداخل ١‏ خيل إلى أنى عدت ثانية إلى الليلة 
الماضية وطاود ع 


- د فعلا . صب للسيد « تاياور » 46 


ولاحظ الآن أنم! تحنس وار « جود , وذراعها حول ومطه . أما ,جود 
فارنسمت على وجبه كبقية الجماعة مادل على مدى إقياله على الشراب . واسثمرت 
«أرابيلاء تقول فى حماء جاءلة لوئها الأحرااناشىء عن الخر ببدو بقدر الإمكان 
وكا له حمرة الحجل التى :تكسو وجه عذراء صفيرة : و <سن . فى الواقع كنا 
متّلوفين على العودة إلى وضعئا الشرعى . قررت أنا و ه جود » إصلاح ما بيئنا 
بعقد العقدة ثانية [ذ |اكتشفنا أن الواحد منا لا يستطيع أن يستغنى عن الآخر. 


اتنتتاء كر 5-7 أنّ سور مدتى باع الغبار وعمديل تلهبو نكمه لفورنا.» 


وبدا ١‏ جج#ود» كأنه لامتم كثيرا 3 أهلةه 21 أرا يملا « أوكبائ ثى” آخض 


آه 


وأوجد دخول ؛ تايلور » بين أإراد امجموءة أثراً ٠عنعشا‏ وظل أفرادها جااسين 
إلى أن ممت ١‏ أرابءلا 2 ف د أبها تقول ١:‏ والان أسخطيع أن ذهب 8 

لحن دا وللكن سوس ليدم 6 

داعم , أخيرته بالأمس نا نأ فما بين الثامئة والتاسءة فثمة أسباب 
تعلق بالكرامة تدعونا إلى زعامه وقت مبكر دون جلية ا المستطاع وذلك 
لآن هذا هو زواجنا الثانى ما قد يدير فضول ااناس لو عدوا به . اقد وافق 
د جود » على ذلك كل الموافقة 1 

» . سن للغاية . إنفى على استمداد‎ «١ 

قال أبوها ذلك وموض مهز جسده . 

الوه ووالنا يها العجوز العزيز . هل بنايا وعدت . » 

«وومتى وعدت أى ثىء ؟ ءقاها ‏ هو الذى جعاته ه أرابيلا 5 
عورا بفضل خبرتها السايقة فى عالم انور . بلكادت الان أن تعيده ثانية 
إلى صوابه - أو جعاته يبدو كذلك فى أعين الفرباء . وقالت ١‏ أرابيلاء 
م:ظاهرة بالخ.ية :د وعدننى عدم مات أن انزو جنى بنا كنا نبجلس هنأ اللدلة . 
“موك هؤلاء السادة» قال د جود » فى عناد : ١‏ لا أذكرذاك : هنا كار أة و احدة 
فقط ولدكننى إن أذكر [سمها فى هذا المكان المدنس ! ١‏ . 


والتفتت ١‏ أرابيلا» إلى أبها الذى قال : ٠‏ والآن ياسيد دفاول» كنشر يفاء 
عشت مع أبنت هنا ثلائة أو أربعة أيام على اعتبار أنكسوف تتزوجبا . ماكنت 
بالطبع لآقبل مثل هذه الأوضاع فى ببق لولم أعرف ذلك . ويستدعى الشرف 
مذك أن تتروجها الآن , . 

قال ه جود» فى حماسة وهو ببب واأقفا , ٠‏ لا تقل شيئًا بعس شرف ! أفضل 
الزواج منعاهرة با بيلون على أن 1 نى ماينافى الشرف | إننى لا أقصدك باع ريرق 
ولكنه جرد تشبيه بلي وهو ما يسمى فىكتب اللغة بصيغة المبالفة» . 


هآ١‎ 


قال د دون» : ١‏ احتفظ بتشبيهانك انفسك وادفع دونك لأصدقائك 
الذين يأوونك , : 


١‏ لوكان الشرف يةتضينى أن أتزوجها ‏ وهو ما أظن أنه الواقع الآن 
على الرغم من أننى لا أء كيف جئت إلى هنا إذ أن على فى ذلك لا يزيد على عل 
رجل ميت - فإلنى سأ تزوجها وليساعدى الله دلى ذاك وإنتى لم أتصرف ما 
ينافى الشرف مع أية امرأة أو مع أى حى . لست بالرجل الذى يريد أن ينقذ 
نفسه على حساب الضعفاء» . 

قالت « أرابيلا » وقربتعضدها من خده : رهما . لاتاق بالا إلمه ياعز يزى . 
اصمد الى الدور العلوى واغسل وجرك ورتب هندامك و بعدها تذهب فى الحال 
للصلح ذات البين مع أنى 0 

وتصافح الاثنان وصعد « جود » فى صحبة ‏ أرا بولا » الى الدور العلوى ثم 
أزل وبدا مرئب اطندام هادا , كا بدت هى الاخرى كذ اك وجاءت يصاحربا 
أبوها واتجه اجميع إلى خارج البيت . 


قالت لأضيوف وهى فى طريقها الى الخارج : ٠لا‏ تنصرفوا فقد أمرت 
الخادمة بأن تعد الفطور ومن فى الخارج وعند ما تعود ستتئاوله سويا فإن 
قدحا من الثءاىالساخن لابد أن يعيد الوعى إلىكل.:م قبل أن يدود إلى بيته » . 
وعندما اختفت « أراببلا » ومعها « جود والجزار » تثاءب ااضيروف وبدأوا 
يفيقون تدر يجيا من تأثئير الزر وحاولوا أن يناقشوا الموتف فى اهام بالغ وكان 
د تاياور » أكثرم يقظة فناقش الامور بطريقة متزنة للفاية . 


قال : , لا أود أن أتكلم بالسوء فى حق أصدقاء انا ولكن يبدو ييبا أن 
'رى زوجا وزوجة يبزوجان من جديد . لوكان هذان الزوجان ترا ءن الاتفاق 


فاارة الآرلى عندماكان عقلاها امنين فإقى أعتقد أنهما ان يِتَفقا فىلارة الثانية. 


ب «ألاتظن أنه سيتروجها ؟ » : 


1ه 

«لقد أحرجته المرأة بالااتجاء إلى شرفه » وعلى ذلك سيتزوجها » . 

دلا أظن أن الزواج سيت بهذه البرعة إذ أنه لم يعد وئيقة ال هذا 
الزواج دم يفعل أى شى” آخرء . 

يرحمك الله ! أعدتها هى . ألم تسمعبا وهى تخير والدها بذلك؟ 

قال 05 :ناور » وهو يشعل غلمونه انية من المصباح الفازى 0 على أى حال 
إذا أردت أن 39 علما جزء[اء جزء! ؛ فوسى لوست بالثىءه اقبي وخاصة لو 
أظرت [ليها فى ضوء الشمموع . لا تنى أن العملة التى تداواتها الأيدى لايمكن 
أن نهدو جديدة كغيرها الى خرجت 'ثوها من دار السك . و لسكن يا انسبة 
لامرأة جابت الآفاق وذهبت إلى أركان الدنيا الأربعة فهى تعد مقبولة نوعا ما . 
قد سكون كة ذوعا وأا غاظة ضسلوع المتزير ولكنق أت الارأة الى 
لا نسقطها نفحة الريح » . 

والبعت الاعين حركات الذادمة وى تود للفطور (وضع المفرش على المائدة 
الى كانو! استخدموتما ف الشراب . فعلت الفئاة ذلك دون أن تنظلف [أأ ده هن 
آثار لخر . وكانت السءا أن قد أزحتث عن المافذة وبدأ جو ألييث وكأن الصباح 
تقدم ومع ذلك غلاب النعاس لءعضص الضروف وثم قْ مةأعدم بدا ذهب بعضيم 
إلى الباب وأخذوا يطيلون النظر فى الطريق أماموم وعلى رأس هؤلاء , تاياور » 
الذى عاد بعد ؤثرةٌ وهو بغمز بعمتيه ويةقول :8 حدق السماء إنهم عائدون وأغاب 
الظن أن ااؤام؛ يجحت 1» . 

وقال العم د جو > وهو المرهه إلى الداخل و لا بل عو أنه أصبح حروا 
في اللحظة الآخيرة . إنى أدام يسيرون بطريفة غريبة وهذا دليل عل مدى قولى». 

وظل ابيع بنظرون فى صت تام حتى موا الجلية الناشئة عن جماعة الرفاف 
وهى تدخل البيت وكانت « أرابيلا» أول الداخلين وثم وجبها فى وضوح عن 
أن خطتها كالث بالنجاح . 


اه 

قال 0 :يلور » روهر يشحى 2 يا إنشدءة الاحترام 0 أرجح أنك 5 
الآن السيدة 2 فأولى 65 2( ©“ . 

وقالت ه أرا اا » فىرقة م7صنءة وهى مخلم ونمازما و أرفع يدهأ الدسرىق ف 
وجوه م كل َُ أصيبدث أأس.دة دكاولى» دمن حل يل . م هو القفل , المفتاح 
انظر ا على أى حال كان فى منتهبى اللطف معى وكان <تًا رجلا نيبلا وشهما . 
ع القسيس ِ 5 حد ثنى يدل انهاء امرأسم وكان ف مدل مه رقءةا كغلام 
ساذج . قال : ( أهنئك من كل قلى أيتها السيدة د فاولى » إذ أنتى يعد أي 

معدت قصتك وقصة زووك ضيحت الأن أعتقد أ فعاجا ماهو صواب : 

أما عن ذنو بك ف الماضى كزوجة وذنويهكزوج فأغاب ظنى أن العالم لايد أن 
يغفى لك إذ غفر كل منكا للآخ ) . نعم .كان اطيفا للغاية وكان نبلا وكان 
شهمأ ٠.‏ لد عاد كول ( إن المكيسة لاندترف ف عقيدمأ با اطلاق وهذا لوأردتم 
الدقة ولا تنسيا ما قلته اكما أثناء الاحتفال بالرواج » بلحب ألا يغيب ذلك 
عن ذا كرتم فى خررجكا ودخو اك ءإن ما جمعه الله لا يفرته إنسان ) . نعم كان 
رحلا لعامفا ركان شهما نبملا 1 ولكنك ا « دود ا :صرف بطر نقة 
أثارت خوك الزاس جمعأ وجعاتك مومع اذزؤ والسخرية 57 عق ف 
إستقاهة واشد قامتك مث دن بنظر إلبك ظن أنك تدرب تفسك على أن 
آصبح من رجال الفضاء على الرغم منأ ننى كنت واثقة من أنك كنت ترى الثىء 
شيئين طول الوقت وذلك من الطريقة المرتبكة التى فتشت مها عن أصبىى » . 

وقال د ح<#ود» متلءةا 0 قلت فى عل أسئهداد لان أفعل أى 3 نقد 
شرف امرأة وافذت ذلك علا » . 

سس ١‏ سلسدنع .هنأ ا عزيزى تتثاول اعضص الطعام 2 

وقال فى تبلد ظاهر : ه أود. بعض الويسى , . 

دهرآأء ياعزيزى . ليس الآن الى ببق لدينا مله ثىء . سيزيل القناى 
الغشاوة عن رءوسةا وسرعانما التعش كالبلا بل 50 

م (م) 
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وحن .ها قد تزوجتك . قالت إنثى يحب أن أعود إليك وأن ‏ 


أتروجك ون حول بل وماقدئعات درن[ بطاء مذا هوالدين المن . ها .ها .ها :ع2 


(8م) 
وحل عمد القدس ممخا ثبل وأ #ضى وكا د جود» وزوجهه » وقد عاشا 
فترة قصيرة فى مزل والد ه أرابيلا ٠‏ عقب زواجهما الثانى » قد اكتريا مسكنا 
فى الدور العلوى من منزل أكثر قرباً من متزل أأديئة . 


وف اللشوور القلملة الى الث زواجه اذى 2 ١‏ تعمل « جود» سوفى إضعة 
أيام فلم تسكن صوءه على ما برام بل إنما أصرات الآن منهارة وهو بجلس ف مقعد 
كببر أمام المصطلى و يسعل كديرا . 


كانت ١‏ أرابيلا » تقول له : « اشتريت اتاعب بأضس الأثمان وذلك بءودى 
إليك مرة ثانيسة | عإ” أن آويك كلية ‏ ولك هى النقيجة ! سأضطر إلى عمل 
السجق والمرق الآسود والتجوال هما فى الطرقات ؛ كل ذلك 5 أءول زوجا 
عاجزاً : كن هناك مايدءو إلى الارتباط به إطلاقا . لم لم نحافظ على حوتك بدلا 
من أن مخدع الناس مكذا ؟كانت صمتك على ما برام . وقت الزفاف 1» . 


وقال وهو «ضحك فى مرارة : «آه نعم أذشكر الآنفى الشعور الا<حق الذى 
أحسست به عند ما ذحنا التزير أثناء زواجنا الأول وأحس الآن أن أكيرق.ط 


دن ألرحمة يكن أن بزل على هوأن يصببى ما أصاب ذلك الم.وان وقتذاك ا 6" ٠‏ 


ذلك هو أوع الحدرث الذى أصبح الان الدذور مهأ كل اوم ١‏ أما مالك 
البيت فإنه سمع أن الاثنين غر يبا الأطوار فشك فى أمى زواجهما وخاصة عند ما 
وأئ , أر| بولا 8 قبل دجود » ذات مساء وقد | دف وه دين مفاجىء 5 
لقدكان المالك على وشك أن يطلب منهما الرحيل عن البيت إلى أن وصل إلى سمعه 


عن كارع الميدنه ف الى اللنال قرعا وجاكارة تقانةة جره ل كاك سدور 


0 


6 


وراها وى ثر ممه حذاء ف اس فأدرك أن الحركة أعبر هن ذواج جفيق واسففاج 
أنهما *ترمان ؤ:وقف عن اكلام ' 


ول تتحدن سصمة ه جود» وطلب يوما من » أرابيلا » بعد تردد طويل أن 
تؤدى له خدمة خاصة . وعند ما استفسرت منه فى [همال عن كنه تلك امهمة قال : 
« أطلب منك أن تكتتى لسو» . 

دو لم تريد منى صق السماء أن أكتتب لها ؟, . 

١‏ لأستفسرى مئها عن حاطا و لتعلى إذا كانت ستحضرلرؤيى لآاننى ص يض 
وأود أن أراها ح عرة خرف . 

٠ليس‏ بالغريب عليك أنتهين زوجة شرعية بأن تطلب منبا هذا 1 » . 

«إتتى أطلب ذلك منك حتى لا أوجه لك أية إهانة . [نك تعر فين ماما 
أنتى أحب «١‏ سو ء ولا أود أن أقلل من أهمية الموضوع بالندبة لى ٠‏ فالحقيقة 
ماثلة أمامئا وهى أننى أحيها <مًا . و بوسعى أن أجد ألف طريقة ى أرسل لها 
الخطاب دون عليك » و للكتتنى أود أن أكون صر ا أمينا معك ومع زوجها . 
إن دسالة تنكتدينها أنت وتطلبين فيبا أن تحضر ء هى على أقل تقدير رسالة خالية 
من الفضيحة أو الدس الحقير فل وكانت « سو ء ما زالت #تفظ بشىء من طبيعتها 
القدمة فإنم! ستحضر » . 

» . إنك لاتحترم الزواج فى قليل أو كثير ولاتدرك حقوقه وواجباته‎ «١ 


«وماذا همك من آراف . إنى فقير بانس ١‏ هل مهم أحد فى العالم أن 
عضر [نسان ليراتى وليبق معى نصف ساعة بعد أن صرت على حافة القى | . 
هيا . أرجوك يا « أرابيلاء أن مكبى لا , واستمر توسل إليها ويقول : 
« قابل سلامة طويتى بقليل من كرم الأخلاق | » 


5 ولا أظن أننى سأفمل ذلك ١‏ وأحس د جودء كأن ضدفه الجسدى 


ذهب بكل ماتبق له من كرامة وهو يقول : « ولاحتى مرة واحدة ؟ أرجوك | » 


1 

وولح تود أن تطلمها على حقيفة ما وصل [ليه حالك ؟ [نم! لاتريد أن 
تراك . إنها الفأرة الئى غادرت السفيئة الغارقة | » 

خخ ل ا 

«أمها أنا فيقيت معك <تى النواية . يا لماقى | كيف أحضر هذه الفاسقة 
لما ا 

وعجرد أن خرجت الكلات من فها هب ه جود من الاقعد . وقبل أرنب 
عرفت « أرابيلا » أبنكانت » ألق بها على ظورها ذوق أريكة هناك وركع فوقها. 

وقال فى صوت خفيض : دكابة أخرى من هذا وسأقتلك هنا فى الحال ! 

سأكون أنا الرابح على طول اط لو فعلت ذلك » أما موق فان يكون آخر 
شى* أربحه من وراء ذلك لذا لا تظنى أنتى أمرح ممذا القول١»‏ 

وقالت وهى تلبث : «١‏ وماذا فق أن 1ل ؟ 5 

«عديتى بألا تتحدثق عنها أبدا . » 

« سن للذاية . أعدك . » 

قال فى احتقار وهو يتركبا تفات من قبضته : و سأصدقك . أماعن قيمة 
وعدك فلا أستطيع أن أقرل . » 

ب هلم تستطع أن تذيج الختزير ولدكنك تستطيع أن تقتلنى ر » 

وآه . هائذذا تغلبت على . لا أستطيع أن أقتلك ‏ حتى فى سورةغضى . 
اسخرى منى اذن | » 

وبعد ذلك أخذ يسع ل كثير| جدا وقدرت المدى الذى سوف عد [لمه عمره 
وفى تاظر إليه فى إشفاق وهو غدد ووجمةه متقع وغغمت «أر ابيلا» تقول : 
٠‏ لسوف أرسل فى طلبها لو وافقت على أن أظل مءك فى الغرفة طول وقت بقائها 
هنا.ء 


/أأه 
لود جدله الجا ب الارق 3 طيمعمه ورغيوكه قُّ أن يرى «٠سو»‏ عاجز | عن 
رض ما عرضت تى فى هذه اللحظة وهو ؤذروة امتياجه تأجاما لاهما : « نعم . 
أوافق . فقط أبعنى فى طليها .» 
وق المساء استفسر مم عر إذا كانت كتدتفا ذقا لت: «ه نعم ٠‏ كيت رسالة 
أخيرها أنك مريض وطلبت مئها أن تحضر غداً أو بعد غد . لم أرسلها بعد . » 


وف الموم التالى تساءل « جودء عما إذا كانت أرسلت الخطاب حقا ,و لكنئه 
ُ/ يشهأ أن يسأها ودماه الآمل الاحن الذى قات على أتفه الآمور إلى الانتظار 
ف قلق وتوقع 0 ركان يعلم مواعيد القطارات الى تمل أنتسةةلما ورهف السسميع 


لم تحضر ء ولسكن « جود ء رفض أن يخاطب «١‏ أرابيلا » فى الموضوع ثانية . 
أخذ يأمل ويتوقع طيلة اليوم التالى و كينها لم تظهر 6م أنه لم يتاق منها أ.يةرسالة. 
هنا ترر فى أعماق نفسه أن «أرا بيلاء لم ترسل الخطاب قط على الرغم من أنبا 

تترتّه فعلا . كان فى تصصرفاتما ما أو حى بذلك وكان ضعفه الجسدى بلغ درجة 
جداةه لرأسه حبش باليكاء فى الاوتات النى لم تسكن موجودة مده <تى لا ترأه . 
وكانت شسكوكة فى الواقع على أساس قوى . أما « أرا بيلاء فظنت »كغيرها من 
الممرضات ؛ أن واجبها حيال مريضها هو أن تعمل على تمدثته بطريقة ما غير 


ل يعد يذكر لها شيئاً عن رغبته أو عن شسكوكه غير أن تصمما صامتا خفياً 
نما فى داخل نفسه ومئحه القوة يا مئحه الاتزان والهدوء . وفى أحد الأيام ؛ 
وكان الوقت ظهراً , عادت بعد فياب ساءتّين فى الخارج ودخاتحجرتهفإذا 


مها جد مقعده خاليا : 


وارمكثت بكل جشدهاعلى السرير ثم جلست وفكرت 5 مق وقالت؛ دوالان 


إلى أية مصيرة ذهب زوجي| » . 


6ه 


وكانت الأمطار [امهمرة القادمة من الجبة الشمالية الشرقية تبطل دون انقطاع 
طوال الصياح . وعندما نظرت من الناؤذة إلى السيول [أنههرة من ادماء شعرت 
أنه من الاستحيل أن تصدق أن مريضا يستطيع المغامرة بالأروج إلى حيث ياق 
دتفه ألاؤكد ومع ذلك ء, لكا اعتقاد راسخ أنه خرج وأصبح ذلك الامتقاد 
حقيقة وأقعة عند ما فتكت البيت وقالت : ١‏ لوكان جنونا مكذا 2 ليحدث له 


ما حدث الا عكانى أن أفمل أ كثر من ذلك » . 


فى تلك اللحظة كان «١‏ جود , فى غطة السك الحديد القريية فق «الفردسةون 
يلف نفسه بطريقة غر ببة وعلى وجمه بدا الشيدوب واضحا وكدانك_أنه شال 
أثرى مصنوع من اارمر وكان اللسافرون يحملقون فيهكثير! . و بعد ساعة, 
وجسمه التحيل يكين داخل المعطف الكبير الطوبل وقد اف <و لجسده ملاءة؛ 
غير أنه بلا مظلة » وعلى هذه الال رآه الناس وهو يقطع الطريق المودل إلى 
د ميريحرين » وطوله خمسمة أميال . على وجبه ارتسمت علامات التصمم الذى 
هو وحده دعامته ب وإن أمده ضعفه الجسدى بأسامن وأه . وعندما جاء إلى 
الماطقة المصعدة فى الل » شعر بمقاومة الريح لحركدةه و الكدنه أسرع السير . وى 
الثالئة والنصف وقف جوار البئر المدروف فى « ميريجرينء ورااطر قد احتجز 
الميح داخل منازهم فهر منطقة الحشائش إلى الكئيسة دون أن ياحظه أحد 
ووجدها مفتوحة . هنا وقف يتطلع طويلا إلى المدرسة حيث اسةطاع أن إسمع 


البرات الموسيقية اللاصوات الشابة الى لم تلم أنين الخليقة . 

انتظر حتى رج من المدرسة غلام صوير ب وظهر أنه ع[ له بالخروج قبل 
المتعاد أسدب أو آخر ورفع و جود ع بده وجاء الخلام 

سد هه« اذهب من فاك إلى الييت الملحق بأأدر سة و أطلب دن أأسيدة 
الباراهون: أن تنفضل بالحضور إلى السكنيسة لبضع دقائق » . 

وداح الصى وممعه ه جود ء يطرق باب السكن . أما هو فسار إلى داخل 
|ادك-نسة .كان كل ذيء جديدأ م عدا بقايأ صخر ية قد به دن قطبع ارقت بعل 


أفللك 


نود يد اليناء رايت ئَ الدواثط الجد بدة ذوثفف ب#وار هذه القطع الى دثت 
شومرة “نل م توأ من أهل ذلك المكان وكا وأ أجداده وأحداة وسو ىه 
قطرةٌ مضائة إلى الفمث المنههر وكلانت <وله : 

3 «أوه م أكن أن له 1ه كن أظن ‏ أوه با وجوة 06 » 
واتئاب تافسها أوبة سكير بة أعقيتها وا بات أذزرئ وتقدم حوها واسكانها اك 
لنفسما لبسرعة وقفلت راجعة . 

أخذ يقول ا متوسلا :لا تذهى لا تذهى | هذه مرق الاخيرة | ظئنت 
أن التتظارئ هنا مكزن ابل تطفاذ مق فضول [ل :بتك وان أج دن الآن 
فلا تكوق إذن عدعة الرحة . سو » سو ! تن نتصرفتصرفا حرفيا «والارف 
يفل | ٠.‏ 

قالت وقد إرتعش فم واتوغرت الدموع من عمليمأ ينما سويوت له بالاقبراب 
منها , و سأبق . ان أكون قاسية | ولكن ءلم حضرت وأتيث هذا العمل 
الخاطىء ٠‏ نعل ذلك العمل الصائب الذى فت به ؟». 

2 م أى عبل صائب ؟2 : 

. » زواجك ثانية من ه أرابيلاء . جاء ذلك فى جريدة « أافردسّون‎ ١ 
تسكن قط زوحدة لان.ان غير ك أ «دجودهو- بالمعضى الصحيح للكلمة . على ذلك‎ ' 
2 احمات صدعأ ا « 76 مها بأعترافك مذ و بأعادتما إلنك 5 لمة‎ 

ديا إله السموات ! وهل هذا كل ما أتيت لأسممه ؟ إن كان فى حياق 
م خط دل قدر الاسان وامعده عن الفضملة ( ىه اك شذوذا فهو هذا العقد 
الدذن الذى عقدته مع أرا بولا ء والذى تسميئه بالاصرف السلم ١‏ وأنت 
ارضا 5 5 أسمين نفسك زوجة « فملوة..ءون » ! زوجده | أنت زو جنى » . 

ولا يجعلنى أهرت فلكت ا أعد أ إولكن دل هذا إى 


مصممة ع , 


0 

هلا أستطيع أن أفهمكيف فعلتها كيف عفلتها ‏ لا أستظيع !» . 

ل ودعك من ذلك : أله زوج رفءق نب وإى إق تصارءت وثئاضات 
ودءت وصامت : شر دمأ 52 دوسدى اما : وب ألا ف أرجوكد 7 توقظط -2( 

ملاف . 1 وأما لك أيتها أحقاء الصخيرة 5 العز بزة : أنءةلك ؟ بدو أنك تعا نين 
دون أن ملكاتك ا دن ال ممكن أن أتحادل وإباك لو م أعل أن أدرأة ف مكل 
حالتك الوجدانية لا يحدى معبا مخاطرة عقلها . أو هل الحقيقة هى أنك ضدعين 
نفسك . يا عى الدال مم كثير من النساء » عندما يقفن هذا الموقف فلا يعتقدن 
فى حمة ما يتظاهرن به ولا عمون سوى الاستمتاع بترف عاطفة خلتها أءةقاد 
مزليف ؟». 

سات 1 رف !كيف عكن أن تكون موده الق.وة ؟؟ه. 

سن ا« 5 ذا الوزيزة 3 ادر يمه ( لأرقرق-ة ا أ الدطام القمض أعقلمة 
41 لت (اهضة ممق دة قا من حؤلى أن أمشع مم ناظر الى ا ين ذهب احتقارك 
للدها ليد ؟ لى نين ف مكانك لدار دثت ىا اردق شجاعة ٠ه‏ 

استدارت فى سرعة وثالت : ١‏ إنك تسحتنى وتكاد تممانى باعوه اذرت 


فى 1 ؟:. 


«سأفعل . ان آفى لرؤيتك ثانية » حتىل و كان لدى القوة التى ان توأتييى 
منة اخراك ومنو الأسوح :دون أ نما لا التوابى الجبن ا 

وبدأ صدرها يعلو وينخفض وهى تتول : هلا عكننى أن أنمماك وأنت 
تقول ذلك ا»واستقرت عيناها عليه احظة ثم استدارت سريها وثالت فىا ندفاع : 
ولا تحتقرقى لا تعتقرق ب قبلنى أجل » قبانى مات عديدة وقل [ننى است جيانة 
ولاخداعة حئيرة ‏ لا أحتمل ذلك ب . 


٠ 3 0‏ 1 57 . تي 2 . 
2 اندئمت ود وأستمرت تآول وتى «صنسح ثم فوق 43 :و يأب أن أقول 


كسة 58 ذواج ظاهرى عند اقد ارده مواق مرذأ الام لي 


ه١‎ 


د اركف 

٠أقصد‏ أنه يجرد زواجصورى لى يزد عليذلكأ بدا منذ أن عدت إليه ٠!‏ 
وها إليه فى قوة واعتصرها بين ذراعيه وثمسر وجبما بااقبلات ودو يول : 
0 وأيكن الرؤس أن 0 طحم المعادة فهذه احظة سعادق ب استحلفك 


بكل مقدساتك أن ت#ولى الحق ولا تلكذفى . أما زات حبني ؟» . 


سد 8 الحلياة أل لعل عام المم ١‏ وللكن 3200 ألا أفعل ددا إإننا امب 
١‏ ( اع 7 8 
ألا أبادلك القبلات م أنمل الآن ب» . 
د ولكن اتعلى ب . 
ساس 8 رمع ذاك َم 0 عل للغابة أت و تبالى م ىنأ 4 ء 
دوهعكنا| أنت أيضا إثىء آخر ء لذكرى أطفاانا الصغار التونين ب 
أطفالك وأطفالى !6 


وأصابتها اسكايات كضربة يأحنت رأسها وقالتك لاهثة : ٠١‏ لا... لا أستطييع 
أن أستمر فى هذا ! و للكن ماك أا الءزيز وهاك , إنى أرد لك تبلاتك ب ن.مء 
عم أ والآن لاباء أن أكره فى ذلىمه الأطرئة مدى الحماة ع 

حم ل ا دعدى أتقدم كان 0 . َأ إل هذا !| عدت روجى 
الارل وعدت زروجاك الأول وم لكن فى كام قوانا . ا لافعاما و دك 
فى نفس الحال . كنت تششوان عمس ٠‏ الجن . وكدئت نشوانة حمر العقيدة . أى 
من النشوتين لابد أن تقضى على الثرءؤات النبيلة .. دعرنا إذن ننفض عنا 
أغتاء او وس يها ان 

ولا . ثانية لا ] ... لم تغفرنى إلى هذا اد يا , جود » ؟ هذا منتوى 
القسوة ... و للكتنى تغليبت على نفسى الآن ١‏ لاتتيعنى - لا تأطر إلى . 

ارقي شفقة فى ! . وركعت داخل ال كدنيدة إلى الجبة الشرقية مها وفءل 


وجود ٠‏ يا طليت . ل يدر رأسه ؛ واككة حمل ملاءته وم تسكن دمو » قل 


لفك 
ع ( وخرج مسرعاأ 5 وعندبا ررم بارف المكسئسة بمو ثورات تحت فاه 
فاختاطت بصوت المطر المتساقط عل النوافذ . و بدافع أخير من الحب الإساق 
الطايق من كل مل قفرت وكأما برع ليجدته ,2 ولكدنا جات عل ركيدرا 1 ليه 
و غطت أذنيها بكفيها حنى اختقى آخر صو ت له 1 

فى تلك الاحظة كان قد وصل إلى رأس الساحة الخضراء التى خرج منها 
الطريق امتجه إلى المرارع رودت أعتاد ف صيأه أن ماف الغربان .هنأ استدار 
رنظض خافه مرة إلى اليئاء الذى م دحو 26 ثم وادل أأسير وهو كم أن عملية 
ان تقعا على ذلك المنظر مرة أ.خرى . 

ف فصلى الذر يف والشتاء الس 3 إقلم دوس لس, دواثر بأردة ولدكن 
أكثرها يأتى فى أثناء هبوب رياح من الشرق » أو أخرى من الثمال وتتركز 
حول المتخفض القريب من البيت الآاسر حيث يلتق الطريق المؤدى إلى 
, الفردسةون ل بالطريق القدم المسسمى بطر يق 2 رياجواى 55 ف هذا المكان 
تسقط أول ثلوج ااضتاء وتبق هناك أمطارهذات القطرات ااتى توشك عل التحمد. 
فى هذا المكان أيضا يتأخر ذو بان الصقيع فحين بدأ فصل الر بيع وتثوالىأيامه. 
وهنا ف قومضدة الرياح لثما آم اأشرقية ونحخت وابل الامطار المنهدرة الس د«جود» 
طريقه وهو غارق ف اليلل وكانت حركته اليطمئّة الناتّجة عن فقدانه لسابق قوته 
لاتكى الى بظل على شىء من الدفء . جاء إلى صخرة الطريق وافترش الملاءة 
وجلس يساريح فى ذلك الجو الاطير . 

وقبل أن تأ نف سيره » أتجه و الصخرة وس سظورها يا عنكدا باته. 
وكانت السكءّا بة ما زالت هناك وإن أزالت الطحالب معظمرا . وسار تارك وراءه 
البقعة التى نصبت فمها الش:قة لاحد أسلافه وأسلاف ٠‏ سوء ثم أزل اللى , 

وعددما جا. إلى « الفردسةون »كان الفللام قد حل فتناول قدا من الشاى 
إذ أن الرءمة الها ته الى 2 عليه وتغزز عظامه جدائه لاتحمل الصوم. 


والكى يصل إلى بإلنه .كان عاءه أن إستفل الترام و بعدها يركب القطارءلىهرحلين 


لاه 


مع انتظار طويل عند أحد التقاطعات . وحتى العاشرة لم يكن قدوصل إلى 


2.6 كرأاس:ميئستر‎ ٠ 


)9( 

وعللى الرص.ف وقفت و أرابيلا 8 نظن إل جود هن أعلاه إلى أسفله : 

قألت : دهل ذهرت ارؤيثيها 6 

أجاب وهو بر تعش 000 ابرد والرطوبة 0 نعم عات ".6 

8ه حسسهين . دن بك أن السير الآن إلى الييت © 

وكان الماء دنسأ قط منه وهو بكسى و اضطر إل أن 0 على الحانط سنك 
اسه وهو اسعل ٠.‏ 

حو وضرت عل تفسدك بمعاتك هذه أما الرجل الا اكع إذا 3ه 
تدرك ذلك |»» 

100 نعم أدركد . . تعمدت ذلك ». 

مني 1 كنك أقضد أن تعر 4 1 

جو الأ كول اه 

عا عون و البرسى مذ ةن لكين أخل مرا م 

2 أسجمعى إل ا , أرا بيلا «ى تظذين أنك أقوى دنى وهذّه حامقة واقءة إذا 
اعدّرنا القوة البدئية إذ فى مقدورك أن توقعينى على الأرض كا تو قدين لعبة خشهمة 
صغيرة . إنك لم ترسلى الخطاب ف ذلك اليوم ول أستطع حينئذ أن ألومك على 
مسلكك و لكانى لست من الضعف فى نواح أخرى ؟ تظنين . لقد انتهيت بين 
واس نفسى » وأنا سم مس حجرى لساب ما أصاب رثتى من ااتهاب ( إلا أنه : 
ادق ىف الحماة سوىفرغدنين 5 أوهما أن أرى امرأةدمينة »وما أموما نذأ وو 


كان فى استطاءتى أن أحقت هاتين الرغبتين فى ضرية واحدة لو أننى قت م-ذه 


ليفك 
الردلة وبط الامطار ومذا مأ فعلته أ لضيط . أقك وكيا لاخر مرة وبعدها 
قضات عل تفسى ووضهوت ددا لمأ و مة كان كدب ألا تبدأ أيدا أ|». 

ويا إلى . إنك حقا تتحدث حديئًا فيه قسام با انفس ١‏ ألا تشربشيئا 
ساخنا يدنئك ؟ , . 

ولا . أشسكرك . دعينا تمل إلى البيت» , 

وسارا معأ وار الكليات الصامتةوهو ذوئف بن لابن واأين 5 

سمه دإلام تنفار ىع 3 

«تهيؤات سخيفة . أرى بطريقة ما أشباح أو ابك المونى ثانية وهى ااتى 
رأيتها عندما سرت فى هذا الطريق فى أأرة اول 

هت د يالك من مخلوق عجءب |؟. 

د اومدق أنى أرام و كاد أسمع حف.ف أثواهم : لكيق لا بيهم كلوم 
كا كان الحال فى المرة الآولى . إننى لا أومن إلا بعدد قايل نهم . إن علناء الدين 
وشراحه والمداغعين عنه ومن ثم على شأ كاتهم من يؤمئون بالميةًا فيزيةا والطغاة 
وغيرثم أصي<وا الان لا يرون أفماى إذ أن كل ذلك ذنيلك سعد ره ف دبى هن 
وطأة القائق الرهيبة فى الحياة وقوة طحئها لنا» . 

وفى ضوء المصياح دل التعبير الذى بدا على وجره الذىكان إشيه وجه جدة 
ممئة 58 على أنه عاد يرى بعين خماله أناسا عكر أمامه . وصرت فاات كن 
ف ذمبأ سا 51 عل أخن العقود كأ'ىا راب شيدا رج دن بينها : يول ذاك 
يتطلع إلى إحدى الوافذكن اول أن بتعرف خافها وجرا مألوذا . وبدا كأنه 
إسمع أصراتا لذا أخذ يكرر أافاظا م لوكان ياولتفهم معائيها . 

00 ه يبدو أنهم سخرون منى إ». 


سمه «من 62١‏ . 


منام. 
ب وأوه .كات أحادث نفسى ١‏ أقصد الأشياح التى لأ المكان هنا 
تفظن لك ف ود وخاصه أشباح رجال فل وأذ لعنون» و «جيوول» و وجو ادسءون « 
والدكةور ' براون « والاسقف دكين ,"2 
8 همأ أسر ع أى أششراح :كك البى ؟تحدث عذها 6 مامن أشباح هنا . 
ماهن أحماء هنا ولا أموات ماعد| رجلا واحدا من رجال اليو دس و دق أن 
رأيت الطرقات غالءة مثا أراها الآن, . 


«تصورى إشاعر الهرية اعتاد أن عثى هنا | وهناك أيضا سار شاعر 


الأحزان وطبيبها العظم ! » . 


هلا أود أن أسمع عنهم شيئا إنتى أضيق بذكرم » . 

داور إن « والتثر رالى 0 ماق موهن-_ . ذلك النعطف . كذلك يتطلع إل 
«ويكليف» و « مار , و , دوكر » و « أ ثولد» و دجمع غفير من أشباحالعلاء 
كتات الخاوزات > 


,قلت لك إنتى لا أود أن أسمع أسماءهم . ماذا ي#منى من أناس ماتو| 
واثقضى أمرم ؟ أقسم بذات نفسى أنك تتالك نفسك عندما تفع تحت تأثير ار 
وتيدو حيئذ أكثر يقظة ما أنت الأن 1.. 

قال : ء يوب أن أساثر بح الحظةع , 

ويا وقف ليستر يح أمسك ا اقضيان وداح اس يومليه ارتفاع واجبة 
الكلية وهو يقول : « هذ! فن « روبريك ء القدم وذلك فن المفابر » وفى أعلى ذلك 
الطريق الضيق أرى « كرو زر 6و١‏ “مودور 25 وف اأنخفض هناك أرى كامة 
الكرديئال بواجوما الطو رلة ونوافذها ذات الخواجب السامقة الى نيدو وكأنها 
تعمير عن الدهشة امودبة الرقرقة للجامعة وهى تتطلع [لةو إلى ماقت به من وود 


وه 


«تعال معى وسأءالجك | , . 

عد بوعيق النالة .ساعد ىباه أراملا 3 أغوة إل البنت ره ا أشهر 
بالضياب البارد المنبعث من اأراعى المحيطة بكاية الكارديئال وكأنه خا ابالموت 
تأخذ بتلابيى وتجذ بنى [امها شيئًا نينا » وكا قاات «١‏ أتقيجون» أبئة «أوديب» 
للك إنى لا أحسب فى عداد الأحياء ولا فى عداد الأشباح ولكن عندما أموت 
ااه أراب,لا ٠‏ سوف تربن روحى وهى م هنا وهئاك بين هذه الكلمات 
الجامعية | ». 

. أف لك ! قد لا يموت علىكل حال . إنك أبها العجوز مازات قوياء‎ ١ 

كان الوقت ليلا فى « مير>رين , وكان المطر الذى يدأ يثهدر وقت الاصيل 
لم يبد عليه أية علامة تدل غلى أن حدته أوشسكت أن تف . وف اللحظة عينها 
النى عندها كان « جودء و «١‏ أرابيلا» يسيران فى شوارع «كرايستمينيستر» 
ويتجبان إلى بيتهما » كانت الأرملة « إيداين » تعبر الآرض الضراء وتفتح 
الباب الخلى لبيت المعلم وقد تعردت أن تفعل ذلك قبل أن تأوى إلى مخدءبا 
وذلك ى تساعد ٠‏ سو, فى أعمال البيت . 

كانت دسو » من يرنيسكن فى أعمال المطبخ وهى عاجزة عن القيام على شو نه 
إذلم نكن سيدة منّرل ماهرة على الرغم من أنها حاوات أن تصبح كذ الك . وكانك 
تفقدصيرها كلا واجبت دقائق الأعمال المئزلة , 

و ليساعحك اله . لل :قومين بنفصك بهذه الأعمال بينما جئت أنا خصيصا 
لأقوم ما ؟كنت تعدين أننى سأحضر , , 


- دأوهء لا أعلم » سيت 1 لا. لم أنس . ولكانىكات أقرم بذلك 
العمل لآروض نفسى . وقمت بفسل اأسلم بالفرشاة منذ الثامئة . يحب أنأدرب 
نفس على الواجبات امئزاية إذ أننى أهملتها قبل الأن وما كنت لآاخس بأى 
خجل: لذاك , . 

ووم تدر بين نفسك على مزاولة تلك الأععال ؟ قد يعمل زوجك فى 


بالأه 


مدرسة أفضل من هذه ويصيم قسيسا عندمأ يحينالحين وى هذه الحالة ستحتفظين 
فى بتك بؤادمين إذ من ااؤسف حةا أن تفسدى جمال بديك البدعتين » . 

ولا تتحدش عن يدى الجملتين أيتها السيدة ١‏ إيدلين » فإن جسدى اميل 
هذا كان هو السيب فى أن أخسر نفسى خسر انا مبيئا |» . 

«أف لك ! أليس لدبكمن تتسلين معه بالحديث ؟ إنك تمعلياتى أفكر فى 
الروح وأمورها ولنكن يبدو أن خطأ ما وقع الليلة أينها العزيزة ٠‏ هل ذوجك 
غاضب عليك ؟ » . 

. ولا . إنه لا يغضب أبدا . افد آوى إلى فراشه لينام فى ساعة مبكرة » . 

«إذن فاذا هناك ؟». 

داق ا أن أزول شما . ارتكيت م اليوم وأود أن أذيل 
ثاره . حسن » سأطلعك على الآمر .كان «جود» هنا وقت الأصيل وا كتشفت 
أننى مازلت أحيه | إلى أحبه بطريقة أخجل من ذكرها ١‏ لا يممكن أن أقول 
اك أكش من ذلك رع . 

قالت الآرملة : «آه . قلت لك أن ذلك سيحدث .ء 

و ولدكن يب ألا يحدث ثى. كبذا |لم أخبر زوجى ,يمجىء « جود » إذ 
لا داعى لإقلاقه بشأن هذا الآمر إذ أنتى أنوى ألا أرى «١‏ جود» مرة أخرى . 
اسكننى سأريم ضميرى من ناحية ه ريتشار » وذلك بأن أ كفر عنفعاتى وهذا 
أقصى ما أستطيع أن أفمله ولا بد أن أفعله ا . 

«ماكنت لأافعل ذلك طالما أنه برضى بأن تسير الأمور يم فى الآن وقد 
استمر الخال مكذا ثلاثة شور وكل شىء على ما برام » . 

هنعم . إنه بو أفق على أن أعيش با لطريفة التى أختتارها و للكننى أحس 
أن فى هذا تضحية من جانبه يحب ألا أقبلرا منه . ومن الواجب ألا أقبل منه مدل 


هذه التضحمة ٠‏ لا برذ أن أرعمه على القسلم 0 وإن كان هذا الوضع يفف 


ملأه 

كم من الضيق الذى ين 4 0 بر أنني لا بد أن أكون أكثر ودلا ف 
هاده 00 وى ا إى ألوم تقى الآن كثير[ على ضعقى وقصورى ا 2-١6‏ 

قاات السيدة د ابدلين » فى كدثير من الفضول : ١‏ ما الذى لاحبيئه فيه ك, . 

ولا كنت أن أخبرك بثىء . هذا أمى لا يمكننى أن أخصمم عنه والثىء 
الزن ده 1 ما #ن و بوائةقى عل م أراه 5 اليب ف “دورى هذا وعلى 
ذلك ذلا عر لى ٠»‏ . 

- 31 وهل أخرت د وود »2 توما ذلك ؟ 0 

5-0000 

قالت الآرءلة فى صوت شفيض : هف أيام شبانى سمءت قصماً غريبة عن 
الازواج ٠‏ قمل إنه عند ما كانت | رافق 0 لة بالقديسين والقديسات الخدت 
الغماطين بالليل شكل الازواج و بذاككانو! يوقعون النساء المسا كين فى حبائلهم 
ويسببون هم متاعب كثيرة . لكنتنى لا أدرى ام أفكر ذلك الآن فى لاتزيد 
دن يرد قصة . ما أ كثر المطر وأشد الربح هذه الليلة ! على أبة حال » لا تتعجلى 
اقمير الأوضاع يأعز يزى واسكن ذكرى ف | لاس ملءأ 1-0 

م سخرت كل جبودى كق أ كرون رفيقة به ولا 30 ندا دواضس 
نفسى الضعيفة على النجاح فى ذلك و بأسرع ما يمكن قبل أن تهار قواى» . 

دلا أظن أن من واجبك أن تغالى طبيمتك وما من امرأة بتوقع منها 
المرء ذلك "0ه 

ل وق هذا واجى وأشوقك أتجرع كأمى حى الغالة 6.0 

ويعد اصضف ساعءة ( وععك ما ارتدت أأسيدة 0 |[ بداين 0 شاها وقبعما لثغادر 
اليت 1 بدت «دسو» وكأن رع.ا غامضا ملكا 5 وجدذات عمناها وثالت ف 
توسل وهى تنش نظرات زائغة مضطربة : «لالا . لا ترحلى أيتهسا السمدة 
دإيدلين»ء.» . 


4 
«ولكن حان وقت الثوم ياطفاتى » . 
سد دعم وللكن مة حجرة خالية وكانت من قبل حجر . إثها معدة ماما 
فأتوسل إليك أن تبقفيها أيتها السيدة « إيدلين » ١‏ سأحئاج [ليكفدا صياحا ‏ . 
«أوه. حمسن . أنا لا أعارض لوكانت هذه رغبتك إذ أن تحدث شىء 
الكوخى الصغير القدم ذى الموائط الأربع سواء قضيت الليلة هنا آم لاء . 
و بعد ذلك أحكت «١‏ سو » غلق الباب ثم هبطت ارا تان اليلم معا . 


وقالت «سوء ؛ د انتظرى هنا ئها المسيدة « إيداين » . سأذهب إلى حجرقى 
القديعة اظة 6 ء 


واستدارت بعد أن تركت الآرملة على عتتبة الباب وتوجبت إلى حجرتما الى 
كانت صصة لها وحدها وم يدخلما عونا أن وصلت إلى م« ميريجرين » . و بعد 
أن دفعت باب الحجرة جدت يحوار السرير دقيقة أو دقيقتين ثم نمضت وأخذت 
قيص أومبا ولعت ملاس النهار وخرجت إلى السيدة « [يداين » وكانف. ة 
صوت رجل بنط فى الحجرة المقابلة . وألقت تحية المساء على السيدة «١‏ إيداين » 


بعد أن أوت هذه إلى الحجرة التى أخلئها ه سوء لثوها . 


وؤبحت د مسو » مز لاج باب الحجرة الما بلة وانبارت بكل جسدهأ كأعا 
اتتاها شعور بالإنماء ثم نمضت ثانية وقتحت باب الغرفة قليلا م صاحت : 
2 ريتشارد »6 وعمك ما خر جت الكلمة من فا اهيز وميك 5أ بشكل ماحوظ . 

وانقطع الخطيط لحظة و لسكن لم يما أحد فأحست بالارتياح وقفات راجعة 
إلى سوجرة السمدة 00 إيد اين 5 وقالت ١:‏ حل عمثك أيثبا السمدة إيد أين 4 
قالت الآرملة وهى تفتم الباب : « كلا أيتها المزيزة فإننى عجوز بطيئة المركة 
ويتطلب خلع ملاببى وقتأ طويلا . [نتى لم أفرغ بعد من حل أربطة ملاببى 
الداخلية ٠‏ . 


م/ج)١‎ 


أن 
دإقى . إن لا أسمعه | من الحتمل -- عن المحتمل س 1» . 
«ماذا تقصدين ياطفاى ؟. . 
وقالت وهى تلوث : «١‏ قد يكون مات ! فى هذه الال أصبم طليقة وحينئذ 
أستطيع أو أعود إلى « جود اي ع بل هناك ٠ه‏ أرا مله لفك لسميتها 
ك5 نسيت الله ل . 
داو دعمئا هود و تصييخ السمع : إنه خط من جد بل ولسكن إلمطر والريع 
من الشدة حيث لا مكنك أن تسمعى شيا إلا بين المين والهين » . 
وتر|اجعثت د عمو » وهى جر ساقيمو ا جراً وقالأت 2 أبمبعدت اد همرة 
أخرى مها السمدة 0 [يد لين 0-5 إلى أسفة لازعاجك 6ء وعادت الآرملة أدراجما 
مرة ثالمة . 
وعمالك 8 امك دمو »6 عفردها عادت إلى وجمبا مسعدة الور والخيطة 
وهمست تقول : « يحب أن أفعل ذلك . يحب أن أذهب إليه . يحب أن أذهب 
ليه إ يجب أن أتجرع كأسى حتى النهابة ١‏ د َم نادت عليه مرة ثانية وقالثك : 
دريتثارد» : » . 
١‏ ماذا ؟ أهذ! أنت با دسو زانا © 45 
لم 3 تسم ٠,6‏ 
«ماذا تريدين ؟ماذا هنالك ؟ انتظرى لحظة » . وجذب بءض أجراء 
ملا سه وجاء إلى الياب وقال م نعم 1 ©ه» 
«عندما كنا 00 شاسةون ع 57 أن أتفز من النافذة وفضات ذلك 
على أن أدعك تقترب منى ولم أعمل من جر على تعديل هذا المسلك حتى الآن . 
جدت الآن أطلب متك أن تعفو عنى وأرجوك أن تسمح لى بالدخول» . 
لد ورقك ل وا قا جات المدة اشعورك بأن ذلك وإاجب عليك ١‏ ولكق 


كرف 


اثتظرت ادفاة شم قات مرة | مي ى : «ولكيتى أرجوك أن أسمح لى 
بالدخول . أرجوك أن تفعل ذلك ! أخطأت حمالك ف الماضى ومازلت ذلك 
حتى اليوم ذ الساوق لانت نيا اه 7 أكن أقصد أن أحدثك عن 
ذلك ولكن قد يكون من الآوفق أن أفعل ذلك الآن إذ فى أصمل بومنا هذا 
ارتسكبت خطيئة فى حقك ٠.‏ » 

نت كفت ع 

«قابلت « جودء الم أكن أدرى أنه جاء و ...> 

حت و حدق 8 

ل وقيانه وسمحت له بأن يقيلنى ٠.‏ 

ب وأوه ... القصة القدعة زع 

عبان شارك ا ارارق أما نيك ادل امف رحن ان 
نفعل ذلك فعلا | » 

5-5 دوك مرة حدث ذلك ؟» 

«تبادلناها مرات عدة . إنتى أشصس بالذعر كلا تذكرت ذلك رأقل 
ما يمسكننى أن أفعله الآن لاكفر عن خطيئتى هو أن آى إليك مكنذا . » 

١‏ تعالى . هذا العحمل منك ينطوى على شر كدير بعدكل الذى فعاته لك! 
هل لديك ثثىء آخر تودين أن تدترفى لى به ؟ » 

كانت تنوى فى قرارة نفسها أن تقول : «ولعكانى ناديئه وقلت له 
ياحبيى رء إلا أنها» باعثبارها فى موتف التوبة » أخفت جرء| من الحقيقة 
وظل هذا عرو بالا مل يده اوموق زو اسصترف قزل 2 وان إراه بعة 
اليوم . لقد ذكرقى بالماضى فضعفت أمامه . وتحدث عن - الأطفال - ولكن , 
5 قات لك إلى سعمدة . إلى سعيدة لانهم مانوا يا دريتشاردء ولآن ذلك ى 


معام حمأ ى الماضية لق 


بإمان 
ب اين . ذما عاق شولك إنك أن شر امه عل اليوم - تعالى 5 هل 
ت#قصدين ذلك حدقا ؟ » 

كان فى صوت ١‏ فيلوتسون » مايدل على أن الا شبن الثلاثة التى انقضت منئذ 
إعادة زواجه من «٠سهو» ١‏ لذن مضية 5 أوقع أن لون دغم صبره وكرم 
أخلاقه وسماحة نفسه . 

55 د تحم. عم !» 

« هل تقسمين بال جيل على ذلك ؟ » 

ده 838 أقسم ع 5 

وذصب إل الحجرة م عاد ومعةه أنجيل صعير أسعر الاون وقال : هم والان 
لييكن الله فى عونك » . 

٠. ملف‎ 1 

عه في لعا وا 

سساو والآن اتوعدل إايك أ 0 رةةارد 2 0 دن 0 إأمه وسودده وبا دن 
أر خب فى [كرامه وطاءته تفي ذا للقسم الذى أقسمته » أتوسل إليك أن 
تدعنى أدخل » . 

«دفذكرى فى الآم هلما . [نك تعلين معنى ما أنت مقدمة عليه . لقد 
كانت عودتك إلى أليينت شيا ؛ أما هذا قذىء آخر ملف ماما لذا فار ى صرة 
خرف م 

سح د فكرت وأنا التى أود هذاا» . 

و« هذا دليل على رودك السرميحة رهن الحتمل أن 0 على صواب 
فى حالة كوه عل مأ كرون 3 عياب على قمل أنهلة 2م من ألزم الآمور على 
المرء أن يكمل الرواج الناقص خشية ه-ذا الحبيب . لكننى أذكرك لارة الثالثة 
والاخيرة > اه 


د 


١-2‏ إما رفيتى أنا 1 أ 0 إلى أ 

كل دول تقولين أوه يا إلى ؟» . 

و« لا 1 الف 3 

حت 1 بل أنت تدرين و سكن ا 

م أخين يععن الاظار قْ جسدهأ النحيل الضعيف وه 5 بده أمامه ف ملابس 
الثوم وسرعان ما قال : « على أية حال كنت أ ظن أن الأمرلا بد أن ينتهى هكذا 
فاست مديئا لك بشىء بعد هذه العلامات و اسكئنى سآخذك يقولك وسأعفو 
عذك © م 

واف ١راغه‏ حول خصرما وثم يماما راكنا جفات مئه . 

وقال وفى صوته ذرة حازمة لآول مرة . «ماذا دهاك ؟ إنك تمجفاين منى 
ثانية ؟ إنك تمعاين كا فعات فى اارة الآولى ب » 

0 لا باه رتفثارد» ٠‏ ا -- 0 عد كيك إن سمه 4 ٠0‏ 

9 هل ترغمين 3 | ل 5 إلى هده الخرفة أم لا ؟» 4 

بك 2 نعم ٠.‏ 

ع ٠‏ وهل تدركين معنى ذلك ؟ » . 

لهت 8 نعم فن واجى أن أفعل ذلك +|» . 

ووضع , فماونسون » اأذمعة عل الصوان القريب وقاد دسو » إل الداخل 
ورفعها بسن دديه وقءاها وسرعان ما كدث وجمها أظارة تدل على الاثءزاز والذفور 
ولكانها احدنث صر عل أنشاتا حنى لا تفلت من ينها صرخة ٠‏ 

كانت السيدة « إيدلين ٠‏ فى ذلك الوقت قد خلعت ملاب.ها وأوشمكت أن 
تأوى إل فراشها لولا أن قاأت ف نمأ :و 8 ب سن أن أذهب وارف إن 
كيانت الصغيرة خير . ما أشد الريج وما أكثر المطر الليلة ‏ » , 


لكوك 


وموراجودت الارملة وو(هت عل عدية الييث ثرأت أن «سووى ا وُقَا أت 
دآه . يالا من مسكيئة ب إننى أصدق الآن أن الأافراح هذه الآيام كالجنازات . 


5 5 5 5 5 ا 7 3 4 ٠,‏ 
خمسة ومسو زعام لضت مدل زو وك روا جى ا امك إتالامورهئذ ذلك ااحدين ا :“. 
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تحامل وجود, على نفسه واسترجع قواه قليلا وعمل فيمبنته ارضعة أسا يمع . 


وعفب عمك الملاد ( 2 ذلك 3 نهارت صيدة درة أعرف ٠‏ 


و بالمال الذى كسبه من عمله فى الفترة الآخيرة استطاع أن يتنقل إلى مسكن 
أقرب إلى قلب المديئة من مسكنه الآول . على أن « أرابيلاء رأت أنه قد 
لا يشرى على القيام بعمل بذ كن لمدة طويلة فاستيد ما الضب 1 حدث من تغمير 
منل أن عادكل منيها إلى الآخر . كانت دائما تقول : ١‏ لأشئقن لو لم نكن أنت 
الرابح فى هذه الصفقة الى عت بيئنا أخيرا و<صلت ف آخر الامر على مرضة 
بايجان وذلك بعودتك إلى !» . 


لم يكن « جودء ايكترث با كانت تقوله « أرابيلاء بل نظر إلى ما صدر 
عنها من سوء المعاملة نظرة سارة لا تذخاو من روح الدعابة . لمكن شعوره فى 
بض الا حابي نكان جادا فم من مرة فكر وهو طريح الفراش فى مدى ألزيمة 
الى منيت با أحلام شبا به وكثير! ماقال: ه لكل رجل قدرة ولو بسيطة فى ناحية 
من اللياة ولسكننى لم أبرع أبدا فى <رفة فحت الا حجار » و بصفة خاصة فى ذاحية 
الصلوالتثبيت فإن تحريك القطع السكبيرة من المخور ينيك داما قرلىءركثيرا 
ما كنت أتمرض ف العارات الدكبيرة لثيارات الهواء الشديدة وذلك قبل إرساء 
النوافذ فى مواضعما . قتصيينى ثزلات الرد وأغاب طنى أن مدذا هو 
سدنيا لى الانمن مس ض . لسكذنى كنت أحس داا ب#درق على شثىء وأحد » 
وذلك لو أنيحت لى الفرصة . كنت قادر ا على تجميع الأفكارو نقام! إلى الأخرين. 
إلى لاتساءل هل كان للءبدعين من كيار المفسكرن والمنشئين من القدرة مالى؟ [ننى 
قليل النفع فى الحماة وللكن عندى هذه الرة اطاصة . قد شاع أن الفرصة 


وه 


ستتاحقر يبا لطلاب العلم الفقراء مئلى كى ينالوا حظهم دن العم وهداكخطط تسهدف 
جعل الجامعة غير مقصورة على الفئّة القلملة الى ترتادها الان يا تستهدف توسيع 
دائرة نشاطها م ليس لدى عل كبير يذلك إذ مطى اعرد مكى العودوراح َ لنسية 


لى ! ومطى أيضا باانسية لآناس أفضل منى كثيرا ! » 


وقالت 2 أرابيلا 0 : دكيف لستطيع أن هوس مذ الكلام ونظل كتوم 4 
على وده الدورة © كينت أظن أنك تهليت إلاآن عل همأ مك أ 52 وجنونك 
ما وفى استطاعتتك أن تفعل ذلك لو كانت لديك الرغبة اتششرع فى ذاك . ولك.:نك 
الآن اموا شاكقفء :نا عقدنا وواجنا الأول ع 

رف مرة من هلء ارات وهو يحادث نفسه تأداها دون وعى مله بقوله : 
د مو ع. أت , ا بلا « ق غضب شرك دل : 2 عو أن ثليه جمدأ الشخص 
الذى تتحدث إليه . إنك تسمى سيدة #ترمة بأسم هذه ... ْم نذ كرت ماحدث 
لما فى اارة الا ولى فاتت الكزات على شفتيها ولى تصل إلى سمعه . 

و كرود الزمن ؛ وعندمأ رأت كيف أسين الأدور وكيف أمما ٍ تعك فى 
مزاؤسة دمو 6 قا أت ف أوية دن الدكرم المفاجىء :م أظن أنك ثوق لرؤبة 
صدرةتك - وسوواع؟ حمسن . إن لا أعارض 0 تأى إلى هنا . كنك أن 
لستّدعمما لو أردرة 4 

لس 8 لا أود أن أراها ثائمة غ0 . 

9 و ا 50 دن تغيين كير (6»ء 

داق لا رما بأى شىء. عى سوأ عن دركى 5 أى فى أخن ٠‏ أقد 
اخثارت طر يها فدعمأ آسير قمه لوث 

وذات ادم “لق دوجود» دقاجاة إذ جاءدت الممدة 3 إند ابن »عدن تأقاء تفسمأ 
لزيارته ٠‏ وا كانت دأرابيلا. أصبحت الأن لا ل 4 أو وو العاطفية ع( 


غادرت الغرفة وتركته رده 24 السمدة 0 يد أبن 6. ودون تفسكير سأل وجود» 


للم 


عن «سو» وقال جفهاء ودحو يذ كر مأ مدوق أن ا به ١:‏ أخان أنهما مازالا 


يعدثمان كز وجبن و لكن بالاسم قط إ!و. 


وترددت السيدة : إيدأين » فى الإسابة وأخير! قالت : ولالقدتؤير الحالالان. 
ويدأت ف تفمير الوضع مال مدة قصارة ب نذأت هذا التفمير بدافع من رغيها 
اللطاقة » . 


قال فى طفة : « ومثى بدأ هذا التغمير ؟» ٠‏ 


«بدأته فى نفس الاملة النى زرتها فمها » ولسكن تصرفها كان على سبيل 


القصاص من نفس,ا . لم يكن هو راغياً فى ذلك ولسكينها أصرت عليه » . 


ل «سوع- ا عزيزق دسو - يا قرة عمتى . أيتها اليلهاء الغالية ! هذا 
شوق قدرق على الاحتال ١‏ لا تجرعى أيتها السمدة ١‏ ايدلين » من كلاى ٠.‏ [ننى 
اضطر إلى الخديث مع نفسى لأانى أنام هنا مفردى وأظل مكذا سماعات طويلة . 
كان تفسكيرها با لنمبة لتفكيرى كا انجم بالنسبة لمصباح غاذى صغير .كانت ترى 
خرافاق وكأئها بيرت العنكبوت سرعان ما محوها بكلمة منها . وللكن النسكبة 
الريرة حلت بنا ففقد 7فكير ما استقامته وبريقه وارتدت هى إلى الم الظلام . 
ما أعجب هذا الفرق بين الرجالو النساء » فييما المواف والظاروف تعمل على تطوير 
آراء الرجال فإنها فى الوقت ذاته تعمل على تضييق آفاق النساء بلا استئناء. والآن 
حات الطامة الكبرى ١‏ ما أعجب أن تسل نفسها مكذا إلى من تبغضه وذلك فى 
سبيل خضوعها لشكليات لا قيمة لها . تللك الخاوقة الرقيقة الرهفة الهس الى 
تخاف من ظلها والتى يكاد القميي يدى بثائها كيف مرو على فعل ذلك | أما عن 
دسو, وعنى فنذ زمن طويل عندما كنا 'مضى أسعد أيامئا وعندما كانت عةولنا 
صافية وحبئا صادقا بلا خوف ءلم نكن حينئذ نعش فى عبدنا ركانت أفكارنا 
تسبقنا سيقا كبيرا مما جعليا عدمة الجدوى بالنسبة انا لذا كانت المقاومة الى 
قو بلت مرا هذه الأفكار قد حو اتا إلمعناوقة رجعمة التفسكير كا أصا بتنى با لتفكاك 


والدمار . إيه أيتها السيدة م ايدلين» ! هذا ما أفعله داتها ومكذا أعود إلى نفسى 


ام 

أحاسيها على ها فعلت وأنا راقد فى هذا المكان , لاشك أن حد.ثى يضجرك ضجرا 
شددا.. 

هلا . مطلقا يا ولدى العزيز . مكنتى أن أصفى إليك دلول اليوم» . 

وعندما كر « جود» مأما فم جاءت به أأسماءة 2 ابدلين » دن اك زاد 
قاقه وشرع من جراء آلامه النفسية يتك كلاما قاسيا يدور حول الدهَاليد 
والمعتقدات الاجتماءية ما سبب له أو بة شديدة من نو بات السعال . ثمسمع الاثنان 
طرقا عل الياب الخارجى 3 وعندما ل لماه 12 لاطارق أضعارت السيادة دأ د لين» 
إلى أن تتوجه إلى الباب لتفتّحه بنفسها . 

كال القادم ف هيده مؤدبة :1 إنتى الطييب . 

وكان الشخص التحيل الضامر الذى طرق الباب هو الطييب «فيلييرت» وكات 
وأرايلاه أرسات ف اعتدعانة, 

قال الطبيب : « وكيف حال مريذى اأووم ؟» . 

«أوه حاله سىء ‏ سىء للذاية ب يا للاشكين ب فنذ أن أطلعته على بعض 
الأخيار كار ماسمع وشرع مذذى بكلام شك يل وسعحدث عا لانليق» والذئب 
فى ذلك ذنى وعلى أية حال يحب أن نلتمس له الأعذار وأسأل الله أن يذفر له» . 

- آه ( 0507 رق::4 . وهل السمدة ١‏ ذاولى 1 ف ليث »عه 

خد ا إنا المكقهنا الآنئتكنا نسووعالا. 

وصود «فرالرت» 1 وعلى الرغم م أن «جود» كان بتعا الآدرية الىوصغرا 
له ذلك الطييب المادر وظل يتجرعما ف استسملام كاءا صرئيا له 1 أر| بلا 4 ُْ ثه 0 
إلا أن مزاجه الذى اضطارب 0 مأ بع مل ددنت أأسمدة , أيداين « جدله 
مجر قْ وحه الطييب مهلا رأنه قمه ق صرا<ة خارقة وكات لاذعة ما جول 
بكر راجعا ويزل الم مرولا 407 شط 1ك أأياب 2 إلى 0 أرابملا ٠‏ ذفوةةأ 


بتحدثان وك ات السءدة م امدئين 6 غادرت ايت ٠‏ اسئف.رت 2 ارا بماد 6 عي 


هلاه 
حالة زوجبها ولكمها عندما شاهدت الطبيب غاضيا صاخبا دعته إلى تناول شىء 
من الشراب يُواءق على الفور . 

قالت : ه سأحضر لك الشراب هنا فليى بالمأزل اليوم أحد سواى» . 

وأحضرت له ٠‏ أرابيلا, زجاجة خمر وكوبا .دأ يرع الخزر ويدأت 
د أراسملا ه تكركر بالضحك المكبوت وقال الطبيب وهو يضم شفتيه : ه ماهذا 
ا عزيزق ١‏ © . 

50 2 أرابيلا 5ه أخرى وكاللت : وه إما قطارة من اليل وفما شى ء 
تدرثه . لد وضءت فى النديد قطرة من [ كسير الب الذى صنعته لى فى الساضى 
وأبحته مذك ف المعرض الزراعي : ألا 1 1ه 

سلا 8 بل أذ كره 5 نعم أذ كره جدداً ١‏ ا لك دن خييلة ماهرة إ ولمكن 
عليك أن تريئى نفسك للنتا نم 1. . 

ومست فى أذنه وى تتضاك وتقول ؛ , لا.لاتحاول فسيسمءنا زوجى ٠‏ 

وقادته إلى خارج البيت ثم عادت وهى تقول لنفسبا : « سن ! إن النساء 
الضعيننات لا بد 2 يتأمين لايام الشدة . وإذا ماث زوجى المسكين الذى برقد 
الآن فى الطابق العاوى ٠‏ وهذا ما أظن أنه .وف يمع سريعا » فلا بدلى من أن 
أجعل الجسال أماى مفتوحا ول يعد لى الآن حق الاختتيار م كان الحال عند ما 
كنت أكثر شرباباً . على ذلك لا بد أن أستجيب للكبل إذا عجرت عن المصول 
علىالغشاب إعك 


)001 
إن أاأصفحدات | لخيرة النى خطما براع «ؤدح جاءهة الاحداث عن <مأة هده 
الشخصمات تتذاول بالوصف لافار داخل مخدع د ججود» وخارجه ( عخدما دارت 


الآيام وعاد الصرف الأورق 0 عق : 


4ه 


أصبح وجبه الآن نميلا لدرجة أن أصدقاءه القداى ماكانو! ايعرفوه . وكان 
الوقت أصملا وكانت « أرابيلا» أمام اارآة تطوى جدائل شدرها وتلفها <ول 
بد المظلة بعد تسخيئما فى طب الشمعة وتكرير الجزء الحمى :نما وق الصلات 
السائية . وعندما اتوت من ذلك أصطئعت غمازة . وبعد أن ارندت ملابسها 
أاقت نظرة عابرة على « جود» . كان يبدو أنه نانم على الرغم من أنه فى وضع 
بين الجلوس والرقاد إذ كان مرضه عنعه من القدد الكادل . 

وجلست , أرابيلا, مرتدية قبءتها وقفازها واتتظارت5 لوكاات توفع من 
يأتى ليحل مكانها وار وج ودء . ومن [#ارج جاءت أصوات دات على 
أن البادة فى احتفال » وإن كان القليل منه مكن رؤيه من الغرفة . وبدأت 
م تفرع وتسللت النغهات إلى الداخل من خلال النافذة المفتوحة وأخذ 
الرئين نلف <ول رأس « جود » ويدور كالطنين . 

كانت هذه الننهات تقلق بال , أرابيلا» التى قالع فى نفسها أخيراً : ١ل‏ لم 


غم أى؟ 


وأَاقَتِ اهم ذل 10 4 إلى « جدود م وثشى عدص دم أنه الد اورة 3 ثعات 
مرات ومرات ا اأثهوور |اأخصرمة ٠.‏ ويعل أن و ارت إلى ساعةه ) وكانت 
معلقة على الما أطلء موضّت قَُ 5 أما فو نال | نما . وعد أن وصات إل 


قرار ( تسالت هن الغرة 46 اق || أب ف هدوء 3 “م شروت ت ا -1 . 


كان الييت خا لما 0 إذ كان من الواضم أن الغريات الى دفحت ه أرابيلا 2 
إلى الخروج كدانت هى التى دعت السكان الأخترين إلى فعل نفس الثىء قبل ذلك 
بوقت طويل . 

كان اليوم داعا 0 رائقاً ( 1 ً فأغاقيك / يبأب الاماى و مركت إلى 
شارع , شيف 2( . وعندما اقتر بت دن 11 لس | أن لك ع نغات الارفن 


]: اق الاسيعداد لحفل موميوق قادم و ماع : على ساق وقدم 1 وداغت هت نوق 
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العقود المؤدية إلى كلية : ٠‏ ألدجرت ححمدث كان الرجال يأاصيون خيمة كبيرة 
حول الفناء الأربوع استعداداً لفل راقص يام فى ذلك المساء داخل ااقاءة . 
أما الناس الذين قدموا من الريف لتضاء اليوم فكانو! يتنزهون فوق العشب . 
وسارت ١‏ أرابيلا » فى الممرات المغطاة باالحصياء ودخلت نحت أشجار الزيزفون 
الضخمة و لءكئها وجدت أن المكان عمل إلىال.كابة فعادت إلى الطرقات الركسية 
وأخذت ترقب العر بات التى تقل القادمين احضور احفل الموسيق - أعدداداً 
كير ة من رجال الجامعة مع ذوجاتهم وطلايا ينّزامون على الابواب ومعوم 
رفيقات مرحات . وعندما أغاقت الآبواب و بدأ الحفل الموسيق » سارت فى 


واخترقت الانهات القوية الصادرة عن الحفل الموءسيق السدائر الصفراء الى 
فطات الثواؤذ المفذوحة الكائئة فوق أسطم امازل و سم .حت ف الذواء للسا كن 
الذى هبف الشوارع الضيقة . سارت أرا بيلاءمسافات بعيدة وآسلات إلى الحجرة 
القى أرقد فيمأ وجوت وكان ذلك ف فس الوق تالدى ادا بعاقه 'وابة دن أ هال 
انقظءه . وعءندما أصبيح قادر| على الكلام ( خمفم يول وعمئأه مازااتا مخمضابن : 
2 قليل من قا من ذلك 6. 


م 
ي 


دم كلق رجاؤه سوى الغخرفة أوجورة : وسعلى انية دى فزق صاره وهو 


شرل ف ثخمة أكثر ضعفا :م2 فأءعت فلمل من مأء ب دسو فى كال أرابيلا ) ©“ . 


وظل السكون مخما نول الحجرة . ثم قال وهو يلوث ثانية : و حلق . ماهد 


سوق » - عزيالى - قطرة اا . ارجوك ‏ أر-جوك ! © ٠.‏ 

و يات الماء وبدآأت تهات الاأرغن ضعيفة كطنين نحلة ثم أندفعت ف ذَوةَ 
لا يوقفها ىه 3 

ينما يلاظر وملام و جره تلغان وتاءدل مديرة عم سس, به دن لم 2 جا مت 


الصمحات واغهدانات اثرى وكا نت تصااءر دن كان عير 0 ٠‏ وغيغم يدول : 


64] 


وآه. أعم| ما أعجب ألاعيب القدر | هأنا ذا طريحالفراش يثنا «سوء فى مأذق 
خاائق ». 
وتكرورت المتافات وعات حنى طافت عل أنهات الا رفن وزادت ااتغيرات 
التى طرأت على وجه «١‏ جود ودس فى ضعف وشدفتاه المتيستان الجافتان 
تحركان فى صعوبة بالغة : 
,2 لمت أأووم الذى ولدت ثيه ل يطليع وم يأت اليل الذى حقات قمسه الام 
صبياً جذيناً .6 
) هؤاؤات ( 
. ليئقاب ذاك اليوم ظلاما لا لعحدجده أله من فوق ولا اشرق عليه نهار 8 
لمكن املا قاتما لا يسمع فيه مثاف » . 
) مئاؤات ( 
١م‏ أمت فى الرحم ؟ ومئدما خرجت من البطن للم أسلم الروح ؟ . . . . 
فكنت الان مضطجعا سا كنا , وبمثك مسار | [»ء 
: «هثافات ( 
د هئالك الأسرى يطمئئون جميها لا إسمءون صوت المسخر . . . والصغير 
كالسكيير هناك والعيد حر مرى سيده ... لم يعطى لاثءق نور وحياة فى مرارة 
اللفن 5 
فى تلك الاثناءكانت « أرابيلا » توب الطرقات (تسكدف الستار عما يرى 
م اخخصرت الطريق بأن سارت ىق شارع ضيق م ولجت زقاقا مظلبا وسارت 
فيه حسّى وصلات إل سادة الكارديئال كانت الطضجة تردد صدأها ف كافةجو | نيمأ 
3 كانت الازهار تجماهار يزيد منراء مله السا سر | تعمكاس ضوء الشهسن البويج 0 
لقدكانت الاستعدادات تجرى على قدم وساق فى [إفامة حفل راقص . وأومأ لها 


بجا ركان من قبل زميلا لجود » والعال يقومون بتمهيد طريق يصل بين المدخل 


4ه 
وسل القاعة ويغطيه بساط أحمر زاهى اللون . وجاءت إلى المكان غربات مملة 
بالأزهار المتفتحة ذات الآنوان اليبيجة الى تصف على الجانبين والسلم الرئسى 
مغطى باش أحمر . وهيطت ١‏ أرابيلا» السلل وهى تلن يتحيانا لهذا العامل وذاك 
وتعتمد فى ذلك على معرفتها لهم وسمدرا لما بالجوال نيما كانوا يقرمون بتغمير 
بلاط الآرضية ونزيينها استعدادا لأحفل الراقص وكانت ساعة الكاتدرائيةالضخمة 
تدق لا مندة معازة بده الصلاة 3 
قالت «أرابيلا » لأحد الرجال : دلا مائع عندى من أن أقوم >ولة هناك 
ممع صدىيق باف ذراعه دول خصرى ربراقصمنى وادكن 5 إلى 22 أن أعود 
سريعا إلى البيت فلدى كير من الأعمال والرقس لين لى ر» . 
وعندما بلغت اانزل قا بلبا «ستاج ء عند الباب وى حبته بناءان أوثلاثة من 
زملاء « جودء وقال الأول : دكنا تعترم الذعاب إلى النبى لتشاهد سباق 
القوارت :ةا تو ذقنا أن عن صنة زوججك » . وقاات «١‏ أرابملا » : ١‏ إنه 
ينام فى هدوء ٠‏ أشسكر » ' 
د هذا عظم للغاية . هلا أرحت نفسك فترة أيتها السيدة دفاولى» وجئت 
ا اااي 
معنا ؟ أسوف يفيدك ذلك كثيرا » . 
قاأت :د لحم : أرقت فى الذهاب ذإلى أو سياقا لاقوارب دن قبل ) و*عوءت 
[نه شىء مدير ٠6‏ 
ام تعالى معمأ |»ء. 
وتطلءى ١‏ أرابيلا » فى طفة إلى الشارع الممتد أماهها ثم قات : دك أتوق 
مصأ حيدم ١‏ انتظروأ إذن لدولة حمى و3 إسرعة وأطمئن عليه . 5 أن أنى 
يحلس معه الآن لذا أظن أننى سأعود [ليك سريعا .. 
وانتظر الرجال بدا دخلت « أرابيلا » إلى البيت ول يكن أحد من سكانه 
موجودا ف الطابق السفلى إذ كانوا جميعا قد ذهرو! إلى النبى اشاهدة السباق . 


وك 
وعكدما وصلت إلى حجرة الثوم | كشفت أن والدما ' بعك لعلداء 


الت لُْ ضيمىق 0 مم رأت؟ [أه اود أن يشاهك السياق وهذا هوالسيب أ. 


وعلى الرغم من ذلك ء عندما استدارت ناحمة السسرير ٠‏ اشرق وجهها إذ 
رأت أن «دجود» يبدو ناما مددا وليس فى وضع رأسى 5 تعود أن يفعل 
لمتحاثى نو بات السعال . كان قد ائزاق من مكانه فتمدد جدده على السرير . 
وعندما نظرت إليه ثانية » جنات ثم عادث إلى العرير . كان وجبه فى بياض 
الشممع وأزدادت ملاءه با لتدريج خروزة! ‏ حت اهنا بعه وكانت باردة على ألر غم 
من أن دده ما ال اا ألم وضعث أذنها على صدره فؤوجدت أن كل ىه 
بداخله أصبح سا كنا . لقد توقفت الضر يات التى ظات مايقرب من ثلائين عاما . 

وفى الفترة التى تلت شءورها المفرع مما حدث » طرقت أذايما الننهات الواهئة 
لفرقة عسكرية أو غيرها قادمة من الابر وفى ثرة غضب قالت : ١‏ ما أعجب أن 


يموت فى هذه اللحظة ١‏ وام عوت الآن بالذات » . 


و بعك أن ع رحدثت» فك ها لحظة أو يثك إلى الياب و أغلةته فى هدوء و هبطت 
ازا 2 

قال أحد الهال 5 ماص ذي:ازل كك (أ تعئقد أنك أن تدودى . ه.أ بدا ( 
كاب أن لسرع لتحصل على مكان ماسب كيف حاله ؟ ألا بزال ينام فى هدوء ؟ 
بالطبع لا نود أن نجيرك على الجى. لو أنه ... » . 

وقااأت سرعة :م أو نعم د إنه ينام توما عميةا وان يستيقظ الأن» . 

وساروا هعم الحذود اممجهة إلى شارع الكارديئال ومسرعان م باذوأ الى 
وبدأوا مون أبصارم ب اقوارب الرشمقة وهى تنطاق على صؤعدة إأناء أماميم 
ثم ساروا ف زقاق موصل الاربق اذى لمر 2 وكان اليوم حارأ ا الغيار 
والمكان شديد الرحام و كد ,#ضى على وصوطهم وقت طوبل حتى بدأ العرض 


الكيير القورارب ٠‏ وأخذت الجاديف تطضرب سطح الغبى بثوة عد به أصوانا شبيبة 


04 


بالقبلات العالية » ويخاصة كلا نزلت عمودية على سطمح اللاء . وقالت دأرا بيلاء : 
0 ود 5 لعجب م فضت مدأ ا اذغار ا ان سعمكة فجيى ٠‏ فوق ذلك ب لاعن 


9 0 


وف الناحمة اللاخرى من الأبى . وفى داخل السفن المكتظة بالناسكانت 
هئاك جماءات كبيرة من النسوة ذوات اجمال الأخذ بمجامع القاوبارتدين ملابس 
أنيقة متعددة الالوان . والعل الاأزرق » وهو عل التتدى الذى تولى تنظم حفل 
القوارب :هو مركز الامهام للجموع الحتفدة حرث ممعت ثه أرق الموسمقيين 
ذات الملابس الخمراء الذين عزفرا الآنفام التى تطرقت إلى مم «أرا بيلاء عندما 
كانت تقف فى <جرة أاوت . كان هناك طلاب لفو النحل س:قلون قوارب ى 
حدبة الصديقات و الخلان وكلهم يرقبون فى حماسمة بالغة القارب الذى تر أهنوا عايه 
رهو ترق الماء ذها با وجيئة . و بها كانت «دأرابيلاء ترقب المنظر الاثير أمامها 
أن أحدا يلكزها فى صدرها . وعندما استدارت وجدت نفسما أمام 


الطييب 8 فيليرت © 


قال الطييدب وهو تقهز لما بانخدفق عملية 6 م دواء الحب م_ذا كان له تأر 


شديد على . لم ت#طمين قلب إنسان مسكين مثلى هكذا »١‏ . 
مدا« أن أنكلم 
يت د ولم لا ؟ اليوم عطلة عامة » . 


عن الحب اليوم 5 


ول تحبه «أرابيلا». واف فيليرت ذراعه خاسة حول خصرها وفى غبار 
الزحام مرت هذه الركة دون أن ياحظها إنسان . وءندما شعرت بذراعه حول 
خصرها ظور على وجببا تعبير معقد غر يب » و ل-كنها ظلت تطمل النظر إلى الور 
دون أن ول عيثيها عنه وكأما لا تشعر باحتضانه لها . 


وندفق الزحام كاموج المتلاطم ودفع 0 أرا بعلا 2 وأصدقاءها اماه حى 
أرشكو! جمها على السقوط ف الهر وكان من الجائز أن تضحك من أعماق نفسها 


610 

الصخب المع الذى تلا ذلك اولا تلك النظرة الثى | نطبعت فى مخيلةها والى,شخصت 
[لمها من وجه اشية العثال بماضاأ وحرماها من الاننشام 7 

ووصل لياق اماق إلى ذروتله قَْ ا ارح والخوور مئدما بد الئاس بغوصون 
متصاعين بش الكسب واسيارة خا غادرت الذدسوة ذوات الس الخراء 
والصفراء والزرقاء أما كنون على ظهور القوارب وبدأت اباوع كلها تتحرك 
مغادرة المكان 

وصاحت د أرابيلا» : « روسن يت كل عىء طيب للغاية وولكن من إن 
أعود فودا إلى ذوجى المسكين : على ما أعثقد . أفى هناك » أظن ذلك ع وللكن 
ينبغى أن أعرد . » 

لد 38 دثيم العجلة ؟ « 

د وعوسن . لايد أن أذهب يا للبصيرة اع 

وعند المدخل الضمق حرث صعد الناس قادمين من الطريق النحازى لشاطىء 
النهر إلى الجر » مجمع هؤلاء فىكدلة واحدة متفجرة ب وكانت ١‏ أدابيلاء 
وه فيايرت » يكو ثان جزءا من هذه الكءّاة ما جعلهما يظلان هظة بلا حراك. 
وكأففف 0 أرابملا © هنل ضخط الزحام ويدأت تقل حلدها إذ ف تلك |لاحظة خط 
يبالها خاطر وهو أنه لو ١|‏ كتف أحد أن ه جود » مات ف الغرفة وحدهفإن ميا 
قد يصبح شيئًا لا مفر منه . 

قال الظبيب وقد قربته مئها اججاهير المتدافعه فل يكن فى حاجة للالتصاق با 
من تلماه سه 2 8 إك من عخاوق قلق 0 حى ( أصبرى 8 لاإمكنك الأروج 
الآن !»> 

ومطى مايقرب دن عشى دقائق قبل أن يفك الحصار ولا واستطاع الأرور. 
وكجرد أن وصلت إلى الشارع. ظ أسرعت الدير بوسدد أن معت الطبيب من 


القفية 


04 


لم تتوجه رأسا إلى بيتها بل ذهبت إلى مسكن [مرأة ت#ولى تجويز أ موت الفقراء 
للدؤن وطرقت الاب وثالأت : «قذى زوجى المممكين 5-0 الآن 1 أمكنك أن 


5 وتعديه للدؤن 5 


و (تظارت , أرابيلا ف ورة سارت بمدهأ المرأتان وها بدافآن ق صعو 3 
خلال اجمع متأ نق التدفق من ااراعى المحمطة بكامة الكاردينال بينما العر بات الى 
تزحم الطريق الك 0 تلقمهما أرضا . قاأت « أرا عا 7 0 0 ب أن اهن على 
«القند لفثت, شأن الجر سأرضا . إنه بسكن با اقرب منهذا المكان ) اليس كذلك» 
سأقا بلك عندل بأب بلزى 60 

وعندما كانت السماعة العأ شرة مسداء كان دجود» برقد هدءجى ف فسكنه وقد 
غملى جسده علاءة وكان مشدودا كنيوم . ومن خلال الثافذة الأو ارية تسالت 
أنفام محة قادمة من قاعة للرقص فى شارع الكارديئال . 

وبعد ص ور ودين عل موت «وجود» كانت السماء 3 ىو خالية دن اأمحب 
حدجرة الوم الصؤبرة إذ كانت' هد أرا بعلا 6 قف 8 زأح.ة وأأسمدة 95 ايدلين 8 
فى النادية الأخرى ؛ وكل مثهما :طلع إلى وجه « جودء ؛ وكانت جفون السيدة 
« ايدلين» أصبجت حراء من أثر التعب والإنهاك . وأخيرا قالك : هك يبدو 
جمدل الطلعة | » 

قالك 9 أرابيلا » 05 نعم و أسكينه الأن جرد جلة وسيمة 66 

كانت النافذة كا هو مفمتودة مووية الحجرة 2 والوقت ظرز| وظل اذواء اللق 
فى الخاريج ساكنا هادئا . ومرى بعيد جاءت أصوات » كا جاء صوت واضح 
لاشخاص ابدقون الآرض بأرجلوم : 

وضؤزمت السرودة العجوز : «ما هذا الصوت ؟, 


«أوه . هذه أصوات أساتذة الجامعة وهم وقرف على المسرح يمنحون 


040 


الدرجات الشرفية لدوق ١‏ مامتو نشاير» ولكثيرين فيره من ااتابقة الممتازة . 
نه أسبوع التذكر يا تعليين . أما افئافات فصادرة عن طلاب العلمى مر الشباب 


أ اجا معى ٠‏ 


«أجل . الثشياب من ذوى الصدور القوية والرئات ااسليمة . وليسوا 


كولدنا المسكين هنا 6 


ومن وقت إلى آخر طرق "ممع المرأتين كلبات متناثرة من خطاب باق وكانت 
الكلمات تقال من وأ ذل امسر ح المفذوحة وتدخل [ى هذا الركن السا كن حمث 
بدت على ملامح « جود »6 ان دور َ م مه إلا بكسامة ( ف حون بدت كانه القدعمة 
زرءة الطيئة كالاة الأون وار هله الأصوات اأر-دة اإقادمة من خارج الغرفة 7 
كانت الكتب لسكا قل به راح أوانها وكانت منمؤ لفات كاب عظام «كغير جيل» 
و١‏ هوراس 6غ ودرد ل نلرقة المكتب أسخة او ا أمة للعوك الجديد وقد عمقت 
صمحامها وا نكشت جوالنها 00 الاسئعال . 
كانت قله الكسن مر صوصة عل رف ا قرس من الس بر ومن ينما 0-9 
دل المؤلفات الى 0 تفارق 3 جود 6 وكلها ماونة بغيار الصذور و1 ثارما إذ كان 
العدل ٠‏ ودقت الاجراس فى حيور و شرت ناما ف جو الدع : 
وانثقلت عينا , أرا ببلا » هن « جود» إلى السودة 0 أيداين 3 وقا لت ٠:‏ 
«أتظنين أئها ستأق ؟ » 
عد و5 لا أستطيع القول ٠.‏ 57 على ألا ترآه ثانية 66 
سم 8 ف لباو 85 


0" مذو وكة تعوسية 2( ب للإسكينة ا أ كر بأعرام وأعوام م شاهدتما آخر 
مرة . أمرأة هامدة خائرة . إنه هو وهى لا تقوى على «ضمه ‏ حتّى فى هذه 
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